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أقدّم كتابي هذا إلى أهل العلم وطالبيه» الراغبين في الحق المؤثرين له 
على كل ما سواه ساثلًا الله تعالى أن ينفعني وإياهم بما فيه من الحق» ويقيني 
وٳياهم شر ما فيه من باطل ڪيه عن غيري أو زلل مي فان حظي من العلم 
زهید. 

ركان خي للات فان اا ع امال ت ل ارهن 
مراجعة ما في متناو لي من مؤلفات أهل العلم» ولا ظفرت ببعضهاء ومنها ما 
هو من مصادر الكتاب المردود عليه «أضواء على السنة). 

وقد سبقني إلى الردٌ عليه فضيلة الأستاذ العلامة الشيخ محمد 
عبد الرزاق حمزة» مدير دار الحديث بمكة المكرمة» والمدرٌس بالحرم 
الشریف» واستفدت من کتابه» جزاه الله خيرًا. 

ولفضيلة السلفي الجليل» المحسن الشهير» نصير السنةء الشيخ محمد 
نصيف اليد الو لى في استحثاثي لإكمال الكتاب» وإمدادي بالمراجع. 

وكذلك للأخ الفاضل البحّاثة الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الصنيع» 
عضو مجلس الشورى» ومدير مكتبة الحرم المكي؛ فإنه أمدّني ببعض 
المراجع من مكتبته الخاصة النفيسة» وبالمراجعة والبحث عن بعض 
النصوص. شكر الله سعيهم وأجزل أجرهم. 

ورجائي ممن يطالع كتابي هذا من أهل العلم أن يكتب إليّ بماعنده من 
ملاحظات واستدراكات؛ لأراعيها آنا - أو من شاء الله تعالى - عند إعادة طبع 


المؤلف 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي 
غرة شهر رجب سنة ۱۳۷۸ 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
کما صلیت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت 
على آل إبراهيم» إنك حمید مجید. 

ما بعد» فإنه وقع إلى كتابٌ جمعه الأستاذ محمود أبو ريه وسماه 
«أضواء على السنة المحمدية» فطالعته وتدبرته؛ فوجدته جمعًا وترتيًا 
وتكميلا للمطاعن في السنة النبوية» مع أشياء أخرى تتعلق بالمصطلح 
وغیره. 

وقد ّف أخي العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة-وهوعلى 
فراش المرض» عافاه الله" - ردا مبسوطًا على كتاب أبي ريّة لم يكمل حتى 
الآن. ورأيتُ من الحق علي أن أضع رسالةٌ أسوق فيها القضايا التي ذكرها 
أبو ريّة» وأعقب كل قضية ببيان الحق فيهاء متحريًا إن شاء الله تعالى الحق» 
وأسأل الله تعالى التوفيتق والتسديد» إنه لا حول ولا قوة إلا به» وهو حسبي 
ونعم الوكيل. 

عني أبو رة بإطراء كتابه» فأثبت على لوحه: «دراسة محررة تناولت 
ا و و ا 
)١(‏ توفي الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة سنة (۱۳۹۲ه) رحمه الله تعالی. وقد أتم رده 

على أبي رة وطبعه سنة ٠۳۷۸‏ ه وسماه «ظلمات أبي رية أمام أضواء السنة 

المحمديّة» بالمطبعة السلفية بمصر. 


وهذه الدراسة الجامعة التي قامت على قواعد التحقيق العلمي(؟!) هي 
الأولى في موضوعهاء لم ينسج أحد من قبل على منوالها». وكرر الإطراء 
في مقدمته وخاتمته. 

وكنتُ أحبَّ له لو ترفع عن ذلك وترك الكتاب يى عن نفسه» فإنه 
عند العقلاء أرفع له ولكتابه إن حمدوا الكتاب» وأخف للذ إذا لم 


یحمدوه. 


بل استجراه حرصه على إطراء كتابه إلى أمور أكرهها له» تأتي اللإشارة 
إلى بعضها قریبًا إن شاء الله. 

كان مقتضى ثقته بكتابه وقضاياه أن يدعو مخالفيه إلى الرد عليه إن 
استطاعواء فما باله يتقیهم بسلاح یرتد عليه وعلی کتابه» إذيقول ص٤۱:‏ (وقد 
ينبعث له من یتطاول إلى معارضته ممن تعفنت أفکارهم وتحجُرت عقو له)('). 

ويقول في آخر كتابه: (وإن تضق به صدور الحشوية وشيوخ الجهل من زوامل 
الأسفارء الذين يخشون على علمهم المزوّر من سطوة الحق» ويخافون على كساد 
بضاعتهم العفنة التي يأكلون بها أموال الناس بالباطل» أن يكتنفهم ضوء العلم الصحيح»› 
ويهتك سترهم ضوء الحجة البالغة/" فهذا لا يهمناء وليس لمثل هؤلاء حطر عندنا ولا 
وزنٌ في حسابنا). 

أما أنا فأرجو أن لا يكون لى ولا لأبى رة ولا لمتبوعيه عند القراء حطر 
ولا ۇز توان كۈت الط الورك لى و ىدە 


)١(‏ هذه العبارة حذفها أبو ريَة من الطبعات اللاحقة. والمؤلف ينقل من الطبعة الأو لى. 
(۲) من قوله: «الحشوية وشيوخ...٠‏ إلى هنا حذفه من الطبعات اللاحقة واستبدله بقوله: 


«(صدور بعض الناس...٠.‏ 


[ ص۲[ قال أبو ري ص٤:‏ (تعريف بالكتاب). يعني: کتابه طبعًا. ثم ذكر 
علو قدر الحديث النبوي» ثم قال: (وعلى أنه بهذه المكانة الجليلة والمنزلة 
الرفيعة؛ فإِنَ العلماء والأدباء لم يولوه ما يستحق من العناية والدرس» وتر كوا أمره لمن 
يسمون رجال الحديث» يتداولونه فيما بينهم ويدرسونه على طريقتهم» وطريقة هذه 
الفثة التي اتخذتها لنفسها قامت على قواعد جامدة لا تتغير ولا تتبدل. فترى المتقدمين 
منهم - وهم الذين وضعوا هذه القواعد - قد حصروا عنايتهم في معرفة رواة الحديث 
والبحث على قدر الوسع في تاريخهم» ولا عليهم بعد ذلك إن كان مايصدر عن هؤلاء 
الرواة صحيحًا في نفسه أو غير صحيح» معقولًا أو غير معقول؛ إذ" وقفوا بعلمهم عند 
ما يتصل بالسند فحسب» أما المعنى فلا يعنيهم من آمره شيء...) 

أقول: مراده بقوله «العلماء): المشتخلون بعلم الكلام والفلسفة. ولم 
يكن منهم أحد في الصحابة والمهتدين بهديهم من علماء التابعين وأتباعهم 
والذين يلونهم» هؤلاء كلهم ممن سماهم «رجال الحديث»» ومنهم عامة 
a N E‏ . أولئك كلهم ليسواعند 
أبي ريه علماء؛ لأنهم لم یکونوا يخوضون في غوامض المعقول» بل يرون 
منها ويّنهون عنها ويعدٌونها زيما وضلالًا وخروجًا عن الصراط المستقيم» 
وقنعوا بعقل العامة! 

وأقول: مهما تكن حالهم فقد كانواعقلاء العقل الذي ارتضا الله 
عر وجل لأصحاب رسوله» ورضیهم سبحانه لمعرفته ولفهم کتابه» ورضي 
ذلك منهم» وشهد لهم بأنهم: الميمون حَمًا € [الأنفال: »]۷٤‏ * الَسځونَ فی 


)۱( هذه أرقام صفحات المخطوط كما أثبتت في الطبعة الأولى» وعليها إحالات 
المؤلف فى ثنايا الكتاب. 
(۲) حذف أبو ريّة فى الطبعات اللاحقة من قوله: «يسمون رجال الحديث...٠‏ إلى هنا. 


۷ 


لمأو € [آل عمران: ۷]» َر أمَةٍ أرجت إلِللَاس € [آل عمران: ۰ وقال لهم 
في أواخر حياة رسوله: الوم ا ملت کک دینک وأمنت ع مى 4 
[المائدة: .]١‏ فمن زعم أن عقولهم لم تكن مع تسديد الشرع لها - كافية 
وافية بمعرفة الله تعالى وفهم كتابه» ومعرفة ما لا يتم الإيمان ولا يكمل الدين 
إلا بمعرفته؛ فإنما طعن في الدين نفسه. وكان التابعون المهتدون بهدي 
الصحابة أقرب الخلق إليهم عقلا وعلمًا وهَدَيّا» وهكذامن اهتدى بهدیهم 
من الطبقات التي بعدهم» وهؤلاء هم الذين سماهم أبو ريّة: «رجال 
الحديث». 

قد يقال: أما نفي العلم والعقل عنهم فلا التفات إليه» ولكن هل راعوا 
العقل في قبول الحديث وتصحيحه؟ 

أقول: نعم» راعوا ذلك في أربعة مواطن: عند السماع» وعند التحديث» 
وعندالحكم على الرواةء وعند الحكم على الأحاديث. فالمتششون إذا 
سمعوا خبرًا تمتنع صحته أو بعد لم یکتبوه ولم یحفظوه» فان حفظوه لم 
يُحدثوا به» فإن ظهرت مصلحة لذكره ذكروه مع القدح فيه وفي الراوي 
الذي عليه تَبعته. 

قال الإمام الشافعي في «الرسالة» (ص۹4): «وذلك أن يُستدل على 
الصدق والكذب فة بان يحد تا ال جد ت ما لا جور ان يكر ن مغل أو ها 
يشالف ما هو أثبت وأكثرٌ دلالاتِ بالصدق منه». وقال الخطيب في «الكفاية 
في علم الرواية» (ص۲۹٤):‏ «باب وجوب اطراح' المنكر والمستحيل 


(۱) (ط): «إخراج)»ء والمثبت من «الكفاية). 


۸ 


من الأحاديث». 

وفي الرواة جماعة يتسامحون عند السماع وعند التحديث» لكن الأئمة 
بالمرصاد للرواة» فلا تكاد تجد حديثا بين البطلان إلا وجدت في سنده 
واحدا أو اثنين أو جماعة قد جرحهم الأئمة. والأئمة كثيرًا ما يجرحون 
الراوي بخبر واحلِ منكر جاء به» فضلا عن [ص۳] خبرين أو أكثر. ويقولون 
للخبر الذي تمتنع صحته أو تبعّد: «منكر» أو «باطل». وتجد ذلك كثيرًا في 
تراجم الضعفاء» وكتب العلل والموضوعات» والمتثتون لا يوتقون الراوي 
حتی یستعرضوا حدیثه وینقدوه حدیتًا حدیثا. 

فأما تصحيح الأحاديث فَهُم به أعنى وأشد احتياطًاء نعم ليس كل من 
حكي عنه توثيق أو تصحيح متثبتاء ولكنٌ العارف الممارس يميز هؤلاء من 


ڪ 


أولئك. 


هذاء وقد عرف الأئمة الذين صححوا الأحاديث» أن منها أحاديث تثقل 
على بعض المتكلمين ونحوهم» ولكنهم وجدوها موافقة للعقل المعتدٌ به في 
الدين» مستكملة شرائط الصحة الأخرى. وفوق ذلك وجدوا في القرآن آيات 
كثيرة توافقها أو تُلاقيهاء أو هي من قبيلهاء قد تقلت هي أيصًا على المتكلمين» 
وقد علموا أن النبيّ ية كان يدين بالقرآن ويقتدي به» فمن المعقول جدًا أن 
يجيء في كلامه نحو ما في القرآن من تلك الآيات. 

من الحقائق التي يجب أن لا يعمل عنها: أن الفريق الأول» وهم 
الصحابة ومن اهتدى بهديهم من التابعين وأتباعهم ومن بعدهم عاشوامع 
الله ورسوله. فالصحابة مع النبي ية وهديه ومع القرآن» والتابعون مع القرآن 
والصحابة والستّة وهلمّ جرًا. 


وأن الفريق الثاني» وهم المتكلمون والمتفلسفون ونحوهم عاشوامع 
َه و ء 

بید الله» وأنه سبحانه إٍذا شرع إلى الهدى سبيآا فالعدول إلى غیره لن یکون 
الا اعدا عه وتم ا للح مان مه ودا جا القرآن» وعليه تدل أحوال 
السلف» واعتراف بعض أكابرهم في أواخر أعمارهم'. والدقائق الطبيعية 
شىء والحقائق الدينية شىء آخر» فمن ظل الطريق إلى تلك طريقًا إلى هذه 
فقد ضل ضلالا بعيدًا. 

واعلم أن أكثر المتكلمين لا يردُون الأحاديث التى صححها أئمة 
الحديث» ولكنهم يتأولونها كما يتأولون الآيات التي يخالفون معانيها 
الظاهرة» لكن بعضهم رأى أن تأويل تلك الآيات والأحاديث تعسّف ينكره 
العارف باللسان وبقانون الكلام وبطبيعة العصر النبوي» والذي يخشونه من 
تكذيب القرآن لا يخشونه من تكذيب الأحاديث؛ فأقدموا عليه وفي نفوسهم 
ما فيها. ولهم عدة مؤلفات في تأويل الأحاديث أو رها قد طبع بعضها_ 
فلم يهملوا الحديث كما زعم أبو رية. 

قول أبى رية: «والأدباء» يعنى بهم: علماء البلاغةء يريد أنهم لم يتصدّوا 
لنقد الأحاديث بمقتضى البلاغة. ) 

قال في ص٦:‏ (ولما وصلت من دراستى إلى كتب الحديث, آلفيت فيها من 


الأحاديث ما يبعد آن يكون في [ص٤]‏ ألفاظه آو معانیه أو آسلوبه من محکم قوله وبارع 
منطقه صلوات الله عليه.... ومما کان يثير عجبى: أنى إذا قرأت كلمة لأحد أجلاف 


(1) تكلم المصنف في حال بعض هؤلاء في كتاب «القائد إلى تصحيح العقائد - 
التنکیل٩:‏ (۲/ -۳٦۹‏ ۷) و«يسر العقيدة الإإسلامية» (ص۳۲- .)١١‏ 


1۰ 


العرب أهتز لبلاغتهاء وتعروني أربحية من جزالتهاء وإذا قرأت بعض ما يتسب إلى 
النبي َة من قول لا أجدٌ له هذه الأريحية ولا ذاك الاهتزاز؛ وكنت أعجب كيف يصدر 
عنه صلوات الله عليه مثل هذا الكلام المغسول من البلاغةء والعاري عن الفصاحة» وهو 
أبلغ من نطق بالضاد» أو يأتي منه مثل تلك المعاني السقيمة» وهو أحكم من دعا إلى 
رشاد)(). 

أقول: أما الأحاديث الصحيحة فليست هي بهذه المثابة» والاهتزاز 
والأريحية مما يختلف باختلاف الفهم والذوق والهوى» ولئن كان صادقا 
في أن هذه حاله مع الأحاديث الصحيحة» فلن یکون حاله مع کثیر من آيات 
القرآن وسوّره إلا قريبًا من ذلك. 

هذاء والبلاغة: مطابقة الكلام لمقتضى الحال. والنبي ميه كان همه 
إفهام الناس وتعليمهم على اختلاف طبقاتهم» وقد أمره الله تعالى أن يقول: 
لما نأمرَالمَكْفِينَ 4 [ص: .]۸٠‏ والكلمات المنقولة عن العرب ليست بشيء 
يذكر بالنسبة إلى كلامهم كله» وإنما تقلت لطرافتهاء ومقتضى ذلك آنه لم 
یستطرف من کلامهم غیرها. . وكذلك المنقول من شعرهم قليل» وإنما تقل ما 
استجيد والشعر مظنة التصتع البالغ» ومع ذلك قد تقرأً القصيدة ة فلا تهتَر إلا 

للبيت والبيتين. ثم إن كثيرًا مما تقل عن النبي ية رُوي بالمعنى كما يأتي. 
فأما سقم المعنى فقد ذكر علماء الحديث أنه من علامات الموضوع» كما 
نقله أبو رة نفسه ص٤١٠‏ . 

وذكر ابن أبي حاتم في «تقدمة الجرح والتعديل» (ص٠١۳)‏ في 
علامات الصحيح: «أن يكون كلامًا يصلح أن يكون من كلام النبوة». فإن 


)١(‏ هذه الفقرة بتمامها محذوفة من الطبعات اللاحقة. 


۱۱ 


كان أبو ريّة يستسقم معاني الأحاديث الصحيحة فمن نفسه أتي. 
ومني ك ذافم مُرّمريضٍ ‏ يّذمرًابه العذب الرّلالا0 

قوله: (أما المعنی فلا یعنیهم من مره شيء). 

كذا قال! وقد أسلفت أن رعايتهم للمعنى سابقةء يراعونه عند السماعي» 
وعند التحديث» وعندالحكم على الراوي» ثم يراعونه عند التصحيح» 
ومنهم من يتسامح في بعض ذلك» وهم معروفون كما تقدم. وقد قال أبو ري 
ص٤ :٠١‏ (ذكر المحققون أمورًا كلية يُعرف بها أن الحديث موضوع...) 
فذكر جميع ما يتعلق بالمعنى نقلا عنهم. 

فإن قال: ولكنٌ مصححي الأحاديث لم يراعوا ذلك. 

قلت: آما المتثبتون كالبخاري ومسلم فقد راعوا ذلك» بلى في كل منهما 
أخادیت ية انتقدها بعض الحفاظ أو ينتقدها بعض الناس. ومزجع ذلك 
إما إلى اختلاف النظر» وإما إلى اصطلاح لهمايغفل عنه المنتقد وإما إلى 
الخطأ الذي لا ينجو منه بشر. وقد انثقدت عليهما أحاديث من جهة السندء 
فهل يقال لأجل ذلك: إنهما لم يراعيا هذا أيصًا؟! 

[ص٠]‏ قال ص :٥‏ (وعلى آنهم قد بذلوا أقصى جهدهم في دراسة علم الحديث 
من حيث روايته"... فإنهم قد أهملوا جميعًا أمرًا خطيرًا... أما هذا كله.. فقد 
انصرف عنه العلماء والباحثون» وتركوه أخبارًا في بطون الكتب مبعثرة...). 


(1) البيت للمتنبي «ديوانه» (ص ٩١‏ - دار صادر). والرواية: «الماء» بدل «العذب». 
(۲) غيّرها أبو ريّة في الطبعات اللاحقة: «من حيث العناية بسنده». وحذف أيصًا قوله: 
«أما هذا كله...٠‏ إلى آخر الفقرة. 


۱۲ 


يعني: فجَّمَعها هو في كتابه. وغالب ذلك قد تكفَلَّتْ به كتب 
المصطلح» وسائره في كتب أحرى من تأليف المحدّثين أنفسهم» ومنها ينقل 
أبو رية. 

وقال ص٠‏ : (أسباب تصنيف هذا الكتاب... إلخ)» إلى أن قال: (ومما راعني 
أني أجد في معاني كثير من الأحاديث ما لا يقبله عقل صريح)'. 

أقول: لا ريب أن في ما نسب إلى النبي اة من الأخبار ما يردّه العقل 
الصريح» وقد جمع المحدّثون ذلك ومايقرب منه في كتب الموضوعات» 
وما لم يُذكر فيها منه فلن تجد له إسنادًا متصلا إلا وفي رجاله ممن جرحه 
أئمة الحديث رجلٌ أو أكثر. ورَعْم أن في «الصحيحين» شيئًا من ذلك سيأتي 
النظرٌ فيه. وقد تقدمت قضية العقل. 

قال: (ولا یثبته علم صحیح» ولا یؤیده حس ظاهر أو کتاب متواتر)". 

أقول: لا أدري ما فائدة هذا! مع العلم بأنٌ ما يشبته العلم الصحيح» أو 
يؤيده الحس الظاهر لابد أن يقبله العقل الصريح» وإن القرآن لا يويد ما لا 
يقبله العقل الصريح. 

ثم قال: (كنتٌ أسمع من شيوخ الدين - عفا الله عنهم ‏ أن الأحاديث التي تحملها 
كتب السنة قد جاءت كلها على حقيقتها...). 

أقول: العامة في باديتنا باليمن» والعامة من مسلمي الهند إذاذكرت 
لأحدهم دا قال: أصحيح هو؟ فإن قلت له: هو في «سنن الترمذي» 


)١(‏ حذفت هذه الفقرة بتمامها من الطبعات اللاحقة. 
(۲) هذه المقولة وما بعدها إلى قوله: «حرج أو جناح» حذفت من الطبعات اللاحقة. 


۱۳ 


- مثا - قال: هل جميع الأحاديث التي في الكتاب المذكور صحيحة؟ فهل 
هؤلاء آعلم من شيوخ الدين في مصر؟ 

ثم ذكر حديث: «مَنْ كدب علئ...» إلخ» وقضايا أخرى دَكر أنها 
الخففت ه احل القر ل فا ها غل ان ا تت فا ا ا 
إلى موضع تفصيلها. 

ثم قال ص۱۳: (لما انکشف لي ذلك کله وغیره مما یحمله کتابناء وبدت لي 
حياة الحديث المحمدي في صورة واضحة جلية تتراءعى في مرآة مصقولةء أصبحتُ 
على بية ِن أمر ما تسب إلى الرسول من أحاديث, آخدٌ ما آخدٌ منه ونفسي راضيةء وأدعٌ 
ما أدعٌ وقلبي مطمئن» ولا علي في هذا أو ذلك حَرَّج أو جناح). 

أقول: أا أنه بعد اطلاعه على مانقله في کتابه هذا صار عارقًا بتاريخ 
الحديث النبوي إجمالا فهذا قريب؛ لولا أن هناك قضايا عظيمة يصوّرها في 
كتابه هذا على نقيض حقيقتهاء كما سنقيم عليه الحجة الواضحة إن شاء الله 
ا 

وأمّا أنه أصبح على بينة... إلى آخحر ماقال» فهذه دعوى تحتمل 
تفسیرین: 

الأول: أنه أصبح يعرف بنظرة واحدة إلى الحديث من الأحاديث حقيقة 
حاله من الصحة قطعًا أو ظنًا [ص1] أو احتمالًا أو البطلان كذلك. 

الثاني: أنه ساء ظنه بالحديث النبوي - إن لم یکن بالدین كله _ فصار لا 
يراه إلا أداةَ يستغلها الناس لأهوائهم» فأصبح يأخذ منه ما يوافق هواه ويرد 
ما يخالف هواه» بدون اعتبار لما في نفس الأمر مِنْ صحَة أو بُطلان. 


٤ 


من الجَور أن نزعم أن مراد أبي ري هو ما تضمّنه التفسير الأول؛ لأن 
د : الأول: أن يدع الحديث» 
الثاني أن“ باخ بة. 

فأما Sa‏ انا 
لايصح» والذي في كتاب أبي ريّة مما ذكر أنه يدل على عدم الصحةء إما أن 
يقتضي امتناع الصحة قطكًاء كمناقضة الخبر للعقل الصريح أو للحس أو لنض 
القرآن. وإما أن يقتضي استبعادها فقط» والأول لا يحتاج الناس فيه إلى كتاب 
أبي ريه هذاء والثاني لا يكفي؛ فإنه قد يثبت الخبر ثبونًا يدفع الاستبعاد» إذن 
فثمرة مجهوده وكتابه بالنظر إلى هذا الشطر ضئيلة لا يليق التبجح بها. 

وأما الشطر الثاني» فمن الواضح أن انتفاء الموانع الظاهرة» كمناقضة 
العقل الصريح ونحوه إنما يفيد إمكان الصحة» ثم يحتاج بعد ذلك إلى النظر 
في السند"» فإن كان موق الرجال ظاهر الاتصال قيل: (صحيح الإسناد)» 
ثم يبقى احتمال العلة القادحةء بما فيه من الشذوذ الضارء والتفرد الذي لا 
يُخْتَّمل. والنظرٌ في ذلك هو کما قال ابو رية ص۲ ۳۰: (لا یقوم به إلا من کان له 
فهم ثاقب وحفظ واسع» ومعرفة تامة بالأسانيد والمتون وأحوال الرواة). وهذه درجة 
لا نال بمجهود أبي ريّة ولا بأضعاف أضعافه. 

فبان يقيتًا أن أبا ري لا يمكنه الاستقلال بتصحيح حديث» بل كتابه 
ينادي عليه أنه لا يمكنه أن يستقل بتصحيح إسناد. إذن فلم يفده مجهوده 
شيئًا في هذا الشطر» وبقي فيه كما كان عالة على تصحيح علماء الحديث. 
)١(‏ (ط): «أنه». 
(۲) (ط): «السنة) تحريف. 


هذا حال التفسير الأول. وأما التفسير الثاني فلا أدري» غير أنه يشهد له 
صنيع أبي رة في ما يأتي من كتابه؛ مِنْ رد الأحاديث والأخبار الثابتة» 
والاحتجاج كثيرًا بالضعيفة والواهية والمكذوبة» والله أعلم. 

قال ص۱۳: (ولا يتو همنٌ أحد أني بدع فى ذلك فإن علماء الأمة لم یأخذوا بکل 
حديث نقلته إليهم كتب السنة فليسعني ما وسعهم بعد ما تبن لي ما تبيّن لهم» وهذا 
أمر معلوم لا يختلف فيه عالم» اللهم إلا الحشوية الذين يؤمنون بكل ما حمل سيل 
الروایة سواء کان صحیکًا م غیر صحبح؛ ما دام قد ثبت سنده على طربقتهه)(). 

أقول: لم يجهل أحد من أهل العلم ما قدّمته قريبًا في شأن صحة 
الحديث» ولكنهم لا يجيزون مخالفة حدیثِ تبيّن إمكان [ص۷] صحته ثم 
ثبت صحة إسناده» ولم يُعْلَّم ما يقدح فيه أو يعارضه. وأبو ري يعيب عليهم 
هذاء ويبيح لنفسه أن يعارض نصوص القرآن وإجماع أهل الح بأحاديث 
واخار و جگانات لايعْرّف حال أسانيدهاء ومنها الضعيف والواهى 
والساقط والكذب» ويكثر من ذلك كما ستراه. 


بدون معرفة سند ولا غيره! 


أقول: هذه دعوى لا تقع من عاقل يحترم عقول الناس» وقد قال أبو 
ريه ص٠:‏ (قد ثبت أن النبي ب كان يصدّق بعض ما يفتريه المنافقون). ونقل 
ص۲٤٠‏ عن صاحب «المنار»" - محتجًا به - قولّه: (والنبي ب ما كان يعلم 
(1) حذفت الفقرة من الطبعات اللاحقة لكتاب أبى ركة. 
)۲( صاحب «المنار» هو السيد محمد رشيد رضا (ت٤ »)٠١‏ و«المنار؛ هي مجلته 
المشهورة. وسيناقشه المؤلف كيرا فى هذا الكتاب. 
۱٦‏ 


الغيب» فهو كسائر البشر يحمل كلام الناس على الصدق إذا لم تحف به شبهةء وكثيرًا 
ما صدّق المنافقين والكفار في أحاديثهم). فهل يدعي أبو ري لنفسه درجة لم 
يبلغها النبي َيه ولا غيره؟ إذن فلن نعدم ممن عرف ما في كتابه هذا 
وأضعاف أضعافه من يعارضه قائلا: قد حصل لي مَلَكَة وذوق أعلى مما 
حصل لك» وأنا أعرف بطلان هذا الذي احتججت به» فتسقط الدّعويان» 
ويقوم العقل والعدل. 

أما ما ذكره عن علماء الأمة فستأتي حكايته في ذلك ونبيّن حالها إن 
شاء الله. والحق أنه لم يكن في علماء الأمة المرضيين من يرد حديًا بلغه إلا 
لعذر يحتمله له أكثر أهل العلم على الأقل» ولو كان حال أبي ريّة في الرد 
والعذر كحال أحدهم لساغ أن يقال: يسعه ما يسعهم - وإن كان البون شاسعًا 
جدًا- ولکن له شأن آخر كما يأتي. 

قال: (قال ابن أبي ليلى: «لا يفقه الرجل في الحديث حتى يأخذ منه ويدع»ء وقال 
عبد الرحمن بن مهدي: «لا يكون إمامًا في الحديث من تتبع شواذ الحديث» أو حدّث 
بکل ما یسمع» أو حدّث عن کل أحد»). 

أقول: هذا موجه إلى فريق من الرواة كانوايكتبون ويروون كل ما 
يسمعون من الأخبار» يرون أنه ليس عليهم إلا الأمانة والصدق وبيان 
الأسانيد» تاركين النقد والفقه في الحديث والإمامة لغيرهم. فأمًا الأخحذ 
والرد للعمل والاحتجاج؛ فكل أحديعلم أنه يؤخذ مايصح ويترك ما لا 
يصح. ومر قريبًا حال ابي" ريّة في هذا. 
)١(‏ هذه الفقرة والتي بعدها حذفت من الطبعات اللاحقة. 
(۲) (ط): «أبو». 


1۷ 


قال أبو رة: (و لما كان هذا البحث لم يُعْنَ به أحد من قبل كما قلنا...). 

أقول: قد تقدّم ان الذي يسوغ له ادعاؤه هو أنه جمع في کتابه هذا ما لم 
يجمع في كتاب من قبل» والقناعة راحة. 

ثم قال: (وكان يجب أن يُمْرّد بالتأليف منذ آلف سنة عندما ظهرت كتب الحديث 
المعروفة... حتى توضع هذه الكتب في مكانها الصحيح من الدين» ويعرف الناس 


حقيقة ما روي فيها من أحاديث...). 

أقول: إن ما جمعه في کتابه من کلام غیره يِه ماهو مقبول» ومنه ماْعلَّم 
حالّه من رسالتي هذه» فأمّا المقبول فون مؤلفات [ص۸] المحدّثين تقل وفيها 
أكثر منه وأنفع وأرفع» وآمّا المرذول فليس له حساب» وقد به وا عليه في 
مؤلفاتهم» وكثرة الباطل نقصان؛ غير أن للباطل هواةء منهم طائفة يثني عليها أبو 
رة مِنْ قلبه. وطائفة لا يرضاها ولكنه رأى أن في كلامه مايعجبهاء فراح 
يتملقها في مواضع رجاء أن یروج لدیها کتابه کما راج لدیها کتاب فلان('. 

ثم قال ص٤ :١‏ (ولأن هذا البحث كما قلنا طريف أو غريب)". 

أقول: قد حجلت من كثرة مناقشة أبي ريَة في إطرائه لکتابه» مع أنه عنده 
بمنزلة ولده» يتعزى به عن ولده العزيز مصطفى؛ ولذلك جعله باسمه كما 
ذكره أول الكتاب تحت عنوان: (الإهداء). وأحسبه يتصوّر أن الردٌ على كتابه 


(1) لعل المؤلف يقصد طه حسين» وذلك في كتابه «الفتنة الكبرى» فقد أساء فيه الأدب 
إلى بعض الصحابةء وأنكر وجود ابن سبأً اليهودي» وآراء أخرى على شاكلتها ذكرها 
بعض الرافضة - إن صدقوا -. انظر «مع رجال الفكر في القاهرة): (۱/ -۲۷٦‏ ۲۷۸) 
للرضوي. وأبو ريّة كان على علاقة وطيدة بطه حسين إلى وفاته» كما كشفه الدسوقي 
في كتابه «آيام مع طه حسين؛. وأراد بالطائفة التي يتملّقها: الرافضة. 

(۲) هذه العبارة والتي بعدها مما حذفه أبو ريه من الطبعات اللاحقة. 


۱۸ 


معثاه أن يَلْحَّتى هذا الولد بمصطفى» ولذلك يقول هنا: (وقد ينبعث له من 
يتطاول إلى معارضته ممن تعفّنت أفكارهم وتحجّرت عقولهم). ولو قال: قلوبهم 
لكان أنسب لحاله. 

قال: (فقد استكثرت فيه من الأدلة التي لا يرقى الشك إليهاء وأتزيّد من الشواهد 
التي لا ينال الضعف منها). 

أقول: 
موف کر إاال ار ا ت ا ار 

قال: (وبرغمي أن أنصرف في هذا الكتاب عن النقد والتحليلء وهي الأصول التي 
يقوم العلم الصحيح في هذا العصر عليها). 

أقول: قد ذكر هو ص۳"۲۷: أن علماء فقه الحديث قد عرفوا تلك الأصولء 
ونقل عن صاحب «المنار» قوله: (إن لعلماء فقه الحديث من وراء نقد أسانيد 
الأخبار والآثار نقدًاآخر لمتونها... ويشاركهم في هذاالنوع من النقد رجال 
الفلسفة والأدب والتاريخ» ويسمونه في عصرنا النقد التحليلي). فإن كان بو 
ري يحسنه فإنما عَدّل عنه ليتسع له المجال فيما يكره أن يتضح للمثقفين. 

لكن قال بعد هذا: (وقد اضطررت إلى ذلك؛ لأن قومنا حديثو عهد بمثل هذا 
الببحث» على ني أرجو أن يكون قد انقضى ذلك العهد الذي لا يشيع فيه إلا النفاق 
العلمي والرئاء الديني» ولا ينشر فيه إلا ما يروج بين الدهماء ويرضى عنه من يزعمون 
للناس - زورًا - أنهم من المحدّثين أو العلماء)'. 

وهذا يُشعر أو يصح بأنه يريد بالنقد التحليلي أمرًا آخر» انصرف برغمه 
عنه اتقاءً لعلماء المسلمين وعامتهم» وأخذا بنصيب مما يسميه بالنفاق 


)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 


۱۹ 


العلمي والرئاء الديني. 

وفي كتابه أشياء تد على فرب وأشياء تدل على بُعحد» وعبارته هذه 
ونحوها قريب من الضرب الأول» وتلفت النظر إلى الثاني» فمنه مامز في 
أول كتابه من اللإشارة إلى أن جميع الذين اشتهروا في القرون الأولى بالعلم 
والإمامة ليسواعنده علماء. ويأتي كلامه في الصحابة رضي الله عنهم 
وهَجُوه السوقيّ لأبي هريرة رضى الله عنه» و محاولته قلب محاسنه عيوبًاء 
والاستدلال بالحكايات الكاذبة للغضص منهء واختلاق التهم [ص١]‏ الباطلة 
لتكذيبه؛ وذلك ينبئ عن فقر مقع من توقير النبي باه واحترام جانبه 
وجحود شدید لبر کة صحبته وملازمته وخدمته. 


وأهمَ من ذلك أن أبا ري يقم الدين إلى عام وخاص» ويقول: إن العام 
هو الدلائل القطعية من القرآنء والسنن العملية المتواترة التي أجمع عليها 
مسلمو الصدر الأول» وكانت معلومة عندهم بالضرورة. انظر ص٠٠٠‏ في 
كتابه. ثم يعود فيقرّر أن الدلائل النقلية كلها ظنية. انظر ٩٤۳و۳٠۳‏ منه. 
وأن الدين كله في القرآن لا يحتاج معه إلى غيره احسبنا كتاب الله» انظر 
ص۹٤۳‏ منه. وأنه «لا يلزم من الإإجماع على حم مطابقته لحكم الله في 
نفس الامر». انظر ص۳۹۲ منه. 

و مجموع هذا يقتضى أن يكون الدين كله خاصًا عنده. ومعنى الخاص - 
على ما يظهر من كلامه أن الدين فيما عدا الأمور القضائية «موكول إلى 
اجتهاد الأفراد» كأنه يريد أنه قضية فردية تخص كل فرد فيما بينه وبين الله لا 
شأن له بغيره ولا لخيره به. وفي الأمور القضائية «موكول إلى أولي الأمر» 
كأنه يريد أن للمقئن أو القاضي أن يأخذ بالحكم الديني إذا وافق رأيه وله أن 


Y۰ 


یدعه. انظر ص۳٣۳‏ منه. ونجده یحتج کثیرًا بأقوال لا یعتقد صحتها بل قد 
يعتقد بطلانهاء ولكنه يراها موافقة لغرضه. ويحاول إبطال أحاديث صحيحة 
بشبهات ينتقل الذهن فور إيرادها إلى ورودها على آيات من القرآن. فهذا 
وأشباهه يجعلنا نشفق على أبي ريّة ومنه. 

قال: (وأرجو كذلك وقد حسرت النقاب عن وجه الحق في أمر الحديث 
المحمدي الذي جعلوه الأصل الثاني من الأدلة الشرعية بعد السنة العملية...)٠.‏ 

أقول: نعم نحن المسلمين لا نفرّق بين الله ورسله» بل نشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله المبلّغ لدين الله والمبيّن لكتاب الله بسنته» بقوله وفعله 
وغير ذلك ممابَيّن به الدين» ونؤمن ودين بما بلغنا إياه بالكتاب وبالسنة 
والأحاديث أخبار عن السنةء إذاثبتت ثبت ما دلت عليه السنة. ولسنا نحن 
بالجاعلي السنة بهذه المرتبة» بل الله عز وجل جعلها. وهذاأمر معلوم من الدين 
ا وقد تکفل الله تعالی بحفظ دینه» ووفق الأمة التي وصفها بأنها خير 
ا ارخف لامي قا اا رع ازا سا ابراه س حط الد وای 
على الوجه الذي اختاره الله ورسوله» فلم يزل محفوظًا إن خفي بعضه على 
الجهال لم يَف على العلماء» وإن حفىّ على بعض العلماء لم يَف على 
بقيّتهم» وما في كتابك هذا من حق فعنهم َقَلْته» وباطلك مردود عليك. 

قال: (واتخذوا منه أسانيد لتأييد الفرق الإسلامية ودلائل على الخرافات 
والأوهام» وقالوا بزعمهم: إنها دينية)". 


)۱( قوله: «الذي جعلوه...» محذوف من الطبعات اللاحقة. 
(۲) هذه الفقرة والتى بعدهاء وقوله فى الفقرة الآتية: «وأن تنرّه ذاته...٠‏ محذوف من 
الطبعات اللاحقة. 


۲١ 


أقول: ما من فرقة من الفرق اللإسلامية إلا ولديها شيء من الحق» وما 
تسمية آنت خحرافات وأوهامًا منه ما هو حق وإن[صض١٠]زعمت.‏ والأخاديك 
التي يثبتها أهل العلم حق ولا يُستنكر للحق أن يشهد للحق» وأما الأحاديث 
الباطلة فمنها ما نصوا على بطلانه وهو كثير» ومنها ما يعرف بالنظر فيه على 
طريقتهم بطلانه أو وهنهء أو على الأقل الشك في صحته. 

قال: (وكشفت القناع عما خفي على الناس آمره). 

أقول: آمًا أهل العلم فلم تزدهم علمًاء وأما غيرهم فالذي في كتابك مما 
يضللهم وَس علبهم دينهم أكثر مما قد بفيدهم. 

ثم قال: (أرجو أن أكون قد وفقت إلى... الدفاع عن السنة القولية وحياطتها عما 
يشوبهاء وأن يصان كلام الرسول من أن يتدسس إليه شيء من افتراء الكاذبين» أو ينال 
منه كيد المنافقين وأعداء الدينء وأن تنزه ذاته الكريمة من أن يعزى إليها إلا ما يتفق 
وسمو مکانها وجلال قدرها...). 

أقول: ما ما نقله من كتب علماء الحديث» مِن شرائط الصحيح» وبيان 
المعتلء وعلامات الموضوع» وبيان أن كثيرّا من الأحاديث الصحيحة رُويت 
بالمعنى» ونحو ذلك = فإنه يليق به هذاالوصف. وأما كثير ممانقله عن 
غيرهم أو جاء به من عنده» فوصفه بذلك بمنزلة أن يجمع رجل كتابًا يطعن 
في آيات كثيرةٍ من القرآن بزعم نها ليست منه» ون فيه كثيرًا من ذلك ثم 
يزعم أن غرضه هو «الدفاع عن الكلام الرباني وحياطته عمايشوبه وأن 
يصان كلام رب العِرَة... وأن تنرّه ذانّه المقدّسة من أن يعزى إليها إلا ما يليق 
بجلالها...» ونحو ذلك. 


۲۲ 


فيما ورٹوه من عقائد... فإنه سيقفهم - إن شاء الله - على حقائق كثيرة تزيدهم تبصرة 
وعلمًا بدينهم» ويحل لهم مشاكل متعددة مما تضیق به صدورهم» ویدفع شبهات یتکئ 
عليها المخالفون...)'. 

أقول: الكلام على هذا نحو مما قبله. 

وبعد» فان أضرٌ الناس على الإسلام والمسلمين هم المحامون 
الاستسلاميون» يطعن الأعداء في عقيدة من عقائد الإسلام أو حكم من أحكامه 
ونحو ذلك» فلا يكون عند أولئك المحامين من الإيمان واليقين والعلم الراسخ 
بالدين» والاستحقاق لعون الله وتأييده ما يهم على الحق» ويهديهم إلى دفع 
الشبهةء فيلجأون إلى الاستسلام بنظام» ونظام المتقدمين: التحريف» ونظام 
المتوسطين: رَعَمٌ أن النصوص النقلية لا تفيد اليقين» والمطلوبٌ في أصول 
الدين اليقين» فعزلوا كتابَ الله وسنة رسوله عن أصول الدين» ونظام بعض 
العصريين: التشذيب. وأبو ريه يحاول استعمال الأنظمة الثلاثة ويوغل في 
القالك: 

على أن أولئك الذين سمَيْتهم محامين كثيرًّا ما يكونون هم الخصوم» 
والباطل جشع» وقد قال الله تبارك وتعالی: وو قبع لی أهواءَهُم لَفَسَدَتِ 


NEC OA‏ ف € [المؤمنون:۷۱]. [ص۱۱] وقال الله عزوجل: 


ی ا و و اک ا ر ےر کیو و ر مے ور دور ک 
لون رى عنك الود ولا التصری حى تم لبم فل إت هکی الله هو هذى 4 


ڑرے م 


[البقرة:۱۲۰]» وقال سبحانه: # يکاا لذبن ءامنوا إن يعوا مما مَنَألَدِبّ أوتوا 
> ےم ر روو رد ر ص ص ار رص سے چ لظ روا رص بز 2 
الدب بردو بعد میک کفری () وکیف تکفرو وانتم تل لیک ءات آله 


)١(‏ هذه الفقرة حذفها أبو رية من الطبعات اللاحقة. 
۳ 


2 7# 


يڪم رسو € [آل عمران:. ۱۰۱-۰] والرسول فینا بسنته. وقال تعالی: 
رر ٍ 5 

ولا راون بقلو بقلیلونکہ خی ردوگ ۾ عن وڪم إن اسطعواً ومر یردد ذ نکم 

وء i‏ ر 

0 


وا و قت رر ڪاو ریک سيت اغ ف الث و 
۾ 
وأو 


. 


صر 
لک اب r ES‏ 


ب آلتارِ هم فیا دوت 4 [البقرة:۲۱۷]. 

قا ور مر هراي وج بسي ذا ند اد سبحا وك لرا 
المثقفين من المسلمين خاصةء وإلى المهتمين بالدراسات الدينية عامة) _ 
a Ss‏ 
یعرفون قدرہ( . والله أدعو أن يجدوا فيه جميعًا ما يرضيهم ويرضي العلم والحق 
معهم). 

أقول: أما المستشرقون فالذي يرضيهم معروف. وأما المثقّفون فيريد 
أبو ريه الثقافة الغربية» ويُطْيع أبا ريه فيهم أن يرى أكثرهم عزلًا عن الواقييْنٍ 
الإسلاميَيْن: العلم الديني» والمناعة. وأما علماء المسلمين» وعامتهم - وهم 
مَظنة الخير - فهم عند أبي ريه سفهاء» واقرأً عشرين آية من أول سورة البقرة. 

ثم ختم أبو ريّة مقدمته بالدعاء لمجهوده وكتابه. وأنا أسأل الله تبارك 
وتعالى أن ينفعني والمسلمين ومن شاء من عباده بما في کتابي من صواب» 
ويقيني وإِياهم د شر ما فيه من خطأ» ویوفقنا جمیعًا لما يحبه ويرضاه. 


% #3 


)١(‏ غيّره فى الطبعات اللاحقة إلى «الإسلامية». 
(۲) غيّره في الطبعات اللاحقة إلى: «يعرفون قيمته ويدركون قذره». 


۲٤ 


[ 


[ص۲١]‏ ثم شرع أبو ريّْة بعد الخطبة في الكتاب فقال في ص١١:‏ 
(السنة...)» ونقل عبارات منها عبارة عن «تعريفات الجرجاني»' زاد في 
آخرها زيادة في نحو ثلاثة أسطر لم أجدها في «التعريفات)» في آخرها: (ثم 
اصطلح المحثون على تسمية كلام الرسول حديئًا وسنة)". 

ثم قال أبو ريّة: (وقالوا: السنة تطلق في الأكثر على ما أضيف إلى النبي من قول أو 
فعل أو تقرير). 

أقول: تطلق السنة لغةٌ وشرعًا على وجهين: 

الأول: الأمر يبتدئه الرجل فيتبعه فيه غيره. ومنه ما في اصحيح 
مسلم»" في قصة الذي تصدّق بِصَرّة فتبعه الناس فتصدقواء فقال 
رسول الله ل ن سن في الإسلام سنة حسنة فعُول بها بعده کب له مشل 
أجر مَنْ عمل بها...» الحديث. 

والوجه الثاني: السيرة العامة» وسنة النبي ية بهذا المعنى هي التي 
تقابل الكتاب» وتسمى الهَدذي. وفي «صحيح مسلم»: أن النبي ية كان 
يقول في خطبته: «أما بعد» فإن خير الحديث كتاب الله» وخير الهذي هدي 
محمد» وشرٌ الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة». 


(۱) (ص‌۱۲۲). 

(۲) آقول: هذا الكلام نقله أبو ريّة من مقال لرشيد رضا في «مجلة المنارا: .)۸٤٦/٠١(‏ 
(۳( (۰۱1۷). 

.(ATY) (€) 


Y0 


هذا وكڵ شأن من شؤون النبي بَا الجزئية المتعلقة بالدين من قول أو 
فعل أو كف أو تقرير= سنة بالمعنى الأول» ومجموعٌ ذلك هو السنة بالمعنى 
الغاني: ومدلولات الأحاديث الثابتة هو السنة أو من السنة حقيقة» فإن 
اطْلقّت «السنة» على ألفاظها فمجاز أو اصطلاح. وإنما أوضحت هذا لأن أبا 
ريّة يتوهُم أو يوهم أنه لا علاقة للأحاديث بالسنة الحقيقية. 

ثم قال ص۱۷: (مكان السنة من الدين. جعلوا السنة القولية في الدرجة الثانية أو 
في الدرجة الثالثة من الدين... وآما الذي هو في الدرجة الثانية من الدين فهو السنة 
العملية). 

أقول: المعروف بين أهل العلم قولهم: «الكتاب والسنة» ثم يقسّمون 
دلالات الكتاب إلى قطعية وغيرهاء والسنة إلى متواتر وآحادء وإلى قول 
وفعل وتقرير» إلى غير ذلك من التقسيمات. وسيأتي ذكر «ثلاث مراتب» من 
صاحب (المنار»» وننظر فيه'). 


فأما منزلة السنة جملة من الدين فلا نزاع بين المسلمين أن ما ثبت عن 
النبي ية مِنْ أمر الدين فهو ثابت عن الله عز وجل» ونصوص القرآن في ذلك 
كثيرة» منها: من بطع ألرَسول َد َا َه 4 [النساء: »]۸٠‏ وكل مسلم يعلم 
أن الإيمان لا يحصل إلا بتصديق الرسول فيما بلُغه عن ربه» وقد بلغ الرسول 
بسنته کما بلغ کتاب الله عزوجل. 

ثم تكلّم الناس في الترتيب بالنظر إلى التشريع» فون قائل: السنة قاضية 
على الكتاب [ص۳١].‏ وقائل: السنة تبيّن الكتاب. وقائل: السنة في المرتبة 


)۱( انظر ( ص 1"(. 
۲٦‏ 


الثانية بعد الكتاب. وانتصر الشاطبى فى «الموافقات»' لهذا القول وأطالء 


صو ور 3 


. 3 ن 2 م 2 ¢ 
ومما استدل به هو وغیره قول الله عزوجل: # ووم بعت فی کل أمٍَ سيدا 
ر ص مد ص وت ت رم ر وہ 2 رص ” ر و 
علِهر من انفسيم وجستا بل سيدا عل هلولا ورلا عّلت الكىَب بسنا 


برت ت رو رص و ےک رشو وء ا rra‏ ورو ۶2 رو ر 

لكل شىء وهدّى وة وشرى للْمسليين ان انه يأر بالْعدل وخسن 
ے سے 2 yy‏ ي ct:‏ < رار 2 رو € ص ڪ 2> 
وتاي ڏى المرٽ وت عن الفخسا واٽشڪر ولتي يشک 


ص 


کم د کرو ) [النحل: .]٩۰ ۸٩‏ 


ور ر ت 


قالوا: فقوله: ًا َكَل سىء » واضح في أن الشريعة كلها مبيّة في 


القرآن. ووجدنا الله تعالی قد قال في هذه السورة: *واراٳک ال ڪر لين 


ع 


لتاس ما رل لم ولعلهم بتفكروبت € [النحل: .]٤٤‏ فعلمنا أن البيان الذي في 
قوله: تيتا لحل سََءٍ 4 غير البيان الموكول إلى الرسول. ففي القرآن 
سوى البيان المقصًل الوافي بيان مجمل» وهو ضربان: الأول: الأمر بالصلاة 
والزكاة والحج والعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» والنهي عن الفحشاء 
والمنكر والبغي» وتحريم الخبائث» وأكل أموال الناس بالباطل» أو غير 
ذلك. 

الثاني: الأمر باتباع الرسول وطاعته وأخذ ما آتى والانتهاء عما نهى 
ونحو ذلك. و في «الصحيحين»" وغيرهما عن علقمة بن قيس النخعي 
وكان أعلمَ أصحاب عبد الله بن مسعود أو مِنْ أعلمهم قال: «العن 
عبد الله الواشمات والمتنقصات والمتفلّجات للحُسْن المغيرات خلق الل. 


٤ /0 )(‏ فما بعدها). 
(۲( البخاري RCEMEÎ ›٤۸۸7(‏ ومسلم .)۲۱۲١(‏ 


۲۷ 


فقالت أم يعقوب: ما هذا؟ قال عبد الله: وما لي لا ألعن مَنْ لعن سول الله 
TS‏ 
لن قرأتيه لقد وجدتیه: وما اتن الرسول فخ دوه وماس عله فاه 
[الحشر:۷]. 

ظاهرٌ صنيع ابن مسعود أن الاعتماد في کون القرآن مينّا لكل ما به 
السنة على الضرب الثاني» وتعقيب آية التبيان بالتي تليهاء كآنه يشير إلى أن 
الاعتماد على الضربين مجتمعين» ورجّحه الشاطبي وزعم أن الاستقراء 
یوافقه. فعلی هذا لا یکون للخلاف ثمرة. 

ثم قال قوم: جميع ما بيه الرسول عَلِمَّه بالوحي. وقال آخرون: منه ما 
کان باجتهاد اَذِنَ الله له فيه وأقَرّه عليه. ذكرهما الشافعي في «الرسالة». 
ثم قال (ص٤ 7)٠٠‏ : «وأيّ هذا كان» فقد بين الله أنه فرض فيه طاعة 
رسوله...٠.‏ 

وبالغ بعضهم فقال: كل ما بلغ الرسول فَهِمّه من القرآن. ونسبه بعض 
المتأخرين إلى الشافعي» فعلى هذا كان القرآن في حق الرسول تبيانًا لكل 
شيء وتفصيلاء فأما في حق غيره فعلى ما مرّ. والله الموفق. 

ثم نقل أبو ريّة كلامًا من «موافقات الشاطبي». وكلام «الموافقات» 
طول جداء وفي ما تركه آبو رة منه ما قد يخالف ظاهر بعض ما نقله» وإنما 
الكلامٌ العربي الناصع كلام الشافعي في «الرسالة». 
(1) في «الموافقات» الموضع السالف. 


(۲) (ص۹۱۔-۳١۱).‏ 
)۳( آي الشافعى ي «الرسالة). 


۲۸ 


[ص٤١]‏ ثم قال أبو ريه ص۱۹: (وكان الإمام مالك يراعي كل المراعاة العمل 
المستمر والأكثر ويترك ما سوى ذلك وإن جاء فيه أحاديث). 

أقول: كان مالك رحمه الله يدين باتباع الأحاديث الصحيحة» إلا أنه ربما 
توقف عن الأخذ بحديث ويقول: ليس عليه العمل عندنا. يرى أن ذلك يدل 
على أن الحديث منسوخ أو نحو ذلك. 

والإنصاف أنه لم يتحرر لمالك قاعدة فى ذلك» فوقعت له أشياء 
مختلفة. راجع «الأم» للشافعي (۷: .))۲٤۹-۱۷۷‏ وقد اشتهر عن مالك 
قوله: «كل أحلِ يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبرا" يعني النبي 
يَية. وقوله للمنصور -إذ عرض عليه أن يحمل الناس على «الموطا» : «إن 
أصحاب رسول الله ب تفرقوا في الأمصار فعند أهل كل يضر علب». 

قال أبو رية ص۱۹: (وقال [مالك] أحبَ الأحاديث إلى ما اجتمع الناس عليه). 

أقول: لا ريب أن المَُجْمَّع عليه أعلى من غيره» مع قيام الحجة بغيره إذا 
ثبت عند مالك وغيره. 

ثم حكى عن صاحب «المنار» قوله: (والنبي مين للقرآن بقوله وفعله 
ويدخل في البيان التفصيل والتخصيص والتقييدء لكن“ لا يدخل فيه إبطال حُكّم من 


٥۲٤ /۸( )۱(‏ فما بعدها- دار الوفاء). 

(۲) ذكره آبوشامة في «خطبة الكتاب المؤمل» (ص٠۳١)‏ والذهبي في «السير»: 
(۸/ ۹۳). وقد نل نحوه عن عدد من السلف منهم ابن عباس ومجاهد وغيرهم. 
انظر «جامع بیان العلم وفضله»: (۲/ .)۹۲٣- ٩۲۰‏ 

(۳( أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»: .)٥١١ /١(‏ وفي سنده الواقدي. 

)٤(‏ في كتاب بي ريَة: «ولکن». 


۲۹ 


أحكامه أو نقض خبر من أخباره» ولذلك كان التحقيق أن السنة لا تنسخ القرآن). 

أقول: أما الإبطال ونقض الخبر بمعنى تكذيبه» فهذا لايقع من السنة 
للق اف و فن عض الف ران لعف الاه له حى ودی لبان 
طلم بن يديه ولام حَلفِهء زيل م مکو يد € [فصلت: €۲[ واا 
التخصيص والتقييد ونحوهما والنسخ» فليست بإبطال ولا تكذيب» وإنما 
هي بيان. 

فالتتخصيص - مفلا - إن اتصل بالخطاب بالعام» كأن نزلت آية فيها 
عموم ونزلت معها آية من سورة أخرى فيها تخصيص للآية الأولى» أو 
نزلت الآية فتلاها النبي ية وبيّن ما يخصصها فالأمر واضح؛ إذ البيان 
متصل بالمبيّن فكان معه كالكلام الواحد. وإن تأخر المخصّص عن وقت 
الخطاب بالعام ولكنه تبعه قبل وقت العمل بالعام أو عنده فهذا كالأول عند 
الجمهور» وهذامرجعه إلى عزف العرب في لختهم كما بينه الشافعي في 
«الرسالة»(. 


أما إذا جاء بعد العمل بالعام ما صورته التخصيص» فإنما يكون نسحا 
جزئيًاء لكن بعضهم يسمي النسخ تخصيصًا جزتًيًا كان أو كليًاء نظرًا إلى أن 
اقتضاء الخطاب بالحكم لشموله لما يستقبل من الأوقات عموم» والنسخ 
إخراج لبعض تلك الأوقات وهو المستقبل بالنسبة إلى النص الناسخ» وهذا 
)١(‏ قد يكون كذلك في غير العربية» ولكن الشافعي رأى بعض المستعربين يستنكرونه» 

فجوزمخالفة لغاتهم الأعجمية للعربية في ذلك .[المؤلف]. وانظر «الرسالة» 

(ص ٥۲‏ وما بعدها). 

۳٠ 


[ص١٠]‏ قال صاحب «المنار»: (والعمدة في الدين كتاب الله تعالى في المرتبة 
الأولىء والسنة العملية المتفق عليها في المرتبة الثانية» وما ثبت عن النبي وأحاديث 
الآحاد فيها رواية ودلالة في الدرجة الثالثة). 

أقول: قد سبق أن المعروف بين آهل العلم ذكر الكتاب والسنة ثم 
يقسمون السنة إلى متواتر وآحاد وغيرذلك. 

قال: (ومن عمل بالمتفق عليه كان مسلمًا ناجيًا في الآخرة مقربًا عند الله تعالى. 
وقد قرر ذلك الغزالي). 

علق أبو ريّة في الحاشية: (قرر الغزالي ذلك في كتاب القسطاس المستقيم). 
وعبارة صاحب (المنار» في مقدمته ل«مغني ابن قدامة): فمن مقتضى 
أصولهم كلهم وجوبٌ ترك أسباب كل هذا التفرق والاختلاف» حتى قال 
الغزالي في «القسطاس المستقيم» بالاكتفاء بالعمل بالمجمع عليه» وعد 
المسائل الظنية المختلف فيها كأن لم تكن». 

كذاقال. والذي في «القسطاس المستقيم» حلاف هذاء فإن فيه 
(ص٩۸)"‏ فما بعدها: أنه يعظ العاميّ الطالبَ الخلاص من الخلافِ في 
الفروع بأن يقول له: «لا تشغل نفسك بمواقع الخلاف مالم تفرغ من جميع 
المتفق عليه» فقد اتفقت الأمة على أن زاد الآخرة هو التقوى والورع» وأن 
الكسب الحرام والمال الحرام والغيبة والنميمة والسرقة والخيانة... حرام 


(1) أسباب التفرق والاختلاف الواجبٌ تركها باتفاقهم هي: الجهل والهوى والتعصب» 
وكذلك الخطأ بقدر الوسع. فأما أن يترك أحدهم مايراه حقا فلا قائل به» بل هو 
محظور باتفاقهم. [المؤلف]. 

(۲( (ص ۵ - ٦٦‏ ت محمود بيجو). 

۳١ 


والفرائض كلها واجبةء فن فرغت من جميعها علَمْتّكَ طريقّ الخلاص من 
الخلاف». قال: «فإن هو طالبني بها قبل الفراغ من هذا كله فهو جَدَ لى وليس 
بعامي... نعم لو رأيتم صالحًا قد فرغ من حدود التقوى كلها وقال: ها آنا 
تشكل علي مسائل... فأقول له: إن كنت تطلبُ الأمان في طريق الآخرة 
فاسلَك سبيل الاحتياط وحْذ بمايتفق عليه الجميع» فتوضأمِنْ كل ما فيه 
حلاف فن كل مَنْ لا يُوجبه يستحبه.. فان قال: هو ذا يقل علي...» فأقول 
له: الآن اجتهد مع نفسك وانظر إلى الأئمة أيهم أفضل..فمن غلب على 
ظنك أنه الأفضل فاتبعه». 

حاصل هذا: أن الغزالي كان يعلم أن العامة في زمانه ينتتسب كل منهم 
إلى مذهب ويتعصب له» فان فرص أن أحدهم سأل عن الخلاف وكيف 
يتخلص منه» فلن يكون إلا أحد رجلين: إما فارعا متلهَيّاء وإما وَرعّا قيا 
والتقيّ الورع لاب أن يكون قد سَعَلَ فْكُرَه المحافظة على الفرائض المتفق 
عليهاء و تجتب المحرمات المتفق عليهاء وعمل بذلك على مذهبه قبل أن 
يشغله الخلاف. فإذا كان السائل مقصّرًا مفرّطًا وجاء يسأل عن الخلاف 
فلن یکون إلا متلهَياء فیقال له: ابداً بالعمل بما تعلمه يقیتًا ثم سل» فان أبى 
فهو جَدَ لي يتعتّت في السؤال ولا يَهِمّه العمل» والإعراض عن مثله أَوْلى. 

فأما من تى بما عليه بحسب مذهبه وسأل عن الخلاص [ص١١]‏ من 
الخلاف» فالظاهر أنه يسأل ليعلم ويعمل. 

قال الغزالي: «فأقول له: إن كَنْتَ تطلب الأمان في طريق الآخرة 
فاسل سبيل الاحتياط وخذ بما يتفق عليه الجميع)» وفسَر ذلك بما بعده. 
وذلك يوضح قطعًا أن مراده بمايتفق عليه الجميع أن يلتزم أن يكون وضوؤه 


۳۲ 


الذي يُصلي به وضوءا يتفق العلماء على صحته» يتوضأمِنْ كل ما قال عالم: 
إنه ينقض الوضوء. وهكذا في سائر عمله» يأخذ بالأشد الأشد من أقوال 
المختلفين. وفهم منها صاحب «المنار» أن لا يتوضاً من شيء قال عالم: إنه 
لاينقض الوضوء. وهكذا في سائر عمله يأخدٌ بالأخحفٌ الأحف من أقوال 
المختلفين. فلينظر العالم أين هذا من ذاك؟ 

علی أن إن لم یتوضاً إلا موا ات تفقوا على أنه ينقض الوضوء قد يكون 
وضوؤه باطلا باتفاقهم» وذلك أن بعض العلماء يوجب الوضوء بمس الذَكر 
ولا يوجبه من خروج الدم» وبعضهم يعكس. فإذا وقع لعاميّ هذاوهذاولم 
يتوضأء فوضوؤه الأول باطل باتفاق الفريقين. ومع أن مراد الخزالي 
الاحتياط الأكيد اقتصر على أن فيه «الأمان في طريق الآخرة» ومع أن 
صاحب «المنار» قلّبه إلى التفريط الشديد لم يقتصر على أن صاحبه يكون 
ناجِيًا في الآخرة بل زاد «مقربًا عند الله تعالى». 

وبعد» فلندع الغزالي وصاحب «المنار»» ولنرجع إلى الحجة. إننانعلم 
أن لكر من غلجاء الفرق زلات وشوا اة لدو لات واضهة م اران 
ولأحاديث تبلغ درجة التواتر المعنوي أو درجة القطع عند من يعرف الرواية 
والرواة» ومثل هذا غير قليل» فالمقتصر على ما اتفق عليه على ما فهمه 
صاحب «المنار» لاد أن يخالف الكتاب والسنة حتمًا في كثير من القضاياء 
هذا في المخالفة القطعية» فأما الظنية فحدّث عن كثرتها ولا حرج. 

ومن هة آخرى فين المخال عاد أن يكرد الى داعام الال 
الخلافية مع المرسصين فالترخص فيها كلها تر مقن لكثير من الحق. 
ولنفرض أن جماعة تتبعوا أقوال علماء المسلمين من جميع الفرق» ثم جمعوا 


۳۳ 


كتابًا ضمّنوه ما اتفق المسلمون على أنه واجب أو حرام أو باطل' وأهملواما 
عدا ذلك فهل يقال: إن مَن حافظ على ما في ذاك الكتاب بدون نظر إلى غيره 
كان مسلمًا ناجيا في الآخرة مَُرَبًا عند الله تعالى» ثم يستغني الناس بذاك 
الكتاب عن كتاب الله وتفسيراته» وعن كتب السنة وشروحها ومتعلقاتهاء وعن 
كتب الفقه كلهاء ثم لا يعدم المشدّبون مقالًا يشكك في ما ضمه ذاك الكتاب» 
كالشك في تحقق الإ جماع وفي حجيته» ولتغير الأحكام بتخير الزمان. وحينئذ 
يستريح الذين يدعون أنفسهم بالمصلحين من كل أثر للإسلام. 

وقال ابن حزم في «الأحكام» (۳: :)١٤‏ «وبالجملة فهذا مذهب 
لم يُخلق له معتقد قط» وهو أن لا يقول القائل بالنص حتى يوافقه الإ جماع» 
بل قد صح الإجماع على أن قائل هذا القول معتقدًا له كافر بلا خلاف» 
لرفضه القول بالنصوص التي لا حلاف في وجوب طاعتها). 

هذا وقد برئت ذمة الغزالي من ذاك القول كماعلمت. وأنا أجل السيد 
محمد رشید رضا عن أن يقول به [ص۱۷] متصورًا حقيقته» وإنما هذا شأن 
الإنسان» كمن يكون على جسر غير محجّر فتستولي على ذهنه خحشية 
السقوط من جانب فيتأخر عنه ويتأخر حتى يسقط بغير اختياره من الجانب 
الآخر. 

بلى مَنْ عمل بالمتفق عليه كان مسلمًا ناجيًا في الآخرة مقربًا عند الله 
تعالى» وهذا المتفق عليه هو العمل بالدلائل القطعية والظنية من كتاب الله 
تعالى ومن سنة رسوله الثابتة قطعًا أو ظتًاء فالعالم يتحرّى ذلك بالنظر في 


(1) انظر هل يسمحون بزيادة «أو مندوب» [المؤلف]. 
(۲) طبعة أحمد شاكر وتقديم إحسان عباس. 


۳٤ 


الأدلةء فإن اشتبهت عليه أو تعارضت أخذ بأحسنها مع تَجُثب حرق 
والعامى يسأل العلماء ويأخذ بفتواهم» فإن اختلفوا عليه احتاط أو طلب 


ترجيحًا ماء وإذا علم الله حُسْسَ نيه فلابد أن بيسر له ذلك. فأما تقليد الأئمة 


فمهما قيل فيه فلا ريب أنه خير بكثير من تتبع الرخص. وراجع «الموافقات» 
.(AT-V 1:)‏ 


ثم قال أبو ري ص :۲١‏ (حكم كلام الرسول بلة في الأمور الدنيوية...). 

إلى أن قال: (أما كلامه صلوات الله عليه في الأمور الدنيوية فإنه كما قالوأامن 
الآراء المحضةء ويسميه العلماء إرشادًا أي إن أمره بيه فى أي شىء من أمور الدنيا 
يُسكى أمر إرشاد"... لأنه لا يقصد به القربة ولا فيه معنى التعبّد. ومن المعلوم أنه لا 
دلیل على وجوب أو ندب إلا بدلیل خاص). 

أقول: ليس في هذا الكلام ما يصح أن يكون قاعدة ثابتة» فأمور الدنيا 
خاضعة لأحكام الشرع» وقد أمر الله تعالى بطاعة رسوله وحَذر من المخالفة 

ء و ۶ ء 
عن آمره» فامره َه بشيء دليل قام على وجوبه» إلا آن يقوم دليل يصرف 
الأمرَ عن الوجوب إلى غيره. وتفصيل ذلك في كتب الفقه. 

ثم قال: (لأن الرسل غير معصومين في غير التبليغ. قال السفاريني... قال ابن 
حمدان... «وإنهم معصومون فیما يؤدونه عن الله تعالی» ولیسوا بمعصومین في غير 
ذلك»» وقال ابن عقيل... لم يعتصموا في الأفعال» بل في نفس الأداء» ولا يجوز عليهم 
الكذب فى الأقوال فيما يؤدّونه عن الله تعالى... وقال القاضى عياض:...). 


(۱) (۰/ ۱۰۳-۹۷) دار ابن عفان. 


i 


۳o0 


أقول: هذا الذي اقتصر عليه أبو ريه يوهم أن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ليسوا معصومين عن تعمد الكذب في غير التبليغ» ولا عن الكبائر 
ولا عن صغائر الخسّة. وفي هذه الكتب التي نقل عنها وغيرها بيان عصمتهم 
عن ذلك وعن غیره مما تری تفصیله فیها. 

احتاج أبو ريّة إلى صنيعه ليرد كثيرًّا من الأحاديث الصحيحة بزعم أنها 
لم تكن على وجه التبليغء وأن الأنبياء إنماعصمُوا من الكذب في التبليغ. 
فليتدبر القارئ [ص۱۸] هذا مع قول أبي رة نفسه في حاشية ص٩‏ ": (ولعنة 
الله على الكاذبين» متعمدين وغير متعمدين)! 

وذكر قصة التأبير» فدونك تحقيقها: أخرج مسلم في «صحيحه»' من 
حديث طلحة قال: «مررت مع رسول الله اة بقوم على رؤوس النخل فقال: 
او : يلقحونه» وواک ی اا ی ان ا 
رسول الله کلا: «ما أظنٌ يغني ذلك شيئًا» . قال : فأخيرّوا بذلك فتركوه» فاخب 
رسول الله 5 بذلك» فقال: ی د همو ا اي إا طحت 
ظتا فلا تؤاخذو ني بالظن» ولکن إذا حدّثتکم عن الله شيئًا فخذوا به» فإني لن 
أكذب على الله عز وجل». 

ثم أخرجه) عن رافع بن خدیج وفيه: «فقال: لعلکم لولم تفعلوا کان 
خيرًا. فتركوه فنقصت.. فقال: «إنما آنا بشرء إذا أمرتكم بشيء من دينكم 
فخذوا به» وإذا أمرتكم بشيء من ريي فإنما أنا بشر). قال عكرمة: أو نحو 
هذا». 


(1) (۳7۱(. 
(۲) (۲۳۹۲). (ط): «فنقضت» خطأء وفي مسلم: «فنقَضصت أو فنقصت). 


۳٦٢ 


ثم أخ رجه عن حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة» وعن ثابت» عن أنس...» وفيه: فقال: «لو لم تفعلوا لصلح)» وقال 
في آخره: «أنتم أعلم بأمر دنياكم». 

عادة مسلم أن يرتب روايات الحديث بحسب فَرّتهاء يقدّم الأصح 
فالأ () 
فالأصح. 

قوله ب في حديث طلحة: «ما أظن يغني ذلك شيئا)» إخبار عن ظنه» 
وكذلك كان ظنه» فالخبر صدق قطعًاء وخطأ الظن ليس كذبًاء وفي معناه 
قوله في حديث رافع: «لعلكم...» وذلك كما أشار إلبه مسلم أصح مما في 
رواية حمادء لأن حمادًا كان يخطى. 

وقوله في حديث طلحة: «فإني لن أكذب على الله فيه دليل على امتناع 
أن يكذب على الله حطأ؛ لأن السياق فى احتمال الخطأء وامتناعه عمدًا 
عیاض ۳(۲ قال: وفي حديث ابن عباس في الخَزْص: فقال رسول الله كلا: 
إنما آنا بشر» فما حذثتكم عن الله فهو حق» وما قلت فيه من قبل نفسي فإنما 
آنا بشر أخطى وأصيب». 

أقول: ذكر شارح «الشفاء»“ أن البزار أخرجه بسند حسن» وتحسين 


(YT) (۱)‏ 
(۲) وانظر ما سیاتي ( ص٣۳۱‏ ۳۱۷). 
(۳) (۲/ ۸۷۱-۸۷۰ ط البجاوي). 
)٤(‏ «شرح الملاعلي قاري»: (۳۳۸/۲). وهو عند البزار:(١١/۲٤۰٠٠٠).‏ قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد»: :)۱۸١ /١(‏ «إسناده حسن إلا أن إسماعيل بن عبد الله = 
۳۷ 


المتأخرين فيه نظر» فإن صح فكأنهم مروا بشجر مثمر فخرصوه يجرّبون 
حدسهم» وخرَصها النبي َة فجاءت على حلاف خرصه . ومعلوم أن 
e E E‏ : أظن كذا. وقد مَرْ حكمه. 
والله أعلم. 

وقال أبو رية قبل هذا: (وقد ثبت أن النبي بي كان يصدَّق بعض ما يفتريه 
المنافقون» كما وقع في غزوة تبوك وغيرهاء وصدَق بعض أزواجه» وتردد في حديث 
الإفك..حتى نزل عليه آيات البراءة). 

وذکر ص٩٤۱‏ عن صاحب «المنار»: (... والنبي ب ما كان يعلم الغيب» فهو 
كسائر البشر [ص۱۹] يحمل كلام الناس على الصدق؛ إذ لم تحف به شبهة» وكثيرًا ما 
صدق المنافقين والكفار في أحاديثهم. وحديث العرنيين وأصحاب بثر معونة ممایدل 
على ذلك..إذ أذن لبعض المعتذرين من المنافقين في التخلف عن غزوة تبوك وما 
تة وهر ق ا عَمًاا لله نك لمآ ا ا 
صدَفواً وتَعَلَمَ لذبي 4 [التوبة:١٤]‏ وإذا جاز على الأنبياء والمرسلين أن يصدّقوا 
الكاذب فيما لا يخل بأمر الدين...). 


وذكر ص۲۲ عن عياض حديث: («فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض 
فأحسب أنه صادق فأقضي له». وفي رواية: «ولعل بعضكم أن يكون أَلْحَّن بحجته من 
بعض فأقضي له على نحو ما آسمع...٠)‏ 

أقول: لم یکن َة يعلم من الخیب ما لم عله الله تعالی به» ولم يكن 
کب می - مغْقَااء ولم يصدّق المنافقين أي يعتقد صدقهم» بل ولا ظلّه» 


= الأصبهاني لم أر من تر جمه». وعلق الحافظ في «مختصر زوائد البزار»: :)۱١۸/١(‏ 
«قلت: هو الحافظ الشهير سمويه» تر جمه أبو نعيم في تاریخه» ووثقه ابن منده وأبو 
الشيخ وأبو نعيم وغيرهم». 

۳۸ 


وإنما كان الأمر عنده على الاحتمال. ولهذاعاتبه الله عر وجل على الإذن 
لهم. هذا واضح بحمد الله. 

والعَرّنيون لم يتحقق منهم كذب» فلعلهم كانوا صادقين في إسلامهم» 
واا ل ان درا ماو خدوا اقسه ردن بابل و راع ةا 
عن المدينة. 

وقصة بئر معونة اختلف فيهاء فلم يتحقق فيها شاهد على ما نحن فيه. 
راجع «فتح الباري» (۷: 7 

وقصته مع بعض أزواجه أراها في «الصحيحين»" عن عائشة: «أن 
فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دحل عليها النبى ب فلتقل: إنى لأجد منك 
ريح مغافير» أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك» فقال: لا 
ا ر ج و ا اها الى لر 


رم مآ سل أ لك € [التح ريم ٠:‏ إلى: إن وبا إلى أله [التحريم:٤]‏ لعائشة 
وحفصة...) 


وتمام الآية: للم رم ما أل اه لك بی مات آزوییک واه عفر نَم 4 
[التحريم:٠]ء‏ ولو كان النبي اة صدَق المرأة في أن لذاك العسل رائحة كريهة 
لكان امتناعه لكراهيتهاء وكذلك كان خلقه الكريم المطلوب منه شرعَاء 
وسياق الآية يخالف ذلك كما هو واضح. 


(1) (۷/ ۳۱۰و۳۷۹ ومابعدها). 
)۲( البخاري (1۲١۹٤)ء‏ ومسلم .)١٤١١٤(‏ 


۳۹ 


فالذي يظهر أنه ية فطَنَ للحيلةء وعلم أن قائلة ذلك إنماغارت لطول 
مكثه عند ضرّتهاء وانفرادها بسقيه العسل الذي يحبه» فحملتها شدة الغيرة» 
فتكرّم فلم يكاشفهاء وامتنع مِنْ شرب العسل عند ضرتها تطييبًا لنفسها. 

وأما تردده في قصة الإفك» فليس فيه مايوهم التصديق ولاظن 


الصدق. 
وأما قوله: «فأحسب أنه صادق» فالحسبان هو الظن» ولينظر سند هذه 
الرواية'. 


[ص ` [Y۲‏ ودکر ص۲۲ عن ((شفاء عياض»: (فأماماتعلق منها- أي 
معارف الأنبياء - بأمر الدنيا فلا يشترط في حق الأنبياء العصمة من عدم معرفة الأنبياء 
ببعضها أو اعتقادها على خلاف ما هى عليه). 

أقول: كلمة «اعتقادها» فيها نظرء فينبغى أن يقال بدلها: «ظنها». 


¥ FF ¥ KF 


(1) هذا اللفظ في البخاري (١۷۱۸)ء‏ ومسلم )۱۷١۳(‏ من حديث أم سلمة رضي الله 
عنها. 


كتابة الحديث في عهد النبي ميا 


تعرّض أبو ريه ص۷ - ۸ لهذه القضية» ثم أفردها بفصل ص۲۳ فمما 
قاله: (... تضافرت الأدلة... على أن أحاديث الرسول صلوات الله عليه لم تكتب في 
عهد النبي یا کما کان یکتب القرآن» ولا کان لها تاب بُقَيّدو نها عند سماعها منه 
وا 

أقول: قد وقعت كتابةً في الجملة كما يأتي» لكن لم تشمل ولم يؤمر بها 
أمرًّا. 

أما حكمة ذلك فمنها: أن الله تبارك وتعالى كما أراد لهذه الشريعة البقاء 
أراد سبحانه أن لا يكلف عباده من حفظها إلا بما لا يش عليهم مشقة 
شديدة» ثم هو سبحانه يحوطها ويحفظها بقدرته» کان النبي َي إذا نزل عليه 
الوحي يعجل بقراءة ما يوحى إليه قبل فراغه خشية أن ينسى شينًا منه» فنزل 
الله علیه: ولا نجل الان من كَل أن یقمی إل وني وَل َب رذن 
عا € [طه: [۱١٤‏ وقوله: لا عر بو لساك لعجل د ن عاستا عه ون اندر 
اذا فرأته فايع فاته © م إن عا يانه [القيامة: ٠١‏ - ۱۹]ء وقوله: 
سرک فک تن © إل ما سا اہ إن بعل ھر وما خی ©) ونرد ری 4 
AEN‏ 

وكانت العرب أمة أَميَّة يندر وجود من يقرأ أو يكتب منهم» وأدوات 
الكتابة عزيزة» ولاسيما ما يكتب فيه. و كان الصحابة محتاجين إلى السعي 
في مصالحهم» فكانوا في المدينة منهم من يعمل في حائطه» ومنهم من يبایع 
في الأسواق» فكان التكليف بالكتابة شاقاء فاقتصر منه على كتابة ما ينزل من 


١ 


القرآن شيئًا فشيتًاء ولو مرة واحدة في قطعة من جريد النخل أو نحوه تبقى 
عند الذي كتبها. 

وفي «صحيح البخاري» وغيره من حديث زيد بن ثابت في قصة 
جمعه القرآن بأمر أبي بكر: «فتتبعت القرآن أجمعه من العُسّب واللخاف 
وصدور الرجال» حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم 
أجدها مع اح غیره #لَقَد جاءڪم رسو من رڪم عر رميو ما 
ا 

وي ي لار ٠‏ انالف ر النخل» وأ ااا اها 
الرقاقء وأنه وقع في رواية : «القصب والعسب والكرانيف وجرائد النخل»)» 
ووقع في روایات ا ذكر الرقاع وقطع الأديم والصحف. 

[ص٠۲]‏ وكان النبي ية يلقن بعص أصحابه ما شاء الله من القرآن ثم 
يلقن بعضهم بعصًاء فکان القرآن محفوظًا جملة في صدورهم» و محفوظًا 
بالكتابة في فطع مُفرَقة عندهم . والمقصود أنه اقتصر من كتابة القرآن على 
ذاك القدر؛ إذ كان أكثر منه شاقًا عليهم» وتكفّل الله عز وجل بحفظه في 
a‏ 
بكر» ثم لم يتلف منها شيء حتى كتبت عنها المصاحف في عهد عثمان» وقد 
قال تعالى: # لاحن برل الد كر ونا ل لظو 4 [الحجر: »]٩‏ ا 
بحفظه لا يعفي المسلمين أن يفعلوا ما يمكنهم كما فعلوا- بتوفيقه لهم - 


EADY 
-السلفية).‎ ٠٤ /۹( )( 


a 


عهد ابي بکر» ثم في عهد عثمان. 

CANER MES OS 
A E EO O OS 
الحجة قائمة والهداية باقية بحيث ينالها من يطلبها؛ لأن محمدًاخاتم‎ 
4 الأنبياء وشريعته خاتمة الشرائع . بل دل على ذلك قوله: مإ َا بان‎ 
فحفظ الله السنة في صدور الصحابة والتابعين حتى كييَّت‎ »]١۹:ةمابقلا‎ 
وذُرّنّت كما يأتي» وكان التزام كتابتها في العهد النبوي شاقا جدًا؛ لأنها‎ 
تشمل جميعَ أقوال النبي بيا وأفعاله وأحواله وما يقوله غيره بحضرته أو‎ 
يفعله وغير ذلك. والمقصود الشرعي منها معانيهاء ليست كالقرآن المقصود‎ 
لفظه ومعناه؛ لأنه كلام الله بلفظه ومعناء ومعجز بلفظه ومعناه ومتعبّد‎ 
بتلاوته بلفظه بدون آدنی تغییر = لاجَرَمَ حمَّف الله عنهم» واکتفی من تبلیغ‎ 
السنة غالبًا بأن يَطْلِعَ عليها بعض الصحابة» ويكمل الله تعالى حفظها‎ 
وتبليغها بقدرته التي لا يعجزها شيء. فالشأن في هذا الأمر: هو العلم بأن‎ 
النبي ية قد بغ ما ار بهء التبليغ الذي رضيه الله منه» وأن ذلك مظن بلوغه‎ 
إلى من يحفظه من الأمة ويبلغه عند الحاجة ويبقى موجودًا بين الأمة.‎ 

وتكفلُ اله تعالى بحفظ دينه يجعل تلك المظلّة ميلّة فم الحفظ كما 
أراد الله تعالى» وبهذا التكفل يدقع ما يتطرق إلى تبليغ القرآن كاحتمال تلف 
بعض القطع التي كتبت فيها الآيات» واحتمال أن يغير فيها من كانت عنده» 
ولك 

ومن طالع تراجم أئمة الحديث من التابعين فمَنْ بَعْدهم» وتدبر ما آتاهم 
الله تعالى من قَوّة الحفظ والفهم والرغبة الأكيدة في الجد والتشمير لحفظ 


£۳ 


السنة وحياطتها- بان له ما ر يحبر عقلّه وعَلِم أن ذلك ثمرة كفل الله تعالى 
بحفظ دينه. وشأنهم في ذلك عظيم جداء أو هو عبادة من أعظم العبادات 
وأشرفهاء وبذلك يتبين أن ذلك من المصالح المترتبة على ترك كتابة 
الأحاديث كلها في اة رئ لر كيت ناتك اا 
[ص۲۲] وقد قال الله تعصالى:# وما حلَقَت أبن وآلإضى إلا يعون 4 


.]٥٦:تايراذلا[‎ 


وتمٌ مصالح أخرى منها: تنشئة علوم تحتاج إلبها الأمةء فهذه الثروة 
العظيمة التي بيد المسلمين من تراجم ما ا جاءت من احتياج 
المحدثين إلى معرفة أحوال الرواقء فاضطروا إلى تتبّع ذلك» وجمع 
التواريخ والمعاجم» ثم تبعهم غيرهم. 

ومنها: الإسناد الذي يعرف به حال الخبرء كان بدؤه في الحديث» ثم 
سرى إلى التفسير والتاريخ والأدب. 

هذاء والعالم الراسخ هو الذي إذا حصل له العلم الشافي بقضية لزمها 
ولم يبال بما قد يشكّك فيهاء بل إما أن يُعْرض عن تلك المشککات, وإما أن 
يتأمَلَها في ضوء ما قد ثبت. فههنا من تدېر کتاب الله» وتښ هدي رسوله 
ونظر إلى ما جرى عليه العمل العامّ في عهد أصحابه وعلماء أمته» بوجوب 
العمل بأخبار الثقات عن النبي ية وأنها من صلب الدين» فمَنْ أعرض عن 
هذا وراح يقول: لماذا لم تَكْتَّب الأحاد, بث؟ بماذاء لماذا؟ ويتبع قضايا جزئية 
- إا أن لا تثبت» وإما أن تكون شاذة» وإما أن يكون لها مَحْمل لا يخالف 
المعلوم الواضح -مَنْ كان هذا شأنه فلا ريب في زيغه. 


٤٤ 


هل نهى النبي ية عن كتابة الحديث؟ 

قال أبو ريه ص۲۳: (وقد جاءت أحاديث صحيحة وآثار ثابتة تنهى كلها عن كتابة 
على ضعفه. 

فالأول: حديث مسلم' وغيره عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: لا 
تکتبوا عني» ومن کتب عني غير القرآن فليمځه» وحدثوا عني ولا حرج» ومن 
كدب على - قال همام: أحسبه قال «متعمدًا) - فليتبوأ مقعده من النار». هذا 
لفظ مسلم. وذکره أبو ري مختصرًا» وذکر لفظین آخرین» وهو حدیث واحد. 

والشانى: ذكره بقوله: «ودخل زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن 
حدیث وأمر إنسانًا آن یکتبه» فقال له زید: إن رسول الله َا آمرنا أن لا نكتب 
شینًا من حدیثه. فمحاه»"). 

وقد كان ينبغي لأبي ريه أن يجري على الطريقة التي يُطريها وهي النقد 
التحليلى فيقول: معقول أن لا يأمر رسول الله ل بكتابة أحاديغه لقلّة الكَبَة 
وقلة ما يكنب فيه والمشقة» فأما أن ينهى عن كتابتها ويأمر بمحوها فغير 
معقول» كيف وقد أذن لهم في التحديث فقال: «وحدثوا عني ولا حرج»؟ 


أقول: ما حديث أبي سعيد ففي «فتح الباري» (۱: :")1۸٥‏ (منهم 


(۱) 60 ۰°). 
)۲( خر جه أحمد »)۲٠١۷۹(‏ وأبو داود )۳۹٤۷(‏ وسيتكلم المصنف عنه بعد قليل. 
۲١۸ /١( )۳(‏ _السلفية). 
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(يعني الأئمة) من أعل حديث أبي سعيد وقال: [ص۲۳] الصواب وقفه على 
بي سعيد» قاله البخاري وغيره». أي الصواب أنه من قول أبي سعيد نفسه» 
وغلط بعض الرواة فجعله عن أبي سعيد عن النبي بيا وقد أورد ابن 
عبد البر في كتاب «العلم»' (1: )٠٤‏ قريبًا من معناه موقوفا على أبي سعيد 
من طرق لم يذكر فيها النبي ييا. 

وأما حديث زيد بن ثابت فهو من طريق كثير بن زيد عن المطلب بن 
عبد الله بن حنطب قال: دخل زيد بن ثابت الخ. وكثير غير قوي» والمطلب 
لم يدرك زيدا. 

أما البخاري فقال في «(صحیحه)): باب كتابة العلم» ثم ذكر قصة 
الصحيفة التي كانت عند علي رضي الله عنه» ثم خطبة النبي بيا زمن الفتح 
وسؤال رجل أن يكتب له» فقال النبي يا «اكتبوا لأبي فلان» وفي غير هذه 
الرواية «لأبي شاه" ثم قول أبي هريرة: «ما من أصحاب النبي ية أحد 
أكثر حديثا عنه مني إلا ما کان من عبد الله بن مرو فإنه کان یکتب وأنا لا 
أكتب)» ثم حديث ابن عباس في قصة مرض النبي بي وقوله: «ائنو ني 
بكتاب أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده». وفي بعض روايات حديث أبي 
هريرة في شأن عبد الله بن عَمرو: «استأذن رسول الله لل أن يكتب بيده ما 


(۱( «جامع بیان العلم وفضله»: (۱/ ۲۷۲ - ۲۷۳ - ابن الجوزي). وذكر الخطيب فى 
«تقييد العلم» (ص۳۲) أن همام بن يحيى تفرد برواية الحديث عن زيد بن أسلم 
مرفوعا. 

(۲) کتاب العلم» باب رقم )٤١(‏ الأحادیث (١١١۔١٤١١).‏ 

(۳) عند البخاري .)۲٤۳٩٤(‏ 


سمع منه فأذن له» رواه الإمام أ حمد والبيهقي'. قال في «فتح الباري» :١(‏ 
:)!::)٩۵٥‏ «إسناده حسن» وله طریق آخری...». وله شاهد من حدیث 
عبد الله بن عمرو نفسه جاء من طرق» راجع «فتح الباري» و«المستدرك» 
)٠٠٤ :1(‏ و«مسند أحمد» بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله 
الحديث: )٠١٠١(‏ وتعليقه. 


وقد اشتهرت صحيفة عبد الله بن عمرو التي كتبها عن النبي با وكان 
يغتبط بها ويسميها «الصادقة)» وبقيت عند ولده يروون منهاء راجع تر جمة 
عَمرو بن شعيب في «تهذيب التهذيب»". أما ما رَعَّمه أبو ريُّة أن صحيفة 
عبد الله بن عَمْرو إنما كانت فيها أذكار وأدعية فباطل قطعًا. 


أما زيادة ما انتشر عن أبي هريرة من الحديث عما انتشر عن عبد الله بن 
عمرو؛ فلأَنٌ عبد الله لم يتجرد للرواية تجرد أبي هريرة» وكان أبو هريرة 
بالمدينة وكانت دار الحديث لعناية أهلها بالرواية» ولرحلة الناس إليها 
لذلك» وكان عبد الله تارة بمصرء وتارة بالشام» وتارة بالطائف» مع أنه كان 
يكثر من الإخبار عما وجده من كتب قديمة باليرموك وكان الناس لذلك 
كأنهم قليلو الرغبة في السماع منه» ولذلك كان معاوية وأبنه قد نهياه عن 
التحديث. 

فهذه الأحاديث - وغيرها ممايأتي إن لم تدل على صحّة قول 
البخاري وغيره: إن حديث أبي سعيد غير صحيح عن النبي َي فإنها تقضي 
)١(‏ «المسند» »)4۲۳١(‏ و«المدخل إلى السنن» .)۷١١(‏ 


۲١۸ /١( )۲(‏ -السلفية). 
.(00-_EA/A) (T)‏ 


<۷ 


بتأويله» وقد دَكرَ في «فتح الباري»(۱) أوجها للجمع» والأقرب ما يأتي: قد 
ثبت في حديث [ص٤۲]‏ زيد بن ثابت في جمعه القرآن: «فتتبعتُ القرآن 
أجمعه من العُسب واللخاف»» وفي بعض رواياته ذكر الققصب وقطع 
الأديم. وقد مر قريبا (ص »")۲١‏ وهذه كلها قطع صغيرة» وقد كانت تنزل 
على النبي 5 الأية والآيتانء فكان بعض الصحابة يكتبون في تلك القطعء 
فتتجمع عند الواحد منهم عدة قطع في كل منها آية أو آيتان أو نحوهاء وكان 
هذا هو المتيسّر لهم. فالغالب أنه لو كتب أحذهم حديثًا لكتبه في قطعة من 
تلك القطع» فعسى أن يختلط عند بعضهم القطع المكتوب فيها الأحاديث 
بالقطع المكتوب فيها الآيات» فنُهوا عن كتابة الحديث سدًا للذريعة. 

أما قول أبي ريه ص۲۷: (هذا سبب لا يقتنع به عاقل عالم... اللهم [إلا] إذا جعلنا 
الأحاديث من جنس القرآن في البلاغةء وأن أسلوبها في الإعجاز من أسلوبه). 

فجوابه : أن القرآن إنما تحدّى أن يُوْبّى بسورة مر مفّله» والآية والآيتان 
دون ذلك. ولا يشكل على هذا الوجه صحيفة علي؛ لأنه جمع فيها عدة 
أحكام» وكان علي لا يُخْسّى عليه الالتباس. ولا قصة أبي شاه لأن أبا شاه 
لم يكن ممن يكتب القرآن» وإنما سأل أن تكتب له تلك الخطبة. ولا قوله 
يه في مرض موته: «ائتوني بكتاب الخ). انه لر کی لكان م رودا عة 
الحاضرين وهم جمع كثير. ولا قضية عبد الله بن عمروء» فإنه فيما يظهر 
حصل على صحيفة فيها عدة أوراق» فاستأذن أن يكتب فيها الأحاديث فقط. 
وكذلك الكتب التي كتبها النبي يي لعمّاله وفيها أحكام الصدقات وغيرهاء 


(1) (١/۸١۲-السلفية).‏ 
(۲) من الخطية وهكذا في كل إحالات المؤلف. وهى فى (ص١٤)‏ من هذه الطبعة. 


۸ 


وكان كلها أو أكثرها مصدَرًا بقوله: من محمد رسول الله الخ». هذا كله على 
فرض صحة حديث أبى سعيد. أما على ما قاله البخاري وغيره من عدم 

قال أبو ريه ص۲۳: (وروى الحاكم بسنده عن عائشة قالت: جمع أبي الحديث 
عن رسول الله بيا فكانت خمسمائة حديث» فبات يتقلب... فلما أصبح قال: أي بني 
هلي الأحاديث التي عندك فجئته بها فأحرقهاء وقال: خشيت أن أموت وهي عندك 
فیکون فیها أحادیث عن رجل ائتمنته ووثقت به ولم یکن كما حدثني فأکون قد تقلدت 
ذلك. زاد الأحوص بن المفضل في روايته: أو يكون قد بقي حديث لم أجده فيقال: لو 
کان قاله رسول الله ية ما خفي على ابي بکر). 

أقول: لو صح هذا لكان حجة على ما قلناه» فلو كان النبي ية نهى عن 
كتابة الأحاديث مطلقًا لما كتب أبو بكر. فأما الإحراق فلسبب أو سببين 
آخرين كما رأيت. لكن الخبر ليس بصحيح» أحال به أبو ريُّة على «تذكرة 
الحقَاظ)' للذهبي و«جمع الجوامع» للسيوطي» ولم يذكر طعنهما فيه 
ففي «التذكرة) عقبه: «فهذا لا يصح». 

[ص٣۲]‏ و في E TL DEG‏ جمع الجوامع 


خد اور فال ینک هااغ م هدا الرجا ا وغل ین 
صالح (أحد رجال سنده) لا یعرف). 


أقول: و في السند غیره ممن فيه نظر. ثم وجُهه ابن کثیر على فرض 
.)٥/۱( )۱(‏ 


۲۸١ /٠١( )۲(‏ ط الرسالة). وكلام ابن كثير في «مسند الصديق). 
٤۹‏ 


قال أبو ريه ص٤‏ ۲: (وروى حافظ المغرب ابن عبد البر والبيهقى فى «المدخل» 
عن عروة: أن عمر أراد أن يكتب السنن فاستفتى أصحاب رسول الله في ذلك - ورواية 
البيهقي: فاستشار - فأشاروا عليه أن يكتبها» فطفق عمر يستخير الله شهرًاء ثم أصبح يومًا 
وقد عزم الله له فقال: إني كنت آريد ن أكتب السنن» وإني ذكرت قومًا كانوا قبلكم 
کتبوا کتبا فأکبوا علیها وت رکوا کتاب الل وإني والله لا آشوب کتاب الله بشيء أبدًا. 
ورواية البیهقی: لا ألبس كتابَ الله بشىء أبدًا). 

أقول: وهذا وإن صح حجة لما قلناه» فلو كان النبي ية نهى عن كتابة 

ل ا ء 2 
الأحاديث مطلقا لما َمّ بها عمر وأشار بها عليه الصحابة» فأما عَدُولّه عنها 
میت اشر مارات 

لكن الخبر منقطع؛ لأن عروة لم يدرك عمر. فإن صح فإنّما كانت تلك 
الخشية في عهد عمر ثم زالت. وقد قال عروة نفسه كما في تر جمته من 
«تهذيب التهذيب»': «وكنا نقول: لا نتخذ كتابًا مع كتاب الله فمحوت 
کتبي. فوالله لووڏت آن کتبي عندي» وإن کتاب الله قد استمرّت مریرته). 
يعني قد استقرٌ أمره وعَلِمَّت مزيته وتقرّر فى أذهان الناس أنه الأصل» والسكّة 
بیان له. فزال ما کان بخشی من ان ودی و جود کتاب للحدیث إلى آن يكت 
الناس عليهء ويدعوا القرآن. 

قال أبو رية: (وعن يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنة ثم 
بدا له آن لا یکتبهاء ثم كتب إلى الأمصار: من کان عنده شىء فليمحه). 


أقول : وهذا منقطع أيصًاء يحيى بن جعدة لم يدرك عمر» وعروة أقدم 
مته وأعلم جداء و رباد یحی شكرة) لو كب غر إلى الأمصار لاشتهر 


(IAT /V) (1) 


ذلك» وعنده عل وصحيفته» وعند عبد الله بن عمرو صحيفة كبيرة مشهورة. 
أن يملي عَليّ أحاديث فقال: إن الأحاديث كثرت على عهد عمر بن الخطاب فأنشد 
الناس أن يأتوه بهاء فلما أتوه بها أمر بتحريقها: مثناة كمثناة آهل الكتاب. قال: فمنعني 
القاسم بن محمد يومئذ أن أكتب حدييًا). 


أقول: وهذا منقطع أيصًا إنما ولد القاسم بعد وفاة عمر بضع عشرة سنة. 

ثم ذکر خبر زید بن ثابت - وقد مر ثم قال: (وعن جابر بن عبد الله بن 
یسار قال: سمعت عليًا يخطب يقول: أعْزْمٌ على کل مَنْ عنده كتاب إلا رجع فمحاه 
فإنما هلك الناس حين تتبعوا أحاديث علمائهم وتر كوا كتاب ربهم). 


[ص٦۲]‏ أقول: ذكره ابن عبد البر'“ من طريق شعبة عن جابر» ولم أجد 
لجا ن عدا ن بار درل وقد ستوعت صاب لالد" 
مشايخ شعبة في تر جمته» ولم يذكر فيهم من اسمه جابر إلا جابر بن يزيد 
الجُعْفي» فلعل الصواب «جابر عن عبد الله بن يسار» وجابر الجعفي 
ممقوت كان يؤمن برجعة على إلى الدنياء وقد كذّبه جماعة في الحديث 
منهم أبو حنيفة» وصدَّقه بعضهم في الحديث خاصة بشرط أن يصح 


بالسماع. ولم يُصرّځ هنا. وعبد الله بن يسار لا يعرف 


(۱) في «جامع بیان العلم»: (۱/ ۲۷۲). 

/٤( )۲(‏ ۳۳۸). والأمر كما ذكر المصنف «جابر عن عبد الله بن يسار» كما في الطبعة 
المحققة المحال إليها من كتاب ابن عبد البر. ۰ 

(۳) ذكره البخاري في «التاريخ»: »)۲۳١ /٥(‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل؟: 
(۵/ ۲۰۲) ولم یذکراه بجرح أو تعدیل. 


0۱ 


وقد كان عند عليّ نفسه صحيفة فيها أحاديث عن النبي ية كما مر فإِنْ 
صحَث هذه الحكاية فإنما قال: «أحاديث علمائهم» ولم يقل: «أحاديث 
أنبيائهم» . وكلمة «(حديث» بمعنى «كلام)» واشتهارها فيما كان عن النبي ئلا 
اصطلاح متأخر. 

وقد كان بعص الناس يشبتون كلام علي في حياته» وفي مقدمة (صحيح 
مسلم»' عن ابن عباس ما يُعلَّم منه آنه کان عنده کتاب فيه قضایا عل منها 
ما عرفه ابن عباس ومنها ما أنكره» ولفظه: «(فدعا بققضاء و 
منه آشياءء ويمر به الڻيء فيقول: .م 
ذکر عن طاووس قال: تي ابن عباس بكتاب فيه قضاء علي...) 

a E ESS 


4 


أو غيره من العلماء» فتناقله الناس» فبلغ علا ذلك فقال ما قال. 


قال أبو ريّة: (وعن الأسود بن هلال قال : أتي عبد الله بن مسعود بصحيفة فيه 
حدیث فدعا بماء فمحاھا ثم غسلھا ثم آمر بها فأحرقت ثم قال: : أذكر اللة رجلا يعلمها 
عند أحد إلا أعلمني به والله لو أعلم أنها بدير هند لبلغتّها. بهذا هلك أهل الكتاب 
قبلکم حین نبذوا کتاب الله وراء ظهورهم کأنهم لا یعلمون). 

أقول: روی الدارمن( هذه القصة من وجه آخر «عن الأشعت [بن أبي 
الشعثاء سليم بن أسود] عن أبيه - وكان من أصحاب عبد الله - قال: ريت 
مع رجل صحيفة فيها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقلت 


.)٤-۱۳/۱( )۱(‏ 
(۲) أي التي ذكرها أبو رية وأخرجها ابن عبد البر. 
)۳( (7). وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۹۷۷). 


o۲ 


I GS 
بین یدیه» فقال: إن ما في هذا الكتاب بدعة وفتنة وضلالة... قسّم لو أنها‎ 
ذکرت له بدار الهند (كذا)() أ أراه يعني مكانًا بالكوفة بعيدًا - إلا أتيته ولو‎ 
مشيًا؛. لا ريب أنه لم يكن في الصحيفة تلك الكلمات فقط وإلالَمَا طلب‎ 
استنساخها؛ لآنه قد حفظها فیمکنه أن یکتبها إن شاء من حفظه.‎ 

وعند الدارميّ" قصة أخرى نَمَسر لنا هذه» ذكرها في باب كراهية أخذ 
الرأي» وفيها: إن قومًا تحلّقوا في المسجد «في كل حَلْقة رجل وفي أ يديهم 
حصى» فيقول: كَبّروا مائة» فيكبرون. فيقول: هللوا مائة فيهللون...» وذكر 
إنكار ابن مسعود عليهم. فكأنه [ص۲۷] كان في تلك الصحيفة وصف طريقة 
للذكر بتلك الكلمات ونحوها بعد مخصوص وهيأةٍ مخصوصةء كما ينه 
ك 


وقد ذكر الدارميّ"' رواية أخرى في صحيفة جيء بها من الشام 
اف اتن و وفیها : «فقال مُرّة [ابن شراحيل الهَمداني أحد كبار 
أصحاب ابن مسعود]: أما إنه لوكان من القرآن أو السنة لم يمحه» ولكن كان 
من كتب أهل الكتاب». 


ثم قال أبو ريّة ص٠۲:‏ (وهناك غير ذلك أخبار كثيرة...). 


)١(‏ كذا كتب المؤلف استشكالا للكلمة. والذي في طبعة دار المغني - تحقيق حسين 
أسد: «بدّير لهند» وهو الصواب» وادير هند» يطلق على عدة أماكن. انظر امعجم 
البلدان»: (۲/ .)٥٤١‏ 

.)۰( )( 

.)64( )۳( 


o 


أقول: ذكر ابن عبد البر“ عن مالك: «أن عمر أراد أن يكتب الأحاديث 
أو كتبها ثم قال: لا كتاب مع كتاب الله». وهذا معضل» وقد مرت رواية عروة 
عن عمر وبيان وجهها. 

وذكر عن أبي بُردة بن أبي موسى أنه كتب من حديث أبيه» فعَلِمَّه أبوه 
فدعا بالكتاب فمحاه. وقد أخرج الدارميّ نحوه ثم أخرج عن أبي بردة عن 
أبيه: «أن بني إسرائيل كتبوا كتابًا فتبعوه وت ركوا التوراة» وهذاكمامرٌ عن 
عمر. 

وذكرعن أبي نضرة قال: «قيل لآ سغيد[الخدرى]: لي اكا 
الحدیت فقال: لا نکتبگم» خذوا عتا كما أخذنا عن نبینا بڈ. ثم ذكره من 
وجو آخر في سنده مَس لم أعرفه وفيه: «أتريدون أن تجعلوها مصاحف». ثم 
من وجو ثالث بنحوه. وهذا من أبي سعيد بمعنى ما مر عن عمر وأبي موسى. 

وذکر عن سعد بن یر قال: ١كا‏ تختاقت في اشياء» فکتبتها في کتاب» 
ثم تيت بها ابن عمر أسأله عنها خفيًاء فلو عَلِم بها كانت الفيصل بيني 
وبينه». وفي رواية: «كتب إلى أهل الكوفة مسائل ألقى بها ابن عمر» فلقيته 
فسألته عن الكتاب» ولو علم أن معي كتابًا لكانت الفيصل بيني وبينه». وهذا 
ليس ممانحن فيه إنماهو باب كراهية الصحابة أن تب فتاواهم وما 
یقولونه برأیهم. 

وکر عن ابن عباس أنه قال: «إنا لا تَكُتَبٌ العلم ولا نکټبه». وقد دگ )١‏ 


(۱) انظر هذه الآثار وغیرها في اجامع بیان العلم»: (۱/ ۲۷۲ ۲۸۳). 
(۲) أي ابن عبد البر في «الجامع٤: .)"١١/١(‏ 


0 


عن هارون بن عنترة عن أبيه: آن ابن عباس أَرْخص له أن يكتب. 
هذا وقد أخرج الدارميّ' بسند رجاله ثقات عن أنس آنه كان يقول 
لبنيه: «يا بني قيّدوا هذا العلم»» وذكره ابن عبد البر" ولفظه: «قيّدوا العلم 
بالکتاب» وروي هذا من قول النبي يي ومن قول عمر» ومن قول ابن عمرء 
وروى الدارميًّ وابن عبد البر" وغيرهما بسند حسن: أن با أمامة 
الباهلي رضي الله عنه سئل عن كتاب العلم فقال: لا بأس به. 


وأخرج الدارميٌ وغیره بسند رجاله ثقات عن بشير بن هيك - وهو 
ثقة - قال: «كنت أكتب ما أسمع من [ص۲۸] أبي هريرة» فلما ردت أن أفارقه 
آتیته بکتابه فقرأته عليه وقلت له: هذا ما سمعت منك؟ قال: نعم». 
فالحاصل أن ما رُوي عن عمر وبي موسى من الكراهة إنما كان كما 
صر حا به - خشية أن يكب الناس على الكتب ويَدّعوا القرآن» وأما من عاش 
بعدهما من الصحابة فمنهم أبو سعيد بقي على الامتناع» ومنهم ابن عباس 
امتنع ورخحص. ومنهم من رأى أنه قد زال المانع كما قال عروة الراوي امتناع 
ا «إن كتاب الله قد استمرّت مريرتّه» وقد مر ذلك» ورأوا أن الحاجة إلى 
الكتابة قد قويت؛ لأن الصحابة قد قَلواء وبقاءٌ الأحاديث تتناقل بالسماع 
والحفظ فقط لايْوَمَنْ معه الخلل» فرأواللناس الكتابة. كمامرٌ عن 


.)0۰۸( )1( 

.)٠١/١( :٤عماجلا«‎ (۲( 

)۳( «المسند» .)۳١۷ /١( :٤)عماجلا«و »)١٠١(‏ 
)٥۱۱( )٤(‏ وهو عند ابن عبد البر: (۱/ )۳٠۳‏ وغيره. 


00 


ا هريرة وأبي أمامة وأنس رضي الله عنهم. 

وأما التابعون فغلبت فيهم الكتابة إلا أن مَنْ كان ذا حافظة نادرة 
كالشعبيّ والزهريّ وقتادة كانوا لا يرون إبقاء الكتب» لكن يكتب ما يسمع ثم 
يتحفظه» فإذا أتقنه محاه. وأكشرهم كانت كتبه باقية عنده كسعيد بن جُبير 
والحسن البصري وعبيدة السلماني ومْرّة الهَمداني وأبي قلابة الجرمي وأبي 
المليح وبشير بن نهيك وأيوب السختياني ومعاوية بن فَرّة ورجاء بن حَيْوَةَ 


۰ ۱ 
و 


ثم قال أبو ريه ص :۲١‏ (ولئن كانت هناك بعض أحاديث رويت فى الرخصة بكتابة 
الأحاديث فإن أحاديث النهي أصح بَلةَ ما جرى عليه العمل فى عهد الصحابة 
والتابعين). 


أقول: قد علمتَ آنه ليس في النهي غير حديثين أحدهمامتفق على 
ضعفه» وهو المروي عن زيد بن ثابت» والثاني مختلَّف في صحته وهو 
حديث أبي سعيد» فأما أحاديث اللإذن فلو لم يكن منها إلا حديث أبي هريرة 
في الإذن لعبد الله بن عمرو لكان صح مما جاء في النهي. أما الصحابة 
والتابعون فقد تقدم ويأتي ما فيه كفاية. 

ثم نقل أبو رية ص٠۲‏ - ۲۷ عن «مجلة المنار» كلامًا بدأ فيه بمحاولة 
الجمع بين حديث النهي وقصة «اكتبوا لأبي شاه» بأن ما أمر بكتابته لأبي 


شاه من الدّين العام» وأن النهىّ كان عن كتابة سائر الأحاديث التى هى من 
الدين الخاص. 


As 


)۱( مقتبس من كتاب العلم لابن عبد البر» وسنن الدارمي» وغيرهما. [المؤلف]. 


0٦ 


أقول: نظرية «دين عام ودين خاص» مردودة عليه» وقد تقدمت الاإأشارة 
إليها (ص٥٠)'.‏ وحديث الإذن لعبد الله بن عَمرو قاطع لسَعَبه البتة. 

قال صاحب «المنار: «ولنا أن نستدل على كون النهى هو المتأخر بأمرين» 
أحدهما: استدلال من روي عنهم من الصحابة الامتناع عن الكتابة ومنعها بالنهي عنها 
وذلك بعد وفاة النبى كل . 

أقول: لم يثبت استدلال أحد منهم بنهي النبي بي فالمرويٰ عن زيد بن 
ثابت متفق على ضعفه» [ص۲۹] وعن ابي سعيد روايتان: إحداهما فيها الرفع 
إلى النبي بي ولم يذكر فيها امتناع ابي سعيد. ونحن لم نقل في هذا: إنه 
منسوخ» إنما قلنا: إنه إما خطاً والصواب عن أبي سعيد من قوله» كما قال 
الببخاري وغيره» وإما محمول على أمر خاص تقدم بيانه. وثانيتهما: رواية 
أبي نضرة عن أبي سعيد امتناعه هو» وليس فيها أن النبي ية نهى. 

وقد قبت صحيفة غلل عددة إلى رمن خلاه وكتلك قبت فة 
عبد الله بن مرو عنده ثم عند أولاده كما مر" فلو كان هناك تسخ لكان بقاء 
الصحيفتين دليأا واضحًا جدا على أن اللإذن هو المتأخرء وتقدّم أن عمر عزم 
على الكتابة وأشار عليه الصحابة بهاء ثم تركها لمعنى آخر» ولم يذكروا نهيًا كان 
من النبي بي وذلك صريح فيما قلنا. وقد أجاز الكتابة من الصحابة: عبد الله بن 
عمرو وأبو هريرة وأبو أمامة وأنس رضي الله عنهم» وروى هارون بن عنترة عن 
أبيه» أن ابن عباس رخص فيها"» ثم أ جمعت عليها الأمة. 


(۱) (صض۳۳-۳۱) من هذه الطبعة. 
(۲) (ص۷٤).‏ 
(۳) سبق ذكر هذه الأخبار وتخريجها (ص ٤١‏ - فما بعدها). 
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قال ص٠‏ ۲: (وثانيهما عدم تدوين الصحابة الحديث ونشره). 

أقول: أما النشر فقد نشروه بحمد الله تعالى» وبذلك بَلَغنا. وأما التدوين 
فيعني به الجمع في كتاب كما جمعوا القرآن» فاعلم أن الله تبارك وتعالى 
تكقّل بحفظ القرآن وبیانه وهو السنة كما مر وما تكمّل الله بحفظه فلابدٌ 
أن بُحفظ. وقد علمنا من دين الله أن على عباده مع إيمانهم بحفظ ما تكقّل 
بحفظه أن يعملوا ما من شأنه في العادة حفظ ذاك الشيءء» وأنه لا تنافي بين 
الأمرين. وفي «جامع الترمذي» و«المستدرك)" وغيرها عن أبي خزامة عن 
أبيه قال: قلت: يا رسول الله أرأيت رقى نسترقي بهاء ودواء نتداوی به» ونمَاة 
نتقیها هل ترد من قَدَر الله شیًا؟ قال: «(هو من قَدَر الله). 

فأما القرآن فأمروا بحفظه بطريقين: الأو لى: حفظ الصدور» وعليها كان 
اعتمادهم في الغالب. الثانية: بالكتابة فكان يكب في العهد النبوي في قطع 
صغيرة من جريد النخل وغيرهاء فلماغزا المسلمون اليمامة بعد وفاة النبي 
يا بقليل استحرٌ القتل بالقَرّاء قبل أن يأخذ عنهم التابعون» فكان ذلك مظتَة 
نقص في الطريق الأو لى» فرآى عمر المبادرة إلى تعويض ذلك بتكميل 
الطريق الثانيةء فأشار على أبي بكر بجمع القرآن في صحف فنفر منها أبو بكر 
وقال: «کیف نفعل ما لم يفعله رسول الله ية)؟ فقال عمر: «هو والله خير»". 


EES EFE 

(۲) الترمذي »)۲۱٤۸(‏ والحاکم: (۱/ ۳۲). وأخرجه أحمد »)۱١٤۷۲(‏ وابن ماجه 
.)۳٤۳۷(‏ وفیه ضعف راجع حاشية المسند: .)۲١۷ /۲٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۷۱۹۱). 
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يريد أنه عمل يتمّ به مقصود الشرع من حفظ القرآن» وعدم فعل النبيّ ية له 
فجمع القرآن في صحف بقيت عند أبي بکر» ثم عند عمر» ثم عند ابتته 
حفصة [ص [۳٠‏ أم المؤمنين» حتى طلبها عثمان في خلافته وكتب المصاحف. 
ومعنى هذا آنه طول تلك المدة التي لم تد حاجة إلى تلك الصحف 
بل بقي القَرّاء يبلغون القرآن من صدورهم» ومنهم مَن كتب مِن صدره 
مصحقًا لنفسه» فلما كان في زمن عثمان احتيج إلى تلك الصحف لاختيار 
E SS‏ وکثب 
عثمان بضعة مصاحف وبعث بها إلى الأمصار لا لتبليغ القرآن بل لمنع أن 
يقرا أحد بخلاف ما فيها. هذا شأن القرآن. 
O E‏ 
الأول: أن النبي بيه لم يعن بكتابتها بل اكتفى بحفظهم في صدورهم 
وتبليغهم منهاء أي بنحو الطريق الأولى في القرآن. 
ك جمعھا كلها بيقین. 
بختاطه من لصحا تیل آن ا ا اه اعون فإن ا کلیرًا 


)١(‏ كذا في (ط)ء فإن كانت هكذا عند المؤلف فلعل العبارة «التي لم تبدٌ [فيها] حاجة... 
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الرابع: نهم كانوا إذا هموا بجمعها رأوا أنه لن يكون كما قال عمر في 
يرون أنه يصعب جمعها كلهاء وإذا جمعواما أمكنهم خشوا أن يكون ذلك 
سببًا لر مَنْ بعدهم ما فاتهم منها وقد مر (ص٤۲)‏ عن أبي بكر في سبب 
تحریقه ما کان جَمَعه منها «أو يكون قد بقي حديث لم أجده فيقال: لو كان 
قاله رسول الله ية ما حفي على أبي بكر). وخشوا أيصَامِنْ جمعها في الكتب 
قبل استحكام أمر القرآن أن قبل الناس على تلك الكتب ويَّدَعوا القرآن لِم 
رض 06 ن غ و ی ای ی و راو ااا 
يكتفوا بنشرها بطريق الرواية ويكٍلُوها إلى حفظ الله تعالى الذي يؤمنون به. 

ثم ذكر ص٣۲‏ أشياء قد تقدم الجواب عنهاء ثم قال: (وكون التابعين لم 
يدونوا الحديث إلا بأمر الأمراء). 

أقول: و جمع القرآن إنما كان بأمر الأمراء: أبي بكر وعمر وعثمان. فإن 
قيل: هم أمراء المؤمنين وأئمة في العلم وأئمة في التقوى» قلنا: فعمر بن 
عك العزيز كذلك فى هذا كله» وهو الآمر بالتدوين» وتبعه الخلفاء بعده. 

قال: (يؤيد ما ورد مِنْ أنهم كانوا [قبل ذلك] يكتبون الشيء لأجل حفظه ثم 
یمحونه). 


أقول: هذه حال بعضهم» وقد تقدم (ص۲۷ 0)۸ أن ا ف کانوا 


.)٤۸ص(‎ )۱( 
.)٥۰٩-٤۹ص(‎ )۲( 
.)٥۳ ٥۲ص‎ ( )۳( 
.)٥٥ ٥۲ص‎ ( )٤( 


یکتبون ویون کتبهم. 

قال: (وإذا أضفت إلى هذا ما ورد في عدم رغبة كبار الصحابة في التحديث بل في 
رغبتهم عنه). 

أقول: سيا تي رد هذا مفصلا. والتحقيق أن بعض كبار الصحابة يرون أن 
تبليغ الأحاديث إنما يتعين [ص١۳]‏ عند وقت الحاجةء ويرون أنهم إذا بلّغوا 
SS E‏ 
بلخوا عند حضور الحاجة فان ذلك متعيّن عليهم» فإما أن يحفظهم الله تعالى 
من الخطاء وإما أن لا يؤاخذهم. ولهذا رُويت الأحايث عنهم كلهم ولم 
ينقّل عن أحلِ منهم أنه كان عنده حديث فتحققت الحاجة إلى العمل به فلم 
یحدث به. 

وکان جماعة آخرون من الصحابة يُحدثون وإن a a‏ يرون 
أن التبليغ قبل وقت الحاجة مُرعَّب فيه لقول النبي إلاة: (حدثواعٽي ولا 
حَرّج"“ وغير ذلك من الأدلة الداعبة إلى نشر العلم وتبليغ aa‏ 


وجهةء وكلّهم على خير. على أنه لماكل الصحابة رجحت فة الفريق 
الثان 
اي 


قال: (بل في نهيهم عنه). 
الأحاديث» أو سأل عنهاء وإنما جاء عن عمر أنه نهى عن الإكثار» ومرجع 
ذلك إلى أمرين: الأول: استحباب أن لا يكون التحديث إلا عند حضور 


1١ 


الحاجة. الثاني: ما صرح به من إيشار أن لا يشغل الناس يعني بسماع 
الأحاديث دون حضور حاجة - عن القرآن. 

وجا غت اياي افوا الرراية فن ورل 0 الا اة 
و«العمل» في كلامه مطلق» يعم العبادات والمعاملات والآداب» لا كما 
يهوى أبو رية. 

قال: (قوي عندك ترجيح كونهم لم يريدوا أن يجعلوا الأحاديث (كلها) ديتا عامًا 
دائمًا کالقرآن). 

أقول: هذه نظريته القائلة: دين عام ودين خاص» والذي يظهر من 
گلمانة ان الدين العام الدائم هو الدين الحقيقي اللازم» ونه کماعبّر عنه فيما 
مضى (ص ')١ ٥‏ «المتفق عليه». وعلى هذا فمقصوده أن ما ذكر هنايقوى 
عند مخاطبه أن الصحابة كانوا لا يوجبون العمل بالأحاديث الثابتة عندهم 
عن رسول الله ب إلا قدرًا يسيرًا هو الذي اتفقوا ووافقهم بقية الأمة بعدهم 
على العمل به وأن ما زاد على ذلك فالأمر فيه على الاختيار: مَل شاء أخذه 
ومَنْ شاء ترّك. بل إنهم كانوا يرون من الخير إماتة تلك الأحاديث! 

فإن کان هذا مراده فبطلانه معلوم من الدين قطعًا. وحسبك أنه لم يجد 
أحدًا من علماء الأمة ينسب إليه هذاالقول بحق أو باططل سوى مامز 
(ص ١١‏ )"من نِسبته أو نحوه إلى الغزالي» وقدّمنا بيان بطلان تلك النسبة. 
هذا ونصوص الكتاب والسنةء والمتواتر عن الصحابةء وإجماع علماء الأمةه 
كل ذلك يطل قولّه هذا قطعًا. 
(۱) (ص )۳١‏ من هذه الطبعة. 
(۲) (ص ۳۱). 
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على أن نظريته هذه لا تقتصر على إهمال الأحاديث الصحيحة»ء بل 
تتضمن كما تقدم (ص١٠)‏ إهمال دلالات القرآن [ص۲"] التي نقل ما 
يخالفها عن بعض من تب إلى العلم ولو واحدًا فقط. فعلى زعمه دلالات 
القرآن الظاهرة والأحاديث الصحيحة» ولو رواها عدد من الصحابةء لا يلزم 
المسلم أن يعمل بشيء منها قد قل عن منسوب إلى العلم ما يخالفهء وإن 
كان الجمهور على وَّفق ذلك الدليل. كأن عنده أن العالم إن خالف الدليل 
فهو معصوم من أن يغلط أو يغفل أو يز أو يضل» وإن وافق الدليل فليس 
بمعصوم. هذا حكمهم غير متفقين» فأما إذا اتفقوا فهم معصومون إلا في 
مخالفتهم لنظریته() هذه. 

قال: (ولو كانوا فهموا من النبي ية ذلك لكتبوا أو لأمروا بالكتابة» ولجمع 
الراشدون ما كتب وضبطوا ما وَِقّوا به» ولم يكتفوا بالقرآن والسنة المبعَة المعروفة 
للجمهور بجريان العلم بها). ۰ 

أقول: قد ببّتا أن النبيٌ ب لم يكتب مصحقاء وأن أبا بكر وعمر وعثمان 
- مدة من ولايته - لم يكتبوا إلا مصحقًا واحدًا بقي عندهم لا يكاد يصل إليه 
أحد» فما بالك بالإرسال إلى العمّالء وإن عثمان إنما كتب وبعث بضعة 
مصاحف إلى بعض الأقطار لمنع الناس من القراءة بخلاف مافيهاء وقد 
علمنا أنه لم يحفظ القرآنَ كله في عهد النبي ي إلا نفر يسير» أربعة أو 
نحوهم» وذكر ابن سعد" وغيره أن أبا بكر وعمر ماتا قبل أن يحفظا القرآن 
كله. وقد بعث النبيّ َة ثم أبو بكر ثم عمر جماعة من العمال لم يحفظ كل 
)١(‏ (ط): «لنظرية». 
)۲( «الطبقات): (۳/ ۹۲ء )۲۷١‏ عن محمد بن سيرين. وفيه نظر. راجع «فتح الباري»: 

.)0 0 /4( 
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منهم القرآن كله ولا كان عنده مصحف» فهل يقال لهذا: إن القرآن لم يكن 
حينئذ من الدين العام؟ 

نعم كان العامل يحفظ طائفة من القرآن ويعلم جملة من السّنةء فكان 
يبلغ هذا وهذا. . ومن عرف وضع الشريعة عرف الحقيقة: إن وضع الشريعة 
عدم الإعنات» وتوجيه معظم العناية إلى التقوى. كان كثير من أصحاب النبي 
ية هاجروا من مكة إلى الحبشة» ونزل بعدهم قرآن وأحكام» وجُولت كل 
من الظهر والعصر والعشاء أربعًا بعد أن كانت ركعتينء وحُوّلت القبلة وغير 
ذلك» فلم يًل أن النبي ل کان عَفِب تجدد حکم من هذه وغيرها يبعث 
ومسلا ا لی من اله آ ورلن غیر ع ممن بد غه ملعي لكل عاذ 
يدّعهم على ما عرفوا حتى يبلغهم ما تجدّد اتفاقًا. وجاء أنه صلى الظهر إلى 
الكعبة أول ما صلى إليهاء فخرج ممن كان معه لحاجته فمرٌ وقتَ العصر 
ببني حارثة - وهم في بعض أطراف المدينة - وهم يصلون العصر إلى بيت 
المقدس» فأخبرهم فاستداروا إلى الكعبة فأتموا صلاتهم. وهكذا تحريم 
الكلام في الصلاة وتحريم الخمر. 

ومن المتفق عليه - فيما أعلم آنه ليس واجِبًا على الأعيان [ص٣۳]‏ 
حفظ القرآن سوى الفاتحة» ولا عم القراءة والكتابة واتلّخاذ مصحف» 
ولايجب على الرجل أن يتعلَّم الفريضة إلا قَرْب العمل بها ا الات 
أن يكون في الأمة علماء» ثم على العامي أن يسأل عالمًا ويعمل بفتواه» وكان 
في عهد النبيّ ية وخلفائه يحَتفَى في العامل أن يكون- مع حفظه لما شاء 
الله من القرآن - عارفا بطائفة حَسَنة من السنةء ثم يقال له: إذا لم تجد الحكم 
في الكتاب والسنة فاسأل مَنْ ترجو أن يكون عنده علم» فإن لم تجد فاجتهد 
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رأيك. 


وقد کان آبو بر وعمر إذا لم يجدا الحكم في الکتاب ولا فیمایعلمانه 
من السنة سألا الصحابةء فإذا أحبرا بحديث أخذا به» وربما أخبرهما مَنْ هو 
دونهما في العلم والفضل بكثير. وترى في «رسالة الشافعي»' عدة قضايا 
لعمر من هذا القبيل. 

وإذ كان الواجب على الأمة أن يكون فيها علماء كل منهم عارف بالقرآنء 
عارف بجملة حسنة من السَنةء ليعمل ويقتي ويَقضي بماعلم» ويسأل من تسر 
له من العلماء عما لم يعلم فإن لم يجد اجتهد» فقد كان الصحابة يعلمون أن 
منهم عددا كثيرًا هكذاء وأن من تابعيهم عددًا كثيرًا كذلك لا يزالون في ازدیادء 
ون حال مَنْ بعدهم سيكون كذلك» وأن القرآن والسنة موجودان بتمامهما 
عند أولئك العلماء ما فات أحدهم منهما فمو جود عند غيره= رأوا أن هذا 
كافي في أداء الواجب عليهم» مع اللإيمان التام بأن الله چ حافظ لشریعته 
عَم فكروا في الاحتياط لجمع الشنة فعَرَّض لهم خحشية أن يؤدي ذلك إلى 
محذور كما مر فكفوا عنه» مكتفين بما ظهر لهم من حرص المسلمين» وما 
آمنوا به من حفظ رب العالمين. وغاية مايُخشى بعد هذا أن يجهل العالءٌ 
شيتًا من السنة ولا یتیسر له مَنْ بُخبره بها فیجتهد فيخطی. 

وهذا في نظر الشرع ليس بمحذور كما عَلِم مما مر في حال مَن کان يِن 
المسلمين بعيدًا عن المدينةء إذ بقوا مدّة يصون الرباعية ركعتينء ويتكلمون 
E E N E a‏ 
الأحكام المخالفة لذلك حتى بَلَعَتَهُمْ. وكما أذن الله تعالى أن يبني المسلم 


.)٤۳۱- ٤٤۹ص‎ ( )۱( 
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إنما المحذور أن تدع الدليل الشرعيّ عمدًا اتباعًا منك لقول عالم قد 
يجهل ويذهل ويغفل ويغلط ويزل. وأشد من ذلك وأضر وأدهى وأمر ما 
يقول صاحب تلك النظرية: إن الدليل الشرعي إذا جد قول لعالم يخالفه 
بزل بذلك عن الدين العام اللازم اك الدين الخاص الاختياري»› من شاء 
آخذ ومن شاء ترك. [ص٤۳]‏ ومن خالف كل دليل من هذا القبيل مع علمه بها 
وعَقله لهاء واقتصر على ما لم يخالفه أحد «كان مسلمًا ناجيًا في الآخرة 
قَرَبًا عند الله تعالى» كما تقدم عنه (ص ١)۱١‏ فهذا هو المحذور عند من 

قال: (وبهذايسقط قول من قال: إن الصحابة كانوايكتفون في نشر الحديث 
بالرواية). 

أقول: قد عرفت الحقيقة ولله الحمد» وعرفت ماهو الساقط. 

قال: (وإذا أضفت إلى ذلك حكم عمر بن الخطاب على أعيان" الصحابة بما 
يخالف بعض تلك الأحاديث). 

أقول: كان عليه أن يبينهاء فإن كان يريد مطاعن الرافضة فى أمير 
المؤمنين عمر فجوابها في «منهاج السنة» وغيره» ويكفينا هنا أن نسأله: هل 
عَلمْتَ عَمَرّ ثبت عنده حديث فتركه لغير حَجّة قائلا: لا يلزمنا الأخحذ 
بالأحادیث؟ 


(۱) ( ص۳۳ .)۳٤‏ 
(۲) (ط) وكتاب أبى ريّة: «أعين» والصواب ما أثبت. 
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قال: (ثم ما جرى عليه علماء الأمصار في القرن الأول والثاني من اكتفاء الواحد 
منهم كأبي حنيفة بما بلغه ووثق به من الحديث وإن قلّ» وعدم تعبّيه في جمع غيره إليه 
لیفهم دینه ویبین آحکامه). 

أقول: لزم أبو حنيفة حمَادَ بن ابي سليمان يأخذ عنه مدة» وكان حماد 
كثير الحديث» ثم أخذ عن عدد كثير غيره كما كما تراه في مناقبه» وقلَّة الأحاديث 
المروية عنه لا تدلٌ على قلّة ما عنده» ذلك أنه لم يتصدً للرواية ود أن 
العالم لايْكَلَّفُ جمع السَنَة كلهاء بل إذا كان عارفًا بالقرآن وعنده طائفة 
صالحة من السنة بحيث يغلب على اجتهاده الصواب= كان له أن بُفتِي» وإذا 
عَرَضصت قضية لم يجدها في الكتاب والستّة سأل مَنْ عنده علم بالسنةء فإن 
لم يجد اجتهد رأيه. وكذلك كان أبو حنيفة يفعل» وكان عنده في حَلقته 
جماعة من المكثرين في الحديث» كمسْعَّر وحبّان ومندّل» والأحاديث التي 
ذكروا أنه خالفها قليلة بالنسبة إلى ما وافقه» ومامن حديث خالفه إلا وله 
عذر لا يخرج إن شاء الله عن أعذار العلماء ولم يدع هو العصمة لنفسه ولا 
اآعاها له أحد وقد خالفه بار أصحابه في کثیر من آقواله» وکان جماعة من 
علماء عصره ومَنْ فَرْب منه ُنفرون عنه وعن بعض أقواله. 

فان فرص أنه خالف أحاديث صحيحة بغير حجَة بيّة فليس معنى ذلك 
أنه رَعَم أن العمل بالأحاديث الصحيحة غير لازم» بل المتواتر عنه ما عليه 
غيره من أهل العلم أنها حجة» بل ذهب إلى أن القهقهة في الصلاة تنقض 
الوضوء اتباعًا لحديث ضعيف')» ومن نَم در أصحابه أن يِن أصله تقديم 
الحديث الضعيف -بَلةَ الصحيح - على القياس. 
(1) وذكر ابن القيم في «إعلام الموقعين» [۲: ]٥۸- ٠١‏ مسائل أخرى لأبي حنيفة من 

هذا القبيل وكذلك لغيره. [المؤلف]. 

1۷ 


قال: (قوي عندك ذلك الترجيح). 

أقول: أما عند مَنْ يعرف دينه فهيهات. 

[ص٠۳]‏ قال: (بل تجد الفقهاء بعد اتفاقهم على جَعْل الأحاديث أصلا من أصول 
الأحكام الشرعيةء وبعد تدوين الحقمًاظ لها في الدواوين وبيان ما بُحْتَحٌ به وما لا بحت 
به لم يتفقوا على تحرير الصحيح والاتفاق على العمل به. فهذه كتب الفقه في المذاهب 
المتبعة - ولا سيما كتب الحنفية فالمالكية فالشافعية - فيها مئات من المسائل المخالفة 
للأحاديث المتفق على صحتهاء ولايد أحد منهم مخالفًا لأصول الدين). 

أقول: أما ما اعترفت به من اتفاقهم على أن الأحاديث الصحيحة أصل 
من أصول الأحكام الشرعيةء فحْجّة عليك وعليهم مضافة إلى سائر 
الحجج. وأما عدم اتفاقهم على تحرير الصحيح» وعدم اتفاقهم على العمل 
به» فإنما حاصله أنهم يختلفون في صحة بعض الأحاديث» وذلك قليل 
بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه. ويتوقف بعضهم عن الأخذ ببعضها بدعوى أنه 
علبه. 


فإن قيل: منهم من يتعمد رد الصحيح بدعوى ضعفه أو نسخه أو تأويله 
أو رُجحان غيره عليه» وهو يعلم أنه لا شيء من ذلك. 

قلنا: لنا الظاهر والله يتو لى السرائر» على أنهم قد ترامّوا بهذا زمنًا طويلاء 
و و فمالوا إلى التجامل وحسن الظن غالبًا. وعلى 
كل حال فلا متشبّث لك فيما ذكر» والفرق واضح بين من يستحل معلتًا قتل 
المؤمنين بغير حق» ومن يقول: قتل المؤمن حرام» ثم يتفق له أن يقتل مؤمتًا 
قائلا: يبه كافرًّا حريبًاء وإن فرض دلالة القرائن على كذبه. 


1A 


قال: (وقد أورد ابن القيم في «إعلام الموقعين» شواهد كثيرة جدًا يِن رد الفقهاء 
للأحاديث الصحيحة عملا بالقياس ولغير ذلك). 


أقول: القياس في الجملة دليل شرعيّ. وعلى كل حال فلا نفس لك 
في ذلك کمامرّ. 

قال: (ومن أغربها آخذهم ببعض الحديث الواحد دون باقيه» وقد أورد لهذا أكثر 
من ستین شاهدًا). 

أقول: نصف عليك» ونصف ليس لك. 

ثم ذکر ابو ری ص۲۷ -۲۸ كلامًا قد تقذّم جوابه مستوفى وله الحمد. 


4 9 3 


1۹ 


الصحابة ورواية الحديث 


[ ص٣۳[‏ ذكر أبو ريه ص۲۹ تحت هذا العنوان أن الصحابة (كانوا يرغبون عن 
رواية الحديث» وينهون عنهاء وأنهم کان يتشدّدون في قبول الأخبار تشديدًا قويًا). 

أقول: دعوى عريضة» فما دليلها؟ 

قال: (روى الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» قال: ومن مراسيل ابن أبي مُليكة: 
أن أبا بكر جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال: إنكم تُحدّثون عن رسول الله أحاديث 
تختلفون فيها والناس بعدكم أشدٌ اختلافًاء فلا تحد ثوا عن رسول الله شيئًاء فمن سألكم 
فقولوا: بیننا وبینکم کتاب اله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه). 

أقول: قدّم الذهبي في «التذكرة» قول أبي بكر للجدة: «ماأجدذلك 
في کتاب الله شيئًاء وما علمت أن رسو ل الله ية ذكر لك شيئاء ثم سأل 
الناس... الخ». فقضى بما أخبره المغيرة و محمد بن مَسْلمة عن النبي يلا 
ثم ذكر الذهبي هذاالخبرء ولا ندري ما سنده إلى ابن أبي مُليكة» وبين 
الذهبي أنه مرسل» أي منقطع؛ لأن ابن أبي مليكة لم يدرك أبا بكر ولا كاده 
ومثل ذلك ليس بحجة؛ إذ لا يذرّى ممن سمعه. ومع ذلك قال الذهبي: 
«مراد الصدّيق التسّت في الأخبار والتحرّي» لا سد باب الرواية... ولم يقل: 
«حسبنا كتاب الله كما تقوله الخوارج». 

أقول: المتواتر عن أبي بکر رضي الله عنه: آنه کان یدین بکتاب الله تعالی 
ار ن ر ی د 
القرآن» وأحاديشه عن النبي ية موجودة في دواوين الإسلام» وقد استدل 


.)“-۲/۱( )۱( 


أبو ريّة (كما مر ص٤‏ ۲)'“ بما رُوي أن أبا بكر كتب خمسمائة حديث» ثم 
آلف الم فة ود هما هاه نقيت فرله أ ویكون قد نن حديت 
لم أجده فيقال: لو كان قاله رسول الله ية ما خفي على أبي بكر». وقد ذكر 
أهل العلم أن أصول أحاديث الأحكام نحو خمسمائة حديث. انظر «إعلام 
الموقعین» (۲: .)")۳٤١‏ 

وفیه (۱: 7)1۱ «عن ابن سيرین قال ... وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم 
يجد في كتاب الله منها أصلَا ولا في السنة أثرّاء فاجتهدَ رأيه ثم قال: هذا 
رأیی فإن کان صوابًا فمن الله .٠...‏ 

وفیه (۱: 7)۷۰ «عن میمون بن مهران قال: كان أبو بكر الصديق 
إذا ورد عليه حكم نظر في کتاب الله تعالى ... وإن لم يجد في كتاب الله نظر 
في سنة رسول الله كي فإن وجد فيها ما يقضي به قضى به» فإن أعياه ذلك 
سأل الناس: هل علمتم أن رسول الله وة قضى فيه .٠...‏ 

[ص۳۷] وفیه (۳: 7)۳۷۹ «لا يْحْمَظ للصديق خلاف نص واحلِ 
أبدًا». وفي «تاريخ الإسلام» للذهبي ")۸١ :١(‏ في قصة طويلة عن 
أبي بكر: «وددت أني سألت رسول الله اة ... وأني سألته عن العَمَة 
(۱) ( ص .)٤۹‏ 
(۲) (0۷1/۳(. 
(( (1۰1/7). 
(€) (۱/۱). 
)٥(‏ (ط): «عين» خطاً. 


.)٥6۷ /٥( )( 
ط تدمري).‎ ۱۱۸ /۳( )۷( 


۷١ 


وبنت الأخ فإن في نفسي منها حاجة». 

فإن كان لمرسل ابن أبي مليكة أصل فكونه عقب الوفاة النبوية يسور بأنه 
يتعلّق بأمر الخلافةء كأن الناس عقب البيعة بوا يختلفون يقول أحدهم: أبو 
بكر أهلها؛ لأن النبي بی قال: گیت وگیت. فیقول آخر: وفلان قد قال له 
النبي بيا كيت وكيت» فأحبًّ أبو بكر صَرْفهم عن الخوض في ذلك 
وتوجيهم إلى القرآن وفيه: وأ مرم شوربم 4 [الشوری: ۳۸]. 

قال أبو رية: (وروى ابن عساكر عن [إبراهيم بن] عبد الرحمن بن عوف قال: والله 


مامات عمر بن الخطاب حتى بعث إلى أصحاب رسول الله فجمعهم من الآفاق: 
عبد الله بن حذيفة وأبا الدرداء وأبا ذر وعقبة بن عامر قال: ما هذه الأحاديث التى 


أفشيتم عن رسول الله في الآفاق؟ قالوا: تنهانا؟ قال: [لا)» أقيموا عندي» لا وال لا 
تفارقو ني ما عشت» فنحن أعلم» نأخذ منکم ونرد علیکم» فما فارقوه حتی مات). 
أقول: أخذ أبو ريّة هذا من «كنز العمال» (1: ۲۳۹)' وأسقط منه ما 
أضفته بين حاجزين. وفي خطبة «كنز العمال» :١(‏ ۳): إن كل ما عُزي فيه 
إلى «تاريخ ابن عساكر» فهو ضعيف. وعبد الله بن حذيفة غير معروف» إنما 
: - 
في الصحابة عبد الله بن حذافة» وهو مُمّل جدا لا يثبت عنه حديث واحدي 
فلا يصلح لهذه القصة. وفي سماع إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف من 
عمر خلاف» والظاهر آنه لا یش( ) . ثم إن هولاء التقَّر لم يكونوا جميع 


0 الا 

.)1۰/( )( 

(۴) انظر الخلاف فيه في كتاب: «التابعون الثقات المتكلّم في سماعهم من الصحابة»: 
)۷٥ ٨/٧‏ للهاجري. 


V۲ 


الصحاة يل كان كر جدا ن الصا في الأمضار والاقطار درن 

قال أبو ريّة: (وفي رواية ابن حزم في «الأحكام» أنه حبس ابن مسعود وأبا موسى 
وأبا الدرداء فى المدينة على الإكثار من الحديث). 

أقول: هذا في «أحکام ابن حزم» (۲: ۳۹)ء وتعقبه بقوله: «مرسل ومشكوك 
فيه ... ثم هو في نفسه ظاهر الكذب والتوليد ..» وسيأتي الكلام في الإكثار. 

قال ص ۳۰: (وروی ابن عساكر عن السائب بن يزيد قال: سمعت عمر بن 
الخطاب يقول لأبي هريرة: لتت ركنٌ الحديث عن رسول الله ية أو لألحقتّك بأرض 
دوس. وقال لكعب الأحبار: لتت ركن الحديث [عن الأوّل] أو لألحقتّك بأرض القردة). 

[ص۳۸] أقول: قد علمت حال «تاریخ ابن عساكر»»ء وقد أعاد أبو ريّة هذا 
الخبر ص۳٣٠‏ وياًة تي الكلام عليه هناك وبیان سقوطه . وأسقط أبو رة هنا 
ئ ان الا لغرض خبيث» وصنع مثل ذلك ص۱۱۹ وص٣۱۲»‏ 
وفعل ص۳٠٠‏ فعلة أخرى» ويأتي شرح ذلك في الكلام عليها إن شاء الله. 

قال: (وكذلك فعل معهما عثمان بن عقان). 

أقول: لم يعزه» ولم اه 

نال (و ووی او سھ دو انو اکر و مود د لی فال مت 
عثمان بن عفان على المنبر يقول: لا يحل لأحد يروي حديتا لم يسمع به في عهد ابي 
بكر ولا عهد عمر,» فإنه لم يمنعني ET aT‏ 
إلا أني سمعته يقول: من قال علي مالم أقل فقد تبوأ مقعده من النار). 
(1) أضافها أبو ريّة في الطبعات اللاحقة. 
(۲) تحرف على أبي ريه بلفظ «محمود بن عبيد» ولم ينبه على تصحيحه. [المؤلف]. 

أقول: وقد صححه أبو ريه فى الطبعات اللاحقة. 

۷۳ 


أقول: هو عند ابن سعد" عقب السيرة النبوية فى باب «ذكر من كان 
يمتي بالمدينة» رواه ابن سعد عن محمد بن عمر الأسلمى وهو الواقدي أحد 
المشهورین بالکذب» وکأنْ ابن عساکر رواه من طریقه"» وحال «تاریخ ابن 
عساكر» قد مر وأحاديث عثمان ثابتة في أمهات الحديث كلهاء ولم يزل 
و ت 

قال: (وفي «جامع بيان العلم ... عن الشعبي عن فرظة بن كعب قال: خرجنا نريد 
العراق» فمشی معنا عمر إلى صرار ثم قال لنا: أتدرون لم مشيت معكم؟ قلنا: أردت أن 
تشيّعنا وتكرمناء قال: إن مع ذلك لحاجة خرجت لهاء إنكم لتأتون بلدة لأهلها دوي 
كدويّ النحل» فلا تصدٌوهم بالأحاديث عن رسول الله وأنا شريككم. 

قال قرظة: فما حدثت بعده حديثا عن رسول الله ... وفي رواية أخرى: إنكم تأتون 
أهل قرية لها دوي بالقرآن كدويّ النحلء فلا تصدوهم بالأحاديث لتشغلوهم» جردوا 
القرآن» وأقلّوا الرواية عن رسول الله. 

وفي «الأم» للشافعي ... فلما قدم قرظة قالوا: حدّثنا. قال: نهانا عمر). 

أقول: اختلِف فى وفاة قرظة والأكثرون أنها كانت فى خلافة على 
ووقع في «(صحيح مسلم»" في رواية ما يدل أنه تأخر بعد ذلك ولعلها 
خطأً. وسماع الشعبي منه غير متحقق» وقد جزم ابن حزم في «الأحكام» (۲: 
۸ /بأنه لم يلقه» ورد هذا الخبر وبالغ كعادته» ومماقاله: إن عمر نفسه 

as ۰ 2 

رویت عنه خمسمائة حديث ونيف» فهو مكثر بالقياس إلى المتوفين قريًا من 
(۱) «الطبقات۲: (۲/ ۲۹۱). 
(۲) وهو كذلك. «تاریخ ابن عساکر۲: (۳۹/ ۱۸۰). 
)۳( لحله قصد ما في مسلم (4۳۳) عن علي بن ربيعة: «أول من نيح عليه بالكوفة 


V٤ 


وفاته. أقول: مع اشتغاله بالوزارة لأبي بكر ثم بالخلافة. 
OE TDS aS,‏ 
وأطال» قال: «والآثار الصحاح عنه (أي عمر) من رواية أهل المدينة بخلاف 
حديث قرظة هذاء وإنما يدور على بيان عن الشعبي» وليس مثله حجة في 
هذا الباب؛ لأنه يعارض السنة والكتاب». وذكر آيات وأحاديث وآثارًا عن 

عمر في الحض على تعلم السنن. 

والشعبي لم يكر في طبقات المدلسين» لكن ذكر أبو حاتم" في 
تر جمة سليمان بن قيس اليشكري أن أكثر ما يرويه الشعبي عن جابر إنما 
أخذه الشعبي من صحيفة سليمان بن قيس اليشكري عن جابر» وهذا 
تدلیس. 

ثم أقول: كان قد تجمّع في العراق كثير من العرب من آهل اليمن 
وغيرهم» وشرعوا في تعلّم القرآن» فكره عمر أن يُشْعَلوا عنه بذكر مغازي 
النبي ب ونحوها من أخباره التي لا حكم فيها. ولا مانع أن يجب [ص۳۹] 
فيما فيه حكم أن تتوخحى به الحاجة» وإن كان الخبر الآتي يخالف هذا. 

قال: (وكان عمر يقول: أقلوا الرواية عن رسول الله إلا فيما يعمل به). 


أقول: عزاه إلى «البداية والنهاية»" وهو فيها عن الزهري» ولم يدرك 


.)1°**6 ۹۹۸ /۲( )1( 

(۲) في «الجرح والتعديل»: .)١١١/٤(‏ 

(۳( (۱۱/ ۳۷۲). وهو في «تاریخ ابن عساکر»: )۳٤٤ /٦۷(‏ مسندًا» وهو مصدر ابن کثیر 
Vo‏ 


عمر. وعلق عليه أبو ريّة قوله: (أي السنة العملية) فإن أراد اصطلاح شيخ( ) 
«السنة العملية المتواترة فلا يخفى بطلانه؛ لأن هذا اصطلاح مُخْدّث» 
وإنما المراد ما يترتّب عليه عمل شرعي» فيدخل في ذلك جميع الأحكام 
والآداب وغيرهاء ولا يخرج إلا القصص ونحوهاء استحبّ الإقلال من 
القصص ونحوهاء ولم يمنع من الإكثار فيما فيه عمل. 

ثم قال: (ولا غرابة في أن يفعل عمر ذلك لأنه كان لا يعتمد إلا على القرآن والسنة 
العمليةء فقد روى البخاري عن ابن عباس أنه لما حر النبي وفي البيت رجال فيهم 


عمر بن الخطاب قال النبي: هلم اکب لکم کتابا لن تضلوا بعده . فقال عمر: إن النبي 
غلبه الوجع» وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله). 


أقول؛ تكلّم بعص المتأخرين" في هذا الحديث» وذكر أنه لوكانت 
الواقعة بنحو هذه الصورة لما أغفلَ الصحابة ذكرّها والتنويه بشأنهاء فما باله 
GG‏ 
أنها كانت واقعة لا تستحق الذكر تجسّمت في ذهن ابن عباس واتخذت 
ذاك الشكل. والذي يهمنا هنا أن نتبين أنه من المعلوم يقيتًا أن عمر لا يدعي 
كفاية كتاب الله عن كل ما سواه بما فيه بيان الصلاة والزكاة والحج وغير 
ذلك» إذن فإنما اذّعى كفاية القرآن عن أمر خاص» ودلالة الحال تبين أنه ذاك 
الكتاب الذي عَرَّض عليهم النبيّ بيا أن يكتبه لهم. والظاهر أنه قد كان جرى 
ذكر قضية خاصة بدا للنبي بي أن يكتب لهم في شأنهاء فرأى عمر أن 
حكمها في القرآن» وأن غاية ما سيكون في ذاك الكتاب تأكيد أو زيادة 


)۱( يعني رشيد رضا صاحب «المنار» وقد سبق کلامه. 
۷٦1‏ 


توضيح أو نحو ذلك» فرأى أنه لا ضرورة إلى ذلك مع ما فيه من المشقة 
على النبي يي في شدة وجعه. 

هذا وفي «رسالة الشافعي» (ص »)٤٤٥١ ٤۲۲‏ و«إعلام الموقعين» :١(‏ 
۷٤۱‏ 2)4۸ و«أحکام ابن حزم» (۲: ۱۳۷ »)٠١١‏ وكتاب «العلم 
انو ف ھا انار کو کین یات غر 
بالأحاديث والسنن» ورجوعه إليهاء وعنايته بهاء وحصّه على تعلّمها وتعليمهاء 
وأمره باتباعهاء فمن أحب فليراجعها. ومعنى ذلك فى الجملة متواتر. 

[ ص١٤[‏ قال أبو ريَةَ ص١‏ “: (وروى ابن سعد في «الطبقات» عن السائب بن يزيد 
النبي َة حتى رجع). 

أقول: أحاديث سعد موجودة في كتب الإسلام وقد قدّمنا أن جماعة 
من الضانة كانرا لا بون ان تدا ف فر و فت الاح 

قال: (وسئل عن شيء فاستعجم وقال: إني أخاف أن أحدّثكم واحدًا فتزيدوا عليه 
المائة). 


أقول: هذا في «الطبقات»" من طريتق سعد وهو ابن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف عن خالته (كذاء ولعل الصواب: عن خاليه)“ أنهم 


.(\0A «1*0 _1°1/۲) (1) 

.)°° °9 44۸ /۲( )۲( 

.(€ /۳) (۳) 

() في «نسخة إبراهيم بن سعد بن إبراهيم...» ٩(‏ ت جرار): عن خالته ابنة سعد بن مالك 
آنها قالت...» وكذلك جاء في رواية أخرى عن ابن أبي خثيمة في «تاریخه» .)١۹۱(‏ 


VY 


دخلوا على سعد بن أبي وقاص فسئل الخ. وأحاديث أبناء سعد عنه كثيرة» 
والظاهر أنه كان معهم هذه المرة من لا يأتمنه سعد ولعلهم سألوه عن شيء 
يتعلق بما جرى بين الصحابة. 


قال: (وعن عمرو بن ميمون قال: اختلفت إلى عبد الله بن مسعود سنة فما سمعته 
فیها يُحدٌث عن رسول الله ولا یقول: قال رسول الله إلا أنه حدّث ذات یوم بحدیث 
فجری على لسانه: قال رسول الله» فعلاه الكرب حتى ريت العرق يتحذر عن جبينه ثم 
قال: إن شاء الله» إما فوق ذاك أو قريب من ذاك وإما دون ذاك. وفى رواية عند ابن سعد عن 
علقمة بن قيس أنه كان يقوم قائمًا كل عشية خميس» فما سمعته في عشية منها يقول: قال 
رسول الله غير مرة واحدة فنظرت إليه وهو يعتمد على عصا فنظرت إلى العصا تزعزع). 

أقول: رواية عمرو بن ميمون انفرد بها - فيما أعلم - مُسلم البّطِين»› 
واضطرب فيها على أوجه» راجع «مسند أحمد» الحديث »)۳٠۷١(‏ وفي 
الخميس يَعظ الناس بكلمات. وأما رواية علقمة). 


هذاء ولهذين وغيرهما عن ابن مسعود عن النبي ب أحاديث كثيرة في 
دواوين الإسلام. وأما كرب ابن مسعود فالظاهر أنه عَرَض له تشكك في 
ضبطه لذاك الحديث» ولهذا قال: «إن شاء الله الخ» والأحاديث الصحيبحة 


عنه بالجزم كثيرة» وراجع ما تقدم عنه (ص۱۳). 


(۱) کذا في (ط)» فكآن المصنف لم يكمل الكلام على رواية علقمة. وقد أخرجها 
الطبراني في «الكبير ٠ ٠۲(»طسوألا«و )۸٦۲٤(‏ وأبو الشيخ في «طبقات 
المحدثين» »)۷۲١(‏ وسندها حسن على أقل أحواله. 

(۲( ( ص۲۷ -۲۸). 


۷۸ 


قال: (وسأل مالك بن دینار میمونَ الكُردي أن بُحدّث عن أيه الذي أدرك النبي 


() ر (. 


أقول: لم يزه ولم أعثر عليه(" روالد ون الکروی لا كاد برف 
٤‏ 
وقد و فی (اسشد الغابة»(") و«الإصارة)0) باسم «جابان» ولم يذكرواله 


وسمع منه» فقال: كان أبي لا يحدّثنا عن النبي مخافة أن يزيد أو 


قال: (وأخرج الدارقطني عن عبد الرحمن بن كعب قال: «قلت لأبي قتادة: 
حدّثني بشيء سمعته من رسول الله یا قال: أخشی آن يزل لساني بشيء لم يقله رسول 
اله). 

أقول: قد قدمنا أنهم كانوا لا يحبُون التحديث عند عدم الحاجة» 
وأحاديث ا قتادة موجودة في دواوين الإسلام. 


قال: (وروى ابن الجوزي في کتاب «دفع شه التشبيه» قال: سمع الزبير رجلا 
بحدّث» فاستمع الزبير حتى قضى الرجل حديثه» قال له الزبير : أنت سمعت هذامن 
رسول الله؟ فقال الرجل: نعم. . فقال: هذا وأشباهه مما يمنعني أن أتحدّث عن النبي بلا. 
قد لعمري سمعت هذا من رسول الله اة وأنا يومئذ حاضر» ولكن رسول الله اة ابتداً 
بهذا الحديث فحدّثناه عن رجل من أهل الكتاب حديثه يومئذ» فجت أنت بعد انقضاء 


(۱) في (ط): «أم» والتصحيح من المصادر. 

(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» »)1۲٠۹(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة): 
.)٦۲ /٥(‏ قال الطبرا ني: «لم يرو هذا الحديث عن أبي حَحلدة إلا أبو سعيد مولى بني 
هاشم» ولا بُروى عن أبي ميمون الكردي إلا بهذا الإسناد. 

ID 

.)6۹/۱( )٤( 


۷۹ 


صدر الحديث» وذكر الرجلّ الذي هو من أهل الكتاب فظننت أنه من حديث رسول الله 
. 

أقول: أسنده البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۸١٠۲ط‏ الهند)(١:‏ 
«أخبرنا أبو جعفر الغرابى أخبرنا بو العباس الصبغي» حدثنا الحسن بن 
غ ف ی ر أب الزناد عبد الرحمن» عن 
هشام بن عروة» عن [عبد الله بن]" عروة بن الزبير أن الزبير بن العرًام 
سمع رجلا .٠...‏ أبو جعفر لم أعرفه» والصبغي هو محمد بن إسحاق بن 
انوت مجروح» وابن أبي الزناد فيه كلام» وعبد الله بن عروة ولد بعد الزبير 
بمدة» فالخبر منقطع. وكأنه مصنوع. 

قال ص ۳۲: (وآخرج البخاري والدارقطني عن السائب بن يزيد قال: صحبت 
عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبى وقاص والمقداد بن الأسود 
فلم أسمع الواحد منهم بُحدّث عن رسول الله). 

أقول: قد حدثواء وسمع منهم غير السائب» وحدّث من هو خير منهم: 
الخلفاء الأربعةء والكثير الطيّب من الصحابة رضي الله عنهم. وانتظر. 


قال: (وأخرج أحمد وأبو يعلى عن دجين الخ). 


)۱( (۷14- ت الحاشدي). والنص فيها صححه الشيخ رحمه الله. وأخرجه البيهقي أيصًا 
في «المدخل؟ ‏ وليس في المطبوع -» ومسلم في «كتاب التفضيل؟ - كما في «فتح 
الباري٤:‏ (۲/ )٥۷۷ - 9۷٦‏ لابن رجب .. 

(۲) في مخطوطة مكتبة الحرم المكي رقم ۳٠۲من‏ كتب التوحيد القسم الأول 
«العزائمي). [المؤلف]. وهو الصواب كما فى الطبعة المحققة: .)١۳١۳ /۱١(‏ 

)۳( ر اداه بن ادن المغط رة ر و ا [المؤلف]. 


A° 


أقول: جين أعرابى ليس بشىء فى الرواية» وتر جمته فى «السان 
الميزان»' وفيها نحو هذا مع اختلاف. 

قال: (وقال عمران بن حُصین: والله إن كنت لأرى أني لو شئت لحدّثت عن 
رسول الله ا بومين متتابعين» ولكن بطأني من ذلك أن رجالا من أصحاب رسول الله 
ید سمعوا کما سمعت» وشهدوا کما شهدت ویحدّثون أحادیث ما هي کما یقول(؟) 
وأخاف أن يشبّه لي كما شَبّه لهم» فأعلمك أنهم كانوا يغلطون (وفي نسخة: بخطئون) 
لأنهم انوا يتعمدون). 

أقول: هذا ذكره ابن قتيبة فى «(مختلف الحديث» (ص۹٤)"'‏ فقال: 
«(روی مطزْف بن عبد الله أن عمران بن حخصين قال ٠...‏ ولم يذكر سنده. 
وقوله: «فأعلمك الخ» من" كلام ابن قتيبة. 

[ص٤٤]‏ قال: (وآخرج ابن ماجه عن عبد الله بن أبي لیلى قال: قلت لزيد بن 
آرقم: حدّننا عن رسول الله قال: كبرنا ونسیناء والحدیث عن رسول الله شدید). 

أقول: أحاديث زيد موجودة في الكتب» وقد قدّمنا أنهم كانوا لا يحبُون 
أن يحدثوا بدون حضور حاجة» ويتأكد ذلك عند خحشية الخطا - وانتظر. 

قال: (وقال ابن قتيبة فى «تأويل مختلف الحديث»: وكان كثير من جلَّة الصحابة 
وأهل الخاصة برسول الله بيا كأبي بكر والزبير وأبي عبيدة والعباس بن عبد المطلب 
بقلّون الرواية عنه» بل کان بعضهم لا یکاد يروي عنه شیئًا کسعید بن زید بن عمرو بن 
نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة). 


.)€17- €0 /۳( )1( 

(۲) (ص٥ ٠٥‏ -المكتب الإسلامي). والحديث أخرجه أحمد في «المسند» (۱۹۸۹۳)» 
والطبراني في «الکبیر: (۱۸/ .)٠۹١‏ وإسناده ضعيف. انظر حاشية المسند: (۳۳/ .)١١۳‏ 

(۳) (ط): «عن). 


۸١ 


قال أبو ريّة: (ولو أنك تصفحت البخاري ومسلم لما وجدت فيهما حديثًا واحدًا 
لأمين هذه الأمة أبي عبيدة عامر بن [عبد الله بن] الجراح. وليس فيهما كذلك حديث 
لعتبة بن غزوان وأبي كبشة مولى رسول الله وكثيرين غيرهم). 

ثم قال أبو ريّة: (كان الخلفاء الراشدون وكبار الصحابة وأهل الفتيَّا منهم كما 
علمت يتّقون كثرة الأحاديث عن النبي بلا بل كانوا يُرَغّبون عن روايته؛ إذ كانوا يعلمون 
أن النبي بيا قد نهى عن كتابة حديثه» وأنهم إذا حدّثوا عنه قد لا يستطيعون أن يدوا كل 
ما سمعوه ... على وجهه الصحيح؛ لأن الذاكرة لايمكن أن تضبط كل ماتسمع» 
وماتحفظه مما تسمعه لا یمکن آن یبقی فیها على أصله ... ما کانوا لیرضوا بما رضي به 
بعضهم ومن جاء بعدهم من رواية الحديث بالمعنى؛ لأنهم كانوايعلمون أن تغيير 
اللفظ قد يغيّر المعنىء وكلام الرسول ية ليس كغيره؛ إذ كل لفظة من كلامه َي يكمُن 
وراءها معنی یقصده). 

E a o a 
فهو يِن العلماءء وإن كان بعضهم أعلم من بعض» وقد قال الشافعي في‎ 
«أصحاب النبيّ َة كلهم ممن له أن يقول في العلم».‎ :)۲ ٤٤ :۷( «الأم»‎ 
وتبليغ الأحاديث فرض كفاية كالفتوى.‎ 

فأما الصدّيق فق حديثه وفتواه؛ لأنه اشتغل بالخلافة حتى مات بعد 
سن وا وكان يكفيه غيره الفتوى والتحديث. وأما أبو عبيدة فشغل 
بفتح الشام حتى مات سنة 1۸ وكان معه في الجيش كثير من الصحابة 
کھاد بن جل وغه يفره الف ار الحد يت وقد ادت عة غد ادف 
لم يتفق أن يكون منها ما هو على شرط الشيخين مما احتاجا إليه. وأما الزبير 
ااا و ا 


۷٥۷ /۸( )۱(‏ دار الوقاء). 


AY 


مبلا على العبادة. وأماعتبة بن غزوان فحاله كحال أبى عبيدة بقي في 
الجهاد والفتوح حتى مات سنة .١١‏ وأما أبو كبشة فقديم الموت توفي يوم 
مات أبو بكر أو بعده بيوم. 

وكما قلت أحاديث هؤلاء قَلْتْ فتاواهم» مع العلم بأن الفتوى فرض 
كفاية» وأنه إذا لم يوجد إلا مُمْتٍ واحد والقضية واقعة تعيّت عليه. 

وكما كانوا يتقون الفتوى فى القضايا التى ليست واقعة حينئ» حتى 
روي عن عمر أنه لعن من يسأل عمالم يكن. وأنه قال وهو على المنبر: 
وأحرّج بالله على مَنْ سأل عما لم یکن» فإن الله قد بَّن ما هو كائن. أخرجهما 
الدارمیّ وغيره''. 

وروي أنهم كانوا يتدافعون الفتوى» كل واحد يود أن يكفيه غيره» 
فكذلك كان شأنهم في التحديث حين كان الصحابة متوافرين. وعامة مَن 
تقدم أنه قليل الحديث أو أنه سئل أن بُحدث فامتنع» قد ثبتت عنهم أحاديث 
بين مُكثر ومُقّل» وذلك بين قطعًا أن قلة حديثهم إنما كانت لما تقدم. 

ويوضح ذلك أنه لم يأت عن أحدٍ منهم مايؤخذ منه آنه امتنع من 
التحديث بحديث عنده مع حضور الحاجة إليه وعدم كفاية غيره له. إنك لا 
تجد بهذا المعنى حرفا واحدًا. فاختيارهم أن لا يحدثوا إلا عند حضور 
الحاجة إلى تحديثهم خاصة هو السببٌ الوحيد لاتقاء الإكثار ولِمَا يصح في 


)۱( «مسند الدارميٰ» )١١١١٠۲۳(‏ على التوالي. وأخرجهما ابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم»: (۲/ (٠١١١١٠١٠١۷‏ على التوالي. 
AY‏ 


الجملة من الرغبة عن الرواية. 

أما النهي عن الكتابة فقد فرغنا منه البتة فيما تقدم (ص۲۲): وأما 
خشية الخطأً فهذا من البواعث على تحرّي أن لا بحدثوا إلا عندالحاجة. 
راجع (ص۳۱). 

قوله: (إن ما وَعَنّه الذاكرة لا يمكن أن يبقى فيها على أصله) إن أراد بذلك ألفاظ 
الأحاديث القولية فليس كما قال» بل يمكن أن يبقى بعض ذلك بل قوله: إِنْ 
(الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة وهل الفتيا ... لم يكونواليَرْصوا بما رضي به 
بعضهم ... من رواية الحدیث بالمعنی) اعتراف منه بان ما ثبت عن هؤلاء روايته 
من الأحاديث القولية قد روه بلفظ النبي بيه على وجهه الصحيح. وإن أراد 
الأحاديث الفعلية ومعاني القولية فباطل» بل يبقى فيها الكثير من ذلك كما لا 
يخفى على أحد. 

قوله: (إن تغيير اللفظ قد يغير المعنى). 

قلغا: قد» ولكن الغالب فيمن ضبط المعنى ضبطًا يثق به أنه لا يغْيّر. 

قوله: (کل لفظة من کلامه َد یکمن وراء‌ها معنی يقصده). 

أقول: نعوذ بالله من غلو يسَدَرَعٌ به إلى جحود كان ب يكلم الناس 
ليفهموا عنه» فكان يتحرى إفهامهم إن كان ليحدّث الحديتٌ لو شاء العادٌ 
أن يحصيه أحصاه» كما في «سنن أبي داود»" عن عائشة» وأصله في 


.)٤٥ (ص‎ )۱( 
.)٦۱ص(‎ )۲( 
.)06( )۳( 


A 


«الصحيحين»'. وكان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانًا حتى ثمَهّم. كما في 
«(صحيح البخاري»" عن أنس. 

ويقال لأبي رية: أمفهومة كانت [ص٤؛٤]‏ تلك المقاصد الكامنة وراء كل 
أفظة للصحابة. م ل؟ إن كانت مفهومة لهم أمكنهم أن يؤدُوها بغير تلك 
الألفاظ. E a E‏ فاا خدیت «فُربّ مُبلَّع 
أوعى من سامع»"' فإنما يتفق في قليل كما تفيد كلمة «ربًّ»» وذلك كأن 
يكون الصحابي ممن قرب عهده بالإسلام ولم یکن عنده علم فيؤديه إلى 
عالم يفهمه على وجهه» والغالب أن الصحابة أفهم لكلام النبي ية من 


ا 
کو چ 9 
تشديد الصحابة في قبول الأخبار 


قال أبو ريه ص"": (كانوا يتشددون في قبول الأخبار من إخوانهم في الصحبة 
مهما بلغت درجاتهم» ويحتاطون في ذلك شد الاحتیاط› حتی کان ابو بکر لا یقبل من 
أحد حديثًا إلا بشهادة غيره على أنه سمعه من رسول الله ل . 

أقول: هذه دعوی لا تقبل إلا بدلیل» ES‏ 
تکرّر منه رد خبر الآحاد الذین لم یکن مع كل منهم آخر» ولیس بيد أبي رَه 
شىء من هذاء إنما ذكر الواقعة الآتية وسيأتى النظر فيها. 

قال: (روى ابن شهاب عن قبيصة أن الجدة جاءت أبا بكر تلتمس أن تورث فقال: 
)۱( البخاري »)۳٥۹۷(‏ ومسلم .)۲٤۹۳(‏ 


(۲) (40). 
() أخرجه البخاري (1۷» »)۱۷٤١‏ ومسلم )۱٦۷۹(‏ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 


Ao 


ما أجد لك في تاب الله شيئاء وما علمت أن رسول الله ذكر لك شيئا ثم سأل الناس»› 
فقام المغيرة فقال: كان رسول الله ية يعطيها السدس. فقال له: هل معك أحد؟ فشهد 
محمد بن مَسلمة بمثل ذلك» فأنفذه لها أبو بكر). 


أقول: هذه واقعة حال واحدة ليس فيها ما يدل على أنه لو لم يكن مع 
المغيرة غيره لم يقبله أبو بكر. والعالمٌ يحب تَظَاهُر الحجج كما بيّته 
الشافعى فى «الرسالة» (ص۲٤).‏ ومما حسّن ذلك هنا أن قول المغيرة: 
«كان رسول الله اة يعطيها السدس»' يعطي أن ذلك تكرّر من قضاء النبي 
بياة. وقد يستبعد أبو بكر تكرّر ذلك ولم يعلمه هوء مع أنه كان أَلرَمٌ للنبي ا 
وال و اها دغر ع ا وخا ل ا 

ومع ذلك فهذا خبر تفرد به الزهري» عن عثمان بن إسحاق بن حخَرّشة» 
عن ةا و الخد غي و اا غر و اح فلي كان ق الق ةما دل عا ان 
الواحد لا يكفي لعاد ذلك بالنقض على الخبر نفسه» فكيف وهو منقطع» لأن 
قبيصة لم يدرك أبا بكر» وعثمان بن إسحاق وإن وَنّى لا يُعْرّف في الرواية إلا 
برواية الزهري وحده عنه» هذا الخبر وحده! 

قال أبو ريّة: (وقد وضع بعمله هذا ول شروط علم الرواية» وهو شرط الإسناد 
الصحيح). 

[ص٥٤]‏ أقول: تلك أمانيّهم» وقد بين الكتاب والسنة وجوب أن يقبل 
خبر العدل» وقَرّن الله تعالی تصدیقه بالإیمان به سبحانه» قال تعالی فی ذکر 
المنافقين: ‏ ونم ليت دودو لى وبفولوت هو أذ € [التوبة: ]١١‏ كلما 
)١(‏ كمانقله أبو رية. [المؤلف]. 


A٠1 


أخبره أحدٌ من أصحابه عتا بِسَرّ صدَقه» قال تعالی: فل أن حبر ڪڪ 
و‌ ع و 


دومن ب الو ويؤین e‏ ا[ TT aT‏ 


E 
ا يتبين أمره.‎ 


(ON ° a 
.)۱۰۸۱( و«أحکام ابن حزم):‎ 


ومن أبن ما احتجّوا به : ما تواتر من بث النبي ية آحاد الناس إلى القبائل 
والأقطار يبلغ كل واحد منهم من أرسل إليه ويعلمهم ويقيم لهم دينهم. 

قال ابن حزم': «بعث رسول الله ب معادًا إلى الجتد وجهاتِ من 
اليمن» وأبا موسى إلى جهة أخرى... وأبا عبيدة إلى نجران» وعليًا قاضيًا 
إلى اليمن» وكل من هؤلاء مضى إلى جهة مامعلمًا لهم شرائع الإسلام. 
كذلك بعث أميرًا إلى كل جهة أسلمت ... معلمًا لهم دينهم» ومعلمًا لهم 
القرآن» ومفتيًا لهم في أحكام دينهم» وقاضيًا فيما وقع بينهم» وناقلا إليهم ما 
یلزمهم عن الله تعالی ورسوله» وهم مأمورون بقبول ما یخبرونهم به عن 
نبيهم باة. وبعثة هؤلاء المذكورين مشهورة بنقل التواتر من كافر ومؤمن لا 
يشك فيها أحد... ولا في أن بعشتهم إنما كانت لما ذكرنا. [و]" من 


(۱) «الإحکام): (۱۱۰-۱۰۹/۱). 
(۲( هذه الإإضافة من المصنف تصحيحًا لنص ابن حزم. 
AV‏ 


ن ا ا 

المحال الباطل الممتنع أن يبعث إليهم رسول الله َة من لا تقوم عليهم 

ت 1 ا 
وما أفتوهم به في الشريعة ... إذلو كان ذلك لكانت بعثته لهم فضولا 
ولكان عليه السلام قائلا للمسلمين: بعثتٌ إليكم من لا يجب عليكم أن 
تقبلوا منه ما بلْعّكم عني» ومن حكمكم أن لا تلتفتوا إلى مانُقّل إليكم عني 
... ومن قال بهذا فقد فارق الإسلام). 

والحجج في هذا الباب كثيرة» وإ جماع السلف على ذلك محقق. 

قال أبو ريه ص٤":‏ (أما عمر فقد كان أشذ من ذلك احتياطًا وتشتًا... رو 
البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو 
موسی کأنه مذعور» فقال: استأذنت على عمر ثلانًا فلم يدن لي» فرجعت» قال عمر: ما 
منعك؟ قلت: استأذنت لاا فلم يؤڏّن لي فرجعت» وقال رسول الله َة [ص١٤]:‏ «إذا 
استأذن أحدكم ثلانًا فلم يؤذن له فليرجع» . فقال: والله لعقيمًّ عليه بينة. (زاد مسلم: وإلا 
أوجعتك . وفي رواية ثالثة: فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك أ و لتأتين بمن يشهد لك على 
هذا) إَمِنْكُم أحد سمعه من النبي با؟ فقال أي بن كعب: والله لا قوم معك إلا أصغر 
القوم. فكنت أصغر القوم» فقمت معه فأخبرت عمر أن النبى ية قال ذلك). 

قال أبو ريّة: (فانظر كيف تشدّد عمر في أمر ليس فيه حلال ولا حرام وتدبّر ماذا 
يكون الأمر لو كان الحديث في غير ذلك من أصول الدين أو فروعه. وقد استند إلى هذه 
القصة من يقولون: إن عمر كان لا يقبل خبر الواحد. واستدل به من قال: إن خبر العدل 
بمفرده لا یقبل حتی ينضمٌ إليه غيره ...). 

أقول: قد ثبت عن عمر الأخذ بخبر الواحد فى أمور عديدة» من ذلك: 
آنه كان لايورّث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحّاك بن سفيان 
الكلابي أن النبيّ به كتب إليه أن يورّث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. 


A۸ 


فرجع إليه عمر". وعمل بخبر عبد الرحمن بن عوف وحده في النهي عن 
دخحول بلد فيها الطاعون". وعمل بخبره وحده فى أخذ الجزية من 
المجوس". وهذاكله ثابت. راجع «رسالة الشافعي» .)٤١١(‏ وفي 
صحيح البخاري» وغيره عن عمر أنه قال لابنه عبد الله: «إذا حدّثك 
سعد عن رسول الله ية بشيء فلا تسأل عنه غیره. وکان سعد حدّث عبد الله 
حديًا في مسح الخفين. 

فأما قصّة أبي موسى فإنما شد عمر لأن الاستئذان ممايكثر وقؤعه» 
وعمر طول صحبة للنبي ية وأكثر ملازمة وأشد اختصاصًاء ولم يحفظ هو 
ذاك الحكم فاستغربه. ولهذا لما أخبره أبو سعيد عاد عمر باللائمة على نفسه 
فقال: «خفِيّ علي هذا من أمر رسول الله لاء ألهاني عنه الصفق بالأسواق». 
وهذا ابت ف «الصحیخین٤‏ . وانکر ای بن کغْب على عمر تشدیده غل 
a‏ 

4 . فقال عمر: انما مخت شا فاخت أن ات تاإبت» وهذا في (اصحيح 


O O ز ااا و مي أ‎ a 


(۱) آخرجه أبو داود (۲۹۲۷)» والترمذي »)۱٤١١(‏ وابن ماجه »)۲۱٤۲(‏ وآحمد 
...قال الترمذي: حسن صحيح. 

(۲( آخرجه البخاري »)٥۷۲۹(‏ ومسلم (۲۲۱۹). 

(۳) أخرجه البخاري .)۳٠١۷(‏ 

.)۸۸( وخر جه أحمد‎ .)۲۰۲( )٤( 

.)۲۱٥۳( البخاري (۲۰۱۲)» ومسلم‎ )٥( 

.(TY/۲۱00 (0) 

(۷) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» .)٤۷1(‏ 


۸۹ 


وفي «الموطا“»': أن عمر قال لأبي موسى: «أماإني لم أتهمك› 
ولكني أردت أن لا يتجرّاً الناس على الحديث عن رسول الله بإ . قال ابن 
عد البر": «يحتمل أن يكون حضر عنده مَنْ قرب عهده بالإسلام فخشي 
أن أحدهم يختلق الحديث عن رسول الله ية عن الرغبة والرهبة طلبًا 
للمخرح مما يدخل فيه. فأراد أن يعلّمهم أن مَن فعل شيئًا من ذلك ينكر عليه 
حتى يأتي بالمخرج). وقد نقل أبو رة شيئًا من «فتح الباري»" وترك ما 
يتصل به من الجواب الواضح عنه» فإن شت فراجعه. 

[ص١٤]‏ وقال أبو ريّة ص۸: (وكان على يستحلف الصحابي على ما يرويه له). 


أقول: هذا شيء تفرد به أسماء بن الحكم المَرّاري؛ وهو رجل مجهول. 
وقد رده البخاري وغيره كما في تر جمة أسماء من «تهذيب التهذيب». 
وتوثيق العجلي وجدته بالاستقراء كتوثيق ابن حبان أو أوسع» فلا يقاوم 
إنكار البخاري وغيره على أسماء. على آنه لو فرض ثبوته فإنماهو مزيد 
احتیاط» لا دلیل على اشتراطه. 

هذاء ومن المتواتر عن الخلفاء الأربعة: أن كا منهم كان يَقضي ويُفتي 
بما عنده من الستة بدون حاجة إلى أن تكون عند غيره. وأنهم كانوا ينصبون 


(1) (۷7۸). 
(۲( في «التمهيد: (۳/ )٠٠٠١‏ وهذا النص الذي نقله المؤلف بواسطة «فتح الباري» لابن 
حجر. وهو تلخيص لكلام ابن عبد البر. 
(۳) (۱۱/°). 
.(1A/۱) (©‏ 
)٥(‏ انظر «التنکیل۲: )۷٠١ -۷۲ ٤ /١(‏ للمؤلف. 
۰ ۹ 


E E 
من السّة بدون حاجة إلى وجودهاعند غيره. هذامع أن المنقول عن أبي‎ 
بكر وعمر و جمهور العلماء أن القاضي لا يقضي بعلمه. قال أبو بكر: «لو‎ 
وجدت رجلا على حد ما أقمته عليه حتی يکون معي غيري». وقال عكرمة:‎ 
قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: «لو رأيتٌ رجلا على حد زنا أو سرقة وأنا‎ 
أمير؟» فقال: «شهادتك شهادة رجل من المسلمين)» قال: «(صدقت». (راجع‎ 
«فتح الباري» ۱۳: ۱۳۹ و١٤٠١)'). ولوكان عندهم أن خبر الواحد العدل‎ 
ليس بحجة تامة لما كان للقاضي أن يقضى بخبر عنده حتى يكون معه غيره»‎ 
ر ا ی یی حر عه ر اا ا ن ی‎ 
يكون معه غيره. فتدبَرْ هذا فإنه إجماع» وقد مضى به العمل في عهد النبي‎ 
ياء وفيه الغنى.‎ 

وذكر شيئًا عن أبي هريرة» وسياًتي في تر جمته رضي الله عنه. 

e 3‏ ¥ 
الكذب على رسول الله يا 

قال أبو رة ص٦‏ : (لما قرأت حديث: «من كذب على متعمدًا فليتبواً مقعده من 
النار» غمرني الدهش لهذا الد الت ی لا یکی ان شرن رسرن جا: بالصدق وأمر 
به» ونهى عن الكذب وحذر منه» إذ ليس بخاف أن الكذب هو الإخبار بالشيء على 
خلاف ما هو عليه سواء أكان عمدًا أم غير عمد). 

ٹم ذکر ص٩‏ أن كلمة «متعمدًا» (لم تأت في روايات كبار الصحابةء قال: ويبدو أن 
هذه الكلمة قد تسللت إلى هذا الحديث على سبيل الإدراج لكي يتكئ عليها الرواة فيما 


٠١۲-٠١۹ /۱۳( )۱(‏ -ط السلفية). 


۹۱ 


يروونه عن غيرهم من جهة الخطأ أو الوهم أو الغلط . .. ذلك بأن المخطى غير مأثوم. 
أو أن هذه الكلمة ضعت ليسوّغ الذين يضعون الأحاديث عن غير عمل عملّهم). 

ثم أطال الكلام ص٠۳‏ فزعم أن (الروايات الصحيحة التي جاءت عن كبار 
الصحابةء ومنهم ثلاثة من الخلفاء الراشدين [ص١٤]‏ تدل على أن هذا الحديث لم تكن 
فيه تلك الكلمة (متعمدًا)ء قال: وكل ذي لب يستبعد أن يكون النبي قد نطق بهاء لمنافاة 
ذلك للعقل والخلق اللَدَبْن كان الرسول متصقًا بالكمال فيهما). 

أقول: أما الرواية فقد جاءت عن كبار الصحابة وغيرهم بلفظ: مَنْ 
كدب على فليتبوأً..٠‏ الخ» وبما يؤدي معناه مثل: «مَنْ قال علَّىّ ما لم أقل. .« 
الخ» وجاءت بلفظ : م مَنْ كدب على متعمدًا فليتب وأ الخ» وبما يودي معناه 
مثل: «مَنْ تعمد علي كذبًا» الخ. راجع البخاري مع «فتح الباري»( 
و«صحيح مسلم»" و«مسند أحمد)" و«تاريخ بغداد» و«كنز العمال» 
(۵: ۲۲) و«مشکل الآثار» للطحاوي (۱: .()۱۷٦- ۱٦٤‏ 


وقد يمكن الترجيح بالنظر إلى الرواية عن صحابي معين» فأما على 
الإطلاق فلا. . وكما أن الله عز وجل كرّر في القرآن بيان شدة الإثم ذ في افتراء 
الكذب عليه فمعقول أن يكرر رسوله. وها هنا بحثان: 


(1) البخاري رقم »)٠٠۸(‏ و«الفتح»: ۲١٠ /١(‏ -السلفية) عن أنس. 

(۲( رقم (۲) عن أنس. 

)۳( رقم ۰٤1۹(‏ 5۰۷) عن عثمان» و( ٥۵ ۰۷۸۹ ۰0۸٤‏ عن علي» و(۱۳٤۱)‏ عن 
الزبیر» و(١۰۳۸۱ )۳۸٤۷‏ عن ابن مسعود رضي الله عنهم. 

)٥۰ /۳ ۰۲۹۰ /۱( (€)‏ عن ابن مسعود» و(۲/ )۸٤‏ عن أبي موسی» و(۲/ ۲۲۱) عن 
عثمان» و(۳/ )۲١‏ عن طلحة» و(٥/ )١١١‏ عن علي رضي الله عنهم. 

۳۷۲-۳٣۲ /۱( )۵(‏ ط الرسالة). 


۹۲ 


البحث الأول 

فى البرهان العقلى الذي اعتمد عليه أبو ريّة إذ قال: (إنٌ هذا القيد (متعمدًا) 
دلا یمکن أن يصدر من e‏ جاء بالصدق الخ» وقال: «وكل ذي لب يستبعد أن يكون 
النبي قد نطق بها لمنافاة ذلك للعقل الخ»). 

أقول: ماعسى أن يقول أبو رة في قول الله عزوجل: #ومن أطارمكَِ 
افر عل انوبا أو كدب اتو [الأنعام: ۲۱]» واقرا (1: ۹۳و٤ )٠٤‏ و (۷: 
۷ )و( ۱۷) :)9و :)و :)و 1 )کل 
هذه الآيات تذكر افتراء الكذب على الله وافتراء الكذب هو تعمّده» والكذب 
على النبي ية لا يزيد على الكذب على الله» فلماذا لا يعقل أن يقيد النبي باز 
کما قید القرآن؟ 


وقال الله سبحانه: ٭ کا تکل ف آله تسا ( لا وسھا لھا ما كسَبت وَعَلا ا 
الت ا لا تُوَاخِذنا إن هيا أو آخطاتا & [البقرة: ۲۲۸١‏ وقد اعترف 
أبو ريّة ص۸ بأنه ليس في وسع من سمع الحديث أن لا يقع منه في تبليغه 
خطأا البتة» وعبارته: (وتركه يذهب بغير قيد إلى أذهان السامعين» تخضعه الذاكرة 
لحكمها القاهرء الذي لا يستطيع إنسان مهما كان أن ينكره أو ينازع فيه من سهو أو غلط 
أو نسيان). وإذا كان الله عزوجل لا يكلف نفسًا إلا وسعها فبماذا يستحق من 
وقع منه ما لیس في وسعه آن لا يقع آن يتبوا منزلا في جهنم؟ وقد علّم الله 

ریس ی لے + ر 


عباده أن يقولوا: رسا راذنا إن هتا أو اانا € [البقرة: »]۲۸١‏ وما 
علّمهم إلا ليستجيب لهم. وقد ثبت في «الصحيح» أن الصحابة لما قالوها 


(1) واقراً(1: ۳ 1) و( : 0۲) و(۷: 1)) و(1۳: 11) و(٥1:‏ ۷)[المۇلف]. 


۹۳ 


قال الله تعالى: «قد فعلت»'. وقال الله تبارك وتعالی: لولس عإڪم 


ا ا ا کک 0[« 2 سبحانه: 


صر رم ۓ 


E 
ا ا‎ 

[ص۹٤]‏ قد يقول أبو رية: كان للصحابة مندوحة عن الوقوع في الخطاء 
وذلك بأن يعوا الحديث عن النبي بلا البتة. 

قلت: أنى لهم ذلك وهم مأمورون أن يبلغ شاهدهم غائبهم! كان ذلك 
في حياة النبي ية وبعده» وكان أصحابه يبلغ بعصهم بعصًاء وكانوا يتناوبون 
كما في «الصحيح» عن عمر: «كنت أنا وجار لي من الأنصار ... وكنا نتناوب 
النزول على ر سول اله کو ینز ل یوما وآنرل يوقا فإذا تزلت جه خب ذلكف 
اليوم من الوحي وغيره» وإذا نزل فعل مثل ذلك...). 


وقد قال الله تعالی: وما کات أَلْمومون لبَنروأ ڪا ی 
وتر صم اة مهوا ف اليَينِ وروا ومهم لذا روا إ1 AE‏ 
درو e‏ وكان النبىٌ َة يبعث الرسل والأمراء i‏ آن 
ا ا إليهم» و يجيء آفراد من القبائل فیسلمون ويتعلمون 
ویسمعون ویرجعون إلى قبائلهم فیبلغونهم. وقد علموا أن محمدًا رسول الله 


7 ى چ 


)۱( آخرجه مسلم من حديث أبي هریرة (۱۲۵)» ومن حدیث ابن عباس (۱۲۹) رضي الله 
عنهما. 
(۲) أخرجه البخاري .)۸٩(‏ 


۹٤ 


إلى الناس كافة إلى يوم القيامة» وأن شريعته للناس كافة إلى يوم القيامة» وأن 
الله تعالى أمر الناس كافة باتباعه وطاعته والتأسي به» وأخذ ما آتی والانتهاء 
عما نھی» وجعله المبيّن عنه لما أنزله بقوله وفعله» وأنهم مأمورون بتبليغ 
الكتاب وبيانه» إذ كل ذلك دين للناس كافة إلى يوم القيامة. وأنهم مأمورون 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والتعاون على البر والتقوى» والدلالة 
على الخير» والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعباده. وعلموا الوعيد الشديد 
على كتمان الحق» وكتمان ما أنزل الله من البينات والهدى» مع علمهم بأن 
كتمان بيان الكتاب بمنزلة كتمان الكتاب. وحسبنا انهم کانوا أعلم بالله ودینه 
وما لهم وعليهم» وأنبّع للحق وأحرص على النجاة من كل من جاء بعدهم. 


وقد جلك فاضلهم وخیارهم ما بین مُکثر ومُقل» ولم ا 
يعيب على المكثر إلا أن يرى بعضهم أن الإكثار جدًا حلاف الأَوْلى» وهذا 
عمر الذي تسب إليه كراهية الإكثار قد جاءت عنه - مع تقدّم وفاته - أكثر من 
خمسمائة حديث» وله في «صحيح البخاري» وحده ستون حديثاء وقد نسب 
إليه الوهم كما تيب إلى غيره. فالحق الذي لا يرتاب فيه عاقل أنهم كانوا 
مأمورين بالتبليغ عند الحاجة» مأذونًا لهم أن يحدثوا مطلقاء مع العلم بشدَّة 
حزمة الكذب في جميع الأحوال. 

فمعنى ذلك أن عليهم ولهم أن يحدّثوا بما يعتقدون أنهم صادقون فيه 
ومع العلم بن أحدهم إذا حدّث معتقدًا أنه صادق فقد يقع له خطأء وإن من 
وقع له ذلك مع بذله وسعه في التحرّي والتحفظ فهو معذور» وهذا هو الذي 
تقتضيه القضايا العقلية والنصوص القرآنيةء حتى لو فرض أنه لم يأت في 
الحديث [ص٠٠]‏ لفظ «متعمَدًا» ولا ما يودي معناهء فإن الأدلة القطعية 


۹0 


توجب أن يكون هذا مرادا فى المعنى. 

ولا يتوهمنٌ أحدٌ أن كلمة «متعمَدَا» تخرج من حدّث جازمًا وهو شاك 
كلا فإن هذا متعمّد بالإ جماع» ولا نعلم أحدا من الناس حتى من أهل الجهل 
والضلالة زعم أن كلمة «متعمدًا» تخرج هذاء وإنماوجدمن أهل الجهل 
والضلال من تشبّث بكلمة «عَلَىًّ» فقال: نحن نكذب له لا عليه . فلو 
شكك أبو ريه فى كلمة «عَلَيّ» لكان أقرب. 


وذكر أبو ريّة ص۳۸ حديث الزبير» ودونك تلخيص حاله: 

أشهر طرقه: رواية شعبة» عن جامع بن شدّاد» عن عامر بن عبد الله بن 
الزبير» عن أبيه» عن الزبير» رواه عن شعبة اف ددرن کلب فما 
ورواه معاد بن معاد - وهو من جبال الحفظ _ فذكرها. 

فنظرنا في رواية عدر عن شعبة -فإن غندرًا ضبط كتابه عن شعبة 
وعرضه عليه وحققه» قال ابن المبارك: إذا اختلف الناس فى حديث شعبة 
فکتاب غندر حکم بینھ م . فوجدنا الإمام اڪن رواه فی «(مسنده» عن 
غندر عن شعبة وفيه الكلمة #مغعمداا: وكذلك رواه بو بكرن أب شية 


او ر 
ومحمد بن ب ربندار عن عندر» رواه ابن جەعنهما . لکن في 


٠٠٠ ٠۱۹۹/۱( وهو قول بعض الكرامية والمتزهدة. انظر «فتح الباري):‎ )١( 
لابن الصلاح» واتدريب الراوي»:‎ )٠٠١ - و«علوم الحديث» (ص۹۹‎ )) ٦ 
.("€/1( 

(۲) انظر «تهذیب التهذیب»: (۹/ .)۸٥‏ 

.)۱٤۱۳( رقم‎ )۳( 

.)۳١( رقم‎ )( 


۹٦ 


«الفتح»': أن الإسماعيلي أخرجه من طريق غندر بدونها. وفي «الفتى»': 
أن الزبير بن بكار روى الخبر في «كتاب النسب» من طريق هشام بن عروة 
عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير بدونهاء ولا أدري كيف سنده. وكذلك أخرجه 
الدارمي" بدونها من طريق أخرى عن ابن الزبير» في سندها عبد الله بن 
صالح كاتب الليث» وفيه كلام. وقد أخرجه أبو داود بسند صحيح عن 
عامر بن عبد الله بن الزبير بسنده وفيه الكلمة. وقال المنذري في «اختصاره 
لسنن أبي داود»: «والمحفوظ في حديث الزبير أنه ليس فيه (متعمدًا)» نظر 
فيه العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله في تعليقه على «المسند»" فذكر أن 
ابن سعد روی الخبر في «طبقاته» (۳/ ۱/ ٩)۷٤‏ عن عمان ووَهْب بن جرير 
وأبي الوليد ثلاثتهم عن شعبة. فذكر الحديث» وفي آخره: «قال وهب بن 
جرير في حديثه عن الزبير: والله ما قال «متعمدًا» وأنتم تقولون «متعمدا» رأى 
أحمد شاكر أن هذا من قول وهب بن جرير لزملائه الذين رووا معه عن شعبةء 
يريد وهب: والله ما قال شعبة الخ. فنسبتها إلى الزبير وَهُم. 

أقول: أما ظاهر قول ابن سعد: «قال وهب بن جرير في حديثه عن 
الزبير» فإنه يقتضي أن وهبًا ذكرها في الحديث نفسه. وفي «مشكل الآثار» 


.)۲۰۰/۱( )۱( 

(۲) نفسه. 

(۳) رقم (۲۳۹). 

.)۳٣١۱( رقم‎ €3 
.(Y£۸/0) (0) 

0( (/) رقم .)۱٤1۳(‏ 
٩٩ /۳( )۷(‏ ط الخانجي). 


۹۷ 


للطحاوي (۱/ :')۱٦٦‏ «حدثنا یزید بن سنان» حدثنا ابو داود ووهب بن 
جرير» حدثنا شعبة» فذكر الحديث وقال في آخره: «زاد وهب في حديثه: 
والله ما قال «متعمدًا» وأنتم تقولون: «متعمدًا» لكن يعلو على ذلك أن 
الحديث روي من عدة طرق عن شعبة وغيره» وليس فيه هذه الزيادة «والله ما 
قال الخ ولا هي موجودة في رواية غندر عن شعبةء فيشبه أن تكون من كلام 
وهب قالها متصلة فحسبها السامع منه فقال: «قال وهب بن جرير في حديثه 
عن الزبير الخ. 

فأما قول ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (ص4٤)':‏ روي 
عن الزبير أنه [ص١١]‏ رواه وقال: أراهم يزيدون فيه «متعمدًا)» والله ما 
سمعته قال «متعمدًا»» فأخشى أن يكون ابن قتيبة إنماأخذه من ابن سعد 
وتغيير اللفظ من الرواية بالمعنى. 

وعلى فرض صحَة هذه الزيادة عن الزبير فإنما يفيد ذلك خطأمَن ذگر 
الكلمة في حديث الزبيرء ثم تكون هذه الزيادة نفسها حجة على صحة 
الكلمة في الجملة؛ لأن الزبير ذكر آنه سمع إخوانه من الصحابة يذكرونها 
في الحديث» والظاهر كما تقَدّم أن النبي بيا كرر التشديد في عدة مواقع» 
والحَمْل على أنه ترك الكلمة في موقع فسمعه جماعة منهم الزبير» وذكرها 
في موقع آخر فسمعه آخرون» أوضح وأحق من الحَمْل على الغلط. 

والغريب ما علقه أبو ريّة في حاشية ص ۳۹ من الهْجُر وفيه: (ولعنة الله 
على الكاذبين متعمّدين وغير متعمّدين» ومن يرجه لهم من الشيوخ الحشويين) مع أنه 
(1) رقم (۳۸۷-ط الرسالة). 
(۲) (ص ١‏ المكتب الإسلامي). 

۹۸ 


ذكر ص۹٤‏ وقوع الخطأ من عمر وابن عمر وعِتبان بن مالك - أحد البدريين 
- وبي الدرداء وأبي سعید ونس وغیرهم» والمخطی عنده كاذب بل مر في 
كلامه ما يقتضي أن كل من حدّث من الصحابة - ومنهم الخلفاء ء الأربعة وبقية 
العشرة وأمهات المؤمنين وغيرهم - لا بد أن يكون وقع في الخطاء فكلهم 
عنده كاذبون تنالهم لعنته. وأشد من هذا وأمَرْ ما مرت الإشارة إليه (ص۷١-‏ 
ST‏ 

الببحث الثاني: : في حقيقة حقيقة الكذن') 


E E AS 
E E هو عليه سواء اکان عن عمد آم غير عمد) . وهو يعلم‎ 
:٤ص مخالف لقول شيخيه اللَديْنِ يقدسهماء وإيّاهما ونحوهما عنى بقوله‎ 
(العلماء والأدباء)» وقوله ص٩۱۹ : (أصحاب العقول الصريحة) وهما النظًّام‎ 
والجاحظ, فالكذب عند النظًّام: مخالفة الخبر لاعتقاد المخبر» وهو عند‎ 
الجاحظ: مخالفته لكلا الأمرين معًَا: الواقع» واعتقاد المخبرء فعلى القولين‎ 
ما طابق اعتقاد المخبر فليس بكذب وإن خالف الواقع. وقد ذكر أبو ريّة‎ 
قول عائشة للذين حدثوها عن عمر وابنه بخبر رأت أنهماوهما فيه:‎ ٥٠ص‎ 
«إنكم لتحدّثون عن غير كاذبَيْنٍ» ولكن السمع يخطى»"ء وقولها في خبر‎ 
رواه ابن عمر: «إنه لم يكذب» ولكنه نسي أو أخطاً»0).‎ 


)۱( (ص٤۳۔‏ ۳۷). 
(۲) تقدم البحث الأول (ص"١).‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۹۲۹). 
)٤(‏ آخرجه مسلم .)٩۲۳(‏ 
۹۹ 


والراجح ماعليه الجمهور أن الكذب مخالفة الخبر للواقع» لكن 
المتبادر من قولك: كذب فلان» أو: فلان كاذب ونحو ذلك أنه تعمّد» فمن 
تّمٌ لا يقال ذلك للمخطى» إلا آنه ربما قيل له ذلك تنبيهًا على أنه قصر (راجع 
كتاب «الرد على الإخنائي» ص٠۲).‏ ولما أرادت عائشة أن تنفي عن عمر 
وابنه التعمّد والتقصير نفت عنهما الكذب البتة. 

ثم رأيت الطحاويّ ذكر هذه القضية في «مشكل الآثار)» فذكر كثيرًا من 
الرو اعات فا0 ( 0۷۴:1 ها ملخا ین ذب فد ته ودر 
«متعمدا» في بعض الروايات إنما هو توكيد كقولك: نظرت بعيني وسمعت 
بأذني» وفي القرآن # وألسارق وألسَارِقَةَ 4 [المان دة: ۳۸] و لزاني ورن 
[النور: ۲] لم يذكر في شيء من ذلك التعمّد كأن هذه الأشياء لا تكون إلاعن 
تعمد لأنه''' لا یکون کاذبًا ولا یکون زانیا ولا یکون سارقًا إلا بقصده إلى 
ذل وتىدةا 

وقال أبو رية ص١ :٤‏ (حديث من كذب على ليس بمتواتر.. وقد قال الحافظ ابن 
حجر وهو سيد المحذثين بالإجماع وأمير المؤمنين في الحديث ما يلي ..) فذكر عن 
«فتح الباري» (۱: ۳)۱٦۸‏ اعتراض بعضهم على تواتر وسکت» [ص۲٥]‏ 
وفي «فتح الباري» بيان الجواب الواضح عن ذاك الاعتراض» فراجعه. 


وقال ص۲٤‏ : (الكذب على النبي قبل وفاته). 


(۱) (۹/۱٣۳-١٠۳۷-ط‏ الرسالة). 


(۲) في «المشكل»: «ولأنه). 
/١( )۳(‏ ۳٠ط‏ السلفية). 


أقول: سأنظر في هذا وما يليه إلى ص۴٥‏ بعد الكلام على عدالة 
الصحابة الذي ذكره ص١٠"‏ فانتظر. 


@ # ¢ 


الرواية بالمعنى 


قال أبو ية ص۸: (و لما رأى بعض الصحابة أن يرووا للناس من أحاديث النبي» 
ووجدوا أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بالحديث عن أصل لفظه استباحوا لأنفسهم أن 
يرووا على المعنى). 

أقول: أنزل الله تبارك وتعالى هذه الشريعة في أمة أمية» فاقتضت 
حكمّه ورحمته أن يكلّفهم" الشريعةء ويكلَفهم حفظها وتبليغها في حدود 
ما پتیشر لهم. وتكمًل سبحانه أن يرعاها بقدرته ليتمّ ما أراده لها من الحفظ 
إلى قيام الساعة. وقد تقدم شيء من بیان التیسیر ( ص۲۰ و۲۱و۲۲)("). 
ومن تدبر الأحاديث في إنزال القرآن على سبعة أحرف وما اتصل بذلك بان 
له أن الله تعالى أنزل القرآن على حرف هو الأصل» ثم تكرر تعليم جبريل 
للنبي با لتمام سبعة أحرف» وهذه الأحرف الستة الزائدة عبارة عن أنواع 
من المخالفة في بعض الألفاظ للفظ الحرف الأول بدون اخحتلاف في 
المعنى"" فكان النبي وة يلقن أصحابه فیكون بين ما يلقنه ذا وما لقنه ذاك 
شيء من ذاك الاختلاف في اللفظء ESE e E‏ 
ذلك في صدورهم ولقنوه الناس» ورقع الحرج مع ذلك عن المسلمين: 


(۱) (ط): «یکفلهم» تحریف. 

() انظر ( ص٤‏ اة٤).‏ 

(۳) هنا تعليق يحتمل أن يكون للشيخ أو للناشر الأول» ونصه: «المراد بالاختلاف في 
المعنى هو الاختلاف المذكور في قول الله تعالی: ولوان من عند عبرا وجدوأفيه 
آخّمًا ثرا € [النساء: ]۸١‏ فأما أن يدل أحد الحرفين على معنى والآخر على 
معنى آخر وكلا المعنيين معا حق» فليس باختلاف بهذا المعنى». 

1۲ 


فكان بعضهم ربما تلتبس عليه كلمة مما يحفظه أو يش عليه النطق بها 
فیکون له أن يقرأ بمرادفها. فمن ذلك ماکان یوافق حرفا آخر ومنه ما لا 
يوافق» ولكنه لا يخرج عن ذاك القبيل. وفي «فتح الباري»': «ثبت عن غير 
واحد من الصحابة أنه كان يقرأ بالمرادف ولو لم يكن مسموعا له). فهذا 
ت اود ارا الم رخف فة وك: 

وكتب القرآن بحضرة النبي ييه في قطع من الجريد وغيره» تكون في 
القطعة الآية والآيتان وأكثر» وكان رسم الخط يومئذ يحتمل -والله أعلم - 
غالب الاختلافات التي في الأحرف السبعة» إذ لم يكن له كل ولا قط 
وكانت تحذف فيه كثير من الألفات ونحو ذلك كما تراه في رسم المصحف» 
وبذاك الرسم عينه تقل ما في تلك القطع إلى صحف في عهد أبي بكر» وبه 
كتبت المصاحف في عهد عثمان» ثم صار على الناس أن يضبطوا قراءتهم» 
بأن يجتمع فيها الأمران: النقل الثابت بالسماع من النبي بيا واحتمال رسم 
المضاحف العتمانة: 

وبذلك خرجت من القراءات الصحيحة تلك التغييرات التي كان 
يترخص بها بعض الناس» وبقى من الأحرف الستة المخالفة للحرف الأصلي 
مااحتمله الرسم [ص۳٠]‏ ولعله غالبها إن لم يكن جميعهاء» مع أنه وقع 
اختلاف يسير بين المصاحف العشمانية» وكأنه تبعًا للقِطًع التي كيب فيها القرآن 
بحضرة النبى بل كأن توجد الآية فى قطعتين كيّبت الكلمة في إحداهما 
بوجه وفى الأخرى بالآخر» فبقى هذا الاختلاف فى القراءات الصحيحة. 


(۱)( (۹/ ۲۷). والمثال الذي ذكره الحافظ هو قراءة ابن مسعود «عتى حين» وليست من 
المرادف بل لهجة في الكلمة. 
1۰۳ 


ونخرج مما تقدم بنتیجتین: 

الأولى: أن حفظ الصدور لم يكن كما يصوّره أبو ريّة بل قد اعتمد عليه 
في القرآن» وبقي الاعتماد عليه وحده بعد حفظ الله عز وجل في عهد النبي 
ية [وأبي بكر] وعمر وسنين من عهد عثمانء لأن تلك القطع التي كيب فيها 
في عهد النبي بي كانت مفرّقة عند بعض أصحابه لا يعرفها إلا من هي عنده» 
وسائر الناس غيره يعتمدون على حفظهم. ثم لما جُمعت في عهد أبي بكر 
لم تنشر هي ولا الصحف التي کُتبت عنهاء بل بقيت عند أپي بكر ثم عند 
عمر ثم عند ابنته حفصة أم المؤمنين» حتى طلبها عثمان» ثم اعتمد عليه في 
عامة المواضع التي يحتمل فيها الرسم وجهين أو أكثر» واستمر الاعتماد 
عليه حين استقَرٌ تدوينْ القراءات الصحيحة. 

النتيجة الثانية: أن حال الأميين قد اقتضت الترخيص لهم في الجملة في 
القراءة بالمعنى» وإذا كان ذلك في القرآن مع أن ألفاظه مقصودة لذاتها؛ لأنه 
کلام رب العالمین بلفظه ومعناه» مُْجز بلفظه ومعناه مُتعّد بتلاوته» فما 
بالك بالأحاديث التي مدار المقصود الديني فيها على معانيها فقط ؟ 

وإذا علمنا ما تقدّم أول هذا الفصل من التيسير مع ما تقدم (ص٠۲»‏ 
۱ر ۲ وعلمنا ما دلت عليه القواطع أن النبي ية مبيّن لكتاب الله 
ودینه بقوله وفعله» ون کل ما کان منه مما فيه بیان للدین فهو خالد بخلود 
الدين إلى يوم القيامة» وأن الصحابة مأمورون بتبليغ ذلك في حياة النبي باز 
وبعد وفاته (راجع ص۱۲ و ٦۳و ٤٥‏ و۹٤)"‏ وأن النبي ية لم يأمرهم 


.)٦۳ ء٤۳‎ ٤١ص‎ ( انظر‎ )۱( 
. (4E AV ۷۰ ۲ ٤ص‎ ( انظر‎ (۲) 


بكتابة الأحاديث» وأَقرّهم على عدم كتابتهاء بل قيل إنه نهاهم عن كتابتها كما 
مر بما فيه '» ومع ذلك كان يأمرهم بالتبليغ لما علموه وفهموه» وعَلِمنا أن 
عادة الناس قاطبة فيمن يلقى إليه كلام المقصود منه معناه» ويؤمر بتبليغه= 
آنه ذا لم یحفظ لفظّه على وجهه وقد ضبط معناه لزمه أن یبلغه بمعناه ولا 
يعد كاذبًا ولا شبه كاذب» علمنا يقيتا أن الصحابة إنما أمِرُوا بالتبليغ على ما 
جرت به العادة: مَنْ بقي منهم حافظًا لِلّفظ على وجهه فليؤدّه كذلك» ومن 
بقي ضابطًا للمعنى ولم يبق ضابطًا للفظ فليؤدّه بالمعنى. هذا أمر يقينيّ لا 
ريب فيه» وعلى ذلك جرى عملهم في حياة النبي ييو وبعد وفاته. 

فقول أبي ريّة: (لما رأى بعض الصحابة ..استباحوا لأنفسهم) إن أراد نهم لم 
يؤمروا بالتبلیغ ولم يبح لهم أن یرووا بالمعنی إذا انوا ضابطين له دون 
اللفظ» فهذا كذب عليهم وعلى الشرع [ص٤٥]‏ والعقل كمايعلم ممامر. 
وتشديده ية في الكذب عليه إنما المراد به الكذب في المعاني» فإن الناس 
يعون رسلهم ونُوٌابهم ویأمرونهم بالتبلیغ عنهم» فإذا لم ب يشترط عليهم 
الخانقت غا الالفاظ فر ال فة دقرا ولوقت ك اذهب 
فقل للكاتب: أبي يدعوك. فذهب وقال له: والدي أو الوالد-يدعوك, أو 
يطلب مجيئك إليهء أو أمرني أن أدعوك له لكان مطيعًا صادقًاء ولو اطلعت 
بعد ذلك على ما قال فزعمت أنه عصى أو كذب وأردت أن تعاقبه لأنكرَ 
العقلاء عليك ذلك. 


وقد قص الله عز وجل في القرآن كثيرًا من أقوال خلقه بغير آلفاظهم؛ 
لأن من ذلك مايطول فيبلغ الحد المعْجزء ومنه مايكون عن لسان 


(۱) انظر (ص ٤١‏ فما بعدها). 


أعجمي» ومنه ما يأتي في موضع بألفاظ وفي آخر بغيرهاء وقد تتعدد الصور 
كما في قصة موسى» ويطول في موضع ويختصر في آخر. فبالنظر إلى أداء 
المعنى كرّر النبى ية بيان شدة الكذب عليه»ء وبالنظر إلى أداء اللفظ اقتصر 
على الترغیب فقال: «نَضر الله امر |٤‏ سمع هنا شيا فأدّاه كما سمعه» فرب مبلْغ 
أوعی من سامع»'» جاء بهذا اللفظ أو معناه مطوّ لا ومختصرّا من حديث 
ابن مسعود» وزيد بن ثابت» وأنس» وجُبير بن مُطْعم» وعائشة» وسعد» وابن 
ء۶ و 2 8 ۰ ۰ 

عمر» وأبي هريرة» وعمير بن قتادة» ومعاذ بن جبل» والنعمان بن بشير» 
وزيد بن خالد» وعبادة بن الصامت» منها الصحيح وغيره. وكان النبي يلا 
يتحرّى معونتهم على الحفظ والفهم كما مر (ص۳٤).‏ 

واعلم أن الأحاديث الصحيحة ليست كلها قوليةء بل منها ما هو إخبار 
عن أفعال النبي ياء وهي كثيرة. ومنها ما أصله قو ليّء ولكن الصحابي لا 
یذکر القول بل یقول: آمرنا النبیٰ ب بکذاء أو نهانا عن کذاء أو قضی بكذاء أو 
أذِن فى كذا.. وأشباه هذا. وهذا كثير أيصا. 


وهذان الضربان ليسا محل نزاع» والكلام في مايقول الصحابي فيه: 


)١(‏ هذاالحديث روي عن جماعة كثيرة من الصحابة نحو الثلاثين» من أقواها حديث 
زید بن ثابت. اخرجه أحمد »)۲۱٣۹۰(‏ وأبو داود »)۳٣٣۰(‏ والترمذي »)۲٣٣١(‏ 
وابن ماجه (۲۳۰)» وابن حبان )٠ »٦۷(‏ وغیرهم. قال الترمڏذي: حديث حسن»› 
وصححه ابن حبان. 
وحدیث ابن مسعود خر جه آحمد »)٤۱٥۷(‏ والترمذي »)۲۹٥۷(‏ وابن ماجه 
۲۲۲)» وابن حبان .)1٩ .٦7(‏ قال الترمذي: حسن صحیح» وصححه ابن حبان. 
وانظر: «موافقة الخبر الخبر): (۱/ ۳۱۳ ۳۹۳)» و«المعتبر» (ص‌ .)١١١- ١٠۳۰‏ 

.)۸٤ ۸۳ ص‎ ( )۲( 


۱۰٩ 


قال رسول الله كيت وكيت» أو نحو ذلك. ومن تتبع هذا في الأحاديث التي 
يرويها صحابيان أو أكثر ووقع اختلاف فإنما هو في بعض الألفاظ» وهذا 
يبين أن الصحابة لم يكونوا إذا حَكّوا قولّه بي يهملون ألفاظه البتة» لكن 
منهم مَّن يحاول أن يؤديهاء فيقع له تقديم وتأخير أو إبدال الكلمة بمرادفها 
ونحو ذلك. ومع هذا فقد عرف جماعة من الصحابة كانوا يتحرّون ضبط 
الألفاظء وتقدم (ص۲٤)'‏ قول أبي رية: «إن الخلفاء الأربعة وكبار الصحابة 
وأهل الفتیا لم یکونوا لیرضوا آن برووا بالمعنی». وکان ابن عمر ممن شدّد في 
ذلك وقد آتاهم الله مِنْ جودة الحفظ ما آتاهم. وقصة ابن عباس مع عمر بن 
أبي ربيعة مشهورة. ويأتي في تر جمة أبي هريرة ما ستراه. فعلى هذا ما كان 
من أحاديث المشهورين بالتحفظ فهو بلفظ النبي ياء وما کان من حديث 
غيرهم فالظاهر ذلك» لأنهم كلهم كانوا يتحرّون ما أمكنهم» ويبقى النظر في 
تصرف مَنْ بعدهم. 


¢ @ @ 


.(A٤ (ص‎ )۱( 


[ص ]٠ ١‏ الحديث ورواته ونقد الأئمة للرواة 

قال أبو ريّة: : (ثم سار على سبيلهم كل من جاء من الرواة بعدهم . فيتلقى المتأخر 
عن المتقدّم ما يرويه عن الرسول بالمعنى» ثم يؤدیه إلى غيره بما استطاع أن يمسكه 
ذهنه منه). 

أقول: هذه حكاية من يأخذ الكلمات من هنا وهناك» ويقيس بذهنه بدون 
خبرة بالواقع. فإن كثيرًا من الأحاديث الصحيحة إن لم نقل غالبها يأتي 
الحديث منها عن صحابيين فأكثرء وكثيرًا ما يتعدد الرواة عن الصحابي» ثم 
عن التابعي» وهَلَمَ جرا. 

فأما الصحابة فقد تقدم حالهم. واماالتابعرن» فق تحفظ رن لخدت 
کما يتحفظون القرآن» کما جاء عن قتادة أنه «(کان إذا سح الحديث اذه 
العويل والزويل حتى يحفظه»'. هذا مع قَوَّة حفظه؛ ذكروا أن صحيفة 
جابر على كبرها قرئت عليه مرة واحدة _ وكان أعمى - فحفظها بحروفهاء 
حتى قرأ مرة سورة البقرة فلم يخطى حرفا ثم قال: «لأنا لصحيفة جار أحفظ 
مني لسورة البقرة٤".‏ کان غالبهم یکتبون ثم يتحفظون ما کتبوه» ثم منهم 
من يبقي کتبه - راجع (ص۲۸) - ومنهم من إذا أتقن المكتوب حفظًا محا 
الكتاب. وهؤلاء ونفر لم يكونوا يكتبون» غالبهم ممن رُزْفُوا جَّودة الحفظ 


)۱( أخرجه أبو نعيم في «الحلية): (۲/ »)٠۴٠١‏ والخطيب في «الجامع» .)٤٦۳(‏ 
والعويل: رفع الصوت بالبكاء» والزويل: الحركة. 

)۲( ذكره البخاري في «التاريخ الكبير: »)۱۸١/۷(‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية): 
.(T"€/)‏ 

.)٥٦- ٥٥۹ (ص‎ )۳( 


وقوة الذاكرة »كالشعبي والرهري وقتادة. وقد عرف منهم جماعة بالتزام 
رواية الحديث بتمام لفظه» كالقاسم بن محمد بن أبي بكر» و محمد بن 
سيرين» ورجاء بن حَيوَة. 

أما أتباع التابعین فلم یکن فیهم راو مکثر إلا کان عنده كتب بمسموعاته 
يراجعها ویتعاهدها ویتحفظ حدیثه منها. ثم منهم من لم یکن يحفظ؛ وإنما 
يحدّث يِن كتابه. ومنهم من جرب عليه الأئمة أنه يُحدّث من حفظه 
فيخطى» فاشترطوا لصحة روایته أن يكون السماع منه مِنْ كتابه. ومنهم مَن 
عَرّف الأئمة أنه حافظ» غير أنه قد يقدّم كلمة أو يؤخرهاء ونحو ذلك مما 
عرفوا أنه لا يغيّر المعنى» فيوتقونه ويبيّنون أن السماع منه من كتابه أثبت. 

فأما مَنْ بعدهم» فكان المتشتون لا يكادون يسمعون من الرجل إلامِن 
أحمد بن حنبل» ویحیی بن معین إلا ِن صل كتابه. 

هذاء وكان الأئمة يعتبرون حديتٌ كل راو فينظرون كيف حدّث به في 
اللأوقات المتفاوتةء فإذا وجدوه يحدّث مرَّة كذا ومرّة كذا بخلاف لا يحمل 
ضعّفوه. وربما سمعوا الحديث من الرجل ثم يَدّعونه مده طويلة ثم يسألونه 
عنه. ثم [یعتبرون] مروياته برواية من روی عن شيوخه وعن شيوخ 
شيو خه» فإذا رأوا فى روايته ما يخالف رواية الثقات حكموا عليه بحَسَبها. 

وليسوا يوتقون الرجل لظهور صلاحه في دينه فقط» بل معظم اعتمادهم 
على حاله في حدیثه کما مز» و تجدهم یجرحون الرجل بأنه يخطئ ويغاط» 

ك ا 

وباضطرابه فی حدیثه»› [ص٦٥]‏ وبمخالفته الثقات» وبتفرده» وهلم جرا. 


)۱( (ط): «يعتبر حرف» ولا معنى لهاء ولعلها محرفة عما أثبت. 


۱۹ 


ونظرهم عند تصحيح الحديث أدق من هذا. نعم إن هناك من المحدّثين من 
يسهّل ويخفف» لكن العارف لا يخفى عليه هؤلاء من هؤلاء. فإذا رأيت 
المحققين قد وتقوا رجلا مطلقًاء فمعنى ذلك أنه يروي الحديث بلفظه الذي 
سمعه» أو على الأقل إذاروى بالمعنى لم يغْيّر المعنى. وإذا رأيتهم قد 
صخُحوا حديثاء فمعنى ذلك أنه صحيح بلفظه أو على الأقل بنحو لفظه» مع 
تمام معناه. فان بان لهم خلاف ذلك نبّهوا عليه کما تقدم (ص۱۸)(. 

وذكر أبو ريُة ص٤٥‏ فما بعدها كلامًا طويلا في هذه القضية. وذكر 
اعتقاد شيوخ الدين أن الأحاديث كايات القرآن (من وجوب التسليم لها وفرض 
الإذعان لأحكامها بحيث يأثم أو يرت أو يفسق من خالفها ويستتاب من أنكرها أو شك 
فیها). 

أقول: ما ما لم يثبت منها ثبونًا تقوم به الحجة فلا قائل بوجوب قبوله 
والعمل به. وأما الثابت فقد قامت الحْجَّج القطعية على وجوب قبوله 
والعمل به» وأجمع علماء الأمة عليه كما تقدم مرارًا. فمُنكر وجوب العمل 
بالأحاديث مطلقَا تام عليه الحجة» فإن أصرٌ بان كفره. ومنكر وجوب 
العمل ببعض الأحاديث إن كان له عذر من الأعذار المعروفة بين أهل العلم 
وما في معناها فمعذور» وإلا فهو عاص لله ورسوله» والعاصي آثم فاسق. 
MENE O‏ 

وذكر ص٥ ٥‏ فما بعدها الخلاف في جواز الرواية بالمعنى. 

أقول: الذين قالوا: «لا تجوز إنماغرضهم ماينبغي أذ يُعْمَل به في 
عهدهم وبعدهم» فأما ما قد مضی فلا کلام فیه» لا يطعن في متقدّم بأنه کان 
(۱) ( ص٦۳‏ - ۳۷). 
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بالمعنی» ولا في روایته. لکن إن وقع تعارض بین مرويُه ومرويٰ مَنْ کان 
يبالغ في تحرْي الرواية باللفظ فذلك مما يرجح الثاني. وهذا لا نزاع فيه. 

ومدار البحث هو أن الرواية بالمعنى قد توقع في الخطأء» وهذامعقولء 
لک لا وجه للتهویل» فقد ذکر ابو ري ص٩ :٥‏ (قال ابن سيرين: كنت أسمع 
الحديث من عشرة» المعنى واحد والألفاظ مختلفة). وكان ابن سيرين من 
المتشددين في أن لا يروي إلا باللفظ» ومع هذا شهد للذين سمع منهم انهم 
مع كثرة اختلافهم في اللفظ لم يخطى أحد منهم المعنى. ولهذا لماذكر له 
أن الحسن والشعبي والتَّخَعي يروون بالمعنى اقتصر على قوله: (إنهم لو 
حدّثوا كما سَمعُوا كان أفضل» انظر «الكفاية» للخطيب (ص٦٠۲).‏ 

ومن تدبُر ما تقذّم من حال الصحابة وأنهم كانوا كلهم يراعون الرواية 
باللفظ» ومنهم من كان يبالغ في تحري [ص۷٥]‏ ذلك. وكذا في التابعين 
وأتباعهم» وأن الحديث الواحد قد يرويه صحابيان فأكثر» ويرويه عن 
الصحابي تابعيان فأكثر ولم جرا وأن التابعين كتبواء وأن أتباعهم كتبوا 
ودرّنواء وأن الأئمة اعتبروا حال كل راو في روايته لأحاديثه في الأوقات 
المتفاوتةء فإذا وجدوه يروي الحديث مرَة بما يحيل معناه في روايته له مرة 
آخری جرحوه» ثم اعتبروا رواية کل راو برواية الثقات» فإذا وجدوه يخالفهم 
بما يحيل المعنى جرحوه ثم بالغ محققوهم في العناية بالحديث عند 
التصحيح» فلا يصخُحون ما عرفوا له علة. نعم قد يذكرون في المتابعات 
والشواهد ما وقعت فيه مخالفة ما وينبهون عليه. من تدر هذا ولم يعْوه 
الهوی اطمأنٌ قله بوفاء الله تعالی بما تکقل به من حفظ دینه» وبتوفیقه علماء 
الأمة للقيام بذلك ولله الحمد. ويؤكد ذلك أن أبا ريه حاول أن يقدم شواهد 


1۱۱ 


على اختلاف ضار وقع بسبب الرواية» فكان أقصى جهده ما يأتي: 

قال ص٠‏ : (صيغ التشهدات)» وذكر اختلافها. 

أقول: يتوهُم أبو ريّة - أو يوهم - أن النبيّ بلا إنما علّمهم تشهَدًا واحدً 
ولكنهم أو بعضهم لم يحفظوه» فأتوا بألفاظ ِن عندهم مع نسبتها إلى النبيّ 
كلا. وهذا باطل قطكًا؛ فإن التشهد يكرّر كل يوم بضع عشرة مرّة على الأقل 
في الفريضة والنافلة» وكان النبيّ ية بُحمَظ أحدهم حتى بحفظ. وقد كان 
النبي ل يقريء الرجلين السورة الواحدة هذا بحرف وهذا بآخرء فكذلك 
علّمهم مقدمة التشهد بألفاظ متعددة» هذا بلفظ وهذا بآخر. ولهذاأجمع 
أهل العلم على صحة التشهد بكلّ ما صح عن النبي إلا. 


وأما ذكر عمر التشهد على المنبر"ء وسكوت الحاضرين» فإنما وجهه 
المعقول: تسليمهم أن التشهد الذي ذكره صحيح مجزئ. وقد كان عمر يقرا 
في الصلاة وغيرها القرآن ولا يرد عليه أحد مع أن كثيرًا منهم تلقواعن 
ر یی د 
الجائز أن يكونوا - أو بعضهم - لم يعرفوا اللفظ الذي ذكره عمرء ولكنهم قد 
عرفوا أن النبيّ بيا علَّم أصحابه بألفاظ مختلفة» وعمر عندهم ثقة. 


وأما قول بعضهم" بعد وفاة النبي ميا «السلام على النبي» بدل 
«السلام عليك أيها النبي» فقد يكون النبي يا خيّره , بين اللفظين» وقد يكون 


(1) أخرجه مالك ف في «الموطأ» »)۲٤۰(‏ وابن أبي شيبة (۹١٠۳)ء‏ والبيهقي: :)/ NEE‏ 
وغيرهم. 
(۲) هو ابن مسعود رضي الله عنه» آخرجه عنه أحمد (۳۹۳۰۵)ء والبخاري »)٦۲٣١(‏ 
ومسلم )٤١۲(‏ وغيرهم. 
IT‏ 


قَعَل ذلك باجتهاده خشية أن يتوهُّم جاه أن الخطاب على حقيقته. أما 
الصلاة على النبي بي فالتحقيق نها موجودة في التشهدات كلها بلفظ 
«(ورحمة الله والقائل بوجوبها عقب التشهد بلفظ الصلاة لم يجعلهامن 
التشهد بل هي عنده أمر مستقل. والكلام في ذلك معروف» لا علاقة له 
بالرواية بالمعنى. 

[ص۸٥]‏ قال أبو ري ص٤٠‏ : (وكلمة التوحيد)» وذكر ما لا علاقة له بالرواية 


بالمعنی. 


ثم قال ص٦٦‏ : (حديث الإسلام والإيمان) فذكر عن اصحيح ت 
حديث طلحة: «(جاء رجل من أهل نجد)» وحديث جبريل برواية أبي 
ن داورل إل الى فال دی على جن 
الخ“ وحديث أبي هريرة: «أن أعرابيًا جاء الخ»“. ثم ذكر عن النووي: 
«اعلم أنه لم يأت في حديث طلحة ذكر الحج» ولاجاء ذكره في حديث 
جبريل من رواية أبي هريرةء وكذا غير [هذا من] هذه الأحاديث لم يذكر في 

۶ و ر 
بعضها الصوم» ولم يذكر في بعضها الزكاةء وذكر في بعضها صلة الرحم» 
وفي بعضها أداء الخمس. ولم يقع في بعضها ذْكر الإيمان ... وقد أجاب 
القاضي عياض وغيره رحمهم الله بجواب لخصه أبو عمرو ابن الصلاح 
وهذبه فقال: « ... هو من تفاوت الرواة في الحفظ والضبط» فمنهم من قصٌّر 


(۱) رقم (١۱)»ء‏ وهو في البخاري .)٤٩(‏ 
(۲) أخرجه مسلم .)٠١»۹(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۱۳). 

.)٠٤( آخرجه البخاري (۱۳۹۷)» ومسلم‎ )٤( 
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فاقتصر على ما حفظه .)(٩...‏ 


أقول: أما هذه الأحاديث فلا يتعيّن فيها ذاك الجواب بل لايتجه» فإن 
واقعة حديث جبريل لا علاقة لها ببقية الأحاديث» وذكر الإيمان فيه؛ لأن 
جبريل أراد بيان جمهرة الدين» وبقية الأحاديث ليس بواجب أن يُذكر فيها 
الإيمان اكتفاء بعلم السائل به» مع أن في" ما ذكر له ما يستلزمه. وحديث 
طلحة وحديث أبي هريرة في الأعرابي» يظهر أنها واقعة واحدة يحتمل أنها 
وقعت قبل أن ينزل فرض الحج» فلذلك لم يذكرء وحديث أبي أيوب 
يحتمل أن يكون واقعة أخرى وقعت قبل فرض الحج والصوم» فلذلك لم 
يذکرا فيه . وأما صلة الرحم وأداء الخَمُس فليسا من الأركان العظمى فلا 
یجب ذکرهما في کل حدیث. 


هذاء وحديث جبريل قد ورد من رواية عمر بن الخطاب» وثبت في 
ي وصحح ابن حجر ذلك في «الفتح»"' بأنه قد جاء 
في رواية أن الواقعة كانت في أواخر حياة النبي كياة. فعلى هذا فسقوطه في 
رواية أبي هريرةمِنْ عَمَل بعض الرواة» كأنه كان عنده أيصًا حديث أبي 
هريرة في الأعرابي وليس فيها ذكر الحج فحمل هذه عليهاء والله أعلم. 


ومثل هذا ليس من الرواية بالمعنى» إنماهو من ترك الراوي لشيءٍ من 
الحديث نسيه أو شك فيه» ولا يقتضى تركه إحالة لمعنى الحديث. وكثيرًا ما 


(۱) «شرح مسلم: (١٦۸-٠١۷ /١(‏ وما بين المعكوفين منه. 
(۲( كذا في (ط) والعبارة مستقيمة بدونها. 


.)11۹/۱( )۳( 
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يقع في الكتاب والسنة ترك بيان بعض الأمور في موضع لائق به اعتمادًا على 
بيانه في موضع آخر» وليس هذا بأكثر من مجيء عموم أو إطلاق في القرآنء 
ومجيء تخصيصه أو تقييده في السنة. 

[ص۹١]‏ قال ص1۸: (حديث زوجتكها بما معك) كر أنه رُوي على ثمانية 
أوجه: -١(‏ قد زوجتكها بما معك من القرآن» ۲- زوجتكها على ما معك الخ» -٣‏ 
أنكحتكها بما الخ» ٤‏ - قد ملكتكها بما الخ» -١‏ قد أملكتكها بما الخ» -٠‏ قد أمكناكها 
الخ» ۷- أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمهاء ۸- خذها بما معك الخ). 

أقول: الثامنة لم تُذكر في «فتح الباري»» والسابعة سندها واو» والسادسة 
صوابها على ما استظهره في «الفتح»': أمْلكناكهاء والست الأو لى معناها 
واحد» وكذا حكمها عند جمهور أهل العلم. وقال قوم: لا يصح العقد إلا 
بلفظ التزويج أو الإنكاح كما في الثلاث الأو لى» فأما الثلاث التي تليها فلا 
يصح التزويج بها. وأجابوا عن هذه الروايات بآن أأرجحها وأثبتها عن النبي 
ية هي التي بلفظ التزويج. فتحصّل من هذا أن الرواية بالمعنى وقعت» 
ولكن لم يترتب عليها مفسدة» ولله الحمد. على أن المعنى الأهم في 
الحديث وهو التزويج بتعليم القرآن لم تختلف فيه الروايات. 

قال ص1۸ : (حديث الصلاة في بني قريظة) ذكر أنه وقع عند البخاري: «لا يصلين 


أحدكم العصر إلا )١(١...‏ وعند غيره: «لا يصلين أحدكم الظهر إلا . ٠١.‏ مع اتحاد 
ا 


.)۱٤/۹( )۱(‏ 
(۲) البخاري .)٤۱۱۹۰۹٤٩(‏ 
(۳) آخرجه مسلم (۱۷۷۰)» وابن حبان »)۱٤٩۲(‏ والبیهقي: (۱۰/ ۱۱۹). 
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أقول: في «الفتح“'": إن الذي عند أهل المغازي «العصر» وكذلك جاء 
من حديث عائشة ومن حديث كعب بن مالك. ورواه جويرية بن أسماء عن 
نافع عن ابن عمر» فقال أبو حفص السلمي عن جويرية: «العصر»» وقال أبو 
غسان عن جويرية: «الظهر». ورواه عبد الله بن محمد بن أسماء عن 
جويرية» فقال البخاري عنه: «العصر)ء وقال مسلم وغيره عنه: «الظهر» فذكر 
ابن حجر احتمالین: 

حاصل الأول: بزيادة أن جويرية قال مره «العصر» كمارواهعنه أبو 
حفص السلمي» ومرَةَ «الظهر» كما رواه عنه أبو غسان» وكتبه عبد الله بن 
محمد بن أسماء عن جويرية على الوجهين» فسمعه البخاري من عبد الله 
على أحدهماء ومسلم وغيره على الآخر. وكأن البخاريّ راجع عبد الله في 
ذلك ففتش عبد الله أصولّه فوجد الوجه الذي فيه «العصر» فأخذ به البخاري 
لعلمه أنه الصواب. 

الاحتمال الثاني: أن يكون البخاري إنماسمعه من عبد الله بلفظ 
(الظهر» ولم يكتبه البخاري إلا بعد مدّة من حفظه فقال: «العصر» أخطأ لفظ 
شيخه وأصاب الواقع. 

أما ما ذكر أن البخاريّ كان يحفظ ثم يكتب من حفظه» فإن صح ذلك 
فهذا صحيحه فيه آلاف الأحاديث» وقل حديث منها إلا وقد رواه جماعة 
غيره عن شيخه وعن شيخ شيخه» وقد تع ذلك المستخرجون عليه 
وشرّاحه» فإذا لم يقع له خطأًإلا هذا الموضع -على قَرْض أنه أخطأً- كان 
هذا من أدفع الحجج لتشكيك أبي ريّة. 


.)64- °۸ /۷) (۱) 


قال أبو ريّة ص1۹: (وبلغ من أمرهم أنهم كانوا يروون الحديث بألفاظهم 
وأسانيدهم» ثم يعزونه إلى كتب السنة...). 

أقول: حاصله أن البيهقي يروي عن كتبه الأحاديث بأسانيده إلى شيخ 
البخاري أو شيخ شيخه ومَنْ فوقه» ويقع [ص٠٠]‏ في لفظه مخالفة للفظ 
البخاري مع اتفاق المعنى» ومع ذلك يقول: «أخرجه البخاري عن فلان» ولا 
يبين اختلاف اللفظ» وكذايصنع البغوي. ٠‏ 

وأقول: العذر في هذا واضح» وهو اتفاق المعنى مع جَرّيان العادة 
بوقوع الاختلاف في بعض الألفاظ وكتاب البخاري متواتر فأقل طالب 
حديث يشعر بالمقصود. 

وذكر قول النووي في حديث: «الأئمة من قريش): «أخرجه 
الشيخان» مع أن لفظهما: «لايزال هذاالأمر في قريش مابقي منهم 
افتان؛": 

أقول: المعنى قريب» وقد يكون النووي رحمه الله وهم» ومثل هذا لا 
يقدم ولا يۇخر› لأن 1 اصحيحر' ( متواتران. 

قال أبو ريه ص :۷٠‏ (ضرر رواية الحديث بالمعنى) وساق عبارة طويلة لابن 
المد الطلر ي ف ابات الاخعلافا: وفيا ( من ۷۴۷١‏ ما خش 
منهاء وقد قدمنا (ص۲۲-۲۱- وه ")٥‏ ما فيه الكفاية. 

وذكر ص٤۷‏ حديث: «إن يكن الشؤم ففي ثلاث». وسياً تي النظر فيه بعد النظر 


(1) في «المجموع شرح المهذب»:(١/‏ ۷). 
(۳) (ص .)۱۰۸٤٤ ٤٤‏ 
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في عدالة الصحابة الذي ذكره أبو ريّة في کتابه ص ۳۲۷-۳۱۰. 

وقال ص ١‏ ۷: ( ضرر الرواية بالمعنى من الناحية اللغوية والبلاغية...). 

أقول: قد قدمت مايعلم منه أن من الأحاديث مايمكن أنيَحكم 
العارف بأنه بلفظ النبي بيا ومنها مايمكن أن يحكم بأنه بلفظ الصحابيء» 
ومنها ما يمكن أن يحكم بأنه على لفظ التابعي. فهذه يمكن الاستفادة منها 
في العربيةء وما عدا ذلك ففي القرآن وغيره ما يكفي. 

وذکر ص‌۷۸-۷۱ فصولا من فروع الرواية بالمعنى يعلم جوابها مما 
تقدم. 

وقال ص۷۸: (تساهلهم فيما بُروى في الفضائل» وضرر ذلك). 

أقول: معنى التساهل في عبارات الأئمة هو التساهل بالرواية» كان مِنَ 
الأئمة مَنْ إذا سمع الحديث لم يروه حتى يتبين له أنه صحيح أو قريب من 
الصحيح أو يوشك أن يصح إذا وجد ما يعضد» فإذا كان دون ذلك لم يروه 
البتة. ومنهم مَّن إذا وجد الحديث غير شديد الضعف وليس فيه حكم ولا 
سنة» إنماهو في فضيلة عمل متفق عليه» كالمحافظة على الصلوات في 
جماعة ونحو ذلك ی یو رواک ق اهراد د اا 
عباراتهم. غير أنَ بعص من جاء بعدهم فهم منها التساهل فيما يرد في فضياةٍ 
لأمر حاص قد ثبت شرعه في الجملة» كقيام ليلة معينةء فإنها داخلة في 
جملة ما ثبت ِن زع قيام الليل. فبنى على هذا جواز أو استحباب العمل 
بالضعيف» وقد بَيّن الشاطبيّ في «الاعتصام»' خطاً هذا الفهم. ولي في 


(۱) (۲/ ۱۷ - ۲۲ط مشهور). 
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ذلك زسالة لا رال مسو وة 

ص۱٦‏ على أن جماعة من المحدثين جاوزوا في مجاميعهم ذاك 
الح فأ بتوا فیها کل حدیث سمعوه ولم یتبین لهم عند کتابته آنه باطل. 
وأفرط آخرون فجمعوا كل ما سمعواء معتذرين بأنهم لم يلتزموا إلا أن 
یکتبوا ما سمعوه ویذكروا سنده» وعلى الناس أن لا يثقوا بشيء من ذلك حتی 
يعرضوه على أهل المعرفة بالحديث ورجاله. ثم جاء المتأخرون فزادوا 
الطين بلّة بحذف الأسانيد. 

والخلاص من هذا أسهلء» وهو أن تَبيّن للناس الحقيقة» ويُرجَّع إلى 
أهل العلم والتقوى والمعرفة. لكن المصيبة حق المصيبة إعراض الناس عن 
هذا العلم العظيم» ولم يبق إلا أفراد يُلمُون بشيء من ظواهره» ومع ذلك 
فالناس لا يرجعون إليهم» بل في الناس من يمقتهم ويبخضهم ويعاديهم 
ویتفنن E‏ 
هواه لا غير» وما يخالف هواه لا يبالي به ولو كان في «الصحيحين» عن 
جماعة من الصحابة» ويحتج بما يحلو له من الروايات في أي كتاب جد 
وفيما يحتج به الواهي والساقط والموضوع» كما ترى التنبيه عليه في مواضع 
من كتابي هذاء والله المستعان. 


¥ e e ¥ 


(1) يعني رسالة حكم العمل بالحديث الضعيف» وهي منشورة ضمن هذاالمشروع 
المبارك إن شاء الله. 


1۱1۹ 


الوضخح 

وقال أبو ري ص :۸٩ - ۸٠‏ (الوضع في الحديث وأسبابه ...). 

أقول:نقل عبارات في هذاالمعنى» وهو واقع في الجملة» ولكن 
المستشرقين والمنحرفين عن السنة يطوّلون في هذا ويهوّلون ويهملون ما 
يقابله. ومََلّهم مَل من يحاول مَنْع الناس من طلب الحقيقي الخالص من 
الأقوات والسمن والعسل والعقاقير» والحرير والصوف» والذهب والفضة» 
واللؤلؤ والياقوت» والمسك والعنبر» وغير ذلك= بذكر ماوقع من التزوير 
والتلبيس» والتدليس والغش في هذه الأشياء» ويُطيل في ذلك. والعاقل يعلم 
أن الحقيقي الخالص من هذه الأشياء لم يُرْقّع من الأرض» وأن في أصحابها 
وتجارها أهل صِذق وأمانة» وأن في الناس أهل خبرة ومهارة يميزون 
الحقيقيّ الخالص من غيره» فلا يكاد يدخل الضرر إلاعلى مَنْ لايرجع إلى 
أهل الخبرة من جاهل ومقصّر» ومن لا يُبالي ما أخذ. والمؤمن يعلم أن هذه 
ثمرة عناية الله عز وجل بعباده في دنياهم» فما الظن بعنايته بدينهم؟ لاب أن 
تكون أَتمٌ وأبلغ. ومن تتبّع الواقع وتدبّره وأنعم النظر تبين له ذلك غاية 
البيان. 

أما الصحابةء فقد زكاهم الله في كتابه وعلى لسان رسولهء والأحاديث إنما 
ثبتت من رواية مَنْ زکاه الله ورسوله عیتاء أو لا ریب في دخوله فیمن زکّاه الله 
ورسوله جملة. نعم جاءت أحاديث قليلة عن بعض من قد يمكن الشك فيه» 
لكن أركان الدين من سلف هذه الأمة تدبّروا أحاديث هذاالضرب 
واعتبروهاء فوجدوها قد ثبتت هي أو معناها برواية غيرهم» وبعد طول 
البحث والتحقيق تبن لأئمة السلّة [ص۲٦]‏ أن الصحابة كلهم عدول في 
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الرواية. وسيأتي مزيد لهذا في فصل «عدالة الصحارة»(١.‏ 

وأما التابعون فعامة من ونه الأئمة منهم ممن كثرت أحاديثه هم ممن 
زكاه الصحابةء ثم زكاه أقرانه من خيار التابعين» ثم اعتبر الأئمة أحاديثه 
وكيف حدّث بها في الأوقات المتفاوتة» واعتبروا أحاديثه بأحاديث غيره من 
الثقات» فاتضح لهم بذلك كله صدقه وأمانته وضبطه. وهكذامَنْ بعدهم. 

وكان آهل العلم يشددون في اختيار الرواة أبلغ التشديد» جاء عن 
بعضهم - أظنه الحسن بن صالح بن حي أنه قال: كنا إذا أردنا أن نسمع 
الحديث من رجل سألنا عن حاله حتى يقال: أتريدون أن تز جوه؟". 

وجاء a as‏ 
وهو يحاول إمساكها وبيده مخلاة يريها إياهاء فلاحظوا أن المخلاة فارغة 
فرجعوا ولم يسمعوا منه. قالوا: هذا يكذب على البغلة فلا نأمن أن يكذب 
في الحديث. 

وذكروا أن شعبة كان يتمتى لقاء رجل مشهور" ليسمع منه. فلما جاءه 
وجده يشتري شيتًا ويسترجح في الميزان» فامتنع شعبة من السماع منه. 
وتجد عدة نظائر لهذا ونحوه في «كفاية الخطيب» (ص١٠١١-١٤١١).‏ 

وكان عامة علماء القرون الأولى - وهي قرون الحديث -مقاطعين 
للخلفاء والأمراء حتى كان أكثرهم لا يقبل عطاء الخلفاء والأمراء ولا 
ر فی رى القات وه ف كان الف اء بطر لکا ري 
(۱) (ص .)۳٦١‏ 
(۲) أخرجه الخطيب في «الكفاية (ص4۳) عن الحسن بن صالح كما ظنه المؤلف. 
(۳) هو أبو الزبير المكي. 

۲۱ 


ينشرون العلم» فلا يستجيبون» بل يرون ويستترون. وكان أئمة النقد لا 
يكادون يوتقون محدّنًا يداخل الأمراء أو يتولىّ لهم شيئًا. وقد جرحوا بذلك 
ی ء ۶ ت ء۶ 2 

كثيرًا من الرواةء ولم يوثقوا ممن داخل الأمراء إلا أفرادًا عَم الأئمة علمًا 
يقيتًا سلامة دينهم وأنه لا مَعْمّز فيهم البتة. 

وكان محمد بن بشر الزبري محدثا يسمع منه الناس» فاتفق أن خرج 
أمير البلد لسفر فخرج الرَنبري يُشْيّعه» فنقم أهل الحديث عليه ذلك وأهانوه 
ومرقوا ما کانوا کتبوا عنه). 

وکثیرًا ما انوا ُکذبون الرجل ویترکون حدیثه لخبر واحد ينّهمونه فیه. 
و تجد من هذا كثيرًّا فى «ميزان الذهبى» وغيره. وكذلك إذاسمعوه حدث 
بحديث ثم حدّث به بعد مدة على وجه ينافي الوجه الأول. 

وفي «الكفاية» (ص١١١)‏ عن شعبة قال: (اسمعت من طلحة بن 
حفظه» فإِن غير فيه شیمًا تر کته). 


وكان أحدهم يقضي الشهر والشهرين يتنقل في البلدان يتتبع رواية حديث 


واحد» كما وقع لشعبة في حديث عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر)» 
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وكما وقع لخيره في الحديث الطويل في فضائل السور". ومن تَبّع كتب 
التراجم [ ص۳٠‏ ] وكتب العلل بان له من دهم واجتهادهم ما يحيّر العقول. 


(۱) انظر «لسان المیزان»: (۷/ ۱۳ )٠٤-‏ لابن حجر. 

(5) ذكر القصة ابن حبان في «المجروحین): (۱/ ۲۸). 

(۳) ذكر القصة الخطيب في «الكفاية» (ص١١٠).‏ والحديث أخرجه ابن الجوزي في 
«الموضوعات) .)٤)۷١(‏ 


۲۲ 


وكان كثير من الناس يحضرون أولادهم مجالسً السماع في صغرهم 
ليتعوّدوا ذلك» ثم يكبر أحدهم فيأخذ في السماع في بلده» ثم يسافر إلى 
الأقطار ويتحمّل السفر الطويل والمشاق الشديدة» وقد لايكون معه إلا 
e Ty‏ 
ويأكلهاثم يغدو للسماع. ولهم في هذا قصص كثيرةء فلا يزال أحدهم 
يطلب ويكتب إلى أن تبلغ سنه الثلاثين أو نحوهاء فتكون أمنيته من الحياة أن 
يقبله علماءٌ الحديث ويأذنوا للناس أن يسمعوامنه» وقد عرف أنهم إن 
اتهموه في حدیث واحد أسقطوا حدیثه وضاع مجهوده طول عمره» وربح 
وء اللسجعة و ا قار الاس 

وتجد جماعة من ذرية أكابر الصحابة قد جرحهم الأئمة» وتجدهم 
سكتوا عن الخلفاء العباسيين وأعمامهم لم يروواعنهم شيئاء مع انهم قد 
کانوا یروون احادیث. 

ومن تتبع أخبارهم وأحوالهم لم يعجب يِن عَبة الصدق على الرواة في في 
تلك القرون» بل يعجب من وجود كذابين منهم. ومن تتبّع تشدّد الأئمة في 
النقد لم يعجبٌ من كثرة من جرّحوه وأسقطوا حديثه» بل يعجب من سلامة 
کر هن الرراة وتوت ل ت ذلك الد 

الت ذا الات یل کا مهد وار جر أن بكرن فما ذکرت 
ما يدفع ما يرمي إليه المستشرقون وأتباعهم - بإفاضتهم في ذكر الوضع - من 
تشكيك المسلمين في دینهم وإیهامهم أن الله تعالی حل بماتكَمٌل به مِنْ 
حفظ دينه» ون سلف الأمة لم يقوموا بماعليهم أو عَجَزوا عنه فاختلط 
ا ا ل ا . كلا بل حجة الله تعالى لم تزل ولن 


۱۲۳ 


تزال قائمة» وسبيل الحق مفتو حا لمن يريد أن يسلكه ولله الحمد. 

وفي «تهذيب التهذيب» (1: :)٠١١‏ «قال إسحاق بن إبراهيم: ال 
الرشيد زنديقا فأراد قتله» فقال: أي أنتَ من ألف حديث وضعتّها؟ فقال له: 
أين أنت يا عدو الله من أبى إسحاق الفَرّاري وابن المبارك ينخلانها حرفا 
حرفا . وفي «فتح المغيث» (ص۰۹٠۱):‏ «قيل لابن المبارك: هذه 
الأحاديث المصنوعة؟ قال: تعيش لها الجهابذة # نا عن برأ لكر وتا 
لظو € [الحجر:۹]). 

وذكر ص۱٩‏ أحاديث قال: إنها موضوعة» ولم يذكر مَنْ حَكَمٌ بوضعها 
من آهل العلم بالحديث. وذكر فيها حديث: «فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على [سائر] الطعام» وقد افترى مَنْ رَعَم هذا موضوعاء بل هو 
في غاية الصحة» أخرجه الشيخان فى «الصحيحين» من حديث أبى موسى 
الاشجرى رفن د ا رضي الله عنهما. 


@ ¢ ¢ 


(۱) والخبر في «تاریخ دمشق): (۲/ )۲٥۷‏ لابن عساكر. 

(1) (١/۳١-الجامعة‏ السلفية)» والخبر في «تقدمة الجرح والتعديل» (ص۳) بسن 
(۳) البخاري »)۳٤۱۱(‏ ومسلم .)۲٤۳۱(‏ 

)€3 البخاري (۳۷۷۰)» ومسلم .)۲٤٤٩(‏ 


۲٤ 


[ص٤٦]‏ معاوية والشام 

وقال صا١٩:‏ (معاوية والشام ...). 

در غو ئة السة: اشاق بن اهر و ا حه ن ل و ال حار 
والنسائي» ثم ابن حجر» ما حاصله: أنه لم يصح في فضل معاوية حديث. 

أقول: هذا لا ينفى الأحاديث الصحيحة التى تشمله وغيره ولا يقتضى 
أن يكون كل ما رُوي في فضله خحاصّة مجزومًا بوضعه. وبعد» ففي القضية 
برهان دامغ لما يفتريه أعداء الستّة على الصحابة وعلى معاوية وعلى الرواة 
الذين وثقهم أئمة الحديث» وعلى أئمة الحديث» وعلى قواعدهم في النقد. 

أما الصحابة رضي الله عنهم» ففي هذه القضية برهان على أنه لا مجال 
لاتهام أحد منهم بالكذب على النبي ييا وذلك أن معاوية كان عشرين سنة 
أميرًّا على الشام» وعشرين سنة خليفة» وكان في حزبه وفيمن يحتاج إليه 
جمع كثير من الصحابة» منهم كثير ممن أسلم يوم فتح مكة أو بعده» وفيهم 
جاع غ ا وات الداع ا وك فال ةة 
فلو كان تم مَساغ لأن يكذب على النبيّ بي أحدٌ لقيه وسمع منه مسلمًا لأَقَدَمَ 
بعضهم على الكذب في فضل معاوية» وجَهّر بذلك أمام أعيان التابعين› 
فينقل ذلك جماعة ممن يوتقهم أئمة الستّة فيص عندهم ضرورة. فإذا لم 
يصح خبر واحد= ثبت صحة القول بأن الصحابة كلهم عدولٌ في الرواية» 
وأنه لم يكن منهم أحد مهما فت منزلته وقوي الباعث له محتملا منه أن 
يكذب على النبي بلا 

وأما معاوية فكذلك» فعلى فرض أنه كان يسمح بأن يقع كذب على 
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النبيّ ية ما دام في فضيلة له ونه لم يطمع في أن يقع ذلك من أحد غيره 
ممن له صحبة» أو طمع ولكن لم يُجْلِهٍ ترغيبٌ ولا ترهيبٌ في حَمْل أحد 
منهم على ذلك» فقد كان في وُسْعه أن يحدّث هو عن النبي با فقد حدث 
عدد كثير من الصحابة عن النبي إلا بفضائل لأنفسهم وها منهم الاس 
ورو وها وضج ها أئمةالسئة: 

ففي تلك القضية برهان على أن معاوية كان من الدين والأمانة بدرجة 
تمنعه من أن يفكر في أن يكذب أو يحمل غيره على الكذب على النبي بل 
مهما اشتدّت حاجته إلى ذلك. ومن تدبّر هذاعلم أن عدم صحة حديث عند 
أهل الحديث في فضل معاوية أدل على فضله من أن تصح عندهم عدة 
أحاديث. 

وأماالرواة الذين وثقهم أئمة الحديث» فقد كان من حزب معاوية 
والموالين له عدد منهم» كان في وُسْعهم أن يكذبوا على بعض الصحابة 
الذين لقوهم ورووا عنهم» فيرووا عنه حديثا أو أكثر في فضل معاوية [ص٥٦]‏ 
وينشروا ذلك فيمن يليهم من الثقات فيصححه آهل الحديث. فعدم وقوع 
شيء من ذلك يدل على أن الرواة الذين يوتقهم أئمة الحديث ثقات في نفس 
الأمر. 

وأما أئمة الحديث» فهم معروفون بحسن القول في الصحابة عامة 
وخصومهم ينقمون عليهم ذلك» كما تراه في فصل عدالة الصحابة من كتاب 
ا ر ویرمونهم ال طت ومحبة أعداء أهل البيت والتعصب لهم. 
وتلك القضية براءة لهم؛ فلو كانوامن أهل الهوى المُتبع لأمكنهم أن 
(۱) (ص ۳۱۰ ط الأولی» -۳٠۲‏ ط السادسة). وانظر (ص۹٣٠۳)‏ من كتابنا هذا. 


۲٢۹ 


ع ی ی ا ر 
بأن كل ما روي في ذلك غير صحيح. 

وأما قواعدهم في النقدء فلا ريب أن نجاحها في هذا الأمر - وهو مِن 
أشدّ معتر كات الأهواء - من أقوى الأدلة على وفائها بما وضعَّت له. 

وأما الشام» فلا ريب أن الموضوعات في فضلها كثيرة» ولكن ليس من 
الحق في شيء أن تعد دلالة الخبر على فضلها دليأا على وضعه» فإن فضلها 
ثابت بالقرآن» وكذلك الحال في بيت المقدس قال الله تعالى: ِسْبَحَلنَ 
الك اسه يبه ا فت: السب الكرو إل السجد. الأا 
ای برا حول, € [الإسراء: .]١‏ وأخبر الله عز وجل عن الشام بقوله: لالض 
اتی بنرکتا فا [الأنبیاء: ۷۱] اقرا (۷: ۱۳۲) و(۲۱: ۷١‏ و١۸)‏ وبقوله: 


N 
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\ 
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المری ای برک افا € [سبا: ۱۸]. 

وكذلك من الباطل أن تعد دلالة الخَبَر على أمر بأنه سيقع دليلا على 
وضعه ما دمنا نؤمن بان محمدًا رسول الله بُطلعه الله من عَیبه على ما يشاء. 
فأما أن يكون مثل هذا مما يسترعي النظر ليبحث عن الخبر من جهة إسناده 
وما يتصل به لیحکم عليه بحسب ذلك فلا بأس. 

وحديث: «الخلافة بالمدينة والملك بالشام» رواه هشيم (وهو ثقة 
يدلس) عن العوًّام بن حوشب (وهو ثقة) عن سليمان بن ابي سليمان عن 
أبيه عن أبي هريرة عن النبي بايا. أخحرجه الحاكم في «المستدرك) (۳: ۷۲) 
وقال: اصحيح على شرط مسلم» تعقبه الذهبي فقال: «سليمان وأبوة 
مجهولان» وهو في تاريخ البخاري» (۲/ ۲/ )١١‏ ذكر الجملة الأولى 
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فقط(). 
وقال ص٤ :٩‏ (أصل فرية الأبدال...). 


أقول: ستری الكلام على تلك الاخاز في «موضوعات الشوكاني») 
وتعلیقی عليه إن شاء الله . 


قال: (روى الواقدي: أن معاوية لما عاد من الشام ...). 


[ص٦٦]‏ أقول: كرهت إثبات الخبر لمَرْط سماجته» وأبو ري يتظاهر 
بالشكوى من الموضوعات ثم يحتج بهذا الموضوع الذي إن لم يكن كذبًا 
فليس في الدنيا كذب. أما سنده فعزاه أبو ري إلى «شرح النه»( لابين آبئ 
الحديد» واب أبي الحديد حاله معروفة» ولا ندري ما سنده إلى الواقدي» بل 
أكاد أقطع أن الواقديّ لم يقل هذا ولا رواه» على أن الواقديّ نفسه متروك 
ولا یری غل فزن انه رواد فا سه و اما الخ تفه کان شرف 
لايخفى على من يعرف معاوية» وعقلى معاوية» ودهاءَ معاوية» وتحفظً 
معاوية ولو معرفة بسيطة» وقد تقدّم ما علمت. 

وقال ص٠١٠:‏ (كيف استجازوا وضع الأحاديث ...). 


ثم قال: (أخرج الطحاوي في «المشكل» عن أبي هريرة ...). 


)۱( وأخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» »)۲٤۸(‏ والبيهقي في «الدلائل»: »)٤ ٤۷ /٩(‏ 
وابن الجوزي في «العلل المتناهية٤: )٠۱١۷۷(‏ وقال: «وهذا لا يصح). 

(۲) انظر «الفوائد المجموعة» للشوکانی ( ص٣٥۲۲‏ - )۲٤١۷‏ بتعليق المؤلف رحمه الله 
تال ٠‏ 

.(V/0 )۳( 


۲۸ 


أقول: لم أظفر به في «مشكل الآثار» للطحاوي المطبوع' وإنماعزي 
في «كنز العمال» :٥(‏ ۲۳) إلى الحكيم الترمذي» وقد ذكر أبو ريُة هذا 
الخبر من مصدر آخر ص٤٠٠‏ كما ذكر الخبرين اللْدَيْن عقبه» وسأنظر في 
ذلك هناك إن شاء الله تعالى"» ويتبيّن براءة أبي هريرة منها كلها. 

وقال ص۲١٠‏ : (الوْضاع الصالحون ... وقالوا: نحن نكذب له لاعليه. وإنما 
الكذب على من تعمَدَه). 

أ ل: قوله: (وإنما الكذب على من تعمّده). ليست من قولهم ولا تتعلق 
e‏ 

وقال ص :٠١ ٤‏ (الوضع بالإدراج ...) إلى أن قال: (... في حديث الكسوف وهو 
في الصحيح: «إن الشمس والقمر آیتان من آيات الله لاينخسفان لموت أحد ولا 
لحياته» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة..» قال العراقي": هذه الزيادة لم 
يصح نقلها فوجب تكذيب قائلها). 

أقول: تحصّل من كلامه أن «فإذا رأيتم الخ» طَعَنَ فيها العراقي وقال ما 
قال. وهذا من تخليط أبي ريّةء إنما الكلام في زيادة أخرى وقعت عند ابن 
ماجه لَفّْها“: «فإن الله إذا تجلى لشيءَ خشع له) والطاعن فيها هو الغزالى 


»)٤١٤ /۳( وأعله البخاري في «تاريخه):‎ »)1٠1۸( هو في الطبعة الجديدة رقم‎ )١( 
«هذا حديث منكر» الثقات لا يرفعونه). أي:‎ :)۲٤٤١( وأبو حاتم» قال في «العلل»‎ 
لا يذكرون فيه «أبو هريرة٤. وانظر التعليق على «العلل».‎ 

(۲) انظر (ص ۲۱۷ -۲۱۸). 

(۳) أصلحها أبو رية في الطبعات اللاحقة إلى «الغزالي». 

)€3 رقم .)١١١۲(‏ وأخرجه أحمد »)۱۸١١١(‏ والنسائي (١۸٤۱)»ء‏ وابن خزيمة 
)۱٤۰۳(‏ وغیرهم. 

۲۹ 


لا العراقي. راجع «توجيه النظر» (ص۱۷۲)' و«افتح الباري» (۲: 
.).٥‏ وبهذا وغیره يتبين أن أبا ريَّة غير موثوق بنقله. ولم أتمكن من 
مراجعة جميع مصادره» مع أنه كثيرًا ما يهمل ذكر المصدر. وإنماذكرت هذا 
لئلا يغترٌ بسكو تي عن بعض ما ينقله. 

ثم قال: (هل يمكن معرفة الموضوع؟ ذكر المحققون مورا كلية...). 

[ص۷] أقول: كان عليه أن ينص على مَن ذكر هذه الأمور ويبيّن 
مصدرها. ومن الأمور التي ذكرها ما يحتاج إلى بيان وإيضاح» ومخالفة 
ظاهر القرآن قد تقدّم ما يتعلق بها (ص٤۱)"'.‏ والاشتمال على تواريخ 
الأيام المستقبلة علامة إجمالية تدعو إلى التثبّت لكثرة ما وضع في هذا 
الباب. وإلافقد أَطلَح الله تعالى رسولّه على كثير من الغيب وأخبره به. 
وتجارب العلم الثابتةء إنما يعتذ بها إذا كانت قطعية وناقضت الخبر مناقضة 
محققة» ولعله يأتي ما يتعلق بها. 

وقال ص٥ :٠١‏ (وأخرج البيهقي بسنده ...). 

أقول: لم يبن أبو ريه من أي كتاب أخذ هذا الأمر» وأحسب البيهقي 


نفسه قد بين سقوطه من جهة السَتّد؟» أما المتن فسقوطه واضح» راجع 


)١(‏ الطبعة الأولى. 

٥۳۷ /۲( )۲(‏ _السلفية). 

(۳) ( ص ۲۸ ۔-۲۹). 

(6) هذاالأثر نقله أبو رية من كتاب السيوطي «مفتاح الجنة» (ص٠۲)‏ وهو ينقل عن 
البيهقي» ونقول السيوطي في هذا الكتاب غالبها من «المدخل إلى السنن» وهذا 
النص ليس في المطبوع منه. فلم نعرف هل تكلم البيهقيّ على سنده أم لا. 

۳۰ 


.)١ ٤ص‎ ( 

وذکر ص٥‏ `۰ ١1‏ هل يمكن معرفة الموضوع بضابط)» ثم ذكر ص٦ :٠١‏ (للقلب 
السليم إشراف الخ). 

أقول: ينبغي مراجعة الأصول التي نَمل عنها. 


e E e 


= والأثر أخرجه عبد الرزاق في «الأمالي» (۱۹۳)ء والهروي في «ذم الكلام» )۲٤١(‏ 
من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس. وأخرجه من طريق الأرقم بن 
شرحبيل ابن أبي عمر - كما في «المطالب العالية» )۳٠۷۳(‏ - وقال البوصيري في 
«إتحاف الخيرة» (۳۳۳): «هذا إسناد رجاله ثقات,» إلا أن أبا إسحاق - واسمه 
عمرو بن عبد الله - لم يذكر سماعا من أرقم بن شرحبيل» اه. 

(۱) ( ص ۲۸ ۲۹). 

(۲) نقل أبو رية كلام ابن عروة الحنبلي «للقلب السليم...» من كتاب «قواعد التحديث» 
(ص ۱٠٣‏ - ۱۷۲) للقاسمي مع تصرف واختصار یناسب غرضه! 


۳۱ 


الإسرائيليات 


ذكرها أبو ريه ص۸١٠‏ وذكر فيها كعب الأحبار ووهب بن متّبه» 
وسياتي ما یتعلق بھما). 

ثم ذكر ص ٠٠١‏ عن أحمد أمين: (اتصل بعض الصحابة بوهب بن منبّه وكعب 
الأحبار وعبد الله بن سلام» واتصل التابعون بابن جريج» وهؤلاء كانت لهم معلومات 
يروو نها عن التوراة والإنجيل الخ). ثم قال أبو ريّة: (..أخذ أولئك الأحبار يلون في 
الدين الإسلامي أكاذيب وتزهات يزعمون مرّة أنها في كتابهم ومن مكنون علمهم» 
ويدّعون أخرى أنها مما سمعوه من النبي ية وهي في الحقيقة من مفترياتهم). 

أقول: أما عبد الله بن سلام فصحابي جليل أسلم مَقَدََ التب لا 
المدينةء وشهد له النبيّ اة بالجنة كما ثبت في «الصحيحين» وغير هما 
من حديث سعد بن أبي وقاص وغيره» وحدّث عن النبيّ بيا فليا جد 
وقلا در عن كت اهل الكتات» وما ثبت ع من ذلك فهى مضق ةة 
وإن لم يوجد في كتب آهل الكتاب الآن» إذ قد ثبت أن كثيرَامِن كتبهم 
انقرض. ولا يسيء الظنٌَ بعبد الله بن سلام إلا جاهل أو مكدب لله ورسوله. 

وأما وهب بن مَنبّه فولد في اللإسلام سنة ٤‏ ٣ه‏ وأدرك بعض الصحابةت 
ولم يعرف أن أحدًا منهم سمع منه أو حكى عنه وإنما يحكي عنه مَنْ بعدهم. 
وسيأتي بیان حاله(". 

[ص1۸] وأما كعب فأسلم في عهد عمر» وسمع منه ومن غيره من 


(۱) (ص ۱۳١‏ وما بعدهاء» ۱۳۸ وما بعدها). 
)۲( البخاري (۳۸۱۲)» ومسلم .)۲٤۸۳(‏ 
(۳) (ص ۱۳۸ وما بعدها). 


1۳۲ 


الصحاية وحکی عنه بعضهم وبعض التابعين› ويأتي بيان E‏ 

وأما ابن جُريج فيأتي ص۸١٠‏ أنه «الذي مات سنة ٠١١‏ وهو 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج» وإنما هو من أتباع التابعين ولا شأن له 
بالإسرائيليات»› وكأن الدكور اغر باسم جرت فحشره في زمرة 
هؤلاء» فجاء حاطب الليل فقال ص۸٤١‏ : (وممن كان يبث في الدين الإسلامي 
مما يخفيه قلبه ابن جريج الرومي الذي مات سنة ٠٠١‏ وكان البخاري لا يولّقه» وهو 
على حق في ذلك). وهذا مخالف للواقع فلم يعرف ابن جريج بالإسرائيليات 
إلا أن يروي شينًا عمن تقدمه وهو إمام جليل يوثقه ويحتجٌ به البخاري 
وغیره. ولم یجد أبو ريه ما یحکیه عنه مما زعمه. 


ومن العجائب قوله في حاشية ص٣۲۱:‏ (ابن جريج كان من النصارى)") 
ھکذا یکون العلہ! 

ثم قال ص١٠١:‏ (... وتلقى الصحابة ومن تبعهم كل ما يلقيه هؤلاء الدهاة بغير 
نقد أو تمحیص معتبرین أنه صحیح لا ریب فيه). 


أقول: وهذا مخالف للواقع» فقد علم الصحابة وغيرهم من كتاب الله عز 
وجل أن أهل الكتاب قد حرَّفوا كتبهم وبدّلوا. ورووا عن النبيّ ب قوله: «لا 


(۱) ( ص۱۳۹ وما بعدها). 
(۲) يعنى أحمد أمين. فقد نقل عنه أبو ري ولقبه بذلك» وليس هو في حقيقة الحال من 
٠ E a‏ 
(۳) غير أبو ريه هذا التعليق فى الطبعات اللاحقة ( ص۲۳۸ - ط١)‏ إلى: هو عبد 
املك ن جر لوي وها ال ت اورا فود ۲١‏ دان 
أصل ابن جريج رومي فهو نصراني الأصل»! فانظر واعجب! 
۱۳۳ 


تصدقوا هل الكتاب ولا تكذبوهم» كما في «(صحيح البخاري»' عن أبي 
هريرة. وفيه" عن ابن عباس أنه قال: «كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء 
وكتابكم الذي آنزل على رسول الله ي أخْدَّث» تقرؤونه محصًا لم يشّب» 
وقد حدّثكم أن أهل الكتاب بدّلوا كتابَ الله وغيّروه». وفيه": أن معاوية 
ذكر كعبَ الأحبار فقال: «إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين عن أهل 
الكتاب» وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب». 


وكان عند عبد الله بن عمرو بن العاص صحيفة عن النبى َه كان 
يسمّيها «الصادقة)' تمييرًا لها عن صحف كانت عنده من كتب أهل 
الكتات. 


وزعم كعبٌ أن ساعة اللإجابة إنما تكون في السنة مرة أو في الشهر مرْة» 
فردٌ عليه أبو هريرة وعبد الله بن سلام بخبر النبيّ ية أنها في كل يوم جمعة(°. 

وبلغ حذيفة أن كعبًا يقول: إن السماء تدورعلى قطب كقطب الرحى» 
فقال حذيفة: «(كذب كعب ...)). 


.(€€A0) (1) 

(VT) (۲) 

.(V1۱1) (۳) 

)€( أخرجه الدارمي (۱۳١)ء‏ والخطيب في «تقييد العلم» .)٠١١(‏ 

)٥(‏ .انظر سنن النسائي في أبواب الجمعة. [المؤلف]. والحديث أخرجه أبو داود 
»)۱١٤١(‏ والنسائي »)۱٤١١(‏ والترمذي »)٤٩۱(‏ وآحمد )۱٠۳۰۳(‏ وغيرهم. 
وصححه الترمذي» وابن حبان (۲۷۷۲). 

(1) ترجمة كعب من الإصابة .]٠٠١ /٥[‏ [المؤلف]. وقال الحافظ: إن ابن أبي خيثمة = 


۳٤ 


وبلعَ ابنَ عباس أن نوفا البكالي - وهو من أصحاب كعب يزعم أن 
موسی صاحب الخضر غير موسی بن عمران» فقال ابن عباس: «كذب عدو 
الله...٠(»‏ ولذلك نظائر. 


وأما ما رواه كعب ووهب عن النبيّ اة فقليل جدًاء وهو مرسل؛ لأنهما 
لم يدركاه» والمرسل ليس بحجة» وقد كان الصحابة ربماتوقف بعضهم عن 
قبول خبر بعض إخوانه من الصحابة حتى يستثبت» فما بالك ہما يرسله كعب! 
فاما ؤت فاخ و اناما روا غو رض الصيخاة أي لاعن عة ]فان 
أهل العلم نقدوه كما ينقدون رواية سائر التابعين» ويأتي لهذا مزيد. 


قال ص١١١‏ : (كعب الأحبار...). 


أقول: لكعب تر جمة في «تهذيب التهذيب»"» وليس فيها عن أحد من 
المتقدمين توثيقه» إنما فيها ثناء بعض الصحابة عليه بالعلم» وكان المزي 
عَلَّم عليه علامة الشيخين"» مع أنه إنما جرى ذكره في «الصحيحين» عَرَّصا 
لم بسند من طريقه شيء من الحديث فيهما. ولا أعرف له رواية يحتاج إليها 


= أخرجه بسند حسن» وأخرجه ابن منده فى «التوحيد» )٦١(‏ عن عبد الله بن مسعود 

.(EFA/A) (¥) 

(۳) الذي فى «تهذيب الكمال): )۱٦۹ /١(‏ علامة (خ د ت س فق)» وليس فيه علامة 
مسلم» فتعقبه ابن حجر في «تهذيب التهذيب): (۸/ )٤۳۸‏ بأنه قد وقع ذكر الرواية 
عنه في مواضع في مسلم في أواخر كتاب الإيمان» وفي حدیث: «إذا آڏى العبدٌ حى 
الله... ثم تعقبه بما ذكره المؤلف من أنه إنما جرى ذكره عرضًا في الکتب ولیست له 
رواية. 


1o 


آهل العلم. فأما ما كان يحكيه عن الكتب القديمة فليس بحجة عند أحد من 
المسلمين» وإن حكاه بعص السلف لمناسبته عنده لما ذكر في القرآن. 

وبعد» فليس كل ما تُب إلى كعب في الكتب بثابت عنه؛ فإن الكذابين 
من بعده قد نسبوا إليه أشياء كثيرة لم يقلها. وما صح عنه من الأقوال ولم 
يوجد في كتب أهل الكتاب الآن ليس بحجة واضحة على كذبه؛ فإن كيرا 
من کتبهم انقرضت نُسَخُهاء ثم لم یزالوا يحرّفون ویبدّلون» وممن در ذلك 
السيد رشيد رضا في مواضع من «التفسير» ٠‏ وغيره 

واتهامه بالاشتراك في المؤامرة على قتل عمر لا يثبت» وكعب عربي 
النسب» وإن كان قبل أن يسلم يهوديّ النحلة. وقول أبي ريّة: (فاستصفاه 
معاوية وجعله من مستشاریه) ِن عندياته» والذي عند ابن سعد وغیره أنه 
سکن حمص حتی مات بها سنة ۳۲. 

وذكر أبو ريّة في الحاشية: (قال لقيس بن خرشة: ما من الأرض شبر 

أقول : ا ا کن کی ول ا ر رن 
ا وول الا : أن كعبًا مر بصفين فوقف ساعة ثم قال :لا إله إلا 


...9 


.)۱۹١ ۱۷٤/۱ ۳۳۲ ۳۲۹ /۳( «تفسیر المنار):‎ )۱( 

(۲) في «الطبقات الکبری): (۹/ ۹٤٤)ء‏ وانظر « تهذيب الكمال»: .)٠۷١ /١(‏ 

() في كتاب أبي رية: «مامِن شبر في الأرض». 

3 وهو ا ای ی ا ور و ا ا 
سنة ١‏ ١ه‏ بعد موت كحب بنحو عشرين سنة. 
لذلك قال الحافظ في «الإصابة؛: :)٠٠٠١ /١(‏ «رجاله ثقات» لكن في السند انقطاع 
ورجل لم يسم٤.‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (۷/ ۲۹۸): «مرسل). 
والأثر أخرجه الطبراني في «الكبير: /٠۸(‏ ١٤۳)ء‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة): 

۱۳١ 


الله» ليهراقنٌ بهذه البقعة من دماء المسلمين شىء لا يُهُراق ببقعة في الأرض 
OER N Ea‏ 
بقية الحكاية؟ على أن فيها غريبة أخحرى لا أراه يصدّق بها . 

قال ص۱۱۲ ق فتجَرَ هذا الكاهن لإسلامه سببًا عجيبًا . .. قد أخرج ابن سعد بسند 
صحيح ... فقال: إن أبن كتب لي كتابًا من التوراة ... وختم على سائر کتبه ... ففتحتها 
فإذا صفة محمد وأمته» فجئت الآن مسلمًا). 

أقول: أما السند فليس د بصحيح» فيه علي بن زید وهو کما قال ابن حجر 
في «التقريب): «ضعيف»" ولم يُخرج له أحد من الشيخين» إلا أن مسلمًا 
أخرج حديثا عن حماد بن سلمة عن ثابت البُناني وعلي بن زيد والاعتماد 
على ثابت وحده» [ص٠۷]‏ لكن لما وقع في سياق السند ذِكر علي بن زيد لم 
ير مسلم أن يحذفه. ولمسلم من هذا نظائر. 

وأما القصة فلا دري ما ينكر المسلم منها وهو يقرا قول الله عز وجل 
في کتابه: ‏ الِب ییوت رسو الى الأ الى عمدو منوا عِندَهُم 
في ألتوردة وآلإنحيل € الآية" [الأعراف: »]٠١١‏ وقوله سبحانه کک 


.)٤١٩ /٩( والبيهقي في «الدلائل):‎ (۱۱۷ -۱۱١/( 

)١(‏ وهي - فيما أحسب - طريقة موت قيس بن حَرّشة عندما أراد عبيد الله بن زياد أن 
يقتله» ففي الرواية: أنه لما نودي بصاحب العذاب مال قيس عند ذلك فمات. 

(۲) وكذلك ضعفه في «فتح الباري): (۱/ ۳۷۳» ٥‏ ؟/ ۳. ۳/ ۲۲) وغیرها وإن 
كان قد حسّن سنده هذا في «الإإصابة): )1٤۸ /٥(‏ ولعله عمدة أبي رية في 


. 


صح حه . 


. 


(۳) انظر تفسیر المنار ٠:۹‏ ١۲۳-٠٠".[المؤلف].‏ 
۳۷ 


ا ان اء عل اكمار ر یما یم ا ا بهم رکم دا ییون فلا من الله 
وا سِيَاهُم في ووهه م نأش السجود ا فى اسورد € الاآية [الفتح: 
٠ ] 4‏ وآيات أخرى معروفة» فلينظر المسلم مَّن الأولى بأن يقال: فجر 


وافتجر؟ 

ثم ذكر حكاية عن «حياة الحيوان»'ء وحَسْبها آنه لم يجد لها مصدرًا 
إلا «حياة الحيوان»» على أن الحكاية نفسها ليس فيها ماينكره المؤمن 
بالقرآن. 

ثم قال ص۱۱۳ : (ووهب بن منبه .. ..). 

قول فد فقت فا م حال وهب ونر هة بيهن ا لحقاظ وه 
عَمرو بن علي الفلاس» أخرج البخاري" حديتًا من طريقه ثم قال: «تابعه 
مَعْمر). وله في «(صحيح مسلم»" شيء تابعه عليه مَعْمر أيصًاء ومعمر هو 
ابن راشد أحد الأئمة المجمع عليهم. 

وقال: (روى عنه كثير من الصحابةء منهم أبوهريرة» وعبد الله بن عمرو» وابن 
عباس وغیرهم). 

أقول: هذه من مجازفات أبي ريةء وإنما ذكر هل العلم أن وهبًا روى 
عن هؤلاء» وإنما ولد سنة ۳٤‏ كما مرً» وإنمااشتهر بعد وفاة هؤلاء. 


-۷٠۷/١( )1(‏ ت إبراهيم صالح). والقصة بنحوها في «تاريخ دمشق):(١٠/ )٠١١‏ 
وسبق كلام المصنف (ص۷۲) أن ما تفرد ابن عساكر بإخراجه فهو ضعيف. 
() (1۳). 
(۳) أخرج مسلم لوهب بن منبه حديثا واحدًا رقم )۱١۳۸(‏ عن أخيه همام عن معاوية 
عن رسول الله ية قال: «لا تلحفوا في المسألة...٠.‏ ولم أجد متابعة معمر له. 
۳۸ 


قال: «أخرج الترمذي عن عبد الله بن سلام - وهو أحد أحبار اليهود الذين 
أسلموا - إنه مكتوب في التوراة في السطر الأول: محمد رسول الله عبده المختارء 
مولده مكة ومهاجره طيبة. وأخرج كذلك: مكتوب في التوراة صفة النبي» وعيسى ابن 
مریم یدفن معه». 


أقول: لم أجد الخبر الأول في «جامع الى ولا ذکره صاحب 
«ذخائر المواريث»» وسيأتي ما يتعلق به. وأما الثاني؛ ففي سنده عثمان بن 
الضحاك مجهول» و محمد بن يوسف بن عبد الله» ولم يونًّا توثيًا عد به 
وقد ذكر البخاري في تر جمة محمد من «التاريخ» /١(‏ ۱ ) طرقا 
من هذاالخبر وقال: «هذا لا يصح عندي» ولا یتابع عليه). 


قال أبوريّة: (وهذا ... قد أحكمه الداهية كعب» فقد روى الدارمي عنه في صفة 
النبيّ في التوارة قال: في السطر الأول: محمد رسول الله عبده المختار» مولده مكة 
ومهاجره طيبة وملكه بالشام. [ص١۷]‏ وقد بحثنا عن السطر الثاني من هذه الأسطورة 
حتى وجدناه في «سنن الدارمي» كذلك عن الداهية الأكبر كعب» فقد روى ذكوان عنه 
قال: في السطر الأول محمد رسول الله عبده المختار ...» وهذا الكلام قد أورده ابن 
سعد في «طبقاته» عن ابن عباس في جواب لکعب. وقد امتدت هذه الخرافة إلى أحد 


(۱) هو كما ذكر المصنف» والخبر عند الدارمي (۷)ء فالظاهر أنه تصحف على أبي رية 
«الدارمي» إلى «الترمذي» خاصة وأنه ينقل من افتح الباري» وفيه «الدارمي». 
«الفتح»: (۸/ 1 - السلفية). 
وسيعزوه أبو رية إلى الدارمي بعد أسطر» وهذا من تخبطاته! 
أقول: وفي سنده زيد بن عوف» متروك. انظر «التاريخ الكبير): (۳/ ٠)٤١ ٤‏ 
و«الجرح والتعديل»: (۳/  .٠١‏ وأخرج الدارمي ما يشهد له برقم »٥(‏ ۸). 

(۲) في (ط):(۱: ۱ خطاً. 


۳۹ 


تلامیذ کعب» عبد الله بن عمرو بن العاص» فقد روى البخاري عن عبد الله" بن 
یسار..... وزاد ابن کثیر: قال ابن يسار: ثم لقيت كعبًا الحبر فسألته فما اختلفا في 
حرف). قال أبو ربّة: (و كيف يختلفان وكعب هو الذي علّمه). 
ذكره البخاري”" وذكر ابن حجر" أنه لا مانع من صحته عنهما. وقد 
بشت عن هذا الخبر بطرقة المنذكورة هتاو غرم ونظر ت فى الأسانيد: 
فترښًٌح عندي صحته عن عبد الله بن عَمرو» فأما نِسبته إلى عبد الله بن سلام 
ظهر لي هو الظاهر من صنيع البخاري“. 

هذا وفي بعض روايات الخبر آنه من التوراةء فإن صح ذلك في الرواية فقد 
يراد به الكتب المنسوبة إلى موسى» وقد يراد به مايعمّ كتبه وكتب أنبياء بني 
إسرائيل» وهو مايسمَى عند القوم «العهد القديم»» وذلك إطلاق شائع كما 
يؤخذ من «إظهار الحق» (1: ۳۸)» وفي «تفسير ابن كثير» (۷: :)0)٥ ٩۷‏ 


(1) الصواب عن هلال [عن عطاء بن يسار]. [المؤلف]. 

.)۲۱۲١( رقم‎ )۲( 

.)۳٤۳ /٤( في «الفتح»:‎ )۴( 

(6) وفي خبر عبد الله بن عمرو: «أجل والله إنه لموصوف...» علق عليه أبو ريّة: «(هكذا 
یورطه أستاذه حتى يقسم بالله٤»‏ وهذا من افتراء أبي ريه فإن عبد الله بن عمرو کان عنده 
جملة من صحف أهل الكتاب كما اعترف به أبو ريه فإقسامه يدل على أنه شاهد تلك 
الصفة في تلك الصحف. [المؤلف]. 

() (۱/ ۹۹ط الإافتاء). 

۱٤۸۷ /۳( )1(‏ - دار ابن حزم). 


۰ 


«يقع في كلام كثير من السلف إطلاق التوارة على كتب أهل الكتاب» وقد ورد 
فى بعض الأحاديث ما يشبه هذا). 


وعلى كل حال فالروايات تعطي وجود معنى تلك العبارة في بعض 
كتب أهل الكتاب» وأبو ريه يزعم أن الخبر «أسطورةء خرافة)» فإن بى ذلك 
على امتناع أن يكون في كتب الأنبياء السابقين أخبار بأمور مستقبلة كبعثة 
محمد با وصفته= فهذا تکذیب صریح للقرآن وتکذیب بکتب الله ورسله» 
فإن كان أبو ريّة ينطوي على هذا فلیجهر به حتی ي خاطب بحسبه. وإن بنی 
على استبعاد صحة الخبر؛ لأنه لا يوجد في كتب أهل الكتاب الآن ما يودي 
ذاك المعنى» ولم يكن موجودًا فيها منذ لف سنة ڌ تقريبًا عندما شرع بعض 
علماء المسلمين يطّلعون عليها وينقلون عنها= فهذا بتبئ عن جهل أو 
تجاهل بتاريخ كتب أهل الكتاب وأحوالهم فيها. 

وأقتصرٌ هنا على عبارات عن كتاب «إظهار الحق» للشيخ رحمة الله 
الهندي ففیه (۱: ۲۲۰) عن الدکتور کني کات - وهو م ِن أعظم محققي 
كتب العهدين - قال: إن تسخ العهد العتيق التي هي موجودة كتبت ما بين 
آلف وألف وأربعمائة...٠.‏ وقال: «إن جميع النسخ التي كانت كتبت في 
الما السامة (التلادت او الان اعد م ار فا الفررق اهر 
لأنها كانت تخالف مخالفة كثيرة للنسخ التي كانت معتمدة عندهم». 
وحكى عن (والتن) ما يوافق ذلك. 

ويُعْلَّم منه أن اليهود [ص۷۲] تتبعوا نسخ كتبهم التي كتبت قبل الإسلام 
أو في صدر الإإسلام إلى نحو مائتي سنة فأتلفوها لمخالفتها الكثيرة لما 


(۱) (۲/ ۸٥ط‏ الإفتاء). 


یهوونه. وانظر «إظهار الحق») (۱: )۲٤۲١-۲٤۲‏ وفیه (۲۲۹-۲۲۷:۱)(): 
أن لأهل الكتاب نحو عشرين كتابًا مفقودة» وبعضها منسوب إلى موسى 
فيكون من التوارة الحقيقية عندهم. وقد تكون نَم كتب أخرى مفقودة لم 
يعثر المتأخرون على أسمائها. وذكر من شيوع التحريف القصدي في اليهود 
والنصارى قديمًا وحديثا ما يجاوز الوصف. 

وحق على من يبتلى بسماع شبهات دعاة النصرانية والإلحاد أن يقرأ ذاك 
الكتاب اا ي الوضوح أن الفساد لم يزل يُعتري 
كتبَ أهل الكتاب ج جملة وتفصياا و محققوهم حیاری ليس بيدهم إلا 
التظني والتمني والتحسّر والتأسّف» ومن نَم يتبين الس الحقيقي لمحاولتهم 
الطعن في الأحايث النبوية؛ لأن دهاتهم حاولوا الطعن في القرآن» فتبين لهم 
أنه ما إلى ذلكم من سبيل» فأقبلوا على النظر في الأحاديث» فوجدوا أنه قد 
رزوي في جملة ما روي كثيرٌ من الموضوعات» وحيّرهم المجهود العظيم 
الذي قام به علماء الأمة لاستخلاص الصحيح» ونفي الواهي والساقط 
والموضوع» حتى قال بعضهم: «ليفت خر المسلمون بعلم حديثهم ما 
شاؤوا»"'. ولكنهم اغتنموا انصرافَ المسلمين عن علم الحديث» وجهل 
السواد الأعظم منهم بحقيقته فراحوا يشككون ويتهجّمون» ولا غرابة أن 
يوقعهم الحسد في هذا وأكثر منه» وإنما الغرابة في تقليد بعض المسلمين 


4م 


(۱1) (۲/ 0۸۲ ۔ 0۸۷ ط الإفتاء). 
(۲) عزاالمؤلف هذاالقول إلى المستشرق مرجيلوث وأحال على «المقالات العلمية) 


1۲ 


نعم اتضح مِمًا تقدم عن «إظهار الحق» أنه لا مانع من أنه كان في کتب 
أهل الكتاب عند ظهور الإسلام ما تواطؤوا بعد ذلك على تحريفه أو إسقاطه 
أو ققد ذاك الكتاب بإتلافهم عمدًا أو غيره. وقد كان اليهود في بلاد العرب 
منذ زمن طويل قبل الإسلام» فلا يستبعد آنه كان بقي عندهم مالم يكن عند 
النصارى(» وإذا لا مانع وقد صخت الرواية فالواجب تصديقهاء ومن تدبر 
القرآن و محاورات النبيّ ية وأصحابه لليهودء وما حكي عنهم قبل البعثة 
وما حکاه مَنْ اسلم منهم= بان له صحة ما قلناه. 

وقد صحت الرواية عن عبد الله بن عَمرو وهو صحابي فاضل» وقد 
كان عارفًا بكتب أهل الكتاب» ووقعت له عدة منهاء فالظاهر أنه أخذ العبارة 
منها. ون صخت عن عبد الله بن سلام فالآمر أوضح» فإنه كان من أحبار 
اليهود» وأسلم مَقَدَمَ النبيّ ية المدينةء وكان مِن خيار الصحابة» وشهد له 
النبيّ اة بالجنةء كما رواه كبار الصحابة"). وإن صحت عن كعب فالظاهر 
صدقه؛ لأنه إذا كان صادق الإسلام [ص٣۷]‏ نقَيًا كما هو الظاهر ولم يتين 
خلافه فالأمر واضح» وإن كان كما زعمه بعضهم منافقا مُمِرًا في الباطن 
على اليهودية متعصّبًا لها فليس من المعقول أن يَكَذْب للمسلمين بما 
يزيدهم ثبانًا على الإسلام وحََقَّا على اليهود. وما يقال إن كعبًا كان يستدرج 


(1) ومن الهيّن جدًا على اليهود حين قرّروا إتلاف النسخ أن يتلفوا جميع ما كان تبقى 
يحسن قراءتهاء وقد یکره بقاء‌ها عنده فقد يتلفها وقد يعطيها يهوديا بغیر ثمن أو بشمن 
بخس» ويتأكد ذلك عند سعى اليهود فى جمعهاء وحسبك برهاتًا على ذلك وما في 
معناها: ققد النسخ من العالم سوى ما بأيدي اليهود من النسخ الحديثة. [المؤلف]. 

)۲( انظر ما سلف (ص‌۱۳۲). 


€۳ 


المسلمين ليثقوا به ليس بشيء؛ لأنه يعلم أن غاية مايفيده وثوقهم هو 
تصديقهم له في أن ما يحكيه عن كتب أهل الكتاب موجود فيهاء وماذا يفيده 
هذا إن كان منافقاء وقد علم أنهم يعتقدون أن كتب أهل الكتاب محرّفة 
مبدّلة» وقد تقدم إيضاح ذلك . وما یزعمه أبو ری من مکاید كعب لم 
يتحقق منها شيء. والله المستعان. 

ثم ذكر ص١٠٠‏ حكايات مُعضلة لا تعرف أسانيدهاء ومثل ذلك لا 


He oF ¥ 


.)۱٤۳ ۱٤١ص‎ ( )۱( 
٤ 


مكيدة مهولة 

ثم قال: ( لما قدم كعب إلى المدينة في عهد عمر وأظهر إسلامه أخذ يعمل في 
دهاء ومكر لما أسلم من أجله من إفساد الدين وافتراء الكذب على النبيّ لاء" ...). 

اقول :هذه مكيدة مَهُولة باد بها الإشلام والستةة اخترعها بعض 
المستشرقين - فيما أرى - ومشت على بعض الأكابر وتبتاها أبو ري وارتكب 
لترويجها ما ارتكب - كما ستعلمه -. وهذا الذي قاله هنا رَجْمٌ بالغيب» 
وتظَنٌ للباطل» وحَطٌ لقوم فتحوا العالم ودبّروا الدنيا أحكم تدبير إلى أسفل 
درجات التغفيل» كأنهم رضي الله عنهم لم یعرفوا النبيٌ َيه ودینه وسنته 
وهديه» فقبلوا ما يفتريه عليه وعلى دينه إنسان لم يعرفه. وقد ذكر أبورية في 
مواضع حال الصحابة في توقف بعضهم عما يخبره أخوه الذي يتيقن صدقه 
وإيمانه وطول صحبته للنبي ب فهل تراهم مع هذا یتهالکون على رجل 
کان يهوديًا فأسلم بعد النبيّ به بسنين» فيقبلون منه ما يخبرهم عن النبيّ لا 
مما یفسد دینه؟ 

كان الصحابة رضي الله عنهم في غنى تام بالنسبة إلى سنة نبيهم» إن 
احتاج أحد منهم إلى شيء رجع إلى إخوانه الذين صجبوا النبيّ كاز 
وجالسوه» وکان كعب أعقل من أن يأتيهم فيحدثهم عن نبيهم فيقولوا: مَنْ 
أخبرك؟ فإن ذَكَرَ صحابيًا سألوه فيّبين الواقع» وإن لم يذكر أحدًا كذبوه 
ورفضوه. إنما كان كعب يعرف الكتب القديمة» فكان يحدّث عنها بآداب 
وأشياء في الزهد والورع أو بقصص وحكايات تناسب أشياء في القرآن أو 
السنةء فما وافق الحم قبلوه» وما روأه باطلا قالوا: مِنْ أكاذيب أهل الكتاب» 


)١(‏ قوله: «على النبيّ ب هذا أساس المكيدة المهولة الآتية. [المؤلف]. 
€0 


وما رأوه محتملا أخذوه على الاحتمال كما أمرهم نبيهم كلاة. ذلك كان فن 
كعب وحديثه. ولم يرو عنه أحد من الصحابة إلا ما كان من هذا القبيل. 


نعم ذكر أصحاب التراجم أنه أرسل عن النبي با وروى عن عمر 
وصّهيب وعائشة. وعادتهم أن يذكروا مثل ذلك وإن كان خبرًا واحدا في 
صحته عن كعب نظر [ص٤۷]‏ فهذه كتب الحديث والآثار موجودة لا تكاد 
تجد فیها خبرًا بُروی عن كعب عن النبيّ ل فإن جد فلن تجده إلا من 
رواية بعض صغار التابعين عن كعب» ولعله مع ذلك لايصح عنه. وكذا 
روایته عن عمر. وكذا روايته عن صهيب وعائشة مع أنه مات قبلهما بزمان. 
وعامة ما روي عنه حكايات عن أهل الكتاب ومِنْ قوله. 


قال: (ومما أغراه بالرواية أن عمر بن الخطاب كان في ول آمره يستمع إليه» 
فتوسشع في الرواية الكاذبة ما شاء أن يتوسع» قال ابن كشير: لما أسلم كعب في الدولة 
العمرية جعل يحدث عمر رضي الله عنه» فربما استمع له عمر» فترخص الناس في 
استماع ما عنده و نقلوا ما عنده من غت وسمین)('). 


أقول: الذي عنده هو الحكايات عن صحف أهل الكتاب وأشياء من 


)١(‏ عزاه أبو ريّة إلى تفسير ابن كثير .١١ :٤‏ ولم أجده هناك فلينظر. [المؤلف]. 

آقول: نظرت فوجدته فيه (۷/ ۲۹۸۷ - دار ابن حزم) في تفسير سورة الصافات. 
ووجدت أبا ريّة قد أسقط ما يخدم غرضه وهو قوله: فجعل يحدث عمر رضي الله 
عنه [عن كتبه]» فأسقط أبو ريّة ما بين المعكوفين؛ ليوهم القرّاء أن كعبًا كان يحدّث 
عمر بأحاديث عن النبيّ بيا وهو ما سمّاه «الرواية الكاذبة» وتفطن له المؤلف. 
وانظر الصفحة الآتية في صنيع له مثل هذا! 
ثم تصرف في آخر كلام ابن كثير فنصّه: «ونقلوا عنه غثها وسمينها» أي: غت تلك 
الكتب وسمينها. وليس كما يوهمه تصرف أبي ريّة. 

٤٦ 


قوله في الحكمة والموعظةء وقوله: (الرواية الكاذبة) لا ريب أن في صحف 
أهل الكتاب التي كان كعب يحكي عنها ما هو كذب» فمن صحفهم ما أصله 
من كتب الأنبياء ولكن حرف ويد فيه وقص» ومنها ماهو منسوب إلى 
بعض الأنبياء كذبًا» وعندهم عدة كتب كذلك ومنهاماهو من كتب 
أحبارهم. فأما أن يكون كعب كذب فهذا لم يثبت» وسيأتي الكلام فيه. 

قال: (ثم لم يلبٹ عمر أن تفطّن لكيده وتن له سوء دخلته» فنهاه عن الرواية عن 
النبي "٠ء‏ وتوعده إن لم بترك الحديث عن رسول الله أو ليلحقتّه بأرض القردة). 

أقول: هذامِن دَجَّل أبي رية» لم يتبين لعمر من كعب كيد ولا سوء 
وخلة» ولا كان كعب يروي عن النبىّ ب؛ وإنما كان يحكي عن صحف أهل 
الكتاب» فإن كان عمر نهاه فعن ذلك. والحكاية التي تشبّث بها أبو رية عزاها 
إلى «البداية والنهاية» )")۱٠٦:۸(‏ وهي هناك: «وقال لكعب الأحبار: 
ات عة ار لالت بار ارد فال عر رل 
فأبدلها الشاطر أبو ريُة بقوله: عن النبيّ عن رسول الله" . ومعها في 
«البداية والنهاية) كلمة تتعلق بابي هريرة ذكرها أبو ريه ص ۳٠٦١ء‏ وسيأًتي 


)١(‏ قوله: «عن النبيّ -عن رسول الله» هو أساس المكيدة كما مرت الإشارة إلى مثله 
ص۷۳ ]١٤١[‏ يحاول أبو ريّة أن يمكنه. [المؤلف]. 
أقول: غير أبو ريّة العبارة في الطبعات اللاحقة إلى «فنهاه عن الحديث» بعدما 
(۲) (۳۷۱/۱۱-دارھجر). 
(۳) وهكذا يزور أبو ري لتمكين أساس تلك المكيدة. [المؤلف]. 
أقول: أصلح أبو رة النصَ في الطبعات اللاحقة بعدما تبين تغييره وتصرفه في 
النصوص لخدمة أهوائه. 


€۷ 


هناك بيان سقوط هذه الرواية» مع الكشف عن بعض أفاعيل أبي ريّة. 

على أن كلام أبي ريّة متناقض» فسيحكي قريبًا أن عمر لم يزل إلى آخر 
حياته معتدا بكعب. والصحيح أن كعبًا كان رجلا عربيًا ذا رأي» قد قراً 
الكتب واستفاد منها أشياء في الحكمة والزهد والورع» وهذه كانت وسيلته 
إلى عمر. ويحكى الناس عنه أشياء من الأخبار عن الأمور المستقبلة مسندًا 
له إلى صحف [ص٥۷]‏ أهل الكتاب» ولا أدري ما يصح عنه من ذلك. 

فال (غلى أن عر ظل برقت هاا الاه تفه ومةه وخ إل أغر اة 
الخبيثة بنور بصيرته كما نرى في قصة الصخرة). 

أقول: قد سرح عمر من المدينة إلى العراق لَصْرَ بن حجًّاج لغير ذنب 
إلا آنه كان بارع الجمالء وكان بالمدينة كثير من النساء يغيب أزواجهن فى 
الجهادء وقد ذكرت إحداهن نصرًا في شعر لها وجَلَدَ عمر صَبيغ بن 
عشل ونفاه إلى العراق» وكتب أن لا يجالسه أحد لأمر واحد وهو أنه يكثر 
من السؤال عن كلمات من القرآن لا تتعلق بالأحكام". وتَضر سمي 
وصّبيغ تميمي لم يكن لهما عرق في يهودية ولا نصرانية. وكعب حميريّ 
حديث العهد باليهودية لا مَنعة له و لاحاجة بالمسلمين إليه» فهل يُعقل أن 
يشعر الفاروق منه بأن إسلامه مدخول وأنه داهية ذو أغراض خبيثة ثم يدعه 
معه بالمدينة يدخل إليه مع أصحابه ويتكلم في مجلسه وربما یستشیره لا 


(1) قصة نصر بن حجاج أخرجها ابن سعد في «الطبقات»: (۳/ ١۲۸)ء‏ والخرائطي في 
«اعتلال القلوب» ( ص۳۷٣‏ و١۳۹).‏ وصحح سنده الحافظ في «الإإصابة): 
(۳/ 0۷۹). 

.)1۳٦- ٦۳٥ /٤( واللالكائي:‎ .)٤۲۳ /۱( والبزار:‎ ۰ »۱٤٩( أخرجه الدارمي‎ (۲) 


€۸ 


اة ولا تدر الناس منه؟ 


أما قصة الصخرة فرواها الإمام أحمد من طريق حماد بن سلمة عن 
آبي سنان [عیسی بن سنان القملي] عن عبيد بن آدم قال: ا 
يقول لكعب: EEE‏ (ف اخذت عي لت لف 
Eg‏ . فقال عمر: ضاهيت اليهودية» لا 
ولکن اا e‏ صلی رسول الله م . 

عبید" هذا لم يُذگر له راو إلا بو سنان» وأبو سنان" ضعفه الإمام 
أحمد نفسه وابن معين وغيرهماء وقال أبو زرعة: «(مخلط ضعيف 
الحديث»» ولا ينفعه ذكر ابن حبان في «الثقات» لماعرف من تساهل ابن 
حبان» ولا قول العجلي: «لا بأس به»؛ فإن العجلي قريب من ابن حبان أو 
أشد» عرفت ذلك بالاستقراء. ومع هذافليس في القصة مايُشعر بسوء 
دخيلةء عَرَف كعبٌ فضيلة بيت المقدس في الإسلام ب بنص القرآن» وعلم أنه 
كان قبلة المسلمين أَوَلّا فظن أنه الأفضل للمصلّي هناك أن يجعله كله بينه 
وبين الكعبة. ورأى عمر أن في هذا مضارعة أي مشابهة لليهودية» فيما علم 
من الإسلام حلافه» وهو صلاة انب بياة. هذا على فض صحة الرواية. 


وذكر أبورية ص٣ ١١۷-١٠۲‏ رواية أخرى عن «تاريخ الطبري»““. وهي 
في التاريخ منقطعة الأول والآخر, إنماقال: «(وعن رجاء بن حَيْوَّةعمن 


(۱1) (۲1). 
(۲) تر جمته في «التاريخ الكبير): »)٤٤١ /١(‏ و«الجرح والتعديل):(٥/١١٤).‏ 
)۳( تر جمته في «تهذیب التهذیب): (۸/ ۲۱۱ ۲۱۲). 

٥٥۹ /۲( )٤(‏ دار الکتب). 


1۹ 


شهد» والسند إلى «رجاء» مجهول» وشيخ «رجاء» مجهول» ومثل هذا لا 

قال أبو ريّة: (فإن شدة دهاء هذا اليهودي غلبت على فطنة عمر وسلامة نيته). 

E 
.'( بنور بصیرته)» وهذا شأن من يتظتی الباطل‎ ... 

[ص٦۷]‏ قال: (فظل يعمل بكيده في السر والعلن). 

أقول: كلمة (العلن) هذه تأتي على بقية ما جعله لعمر سابقاء وتبيّن أن 
مقصوده بقوله: (سلامة نيته): الغفلة. قال: (حتى انتهى الأمر بقتل عمر بمؤامرة 
اشترك فيها هذا الهيّ). 

ذكر بعد هذا ما حكى عن ايسور بن مَخرمة» وعزاها إلى تاريخي ابن 
جرير وابن الأثير( SE E‏ 
عند ابن جرير في أخبار سنة ۲۳ قال: «حدثني سلمة (الصواب: سَلّْم) بن 
جنادة قال: حدثنا سليمان بن عبد العزيز بن أبي ثابت [عمران] ابن 
عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف قال: حدثنا بي عن 
عبد الله بن جعفر عن أبيه عن اليسْور بن مَخرمة ... قال: خرج عمر بن 
الخطاب بطوف في السوق» فلقيه أبو لؤلؤة ... قال [أبو لؤلؤة]: لئن سلمت 
لأعملنْ لك رحَى يتحدث بها مَنْ بالمشرق والمغرب» ثم انصرف. فقال 
عمر: لقد توعدني العبد آنقًا. قال: ثم انصرف عمر إلى منزله» فلما كان من 


(1) والملجئ لأبي ريّة إلى هذا هو محاولته التمكين لتلك المكيدة. [المؤلف]. 
(۲( «تاريخ الطبري): (۲/ »)٥ ٥۹‏ و«تاريخ ابن الأثير»: (۳/ .)٠١ ٤٩‏ 


10۰ 


الخد جاء كعب الأحبار فقال له: يا أمير المؤمنين اعهد فإنك ميْت في ثلاثة 
أيام. قال: وما يدريك؟ قال: أجده في كتاب الله عز وجل التوراة. قال عمر: 
آلله نك لتجد عمر بن الخطاب في التوراة؟ قال: اللهم لاء ولكن أجد 
صفتك وحليتك ... فلما كان من الغد جاء كعب فقال: ... بقي يومان. قال: 
ثم جاء من عد الغد فقال: ... بقي يوم وليلة وهي لك إلى صبيحتها ٠...‏ 
وقال فيه: «فصرب عمر ست ضربات» وفي آخرها: «ثم توفي ليلة الأربعاء 
لثلاثِ بقين من ذي الحجة). 

أقول: هل يسمع عمر هذا الوعيد الشديد مِن عبد كافر ثم لا يحترس 
منه» ولا يأمر بالقبض عليه وسجنه أو ترحيله من المدينة؟ أو على الأقل 
يضع عليه عيونًا تراقبه» فقد كان لعمر عيون على الناس ترقب أقل من هذاء 
وكان له عيون على عمّاله في البلدان البعيدة» أو ليس عمر هو الذي رجع عن 
بلد الطاعون فقال له أبو عبيدة: أفرارًا من قَدَر الله؟ فقال عمر: لو غيرك يا أبا 
عبيدة قالها. نعم تفر من قَدر الله إلى قَدَر الله . هب أن عمر لم يبال بنفسه» 
أفلم يكن بقاء ذلك العبد الكافر بين ظهراني المسلمين خطرًا عليهم» وقد 
جاهر الخليفة بالتوعد» فما عسی أن یکون حاله مع غیره؟ قد يقال: يمكن أن 
تکون وُضعت عليه عيون راقبته مدّة فلم ير منه ما يُنكر» فترك. لکن [ص۷۷] 
هذه الحكاية تجعل التوعد يوم الجمعة ۲۲ ذي الحجة سنة ۲۳ والقتل بعد 
ذلك بأربعة أيام. 


أضف إلى ذلك أنه قد ثبت أن عمر قال فى خطبته فى تلك الجمعة: 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۷۲۹(‏ ومسلم (۲۲۱۹). 
10۱ 


«رأيت ديكا نقرني ثلاث نقرات» ولا أراه إلا حضور أجلي»'). وفي بعض 
الروايات أنه ذكر أن الرؤيا عبرت بأن رجلا من الأعاجم يعتدي عليه. راجع 
«فتح الباري» (۷: .")٠١‏ هل يخبر عمر بهذه الرؤيا في اليوم الذي توعده 
فيه الأعجمي ثم لا يحترس ولا يقبض على ذاك الأعجمي؟ 

وفوق هذا تزعم الحكاية أن كعبًا جاء إلى عمر بعد الإخبار بالرؤيا 
وإيعاد الأعجمي بيوم واحد فقال لعمر ما تقدم. أفلم يكن في اقتران هذه 
الثلائة ما يدعو إلى الاحتراس؟ 


أمر آخر: تقدم (ص٦٤)"‏ تشديد عمر على أبي موسى لما أخبر بخبر 
عن النبىّ بيا فهل يُعقل أن عمر هذا الذي شدّد على أخيه المؤمن الصادق 
المهاجر القديم للإسلام» لا يشدّد على كعب حديث العهد باليهودية ولا 
ا و ا 

أمر ثالث: عَهْدّنا بهذا الحميريّ داهيًاء فهل يعقل أن يكون واقفًا على 
المؤامرة ثم يقع منه ما حكته الحكاية؟ المعقول أن يسكت إن كان له هوى 
في قتل عمر» وأن يخبره بالمؤامرة على وجهها إن لم يكن له هوى في قتله. 
أما السكوت فخشية أن يودي كلامه إلى حبوط المؤامرة» بأن يحترس عمر 
ويقبض على أبي لؤلؤة» وقد يجر إلى اكتشاف المؤامرة ووقوع كعب نفسه. 
وأما الإخبار بالمؤامرة على وجهها فلأنه بذلك يكون له يد عند عمر 


(۱) أخرجه مسلم .)٥٩۷(‏ 
(۲) (1۳/۷). 


(۳) (ص۸۹). 


حبّه إيهام اطلاعه على بعض أمور المستقبل» على أن هذا قد كان حاصلَا في 
الجملة» فقد كانوايعرفون معرفته بصحف أهل الكتاب ويعرفون أن فيها 
أشياء من ذلك. 

ومَنْ قَابَلَ هذه الحكاية بالروايات الصحيحة وَجَدَ مخالفة: منها عدد 
الطعنات» اتفقت تفقت الروايات الصحيحة على أنها ثلاث فقط» ووقع في هذه 
الحكاية أنها ست. فأآنت ترى أن النظر في متن هذه الحكاية يبين أنها 
مدخولة لا يمکن الاعتماد عليها في شيء» ويوكد ذلك سقوط سندهاء فان 
سليمان مجهول لم نجد له تر جمة» وأبوه ساقط الحديث كما بيه جمع من 
الأئمةء وعبد الله بن جعفر لا بأس به» فأما أبوه جعفر بن المسور فلا يعرف 
برواية أصلاء ولا يُذْرى أدرك أباه م لا 

[ص۷۸] وقال ص ۱۱۷ : (ووقع في رواية أبي إسحاق عند ابن سعد: وأتى كعب 
عمر فقال: ألم آقل لك إنك لا تموت إلا شهيدًا وإنك تقول: من ين وإني في جزيرة 
العرب). 
بالتدليس ولم يذكر سماعا. وروى غيره القصة عن عمرو بن ميمون كما في 
«(صحيح البخاري»' وغيره بدون هذه الزيادة. ومع هذا فاي شيء فيها؟ أما 
الشهادة فقد كان عمر مُبَشَرًا بها يقيتاء ف ففى «الصحيحين»" وغيرهمامن 
E A‏ 


(۱) (۳۷۰۰). 
)۲( البخاري »)۳٦۷٥(‏ ولم أجده في مسلم. 
o‏ 


ر 
فقال: اثبت أحده فإنما عليك نبي وصدیق وشهیدان). وصح معناه من حدیث 


۰ 


عثمان وبريدة وأبي هريرة وسهل بن سعد. راجع «فتح الباري» (۷: ۲( . 

وفي «الصحيحين)" وغيرهما سؤال عمر لحذيفة عن الفتنة» وقول 
حذيفة: «لا بأس عليك منها يا أمير المؤمنين» إن بينك وبينها بابامغلقًا» قال 
عمر: «يفتح الباب أو يكسر؟» قال حذيفة: «لا بل يكسر). قيل لحذيفة: 
اعلم عمر بالباب؟» قال: «نعم» كما أن دون غر الليلةء إني حدثته حديثا 
ليس بالأغاليط» ثم بيّن حذيفة أن الباب هو عمر نفسه. فالمراد بقوله: «يفتح 
أو يكسر» : يموت أو يقتل. 

ونم أخبار أخرى كرؤيا عوف بن مالك في عهد أبي بكر» وفيها في ذكر 
ع امیت م وفي اصحيح البخاري»0) أن عمر قال: «اللهم 
ارزقني شهادة في سبيلك وموتًا في بلد رسولك» وراجع «فتح الباري» :٤(‏ 
17 و 7)٤1 :٩(‏ . ولا ریب أن کعبًا كان عارقا بصحف أهل الكتاب 
وأن فيها أخبارًاعن المستقبل» ونه كان يوجد في صحفهم في صدر 
الإسلام ما لا يوجد عندهم الآنء راجع ما تقدم (ص۷۲)". وشأن عمر من 


.(A/۷) (1) 

.)۱٤٤( ومسلم‎ »)٥۲٥( البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» »)١١(‏ وابن سعد في «الطبقات): (۳/ »)۳١۷‏ 
وصحح ابن حجر سنده في «الفتح): .)٠١١ /٤(‏ 

.)۱۸۹۰( )٤( 

.)۱۰۱/٤( )0( 

() لم أجد الإحالة إلى الصفحةء وانظر .)١١-٠١ /١(‏ 

ERED 


0€ 


أعظم الشؤون في العالم وأحقها أن يشر به الأنبياء السابقون عند تبشيرهم 
بالنبيٌ يه ومع هذا فليس في رواية بي إسحاق ذكر التوراة» فقد يكون 
استند إلى تلك الأخبار الصحيحة عن النبي بيا 

قال أبو رية: (وإليك خبرًا عجيبًا من أخبار ذلك الكاهن لعله يمتلخ منك عرق 
الشك في اشتراكه في هذه المؤامرة» فقد أخرج الخطيب عن مالك أن عمر دخل على 
آم کلثوم بنت علي» وهي زوجته فوجدها تبکي» فقال: ما يبكيك؟ قالت: هذا اليهودي - 
أي كعب الأحبار - يقول: إنك على باب" من أبواب جهنم. فقال عمر: ما شاء الله. ثم 
خرج فأرسل إلى كعب» فجاءه فقال: يا آمير المؤمنين والذي نفسي بيده لا ينسلخ ذو 
الحجة حتى تدخل الجنةء فقال عمر: ما هذا؟ مرة في الجنة ومرة في النار! قال كعب: 
إنا لنجدك في كتاب الله على باب من أبواب جهنم تمنع الناس أن يقتحموا فيهاء فإذا 
مت اقتحموا. وقد صدقت يمينه ... فقد قتل عمر في ذي الحجة سنة ٣۲ه).‏ 


[ص۷۹] أقول: ذكر ابن حجر في «فتح الباري»" هذه الحكاية في شرح 
حديث حذيفة الذي فيه وصف عمر بأنه باب مغلق دون الفتنةء وقد تقدم 
قريبًا. وفي «الفتح» ایسا (۲: ۳)٤ ٤٦‏ حدیٹ فيه: أن النبيٌ اة أشار إلى 
عمر وقال: «هذا غلق الفتنةء لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد العَلْقَ ما 
عاش»» وأن أبا ذرٌ قال لعمر: «يا غلق الفتنة). فغير منكر أن يكون في 


)١(‏ «على باب» سقطت من (ط)ء واستدركتها من كتاب أبي ريّة. 

.)0° /۱۳( )( 

(۳) 71/0). واللإحالة في (ط) على المجلد الثاني من «الفتح» خحطاً. 

)٤(‏ الذي في «الفتح» أن أبا ذرّ قال لعمر: «يا قفل الفتنة). والذي قال له: «يا غلق الفتنة) 
هو عثمان بن مظعون. 
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صحف أهل الكتاب إشارة إلى هذاالمعنى بنحو ما في الحكاية إن 
صحت -وإنما الذي يستنكر أن يكون فيها بيان وقت موت عمر على 
التحديد. 

وقد كان عمر في شهر ذي الحجة سنة٣۲‏ حاجًاء واتفق هناك علامات 
ود فرت مر ھا ن وا ا ی ارت 
إنا للهء ناداه باسم ميت. ثم لما كان يرمي الجمرة أصابت حصاةٌ جبهة عمر 
فأذمته» فقال ذاك الحازي: إنا له أشْيِرَ أمير المؤمنين. والإشعار: تدمية 
البعير الذي يُهدى لينْحَّر. وجاء عن عائشة أنها سمعت عقب ذاك الحج 


و 
نشكا نشد : 


أبحد فقيل بالمدينة أظلَت. لهالأرض تهنر العضاء باشؤق 
عليك سلاممِن إمام وباركت يد الله في ذاك الأديم الممرّق 
السات 
ولما انصرف عمر من الحج دعا الله تعالى فقال: «اللهم كبرت سني 
وضعفت قوتي وانتشرت رعيّتي» فاقبضني إليك غير مضيّع ولا مفرّط)(. 
فلما قدم المدينة خطبَ الناس وقال فى خطبته: «رأیت ديكا نقرنى ثلاث 


نقرات» ولا أراه إلا حضور أجلى». 


(۱) هذه الأآخبار آخرجها ابن سعد فی «الطبقات الکبری): (۳/ ۳۰۹ _۳٤۷ ١۳۱۰‏ 
(TEA‏ 
(۲) اُخرجه مسلم )0٥٦۷(‏ وقد تقدم. 
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فمن الجائز إن صحت تلك الحكاية - أن يكون كعب استند إلى 
بعض هذه العلامات أو شبههاء وقد يكون مع ذلك وجد في صحفه إشارة 
قهم منها بطريق الرمز مع النظر إلى القرائن والعلامات السابقة أن عمر لا 
يعيش بعد تلك الستة. 


وبعد» فسند الحكاية غير صحيح» تفرد بها عن مالك رجل يقال له: 
«عبد الوهاب بن موسی» لا يکاد يعُرّف» وليس من رجال شيء من کتب 
الحديث المشهورة» ولا ذكر في «تاريخ ا 
بل قال الذهبيٰ في «الميزان»(: «لا یدزی مَن ذا الان لابه وفي 
مقدمة «صحيح مسلم»": «الذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرّد به 
المحدّث من الحديث: أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ 
في بعض ما روواء وأمعن في ذلك على الموافقة لهم فإذا ود كذلك» ثم 
زاد بعد ذلك شينًا ليس عند أصحابه قبل منه"...٠.‏ وهذا الرجل لم يُمعن 
في المشاركة فضلا عن أن يكون ذلك على [ص٠۸]‏ الموافقة. لكن هذا 
الشرط لا يتقيّد به بعص المتأخرين كابن حبان والدارقطني. ومن َم - والله 
أعلم - وك الدارقطنيٌ عبد الوهاب هذاء وزعم أن الخبر صحيح عن مالك. 
أما بقية سنده عن مالك فهو عن عبد الله بن دينار عن سعد الجاري» وسعد 
الجاري غير مشهور ولا ا ولا یدری آدرکه عبد الله بن دینار ام لا. 


(۱) (۳/ ۳۹۸). وانظر تعقب الحافظ ابن حجر للذهبی فی «لسان المیزان»: ۳٠۰۸ /٥(‏ - 
1( 
.)V/۱( )(‏ 


(۳) في «الصحيح»: «قبلت زیادته). 


ومقطع الحق أن ليس بيد من يتهم كعبًا بالمؤامرة غير كلمات يُروى أن 
كعبًا قالها لعمر. وقد كان عمر والصحابة أعلم بالله ورسله وكتبه مناء وأعَلّم 
بعد أن طن عمر بالمؤامرة وقد انكشفت وهو حيّ» وأعلم بحال كعب لأنه 
اتهامه لاتهموه» وقد علمنا أنهم لم يتهموه لا قبل انكشاف المؤامرة ولا 
بعده» فوجب الجزم بأنه لم يقع منه ما يقتضي اتهامه. 

قال أبو رة ص۸١١‏ : (حديث الاستسقاء ...). 

حكى أن كعًا في عام الرمادة قال لعمر: «إن بني إسرائيل كانوا إذا 
أصابهم مثل هذا استسقوا بعَصَبة الأنبياء». 

أقول: لم يعر هذا إلى كتاب لينظر في سنده» ولا أراه إلا ساقطًا. 

قال: (و مما لا مراء فيه أن هذا اليهودي قد أراد بقوله هذا أن يخدع عمر عن أول 
أساس جاء" عليه الدين الإسلامى وهو التوحيد الخالص» ليزلقه إلى هرّة التوسل 

أقول: أما المسلمون الذي يعرفون الإسلام» فالذي لا مراء فيه عندهم 
أن أبا ري مجازف» وأنه على فرض صحَة هذه الحكاية ليس فيها ما يدل على 
سوء طوية كعب» وأن استسقاء عمر بالعباس رضى الله عنهما لا علاقة له 
بالشرل البتةء بل هو أمر يقره الشرع إجماعًاء ويؤيده الكتاب والسنة» قال الله 
تعالی: ولو ات د موا اسهم اء وك فاس قروا الله وأستَعّر 
)١(‏ ذكر الخبر ابن عبد البر في «الاستيعاب): (۲/ ٤٠۸)ء‏ والعسكري في «الأوائل» 


)۲٠٢- ۲۰۰۵ /۱(‏ وأسنده إلى المدائنى عن شيوخه» فالسند كما قال المؤلف. 
(۲) كذا في (ط) والذي في كتاب أبي ريّة: «قام». 
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لهم الرسول لوجدوا أله وبا حًا € [الساء: ]٦٤‏ »» وقال: سبحانه: ودا 
e “4 E‏ ص رو ر 2ے بے ٍ رود و 2 
يل هم تعالوا يستعفر کک رسول الله لوو وسم وراتهم يصدَوتَ وهم 
مسکروت ‏ [المنافقون: »]٥‏ وقال تعالى فى يعقوب وبنيه: «قَالوا ياتا 
و و ي r‏ س ل 4 س وص وو رصل ےہ سے ر < و و 
عفرا ڈو بالا کا خطوین ا قال سو ف اسغفر لک رف انه هو العفوز 
الحم € [یوسف: ٩۷‏ -۹۸]. 

وتواتر فى السّنة طلب الصحابة من النبيّ بيا أن يدعو لهم بالسّقيا 
وغيرها. وأمرنا النبيّ ية أن نسلّم عليه في التشهد وبالصلاة عليه والدعاء 
له عقب الأذان» وغير ذلك مما صورتّه طلب الدعاء. 

ثم ذکر خبر انس الذي في (صحيح البخاري»' أن عمر قال: «اللهم 
إنا كنا نتوسل إليك بنبينا به [ص١۸]‏ فتسقيناء وإنا نتوسّل إليك بعم نبينا 
فاسقنا» وزعم آنه لا يصح» وعارضه بروایات منها: عن خوات قال: «خرج 
عمر يستسقي بهم فصلّى ركعتين فقال: اللهم إنا نستغفرك ونستسقيك» فما 
برح من مکانه حتی مُطروا»"'. 

أقول: لا أدري ما سنده"ء ولو صح فلا يعارض خبر أنس» فقد تكون 
واقعة أخرى» فإن عمر لبث خليفة عشر سنين» وقد تكون واقعة واحدة 
اختصر خوّات فی ذکرها. 
.)۱۰۱١( )1(‏ 
(۲) أخرجه ابن بي الدنيا في «مجابو الدعوة» »)٤۳(‏ ومن طريقه اللالكائي في «كرامات 

الأولياء» .)٠۹(‏ 
(۳) في سنده عطاء بن مسلم الخمًاف متكلڵم فيه من جهة حفظهء قال في «التقريب): 

«صدوق يخطى كثيرًا). وفيه أيضا شيخه عبد الله العمري» وهو ضعيف. 
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قال: (وعن الشعبي قال: خرج عمر يستسقي بالناس فما زاد على الاستغفار...). 

أقول: الشعبي لم يدرك عمر» وعمر لبث خليفة عشر سنين» فلم يكن 
اتاروم دواع 

قال: (وقال الجاحظ: ولما صعد (عمر) على المنبر قابضًا على يد العباس...). 
فذكر نحو خبر الشعبيّء وذكر أبو ريّة أن الطبريّ أخرجه في «تفسيره»" 
وان ابنَ قتيبة ذكره في «الشعر والشعراء»". 

أقول: نعم» ولكن لم يقل أحد: «قابصًا على يد العباس» إلا الجاحظ 
فاراه زادها توهما. 

قال: (قال معاوية لكعب...) عزا هذا إلى «تفسير ابن كثير» .)٠١١:۳(‏ 
وإنما هو فيه :٥(‏ 7)۲۳“ قال في سنده: «ابن لهيعة حدثني سالم بن غيلان 
عن سعيد بن أبي هلال: أن معاوية الخ وابن لهيعة ضعيف» وسعيد بن أبي 
هلال ولد بعد موت كعب بنحو أربعين سنة. 

قال: (وذكر القرطبيٌ في تفسير سورة غافر عن خالد بن معدان عن كعب...). 


أقول: قال القرطبي: «قال ثور بن زيد عن خالد ٠...‏ ولا أدري كيف 
السند إلى ثور» وخالد لم يدرك كعبًا. 


(۱) خبر الشعبى أخرجه عبد الرزاق »)٤۹٠۲(‏ وابن أبى الدنيا فى «المطر» .)۸٤(‏ 
a. 46/۳ (۳‏ 

.(V*/۲) (( 

/٥( )٤(‏ ۲۱۸۹ _ ت البنا). 

-٠۹۲/٠١( )٥(‏ دار الكتب العلمية). ولم أجده مسندًا. 


۱1۰ 


قال: (وفي التفسير أن عبد الله بن قلابة الخ). 

أقول: عبد الله بن قلابة مجهول لا كر له إلا في هذه الحكاية» وفي 
السند إليه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف كثير التخليط). 

قال ص٠۱۲‏ : (وأخرج أبو الشيخ في «العظمة» عن كعب ...). 

أقو ل كاب اة كر ف ال وة ع الك دين والسافطن 
افا 

قال: (وعن وهب بن منبه: أربعة أملاك يحملون العرش ...). 

أقول: وهذا أيصًا من كتاب «العَظّمة»". 

[ص۸۲] قال: (وقرأً معاوية الخ). 

أقول: في سنده سعيد بن مَسْلَّمة بن هشام» قال فيه البخاري: «منكر 
الحديث فيه نظر»» وهذا من أشدٌ الجرح في اصطلاح البخاري. وفي سياق 
القصة ما يشعر بانقطاع آخرها. 

قال ص ۱۲۲: (وذكر الحافظ ابن حجر أن كعب الأحبار روى أن باب السماء 
الذي يقال له: مصعد الملائكة يقابل بيت المقدس» فأخذ منه بعض العلماء أن الحكمة 
في الإسراء إلى بيت المقدس قبل العروج ليحصل العروج مستويًا...). قال أبو ريُة: 
(وهكذا تنفذ الإسرائيليات إلى معتقداتنا). 


(1) أخرج هذاالأثر في قصة إرم ذات العماد أبو الشيخ في «العظمة): ٠٤۹۳ /٤(‏ 
٠١‏ والشعلبي في «الكشف والبيان»: /٠١(‏ ۱۹۷). وفي سندها أيصًا عبد الله بن 
صالح كاتب الليث وفيه ضعف. 

(۲) والخبر في «العظمة): .)١۳۸١ /٤(‏ وفي سنده عبد الله بن صالح أيصًا. 

.)1 /۲( )۳( 


1 


أقول: الحكاية عن كعب لا ندري ما سندها"ء وذاك الخد إنماهو 
احتمال لا تثبت به عقيدة ولا تنتفي. 

قال: (وقال ابن حجر بعد أن أورد تلك الخرافة ...). 

أقول: من أين لك أنها خرافة؟ 

قال: (وروى كعب: أن في الجنة ملكا الخ). 


أقول: ذكره بنحو ما هنا ابن القيم في «حادي الأرواح»" المطبوع مع 
«إعلام الموقعين» )٠١ :١(‏ وهو من رواية شمر بن عطية عن كعب» وشمر 
لم يدرك كعباء وليس في الحكاية ما يستنكره المسلم. 


فال وشا بدك غ ن انا فاا وو او 
علمهم - وبخاصة عندما قال: مامن شيء إلا وهو مكتوب في التوراة: أن أبا 
عبد الرحمن محمد بن الحسين النيسابوري ذكر أن عمر قال لكعب - وذكر الشعر -: يا 
كعب هل تجد للشعر ذكرًا في التوراة...). 


أقول: عزاه إلى كتاب «العمدة لابن رَشيق» وابن رَشيق لم يلق 

النيسابوري» والنيسابوري ضعیف جدًا حتی اتهم بالوضع» تجد تر جمته في 

(1) ذكر الحافظ الخبر بمعناه في «فتح الباري٤: »)۱۹١/۷(‏ وذكر نصه الآلوسي في 
لاروح المعاني): (۸/ .)٠١‏ 

٤۲٤ /١( )۲(‏ دار عالم الفوائد). والأثر أخرجه ابن أبي شيبة »)٠١٠٤۳(‏ وابن أبي 
الدنيا في «صفة الجنة) (۲۲۲) وآبو الشيخ في «العظمة» (۲/ .)۷١١‏ 

(۳) هذامن محاولات أبي رة تمكين تلك المكيدة التي مرت ص۷۳ .]١٤١[‏ 
[المؤلف]. 

(0) (۸/۱-دارالخانجي). 
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«لسان الميزان» .')٠٤ ١ :٥(‏ وبينه وبين عمر أكثر من ثلاثمائة سنة. وهب 
أن القصة صخت فأىٌ شىء فيها يدل على تلك الدعوى الفاجرة؟ وما نسبه 
إلى کعب من قوله: «ما من شيء الخ؟ لم يعزه" 

قال: (وروی البيهقي في «الأسماء والصفات» بسند صحیح عن ابن عباس [قال] 
... في کل رض نبي کنبیکم» وآدم کآدمکم» ونوح کنوح» وإبراهیم کابراهیم» وعیسی 
کعیسی). 

TT E 
E aM SS 
الاختلاط. لكن أخرج البيهقي”" عقب هذا بسني آخر من طريق «آدم بن أبي‎ 
إياس حدثنا شعبة عن عَمْرو بن مرّة عن أي الصحى عن ابن ¿ عباس في قوله‎ 
عزوجل: ل خلق سبح سوت ومن ي ألأَرّض ْلَه 4 [الطلاق:١٠] قال: في كل‎ 
أرض نحو إبراهيم). ثم قال البيهقي: «إسناد هذاعن ابن عباس صحيح»‎ 
وهو شاد بمَرّة لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعًا). وأخرجه ابن جرير عن‎ 
ء٤ ج 8 ا‎ ۳ o7 
عمرو بن علي عن غندر عن شعبة فذكره بنحوه» وزاد «(ونحو ما على الارض‎ 


٩۹۳-۹۲ /۷( )۱(‏ -ت أبو غدة). 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» »)۳٤1/١۸(‏ ومن طريقه أبو نعيم في امعرفة 
الصحابة: .)١١١/6(‏ قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد): (۷/ ۲٣۷‏ ۲۹۸): 
«مرسل». وقد تقدم (ص١٠١٠-‏ ۱۳۷). ولفظه في بعض المصادر: «ما من الأرض 
شىء إلا وهو مكتوب...٠»‏ وفى بعضها: «ما من الأرض شبر...٠‏ 

)۳( «الأسماء والصفات» (۸۳۲). 

.(VA/YT) (€) 


۱۳ 


من الخلق». 

وعلى هذا فالمعنى - والله أعلم - أن في كل أرض خلقًا كنحو بني آد» 
وفيهم مَّن يعرف الله تعا لى بالنظر في آياته كما عرف إبراهيم عليه السلا 
وهذا القول قد يتوصّل إليه بالنظر في الآية المذكورة وسياقهاء وقوله تعالى: 
لوماخلقتا ألسَموت والذرض وما يتا إ ابلح 4 [الحجر: .]۸٥‏ وقوله: وما 
حلفت أ وآلإنس إلا يعون € [الذاربات: ]٠١‏ وغيرها. على أن بعضهم قد 
فسر ما جاء في الرواية الأخرى التي قدّمتُ أنها لا تصح» ففي «روح 
المعاني»“: «لامانع عقا ولا شرعًا من صحته» والمراد أن في كل أرض 
حًا يرجعون إلى أصل واحد رجوع بني آدم في أرضنا إلى آدم عليه السلا» 
وفیهم أفراد ممتازون على سائرهم کنوح وإبراهیم فینا). 

أما ما في «البداية“": «محمول إن صح نقله عنه على أنه أخذه ابن 
عباس رضي الله عنه عن الإسرائيليات» فغير مرضيّ» فابن عباس - كما مر 
ويأتي - کان ينهى عن سؤال أهل الكتاب» فإن كان مع ذلك قديسمع مِن 
بعض مَن أسلم منهم أو يسأله فإنما ذلك شأن العالم يسمع ما ليس بحجَّة» 
لعله يجد فيه ما ينبّهه يفْب نظره إلى حجة. وسيأتي تمام هذا إن شاء 


وقال ص۱۲۳: (وفي «تفسير الطبري» ٠‏ أن ابن عباس سأل كعبًا عن سسدرة 
.(ET/YA) (1)‏ 
(۲) «البداية والنهاية: (۱/ ٤١ - ٤۲‏ - دار هجر). 


.)۱۸۳ ١۱۷۰ص‎ ( )۳( 
(T/0 (© 
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المنتهى. فقال: إنها على رؤوس حمَلة العرش» وإليها ينتهي علم الخلائقء وليس لأحد 
وراءها علم» ولذلك سميت سدرة المنتهى لانتهاء العلم بها). 

أقول: هو من طريق الأعمش عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف 
قال: سأل ابن عباس كعبًا وأنا حاضر» كذاقال» والأعمش مشهور 
بالتدلیس» وهلال بن يساف لم يدرك كعبًا. 

قال أبو ريّة: (هذا ما قاله لتلميذه الثاني» أما تلميذه الأول فهو أبو هريرة...). 

أقول: لم يتعلّما من عب شينًاء وإنما سمعا منه شين ا كاه ا 
سالاه سال خببر ناقد لینظرا ما یقول» ولا بضرهما تهگم أبي ري کما لم 
يضر النبيّ اة قول المشركين: الما وة ك € [النحل: r:‏ 

[ص٤۸]‏ قال: (ففي حدیث له: آنها شجرة تخرج من أصلها أنهار الخ). 

أقول: هذا رواه أبو جعفر الرازيء وشكٌ فيه فقال: «عن الربيع بن 
أنس عن أبي العالية عن أبي هريرة أو غيره». وأبو جعفر والربيع فيهما كلام. 
وقال ابن حبان في الربيع: «الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي 
جعفر عنه» لان فی أحادیثه عنه اضطرابًا کشررٌ!»)). 

قال: (وفي حديث المعراج: آنه لما فرض الله خمسين صلاة على العباد في النهار 
وفي الليل ولم يستطع أحد من الرسل جميعًا غير موسى أن يفقه استحالة أدائها على 
البشرء فهو وحده الذي فطن لذلك ... وكأن الله سبحانه ... كان لايعلم مبلغ قوة 


احتمال عباده ... وكذلك لایعلم محمد ... حتی بصّره موسی. وهکذاتری 
الإإسرائيليات تنفذ إلى ديننا ... ولا تجد أحدًا إلا قليلا يزيفها...). 


(۱) أخرجه من طریقه ابن جریر: (۲۲/ ۳۷). 
(۲) «الثقات): /٤(‏ ۲۲۸). 
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أقول: إن كانت الإسرائيليات تشمل عند أبي ري كل خبر فيه فضيلة 
لموسى عليه السلام ففي القرآن كثير منهاء بل في عدة آيات منه كر تفضيل بني 
إسرائيل على العالمين وغير ذلك. وإن كانت خاصة بما لصق بالإسلام وليس 
منه من مقولات أهل الكتاب» فلم يزل أهل العلم يتبعونها ويزيّفونها. أما 
سكوتهم عن محاولة تزييف ما ثبت في أحاديث الإسراء فعذرهم واضح» وهو 
أنه لم يبلغ أحد منهم في العلم والعقل والحياء مبلغ أبي رية. ودونك الجواب: 

كانت الصلاة قبل الهجرة ركعتين ركعتين كما ثبت في «الصحيح»'» 
فخمسون صلاة مائة ركعة» وليس أداء مائة ركعة في اليوم والليلة بمستحيل» 
وفي الناس الآن من يصلي في اليوم والليلة نحو مائة ركعةء ومنهم من يزيد» 
وفي تراجم كثير من كبار المسلمين أن منهم من كان يصلي أكثر من ذلك 
بكثير» بل إن أداء مائة ركعة في اليوم والليلة ليس بعظيم المشقة في جانب ما 
لله عز وجل من الح وما عنده من عظيم الجزاء في الدنيا والآخرة» نعم قال 
لله تصالی: وسوی لر لوو ہا کر إلا عل تشون اَن 
يون نهم موا ريم دانم ليه هرمون € [البقرة:٥٤-١٤].‏ وماوقع في كلام 
موسى: «إن أمتك لا تطيق» وفي رواية: «لا تستطيع» ليس معناه أن ذلك 
مستحيل» وإنما معناه أن ذلك يشق عليهاء ولهذا أطلق هذه العبارة بعد بيان 
رجوع الصلاة إلى خمس» قال موسى: «إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات 
کل يوم». وراجع «مفردات [ص٥۸]‏ الراغب»" (طوع) و (طوف). 

فأما الله تعالی فالفرض في عِلْمه خمس صلوات فقط. ولکنه سبحانه 
(۱) البخاري »)٠١(‏ ومسلم )1۸٠١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) (ص۲۹٥‏ - ٥۳۲‏ _ دار القلم). 


î 


إذا أراد أن يرفع بعض عباده إلى مرتبةٍ هيا له ما يستحق به المرتبةء ون ذلك 
أن يهيئ ما يفهم منه العبد أنه مكلف بعمل معيّن شاق» فيقبل التكليف 
ويستعدّ لمحاولة الأداءء فحينئذ يعفيه الله تعالى من ذلك العمل» ويكتب له 
جرا قبولة و خاو لة الو فاء ية أو الاستخداد للك ثوآت من عهله» ومن 
هذا القبيل قصة إبراهيم في ذبح ابنه. 

وأما محمد ية فكان يعلم أن الأداء ممكن كما مرٌ» وكان في ذلك المقام 
الكريم مستغرقًا في الخضوع والتسليم» ووفقه الله عز وجل لقبول ما فهمه في 
فرض خمسين والاستعداد لأدائهاء ليكون هذاالقبول والاستعداد مقتضيًا 
لاستحقاق ما أراد الله عز وجل أن يعطيه وأمته من ثواب خمسين صلاة. وقبوله 
واستعداده عنه وعن أمته في حكم قبول الأمة» فإنها بع له وكان هو النائب 
عنهاء على أنه ما من مؤمن من أمته يطْلع على الحديث ويراجع نفسه إلا رأى 
أنه لو كان المفروض خمسين صلاة لبدَلّ وُسعه في أدائها والوفاء بها. فأما 
المراجعة للتخفيف بعد مشورة موسى فإنما كانت بعد أن استَقرٌ القبول والعزم 
على الأداء» وعلى وجه الرجاء إن خفف فذاك وإلا فالقبول والاستعداد بحاله. 

ولم في الحديث أن أحدًا من الرسل اطلع على فرض الصلاة 
وإنما فيه أنه لما مر محمد بموسى عليهما السلام سأله موسى فأخبره فقال 
موسى: «إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم واني والله قد جرّبٿ 
الناسَ قبلك وعالجت بني إسرائيل أشدٌ المعالجةء فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف لأمتك»'. واخخص موسى بالعناية لأنه أقرب الرسل حالا إلى 
محمد؛ ان ا ها ر مرل مل عل کات ريي ا هآر ها 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٤۹(‏ ومسلم )١١۲(‏ في حديث الإسراء الطويل. 
1¥ 


البقاء لا أن تصطلم بالعذاب» وفُضى لمحمد أن تطول معالجتّه لأمته كما 
طالت معالجة موسی لأمته» ووجوه الشبه كثيرة؛ ولهذا اتی القرآن نکر 
موسى في مواضع كثيرة» منها عقب آية الإسراء قال الله تعالى: «سَبَحَلنَ 
لذ اس بده لا ف اليد الر ر إل اليد الا اأرى نرق 
2“ چ ٍَ 5 ص م ر ص ۶2 | صر 0 ک2 ر ررد 
حولهر ریه من ءایلوا ِد هو اَلسَميع البصیر ) وءاتبتا موسى الكتب وجعلتة 
هدّی لی انل آل تدوأ من دون وڪيا € [الإسراء:٠-۲].‏ 

هذاء وحديث الإ سراء ثابت مستفيض من رواية جماعة من الصحابةء 
وعليه إجماع الأمةء ولايضره أن يجهل بعض الناس جكمة عالم الغخيب 
والشهادة في بعض ما اشتمل عليه» ولا أن يكفر به من يكفر. والله الموفق. 

[ص۸] قال أبو ريَةَ ص٤ :١١‏ (هل يجوز رواية الإسرائيليات؟) 

أقول: المعلوم دينَا وعقلا أن الأخبار إنما تُخَظر روايتها إذا ترّبت عليها 
مفسدة» وقد كثر في القرآن والسنة حكاية ماهو حق من الإسرائيليات 
وحكاية ما هو باطل مع بيان بطلانه» فد ذلك على جواز ماکان من هذا 
القبيلء وبقي المحتمل» وما لا تظهر مفسدة فى روايته على أنه محتمل. 
بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبىّ ية فغضب وقال: أمتهوٌ كون فيها 
يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيًا ما وسعه إلا أن يتبعني. وفي 
رواية: فغضب وقال: جئتكم بها بيضاء نقيةء لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فيخبروكم 
بحق فتکڏبوا به أو بباطل فتصدقوا به). 

أقول: هذا من رواية مُجالد عن الشعبي عن جابر'ء و مجالد ليس 


)۱( آخرجه أحمد (۹۳۱٤۱)ء‏ وأبو یعلی (١۳٠۲)ء‏ والبيهقي: (۲/ .)١١ ٠١‏ 
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بالقوي» وأحاديث الشعبي عن جابر أكثرها لم يسمعه الشعبي من جابر كما 
مر (ص۳۸)'. وعلى فرض صحته فالغضب من المجيء بذاك الكتاب 
کان لسبیہین: 

الأول: إشعاره بظنٌ أن شريعتهم لم تنسخ» ولهذادفع ذلك بقوله: «لو 
أن موسى كان حيًا ما وسعه إلا أن يتبعني». 

والثاني: أنه قد سبق للمشركين قولهم في القرآن والنبي بل: «أسَطِيرُ 
آلأولیے آ هاده ثل َو رة ووي & [الفرقان: ]٥‏ وفي 
اعتياد الصحابة الإتيان بكتب أهل الكتاب وقراءتها على النبي بيا ترويجح 
لذاك التكذيب. والسببان منتفيان عمن اطلع على بعض كتبهم بعد وفاة النبيّ 
ياو عبد الله بن عمرو. 

أما قوله: «لا تسأآلوا الخ“ فقد بين أن العلة هي خشية التكذيب بحق أو 
التصديق بباطل» والعالم المتمكن من معرفة الحق من الباطل ومن المحتمل 
بمأمَن من هذه الخشيةء يوصح ذلك: أن عمر رضي الله عنه - وهو صاحب 
القصة - كان بعد النبيّ بي يسمع من مسلمي أهل الكتاب وربما سألهم» 
وشاركه جماعة من الصحابة ولم ينكر ذلك أحد. 

قال: (وروى البخاري عن أبي هريرة: لا تصدقوا الخ). 

أقول: الذي في «صحيح البخاري»": «عن ابي رة فال کات اهل 
الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال 


.)۷٥ص(‎ )۱( 
.)64۸0( )۲( 
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رسول الله بل «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم الخ [ص۸۷] فلم ينه 
عن السماع والاستماع» وإنمانهى عن التصديق والتكذيب. ولا ريب أن 
المنهيٌ عنه هو التصديق المبنيّ على حسن الظنْ بصحفهم» والتكذيب 
المبنىْ على غير حجة» فلو قامت حجة صحيحة وجب العمل بها. 

قال: (وروی البخاري ... عن ابن عباس آنه قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن 
شيء وكتابكم الذي أنزل الله على رسول الله أحدث الكتب تقرؤونه محصًا لم يُْشَبْ 
وقد حدثکم آن آهل الکتاب بدّلوا تاب الله وغيروه الخ). 
آهل الكتاب» وقد رُوي أنه سأل بعضهم» وأبو ريّة يرف في هذا حتى يرمي 
ا عاس ناه تلمد لكت و الد بط مر د ف عار و 
والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم» فدلّ هذا أن كلامه في 
آهل الكتاب الذين لم يُسلمواء فما الذي أسلموا فعَّمَّل ابن عباس يقتضي أنه 
لا بأس للعالم المحقق - مثله - أن يسأل أحدهم. 

قال ص :۱۲٣‏ (وروی ابن جرير عن عبد الله بن مسعود قال: «لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدو كم وقد ضلوا. إما أن تكذّبوا بحق أو تصدقوا بباطل»). 

أقول: في سنده نظر' فان صح فقد تقدّم معناه في حدیث جابر وأثر 


1 (۲ 
ان غباس". 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۰۱۹۲)ء وابن جرير )٤۲۳/۱۸(‏ من طريق الأعمش عن 
عمارة بن عمير عن حريث بن ظهير به. وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۹۰۲) من طريق 
اللأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد به. وسنده كماقال المؤلف» ففيه 
حريث بن ظهير قال الذهبي: لا يعرف» وقال الحافظ: مجهول. 

(۲) تقدما قريبًا. 
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قال: (ولكن ما لبث الأمر أن انقلب بعد أن اغترً بعض المسلمين بمن أسلم من 
أحبار اليهود خدعة(؟) فظهرت أحاديتُ رفعوها إلى النبيٌ تبيح الأخذ وتنسخ ما نهى 
عنه» فقد رو أبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وغير هما: أن رسول الله بإ قال: 
«حدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»). 

أقول: صح هذا من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عَمرو وأبي سعيد 
الخدري» وليس بمخالف لما تقدم» كيف والحجة مما تقدم إنماهي في 
حديث أبي هريرة» فأما حديث جابر فلم يصح» وأثر ابن عباس ِن قوله» 

E E 
وقد بيه سیاقه وفِعله» وأثر ابن مسعود إن صح - فقد تقدم حمله» ولو کان‎ 
مخالمًا لكان رأي صحابيٌ قد خالفه غيره فالحجة في حديث أبي هريرة‎ 
فقط» وهو بين في الإذن بالسماع والاستماع» ولم ينه إلاعن التصديق أو‎ 
التكذيب بلا حجة. والرواية إما في معنى السماع والاستماع» فيدل الحديث‎ 
على الإذن فيهاء وإما مسكوت عنهاء فتبيّن أن حديث: «حدثوا عن بني‎ 
إسرائیل ولا حرج غير مخالف لحجة» ولو كان مخالمًا فأيْما أولى أن‎ 
يؤخحذ به؟ أدلة المنع قد عرفت حالهاء أما أدلة الجواز فصنيع القرآن والسنن‎ 
E e 
وعثمان و جماعة من الصحابة.‎ 

قال: (وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو من تلاميذ كعب الأحبار). 

أقول: لم يتعلّما من كعب شينًا وإنما سمعا منه شينًا من الحكايات ظتا أو 
جوّزا صحتها فنقلاهاء والذي يصح عنهما من ذلك شيء يسير. E‏ 
يريد أنهما لما سّمعا من كعب أحبًا أن يرويا عنه» فخافا أن ينكر الناس 
عليهماء فافتريا - والعياذ بالله - على النبيّ بَا ذاك الحديث يدفعان به إنكار 


.)۳٤١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


1۷1 


الناس» وساعدهما على ذلك غيرهما من الصحابة كأبي سعيد الخدري. 
كان أصحابَ محمد ية جماعة من اللصوص لا يَرَعهم دين ولا حياء 
وكأ صحبتهم له و مجالستهم» وحفظهم للقرآن والسنن» و محافظتهم على 
الطاعة طول عمرهم لم ذم في دينهم وأخلاقهم شيا بل زادتهم وبال 
فقد كانوا في جاهليتهم يتحاشون من الكذب. ولاریت أن مل هذالا قزل 
مسلم عاقل يعرف محمدا ية ويؤمن بالقرآن وما فيه من الثناء البالغ على 
الصحابةء ويعرف الصحابة أنفسّهم. ولو أريد من ثلاثة معروفين من 
أصحاب السيد رشيد رضا أن يتفقوا على الكذب عليه لغرض من الأغراض 
لعز ذلك» مع الفارق العظيم بين هذا وذاك من وجوه عديدة. 

هذاء وسبيل المؤمنين الذي جرى عليه العمل في حياة النبيّ يا وفي 
عهد أصحابه: قبول خبر الصحابي الواحد» فإن عَرَّض احتمال خطاً أو 
نحوه"' فقام صحابي آخر فأخبر بمثل ذاك لم يبق إلا القبول» كما يروى في 
خبر محمد بن مَسلمة بمثل ما أخبر به المغيرة في ميراث الجدة فأمضاه أبو 
بكر» وكشهادة أبي هريرة لحسّان بإنشاده الشعر في المسجد في حياة الي 
ST‏ 
الاستئذان فاطمأن إليه عمر» وقد قال الله تبارك وتعالى: ومن يتافق 


ص 


اسول من بعد ما بين له الى وسَي حر سيل لزم ل تا َل 
رو م ا کا ر 


ونصلوے چگ وا .111٥ e‏ 


سس 


قال أبو رية: (وقد جاءت الأخبار بأن الشانى وهو عبد الله بن عمرو بن العاص 
أصاب يوم اليرموك زاملتين من علوم أهل الكتاب» فكان يحذث منهما بأشياء كثيرة من 
)١(‏ (ط): «أو نحو». 


1۷۲ 


الإسرائيليات» وقد قال فيهما الحافظ ابن كثير: إن منهاالمعروف والمشهورء 
والمنكور والمردود). 

أقول: هو نفسه رضي الله عنه لم یکن يث بهاء و لهذا کان يسمي صحیفته 
عن النبيٌّ بيا «الصادقة» تمييرًا لها على تلك الصحف» وإنما كان يحكي من 
تلك الصحف ماقام دلي على صدقه» كصفة النبيّ ل أو كان محتملا 
فیحکیه على الاحتمال. 

[ص۸۹] قال: (رواية بعض الصحابة عن أحبار اليهود. كان من أثر وثوق الصحابة 
بمسلمة آهل الكتاب واغترارهم بهم أن صدقوهم فيما بقولونء ويروون عنهم ما يفترون). 

أقول: إن أراد بالتصديق أن كعبًا - مثلا _ كان إذا قال: إني أجد في 
التوارة كيت وكيت» صدَّقوه في أن ذلك في التوراة التي بأيدي أهل الكتاب 
حينئذ» وقد عرفوا أن فيها كشيرًا من التحريف والتبديل» فهذا محتمل؛ لن 
كعبًا أسلم ثم تعلّم الإسلام وبقي محافظًا على الإسلام مجتًا للكبائر 
متمسكًا بالعبادة والتقوى» فكان عدلا عندهم فيما يظهر» فعاملوه بحسب 
ذلك» وهذا هو الحق عليهم. 

وإن أراد بالتصديتق أن كعبًا - مثا - كان لو قال: إن من صفة الله تعالى 
E E a E ES‏ 
كذب عليهم (راجع ص1۸)' أما أن مسلمي أهل الكتاب كانوايفترون» 
فهذه دعوی يعرف حالها مما مر وياتي. 

قال: (وقد نص رجال الحديث في كتبهم أن العبادلة الثلاثة وأبا هريرة ومعاوية 
وآنس وغيرهم قد رووا عن كعب الأحبار وإخوانه). 


.)۱۳٤ ص۱۳۳‎ ( )۱( 
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أقول: أما الرواية عن كعب فقد ذَكَرّت لهؤلاء ولعمر ولعلي ولابن 
مسعود كما في «فتح المغيث» للسخاوي (ص٥٠٤).‏ وعادة أهل 
الحديث أن يقولوا: (روی عن فلان» روی عنه فلان» ولو لم يكن المروي 
إلا حكاية واحدة» وهذا هو الحال هنا تقريبًاء فإنك لا تجد لهؤلاء عن كعب 
إلا الحرف والحرفين ونحوهاء وكثير من ذلك يأتي ذْكر كعب فيه عَرَّصاء 
راجع (ص1۹). وأما روایتهم عن إخوانه» فمن هم؟ راجع ( ص ۷۰)". 

قال ص :1١١‏ (وكان أبو هريرة الخ). 

أقول: ستأتي تر جمة أبي هريرة رضي الله عنه» وَعْلَّم براء 

قال: (وقد استطاع أن يدس من الخرافات والأوهام والأكاذيب في الدين ما 
امتلأت به كتب التفسير والحديث والتاريخ فشوّهتها وأدخلت الشك إليها). 

أقول: إنما كان كعب يخبر عن صحف أهل الكتاب» وقد عرف 
المسلمون قاطبة أنها معيّرة مبدّلة» فكل ما تيب إليه في الكتب فحكمه حكم 
تلك الصحف» فإن كان بعض الآخذين عنه ربما يحكي قوله ولا یسمیه 
غاي أن بد فرلا للا فة وقرلة غير ةوا جاوز هتا و 


04 


شطحات أبي ري زيفته في غير هذا الموضع. (راجع ص ۷۳)). 
لتتركن الحديث [عن الأوّل] أو لألحقنك بأرض القَرّدة). 


١١١ /٤6( )١(‏ -ط الدار السلفية). 
(۲) ( ص۹٣۱۳ .)۱۳۹٣-‏ 
() (ص ۱۳۸ ۔ ۱۳۹). 

.)۱۹٤ص(‎ )٤( 
.)۱٤٥ص(‎ )0( 


V€ 


NEE E O 
.)۱٦۳ص( لحاجة في نفس إبلي س" سيأتي شرحها في الکلام على‎ 

قال: (وکان علي یقول: إنه لكذاب». 

أقول: لم يَعْرُ أبو ريه هذا إلى كتاب» ولا عثرت عليه» ولو كان له أصل 
لر في تر جمة كعب من كتب الجرح والتعديل. 

[ص٠۹]‏ ودر عن معاوية أنه (ذكر كعبًا فقال: إنه من أصدق هؤلاء المحدّثين عن 
آهل الكتاب» وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب). وعلق على كلمة (أصدق) أن 
في رواية «أمشل» وإنما وقع بلفظ (أمشل) في عبارة تقلا ص۱۲۸ عن 
«اقتضاء الصراط المستقيم»» وعلق هناك: أنها هي الرواية الصحيحةء أما 
رواية «(أصدق» فيبدو أنها محرّفة. 

كذا يجازف هذا المسكين! وصاحب «الاقتضاء» يورد في مؤلفاته 
الأحايتٌ من حفظه» وإنما الرواية «أصدق» كما في اصحيح السار 
وغيره. هذا وقد بين أهل العلم أن مقصود معاوية بالكذب: الخطا. راجع 
«فتح الباري» :1١(‏ ۲۸۲) و«تهذيب التهذيب»". والسياق يوضح 


.)۱٤۷ص(‎ )۱( 

(۲) هي المكيدة التي تقدمت الإشارة إليها ص ۷۳و ٤۷و‏ ۷و ۸۲و ٩1.۸المؤلف].‏ 

CITAT END 

.)4/۲( )6( 

.)۷۳٦۱( )٥( 

.(To /۱۳) (%0) 

)۳۹٤/۸( )۷(‏ وليس فيه تفسير الكذب بالخطأء وفي «اللإصابة): )٦٥١ /١(‏ فشر 
الحافظ الكذب هنا بعدم وقوع ما يخبر به أنه سيقع لا أنه هو يكذب. 


Vo 


ذلك فالكلام إنما هو في التحديث عن آهل الكتاب» أي عن كتبهم» ولم 
يكن معاوية ينظر في کتبهم» وإنما کان کعب وغیره يحکون تنبؤات عما 
يستقبل من الأمور فيعلم الصدق أو الكذب بوقوعها وعدمه. والظاهر أنه 
كان عند كعب صحف فيها تنبؤات مجملة» وكانت له مهارة خاصة في 
تفسيرهاء وبذلك كان أكثر صوابًا من غيره. ومن أعجب ما جاء في ذلك ما 
جری له مع ابن الزبیر'. 


والذي يصح عنه من ذلك قليل» غير أن الوصًاعين بعده استغلوا شهرته 
بذلك فكذبوا عليه كثيرًا لأغراضهم» وكان الكذب عليه أيسر عليهم من 
الكذب على النبى كياة. 

قال: (قصة الصخرة بين عمر وكعب الخ). 

أقول: قد تقدّم النظر فيها (ص ٥‏ ۷). 

قال ص۱۲۷:(... روى بعضهم عن كعب الأحبار أنه گر عند عبد الملك بن 
مروان وعروة بن الزبير حاضر: أن الله قال للصخرة: آنتِ عرشي الأدنى). 

أقول: واضع هذا جاهل» فإن قوله: «عند عبد الملك بن مروان» يعنى 


في خلافته» وإنما ولي سنة ٠١‏ بعد وفاة كعب ببضع وثلاثين سنة. 


(۱) يعني ما آخرجه عبد الرزاق (۲۰۷۵۵) أن ابن الزبیر قال: «ما شیءٌ کان يحدثناه كعب 
إلا قد أتی على ما قال إلا قوله: إن فتى ثقيف يقتلني» وهذا رأسه بين يدي - يعني 
المختار -. قال ابن سيرين: ولا يشعر أن أبا محمد قد خبئ له - يعني الحجاج». 
وسندها صحيح . 

.)۱٤۹ص(‎ )۲( 
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قال ص۱۲۸: (وفي «مرآة الزمان» لبط ابن الجوزي: ... وكان - أي عمر - 
يضربه بالدّرّة ويقول له: دعنا من يهوديتك). 

أقول: لم يسند السہط هذه الحكايةء وهو معروف بالمجازفة(''. 

قال: (الإسرائيليات في فضل بيت المقدس). 

ذكر أخبارًا عن كعب منها: خبر «أنت عرشي الأدنى» الما قريبًاء ونسبها 
إلى بعض كتب الأدب» وقد قال هو نفسه ص۱۲۹: (بعد بناء قبة الصخرة ظهرت 
أحاديث في فضلها وفضل المسجد الأقصى) وإنما [ ص١٩1‏ بُنيت فب الصخرة بعد 
وفاة كعب بضع وثلاثين سنة. وفي كتاب «فضائل الشام) للربعي سبع عشرة 
حكاية عن كعب قال فيها مُخرجه الشيخ ناصرالدين الأرناؤوط: «کل 
الأسانيد لا تصح»"). وفي هذا تصدیق لما قلته مرارًا: إن غالب مايُروى عن 
کعب مکذوب عليه. وبعد» فلو صح شيء من ذلك فإنما کان کعب یخبر عن 
صحف اليهود» ومعقول أن يكون فيها أمثال ذلك. 

قال: (وعن أبي هريرة الخ). 

أقول: هذا كذب مفترى على أبي هريرة رضي الله عنه» وقد قال أبو ريُة 
فا اف رت اعت انع إا ت دوا آي 
هريرة بعدّة سنين. وقوله: (تلميذ كمب الأحبار) كلمة يطلقها ظالمًا على أبي 
هريرة وابن عباس وابن عمرو وغيرهم من الصحابة الذين قال الله تعالى 
فيهم: یخی بم الماد 4 [النعع:۲۹]. 


(0 وصفه بذلك وبأشد منه الحافظ الذهبى وغيره. انظر «ميزان الاعتدال): /١(‏ ١٤٠)ء‏ 
والسان الميزان»: (۸/ .)٥٦١‏ 
(۲) (ص ۸ط المعارف). 


1۷۷ 


قال ص۱۲۹: (وفي حديث: أن الطائفة من أمته .... إنهم في بيت المقدس 
وأكنافه). 


أقول: روي هذا من حديث أبى أمامة بسند ضعيف”). وعلى فرض 
صححته فليس المراد أنهم هناك دائمًاء كيف ولم يكن هناك في عهد النبيّ لاز 
أحد من المسلمين» وإنما المعنى أنهم يكونون هناك في آخر الزمان حين 
وقال: (ما قيل فى المسجد الأقصى: كانت الأحاديث الصحيحة أول الأمر في 
فضل المسجد الحرام ومسجد رسول الله» ولكن بعد بناء قبة الصخرة ظهرت أحاديسث 
في فضلها وفضل المسجد الأقصى). 
أقول : آما الصخرة فنعم لا يثبت في فضلها نص» وأما المسجد ففضله 
ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 
قال: (وقد روى أبو هريرة [مرفوعًا]: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد الخ). 
أقول: الحديث ثابت في «الصحيحين» وغيرهما من حديث أبي 
هریرة) وبي سعيد الځدري)» و[أبي] بَصرة الغفاري(* وجاء من 
حدیث ابن عمر رضي الله عنهم. 
(۱) أخرجه أحمد »)۲۲۳۲٠(‏ والطبراني في «الكبير» .)۷1٤۳(‏ وانظر حاشية المسند: 
)7 /0¥(. 
(۲( آخرجه البخاري (۱۱۸۹)» ومسلم (۱۳۹۷). 
(۳) آخرجه البخاري (۱۱۹۷)» ومسلم (۸۲۷). 
)€( سقطت من (ط). 
)٥(‏ آخرجه أحمد (۰۲۳۸۰۰ ۲۷۲۳۰). والطیالسی .)٠٤٤١(‏ 
(1) أخرجه الطبراني في «الکبیر: (۱۲/ ۳۳۸). 
1۸ 


وذكر قول ميمونة لامرأة نذرت أن تصلى فى بيت المقدس: اجلسى 
آفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة)'. 

قال أبو ريّة: (ولو أن المسجد الأقصى كان قد ورد فيه تلك الأحاديث لمامنعت 
ميمونة هذه المرأة من أن توفى نذرها). 

[ ص ]٩۲‏ أقول: رأت ا أ الصلاة فی مسجد المدينة أفضل› فلم تر 
فائدة لسفر وعناء لأجل صلاة يمكن أداء أفضل منها بدونهما. وهذا لا ينفي 
أن يكون للمسجد الأقصى فضل فى الجملة كما هو ثابت» وأن يكون للصلاة 
فيه فضل دون فضل الصلاة في مسجد المدينة. وهذا واضح. 

قال ص :۱۳٠‏ (اليد اليهودية في تفضيل الشام: ...إن الشام ما كان لينال من 
الإشادة بذكره والثناء عليه إلا لقيام دولة بني أمية فيه... فكان جديرًا بكهنة اليهود أن 
يتتهزوا هذه الفرصة ... وكان من هذه الأكاذيب أن بالغوا في مدح الشام...). 

أقول: ما فضل الشام فقد ثبت بكتاب الله عز وجل کما مر ( ص٥٦(‏ 
والعقل يتقبّل ذلك لأنها كانت منشاً غالب الأنبياء والمرسلين» كما يتقبل أن 
ينوه النبيً بيا بفضلها تبياتًا للواقع وترغيبًا للمسلمين في فتحها والرباط 
فيها. أما الأخبار الكثيرة الواهية في فضل الشام وبيت المقدس والصخرة 
فالنظرٌ فى أسانيدها ييّن أنها إنما اختلقت بعد كعب بزمان لأغراض أخرى 
غير اليهودية. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۳۹۳). 
)۲( (ص‌۱۲۷). 


۷۹ 


قال: (مرّ بك درو مما قال هؤلاء الكهنة في أن ملك النبيّ سيكون بالشام). 

أقول: جاء هذا عن كعب» فإن صح فالظاهر أنه كذلك كان في صحف 
أهل الكتاب» فقد أثبت القرآن ذكر النبيّ اة فيهاء ومن أبرز الأمور في شأنه 
ظهور ملك أصحابه بالشام. وراجع (ص۷۱)'. 

قال: (وأن معاوية قد زعم الخ). 

أقول: هذا باطل. راجع (ص٤٦).‏ 

قال ص :۱۳٠‏ ( في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
يضرهم مَنْ خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك)». ثم قال: (روى 
البخاري: هم بالشام). 

أقول؛ الذي في «صحيح البخاري»" ذكر الحديث من طريق عُمير 
عن معاوية مرفوعا ثم قال: «قال عمير: فقال مالك بن يخامر: قال معاذ: 
وهم بالشام». وليس لمالك بن يَحَامر في الصحيح سوى هذاء وجَعّله من 
قول معاذ فيما يظهر لا من الحديث» والواو فيه هي واو الحال» أي أنه يأتي 
أمر الله وهم بالشام» وإتيان أمر الله يكون آخر الزمان» وليس المراد أنهم 
يكونون دائمًا بالشام» كيف ولم يكن بها في عهد النبىًّ با . والبخاري يحمل 
«الطائفة» على أهل العلم“ ومعلوم أن معظمهم لم يكونوابالشام في 


)۱( ( ص۱۳۹ .)۱٤١‏ 
)۲( ( ص۹٣۱۲ .)۱۲٣‏ 
(( )1£1(. 
)€3 صرح به في كتاب الاعتصام» باب قول النبي ياد «لا تزال طائفة من أمتي ٠...‏ قال: 
وهم أهل العلم. 
1۸۰ 


عصره ولا قبله. 

[ص۹۳] قال: (وفي مسلم عن أبي هريرة أن النبيّ قال: لا يزال أهل الغرب 
ظاهرين [على الحق] حتى تقوم الساعة). 

أقول: إنما هو في «صحيح مسلم»' عن سعد بن أبي وقاص» وليس 
عن آبي هريرة. والظاهر أن أبا رة تعمد خلاف الواقع. ولا أدري لماذا 
اسقط «على الحق»؟! 

قال: (قال أحمد وغیره: هم أهل الشام). 

أقول: قد قيل وقيل» وأقرب الأقوال أن المراد بالغرب الجِدَّة والشوكة 
فى الجهاد» ففى حديث جابر بن سمرة: «لا يزال هذا الدين قائمًا تقاتل عليه 
عصابة الخ . وفي حديث جابر بن عبد الله: «... طائفة من أمتي 
يقاتلون)" ونحوه في حديث معاوية» وحديث عقبة بن عامر. أماما 
يحكى أن بعضهم قال «المغرب» فخطاً محض(°. 

قال: (وفي «كشف الخفا» الخ). 

أقول: قد تقدّم" أن كعبًا توفي وسط خلافة عشمان» وأنه لم يصح عنه 
ما سب إليه في «فضائل الشام» شيء. 


.)۱۹۲٥( )۱( 


(۲) اخرجه مسلم (۱۹۲۲). 

(۳) اخرجه مسلم .)٠١١(‏ 

.)۱۹۲٤( وحديث عقبة في مسلم ایا‎ »)۱٠۳۷( حديث معاوية خرجه مسلم‎ )٤( 
.)۲۹۰ /۱۳( وانظر «فتح الباري):‎ )( 

.)۱۷۷ ۰۱۳٣ص‎ ( )0 
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قال: (ومن أحاديث «الجامع الصغير» للسيوطي التي أشير عليها بالصحة). 
أقول: ليست تلك الإشارة معتمدة دائمًا. 


وذكر حديث: «الشام صفوة الله... الخ" وهو في «المستدرك» 
)٥٠۹ :6(‏ قال الحاكم: (صحيح الإسنادا تعقبه الذهبيّ فقال: «كلا وعفير 
هالك») يعنى أحد رجال سنده. 


وذكر حديث: «طوبى للشام... الخ» وهذاجاء من حديث زيد بن 
ثابت"» وصحَحه الحاكم وغيره من المتأخرين» وفي صححته نظر. 

وذکر حدیث: «ليبعثنْ الله من مدينة الشام الخ0۲ وهذا روي من حديث 
عمر» وفي سنده أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم» ضعيف مختاط . 


وقال في حاشية ص۱۳۲ : (هذا هو الحديث الصحيح الخ). 


(1) وأخرجه الطبراني في «الکبیر: (۸/ ۱۷۱)» ومن طریقه ابن عساکر (۱/ .)۱١۹‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۲۱۹۰)» وابن أبي شیبة »)۱۹۷۹٩(‏ والترمذي »)۳۹٩٤(‏ واببن 
حبان ٤(‏ ۷۳۰)» والحاکم: (۲/ ۲۲۹) وغيرهم من طرق عن يزيد بن أبي حبيب عن 
عبد الرحمن بن شماسة عن زيد بن ثابت عن النبيّ ية أنه قال: «طوبى للشام» فقيل : 
ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: «إن الملائكة باسطة أجنحتها عليه». قال الترمذي: 
حسن غريب»» وصححه الحاكم على شرط الشيخين. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير۲: )٠١۸ /٥(‏ بلفظ : «إن الر حمن لَباسط ر حمته عليه». 
وهو اللفظ الذي ذكره أبو ريّة. وقد تفرد به أحمد بن رشدين المصري وهو ضعيف 
جدًا. انظر «السلسلة الضعيفة» (1۷۷۷). 

(۳) أخرجه أحمد (۱۲۰)» والبزار (۳۱۷)» وأخرجه الحاکم من طریق آخر: ۸۸/۳ - 
۹ وصححه» وتعقبه الذهبي بأنه منكر. وقد ضعفه ابن كثير في «مسند الفاروق): 
.)۷٠۲ /۲(‏ وانظر: «السلسلة الضعيفة» .)٤١١۷(‏ 
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أقول : راجع (ص۸1)). 

وذكر ص٤١٠‏ فصلا لصاحب «المنار» في الحطٌ على كعب ووهب» 
وقد تقدم ما یکفي". 

وفيه ص٠1:‏ (...فمن المعتاد المعهود من طباع البشر أن يصدَقوا كل خبر لا 
يظهر لهم دليل على تهمة قائله فيه ولا بطلانه في نفسه» فإذا صدّق بعض الصحابة كعب 
الأحبار في بعض مفترياته التي كان يو همهم [ص٤۹]‏ أنه أخذها من التوراة أو من غيرها 
من كتب أنبياء بني إسرائيل وهو من أحبارهم أو في غير ذلك فلا يستلزم هذا إساءة 
الظن ب). 

أقول: أما من أسلم من آهل الكتاب وظهر خسن إسلامه وصلاحه» 
فأخبر عن صحف أهل الكتاب بشىءء» فلا إشكال في تصديق بعض الصحابة 
له فى ذلك» بمعنى ظنٌ أن معنى ذاك الخبر موجود فى صحف أهل الكتاب» 
وإنماالمدفوع تصديق الصحابة ما في صحف أهل الكتاب حينفإِ» مع 
علمهم بأنها قد عَيّرت وبُدّلت» وقول النبيّ بياة: «لا تصدّقوا أهلَ الكتاب ولا 
تکذبوهم»0). وقد مر کلام ابن عباس وغيره في ذلك (راجع ص۸٦و‏ 
٩۹‏ فالحق آنهم لم يكونوا يصدّقونها إلا أن يوجد دليل على صدقهاء 
وذلك كخبر عبد الله بن عمرو عن صفة النبيّ بيا في التوراة» ولذلك أقسم 


(۱) ( ص۱۹۸ .)۱٦۹-‏ 
(۲) (ص ۱۳۸-۱۳١‏ وما بعدها). 
(۳) عند أبي ريّة: «فيهم. 

.)۱۳٤ تقدم تخریجه ( ص‎ )٤( 

.)۱۷٤ ۱۷٣و‎ ۱۳٤۔۱۳۳ ص‎ ( )٥( 
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عليه (راجع ص١‏ ۷) ١"‏ فأما ماعدا ذلك فغاية الأمر أنهم إذا وجدوا الخبر لا 
يدفعه العقل ولا الشرعٌ ولا هو من مظن اختلاق أهل الكتاب وتحريفهم أَيْسُوا 
به» فإن كان مع ذلك مناسبًا في الجملة لآية من القرآن أو حديث عن النبي يلا 
مالوا إلى تصديقه. وإخبار الإنسان عمايعلم السامعون أنه لم يدركه لا يعطي 
أنه جازم بتصديقه» لأن مثل هذا الخبر كالمتضمّن لقوله: «بلغني .٠...‏ 

قال أبو رية ص۱۳۷ : (الكيد السياسي الخ). 

ثم ذكر قصة عبد الله بن سبأء وقد نقدها الدكتور طه حسين في «الفتنة 
الکبری»" فأجاد. 

وقال ص۱۳۸: (وقد وضع کعب يده في يد ابن سب الخ). 

أقول: هذاتخيّل صزْف. 

قال: (فقد روى وكيع عن الأعمش عن أبي صالح الخ). 

أقول: يُنظر السند إلى وكيم" والأعمش مدلّس» وأبو صالح لم يتبيّن 
إدراكه للقصة. ولو صحت لَّمًا دلت إلا على أحد أمرين: إما أن كعبًا وجد 
ذلك في صحفه» كما يشهد له ما أخبر به ابن الزبير» وإما أنه كان عميق 


النظر وبعيده. 


.)۱٤١-۱۳۹ص(‎ )۱( 

(۲) (ص .)۹٤ - ٩٩‏ وانظر نقد الأستاذ محمود شاكر لطه حسين في «جمهرة المقالات»: 
٩۱١ /۱(‏ ومابعدها). 

(۳) أخرجه وكيع في «نسخته عن الأعمش» (١۳)ء‏ وأخرجه ابن أبي شيبة )۳۸۲٤۸(‏ عن 
وكيع به» وابن سعد في «الطبقات): /١(‏ ۱۹) عن وكيع وأبي معاوية كلاهماعن 
الأعمش. فالسند صحيح إليه. 

.)۱۷١ انظر ما سہق (ص‎ )٤( 
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قال ص۱۳۹ : (وصفوة القول في هؤلاء اليهود الخ). 

أقول: الكيد اليهودي المحقق كيد جولدزيهر وإخوانه المستشرقين 
المحاولين تصوير الصحابة في صورة مغمّلين خرافيين يتلاعب به 0) 
كعب» وأبو رية ممن سقط فريسة لهذا الكيد» ثم عاد فارسًا من فرسانه! 


# F % F 


(1) (ط): «لهم»ء ولعل الصواب ما أثبت. 
1A0‏ 


المسيحيات 

[ص١۹]‏ وذكر ص ١٤١‏ : (المسيحيات في الحديث الخ). 

وذكر تميمًا الداریٌ رضى الله عنه فافترى عليه» وعلق في الحاشية أن 
تحوله إلى الشام بعد قتل عثمان كان لتمكين الفتنة» والناس يعرفون آنه إنما 
أتاها لأنها وطنه. 

وذكر ص١١٤٠‏ حديث الجساسة» وكلام صاحب «المنار)' فيه 
وقوله: (النبي ية ما كان يعلم الغيب ... وكثيرًا ما صَدّق المنافقين والكفار الخ). 

أقول: قد مر ( ص٩‏ ۱)" أنه لم يثبت أن النبيّ َة صدّق كاذبًاء وإنما 
کان إذا احتمل عندہ خبر إنسان آن یکون صدقا وأن یکون کذبًا یہنی على 
احتمال صدقه ما لا یری ببنائه عليه بأسّا. والفرق بين القضايا التى تقدمت 
هناك وبين خبر الجسّاسة عظيم جدًا. 

والأحاديث الثابتة في شأن الدجّال كثيرة» ويعلم منها أن كثيرًا من شأنه 
خارج عن العادة. وكما أن الملائكة قد يأذن الله لهم فيتمثلون بشرًا يراهم من 
حَصَر» ثبت ذلك بالقرآن في قصة الملائكة مع إبراهيم ومع لوط» وفي تمشل 
الملّك لمريم وغير ذلك وثبت في السنة في عدة أحاديث» فكذلك قد يأذن 
الله تعالى للشياطين - لحكمة خاصة - فيتمثلون في صور يراها مَنْ حَصَر. 

فأما الجساسة فشيطان» وأما الدجّال فقد قال بعضهم: إنه شيطان» 
وعلى هذافلا إشكال. كشف الله تعالى لتميم وأصحابه فرأوا الدجال 


(۱) (۹۹4/۱۹-0°). 
(۲) (ص۳۸۔۳۹). 
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وإن كان الدجال إنسانًا فلا أرى ذاك إلا شيطاتًا مثل فى صورة الدجال؛ لأن 
النبيّ ئة قال في أواخر حياته: «أرأيتكم ليلتكم هذه» فإن رأس مائة سنة لا 
يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد'. انظر «فتح الباري» (۲: 
1. والحكمة في كشف الله تعالى لتميم وأصحابه عما كشف لهم عنه 
أن يخبروا بذلك فيكون موافقًا لما كان النبيّ هة يخبر بهء فيزداد المسلمون 
وثوقًا به. وهذا بيّن في الحديث؛ إذ قال النبيّ بيا بعد ذكره لتميم: «(وحدثني 
حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال» ثم قال: «ألاهل كنت 
حدثتكم ذلك؟» فقال الناس: نعم. فقال: «فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق 
الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة). 

وقال ص٤٤١‏ : (ومن المسيحيات في الحديث: ما رواه البخاري عن أبى هريرة 
أن النبيّ ب قال: كل ابن آدم يطعن الشيطان في جنبه حين يولد غير عیسی ابن مریم 
ذهب يطعن فطعن [ص1٩]‏ في الحجاب. وفي رواية .... إلا يمسه الشيطان حين يولد 
فيستهل صارخاء غير مريم وابنها...). ثم قال: «وفِقَةُ هذا الحديث الذي سمعه 
الصحابي الجليل ... حتى الرسل نوح وإبراهيم وموسى وغيرهم وخاتمهم محمد 
صلوات الله عليه وعلى جميع النبيين. فانظر واعجب). 

أقول: أما المؤمن فيعجب من جرأة أبي رة وتحكّمه بجهله على رب 
العالمين أحكم الحاكمين عالم الغيب والشهادة. إن هؤلاء الرسل نبوا بعد 
أن بلغ كل منهم أربعين سنة» وقد آنى الله تعالى يحيى وعيسى النبوّة في 
(۱) أخرجه البخاري »)۱۱١(‏ ومسلم )۲٥۳۷(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
)۲( لم أجد في الموضع المشار إليه شيًاء فلعله وقع خطأ في الإحالة. وانظر 

.)60/۱۰( 
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صباهماء وقال الله تعالی في مریم وعیسی: شارت لبه الوا کف کلم س 
کات ف المد صا ا قال انی عبد اہ ٤‏ اتل الدب وجعلی ا © وَجَعلی 
مارگ آي ما ڪنٿ وأوصلى الصاو لر ڪَوو ما دمت حا )ود را بولق 
وَل عل بَا شا ™) والسلم عل وم ولدت ووم موث 
حا [مریہ: ۲۹ - ۳۳] هل يجحد أبو ريّة هذا؟ أم يجحد قول الله تعالى: 
وگدرت برۍ نایم مکوت الوت لض ویک ِن لوقي © 
لما جن عليه الل را رگا € [الانعام: ]۷٦ - ۷٠‏ الآیات؟ وقول الله تعالی 
لخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين: # وديك ا 
لک ا ا ما کت ری ما الدب آلایملنٰ وکن جعلتۂ ورا دی پو 
من کا س بادا ونك لدی ال تر 4 مَسسَقَيم # [الشورى:۲٠]‏ ونحوها من 
الآيات؟ أما المؤمنون فيؤمنون بهذا 0 ويؤمنون بأنبياء الله کلهم» لا 
يفرّقون بين أحد منهم ولا يخوضون في المفاضلة بينهم اتباعا للهوى. 
وأرجو أن لا يكون من ذلك ما يلجى إليه مقتضى الحال هنا مما يأتي. 

إن الفضل الذي يعتدٌ به کمالا تامًا للإنسان هو ما کان بسعیه واجتهاده 
ومن هنا كان فضل الخليلين إبراهيم و محمد عليهما وعلى سار الأنبياء 
الصلاة والسلام. أما طعن الشيطان بيده فليس من شأنه أن يشاب العبد على 
سلامته منه ولا أن یعاقب على وقوعه له» بل إن کان من شأنه أن يورث في 
تفن الارببان استعدادا ما لوسوسته» فالذي يناله ذلك ثم يجاهد بسعيه 
ويخالف الشيطان ويتغلب عليه أَوْلى بالفضل ممن لم ينَلّه. 


ثم ذهب - قاتله الله - یسخر من حدیث شق صدره با قال: (ولم يقفوا 
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عند ذلك [ص4۷] بل كان من روايا تهم أن النبيّ لم ينج من نخسة الشيطان إلا بعد أن 
نفذت إلى قلبهء وكان ذلك بعملية جراحية ... وكأن العملية الأولى لم تنجح فأعيد شق 
صدره ...). 

أقول: لم يكن شق الصدر لإزالة أثر التَحْسَة كمازعم» وإنما كان لتطهير 
القلب من شيء یخلق لکل إنسان بمقتضی أنه خلت لیبتلی. أما تكراره فقد أنكره 
بعضهم كما في «الفتح“" حملا لما ورد من ذلك على خطأ بعض الرواة. 
وفي اصحيح مسلم»" ذكر وقوعه في الطفولة وعند اللإسراء وقال في 
الأول: «أتاه جبريل ... فاستخرج منه عَلَقَة فقال: هذا حظ الشيطان منك ثم 
غسله...). وقال في حديث الإ سراء: «فنزل جبريل ففتح صدري ثم غسله .. ٤‏ 
ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيماا فأفرغها في صدري). فليس في 
الثاني ذكر إخراج القلب ولا إخراج عَلَقَة منه» ولا ذكر حظ الشيطان» وإنما فيه 
ذكر الصدر وزيادة ذكر إفراغ الحكمة والإيمان فيه فتن أن المقصود E.‏ 
المقصود أولًاء وأن كلا من المقصودَبْن مناسب لوقت وقوعه. 


وفي «الفتح»"': «قال ابن أبي جمرة: الحكمة في شق قلبه مع القدرة 
على أن يمتلى قلبه إيمانًا وحكمة بدون شق ق: الزيادة في قوّة اليقين» لأنه 
أعطي برؤية شل بطنه وعدم أثره بذلك ما أن معه من جميع المخاوف 
العادية» فلذلك کان أشجع الناس وأعلاهم ا Ss‏ ولذلك ر وصف 


e 2 


بقوله تعالی: # مارا ا 


.)°6/۷( )1( 
.)13۳( )۲( 
.)۰71/۷( )۳( 
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آقو لا رة عا الغ و الها دخات رتعالی اوی وای ن آن 
يحيط بها البشر. 

قال أبو ريه ص١٤١‏ : (وإن هذه العملية الجراحية لتشبه من بعض الوجوه عملية 
صلب السيد المسيح عليه السلام» وهو لم يرتكب ذنبًا يستوجب هذا الصلب» وإنما 
ذكروا ذلك ليغفر الله خطيئة آدم ...). 

أقول: شق الصدر لم يؤلمه با البتةء وليس هو لتكفير ذنبه ولاذنب 
غيره» فأين هو - قاتلك الله - من خرافة الصّلب؟ 

قال: (ولئن قال المسلمون ... ولم لايغفر الله لآدم خطيئته بغير هذه الوسيلة 
القاسية... ‏ قيل لهم: ولم لم يخلق الله قلب رسوله الذي اصطفاه كما خلق قلوب 
إخوانه المرسلين؟). 

أقول: أما المسلمون فلا يقولون ما زعمت» وإنمايقولون: كيف يذنب 
آدم وهو عبد من عبید الله فيعاقب الله عيسى» وهو عند زاعمي ذلك «ابن الله 
OS‏ 
الألم» وصرخ بأعلى صوته: «إيلي إيلي» لِم شبقتني» أي: إلهي إلهي لِم 
ترکتني؟ 

ثم من أين علمتَ أن قلوب سائر المرسلين لم تُخلق كماخلق قلب 
بخ فا د لفت سر اء وحص م واا الط رر ت اا 
بهذه الوسيلة أو غيرها وال يله انس لا لمو € [البقرة: .]۲٠١‏ 

وعلق ص٤١٠‏ بحكاية شيء من هَذّر القسوس» وفيما تقدم كفاية. 


وقال ص١٤١‏ : (ولا أدري والله أين ذهبوا مما جاء في سورة الحجر الخ). 


۱۹۰ 


أقول: فأين يذهب أبو ريّة من كَذّلية الشيطان لآدم إلى أن كان ما ذكره الله 
تعا لی بقوله: #وعصي ءادم ریه فو [طه: ۱ ومن قول موسی بعد قتله 


و رو 2ے ٭# ور وو و 


القبطي: قال هلدا من عمل القيطن إن عدو مضل من ا قال رب إن طلہت 
می فاعقر لي فعقر لهد كه هو لقو اريم € [القصص: »]١١- ٠١‏ ومن 
قول أيوب: مسن السَيّطلن بصب وَعَدَاب € [ص:٠٤]ء‏ وقول الله تعالى لمحمد 
کل ( خذ متو اث ا ا ر نَا ينرَعَنَّ يِن 
کک سَسَوذ یال لم سَیع عم © إت ار نموا إا مَسَم 
م ليطن ڪرو ذا هم مَبْصِرودَ ‏ [الأعراف: .]۲۰٠- ۱۹٩‏ أما 
sS‏ 
ا فقوله: ليس لك عَم سلطن € [الحجر: ]٤١‏ معناه والله 
أعلم: i‏ على إغوائهم الإغواء اللازم» لأن الكلام فيه لتقدم قوله: 
وة اَن € [ض: 1 وهذا لا ينافي أن يُسلّط على بعضهم لإغواء 
عارض» أو للإلحاق ضرر لا يضر الدين. 
ثم ذكر ص١۷٤٠‏ عن الرازي وغيره -: أن الخبر على خلاف الدليل لوجوه 
(أحدها: أن الشيطان إنما يدعو إلى الشر من يعرف الخير والشر» والصبي ليس كذلك). 
أقول: ومن قال: إن النخسة دعاء إلى الشر؟ بل إن كانت لاجيلام فقط 
فلا ت الان مک مها کیا یک ها اعات ابر وکا یگن 
الكفار من قتل المسلمين - حتى الأآنبياء - وذبح أطفالهم. وإن كانت 
للإحداث أمر من شأنه أن يورث القلب قبولا ما للوسوسة بعد الكِبّر» فهذا لا 
يستدعي معرفة الخير والشر في الحال» والتمكين من هذا كالتمكين من 
الوسوسة والتزيين» وذلك من تمام أصل الابتلاء. 
۹۱ 


[ص۹۹] قال: (الثاني: أن الشيطان لو تمكّن من هذا النخس لفعل أكثر من ذلك 

eS 
Ey 

قال: (والثالث: لِم حص بهذا الاستئناء مريم وعيسى ...)؟ 

أقول: قد تقدّم الجواب عن هذا. 

قال: (الرابع: أن ذلك النخس لو جد لبقي أثره» ولو بقي أثره لدام الصراخ 
والبكاء). 

أقول: أرأيت إذا عركت أذن الطفل فأَلِمَ وبكى» أيستمر الألم والبكاء؟ 

ثم ذكر عن الشيخ محمد عبده كلامًا فيه: (فهو من الأخبار الظنية لأنها من 
رواية الآحادء ولما كان موضوعها عالم الغيب» والإيمان بالغيب من قسم العقائدء وهي 
لا يؤخذ فیها بالظن لقوله تعالی: إن اَن انی يِن اَي سيا 4 [بونس:٣۳]‏ كنا غير 
مكلفين الإيمان بمضمون تلك الأحاديث في عقائدنا). 

أقول: لا نزاع أن الدليل الظنيّ لا يوجب الإيمان القاطع» لكنه يوجب 
NS‏ 
المدلول. أما قوله تعالى: وإ لطن ايى مِنَ اَل سا € [النجم: ۲۸] فلي 
فا E‏ أن تدر مواقع «يغني» في القرآن وغيره» وتدبر 


(۱) (ص۱۸۸-۱۸۷). 
(۲) انظره في «رسائل التفسیر» (ص‌۲۹۲- ۲٠)ء‏ وله أيصًا كلام طويل فيه في رسالة 
«فرضية اتباع السنة» ضمن رسائل الأصول. كلاهما ضمن هذه الموسوعة. 
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سياق الآية؛ يقضي بأن المعنى: إن الظن لا يدفع شينًا من الح وبعبارة أهل 
اللأصول: الظنى لا يُعارض القطع . 

قال ص۸٤۱‏ : (ابن جريج الخ). 

أقول: راجع (ص1۸)). 

ثم قال: (ومن شاء أن يستزيد من معرفة الإسرائبليات والمسيحيات وغيرها في 
الدين الإسلامي فليرجع إلى التفسير والحديث والتاريخ» وإلى كتب المستشرقين أمثال 
جولد زیهر وفون کریمر وغیر هما). 

أقول: هذا موضع المثل: «صدَقني تن برها وقوله: (في الدين 
الإسلامي) لها مخزاهاء فأبو ريّة - كما تعطيه هذه الكلمة والله أعلم -يرى في 
القرآن نحو ما جَهّر به في الحديث» وتقديمه لجولد زيهر اليهودي يؤيد ما 
قدمته ( ص٤ ٤7)٩۹‏ وکتّب جولد زيهر في الطعن في الإاسلام والقرآن والنبي 
اة معروفة°ء وقد أحالك أبو ري عليهاء والله المستعان. 


@ ¢ ¢ 


(۱) وانظر ما يأتي ص ۱۷٦‏ [ ص۳۳۰۹ ۳۳۷]. [المؤلف]. 

(۲) (ص۳۳١)‏ والحاشية. 

(۲) تحرف في (ط): «من» eT‏ . وفيه قصة. انظر «المستقص»: 
٠١ /(‏ و«فصل المقال» (ص .)٤١- ١‏ ويجوز في «سن؟ الرفع والنصب. 

.)۱۸٤ ۱۸۳ (ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر «السنة ومکانتها» (ص۱۸۹٠‏ فما بعدها) للسباعي» في نقد جولد زيهر وطعونه 
في القرآن والسنة. 
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[ص٠٠٠]‏ أبوهريرة 

وقال أبو ريه ص٠١٠‏ : (أبو هريرة: لو كانت أحاديث رسول الله كلها من الدين 
العام كالقرآن لا يقوم إلا عليها ولا يؤخذ إلا منهاء وأنه يجب على كل مسلم أن يعرفها 
ويتبع ما فيهاء وكان النبيّ بَا قد أمر أصحابه أن يحفظوا هذه الأحاديث لكي تؤثر بعده» 
لكان أكثر الصحابة رواية لها أعلاهم درجة في الدين ...). 

أقول: قدمنا الكلام في نظرية: «دين عام ودين خاص» (ص٤١-۷١)»‏ 
و(ص .)')۳٥-۳۱‏ ولم يوجب الله تعالى على كل مسلم معرفة القرآن نفسه 
سوى الفاتحة لوجوبها في الصلاة. وأمّا الاتباع: فطريقته أن العلماء يعرفون 
ويجتهدون» والعامة تسألهم عند الحاجة» فيفتونهم بما علموا من الكتاب 
E‏ 
ا 

وكان هناك عملان: الأول: التلقى من النبى كلا الثانى: الأداءء فما 
التلقي فلم يكن في وُسع الصحابة أن يلازموا النبيّ لا ملازمة مستمرًة وإذ 
کان انس وأبو هريرة ملازمين لبي بلا أي لخدمته فلاب أن يتلقيا من الأحاديث 
أكثر مما تلقاه المشتغلون بالتجارة والزراعة. 

على أن أبا هريرة لحرصه على العلم تلقى ممن سبقه إلى الصحبة ما 
عندهم من الأحاديث» فربما رواها عنهم وربما قال فيها: «قال النبيّ ل ٠...‏ 
كما شاركه غيره منهم في مثشل هذا الإإرسال لكمال وثوق بعضهم ببعض» 
(۱) ( ص ۰۳٦-۲۹‏ وص .)٦۹- ٦۱‏ 


)۲( انظر ما سبق (ص۳٦).‏ 
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وقد ثبت أنه سأل النبيً ية عن أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة فقال: «لقد 

ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولّ منك لما ريت من 

حرصك على الحديث» ٠...‏ أخرجه البخاري في «(صحيحه»'» وتأتي 

أخبار كثيرة لإثبات هذا المعنى. 

ا عا و کر ا یو کین مول ا 
أمور المسلمين» وعاش عمر مدّة أبي بكر مشغولًا بالوزارة والتجارة» وبعده 
ا تير اراهن وي الد 007 ان اد ین 
جبل أوصى أصحابه أن يطلبوا العلم وسمّى لهم: أبا الدرداء وسلمان وابن 
مسعود وعبد الله بن سلام. فقال يزيد بن عميرة: وعند عمر بن الخطاب؟ 
فقال معاذ: «لا تسأله عن شيء» فإنه عنك مشغول». وعاش عثمان وعليّ 
مشغولَيْنٍ بالوزارة وغيرها ثم الخلافة [ص٠١٠]‏ ومصارعة الفتن. 

وكان الراغبون في طلب العلم يتهيّبّون هؤلاء ونظراءهم» ويرون أن 
جميع الصحابة ثقات أمناء» فيكتفون بمن دون أولئك» وكان هؤلاء الأكابر 
يرون أنه لا يتحتّم عليهم التبليغ إلا عندما تدعو الحاجة» ويرون أنه إذا۳) 
جرى العمل على ذلك فلن يضيع شيء من السنة؛ لأن الصحابة كثير» ومدة 
بقائهم ستطول» وعروض المناسبات التي تدعو الحاجة فيها إلى التبليغ 
كثير» وفوق ذلك فقد تكفل الله ع وجل بحفظ شريعته» وكانوا مع ذلك 
() (44). ) 

(۲) أصله عند الترمذي (٤١۳۸)ء‏ والنسائي «الکبری» (٩۸۱۹)ء‏ وأحمد(٤ »)۲۲٠١‏ 
وابن حبان )۷۱۹٩(‏ وغیرهم دون قوله: «فقال يزيد بن عميرة: وعند عمر...» قال 
الترمذي: حسن غريب» وصححه الحاكم على شرط الشيخين. 

(۳) (ط):«إذ. 
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يشددون على أنفسهم خشية الغلط» ويرون أنه إذا كان من أحلٍ منهم خطاً 
وقت وجوب التبليغ فهو معذور قطعًاء بخلاف من حدّث قبل الحاجة 
فأخطاء وكانوا مع ذلك يحبون أن يكفيهم غيرهم» ومع هذا فقد حدّثوا 
بأحاديث عديدة» وبلغهم عن بعضهم أنه يكثر من التحديث فلم يزعموا أنه 
أتى منكرًاء وإنما حكي عن بعضهم ما يدل أنه يرى الإكثار خلاف الأَوكَّى. 
فأما زعم أت رة أنهم كانوا (يرغبون عن رواية الحديث وينهون إخوانهم عنها ..) 
فقد تقدم تفنیده (ص ۳۰)(. 

وذكر أبو رة كثرةً حديث أبي هريرة وقال ص١٥٠٠:‏ (على حين أنه كان من عامة 
الصحابةء وكان بينهم لا في العير ولا في النفير) وسَيَبسط هذا ص٤۱۸‏ وننظر فيه"). 

وقال ص۲١٠:‏ (الاختلاف في اسمه الخ). 

أقول: وماذا يضره ذلك؟ إنما المقصود من الاسم المعرفة وقد عرف 
بأبي هريرة» وأصح ما قيل في اسمه: عبد الله أو عبد الرحمن» وهو على ما 
نسبه ابن الكلبي وغيره": ابن عامر بن عبد ذي الشرى بن طريف بن 
عتاب بن ابي صعب بن منبّه بن سعد بن ثعلبة بن ليم بن فَهُّم بن عَم بن 
دوس بن عَذثان بن عبد الله بن رَهران بن کعب بن الحارٹ بن كعب بن 
عبد الله بن مالك بن نص ر بن الأزد بن الغوت بن نبت بن مالك بن زيند بن 
کهلان بن سیا بن يجب بن يَعْرّب بن قحطان الأزدي ثم الدوسي» وأمه: 
اة ت فح بن انارت بن سای بن ای ب ال 
(۱) (ص۹٥-۰٦).‏ 
(۲) انظر ( ص۲۸۲ فما بعدها). 
(۳) انظر «نسب معد والیمن الکبیر٤:‏ (۲/ »)٤۹۲‏ و«الجمهرة) ( ص۳۸۱ ۳۸۲) لابن 

خزم. 

۱۹٩ 


قال ص۳٥‏ ۱: (نشأته وأصله ... لم یعرفوا شیئًا عن نشآته ولاعن تاریخه قبل 
إسلامه غير ما ذکر هو عن نفسه ... : نشأت يتيمًا وهاجرت مسكيتًا وكنت أجيرًا لبْسرة 
بنت غزوان بطعام بطني وعقبة رِجُلي» فكنت أخدم إذا نزلوا وأحدوا إذا ركبواء وكنيت 
ابي هريرة بهو صفيرة كنت الب ٻها). 

[ص۲١٠]‏ أقول: أما أصله فقد تقدم» وهو من قبيلة شريفة كريمة عزيزة. 
وأما نشأته فما أكثر الصحابة الذين لا تعرف نشأتهم» حتى من خيارهم 
وكبارهم. وأما قوله: «نشأت يتيمًا الخ“ فهذه القصة رُويت من أوجه في 
إسناد كل منها مقال» و مجموعها يبت أصلَ القصةء فأما الألفاظ التي تنفرد 
بها بعض الروايات فلاء وفي «اللإصابة)"' أن بُسْرة هذه أخت عتبة بن 
غزوان السلمي. وبلاد دوس بعيدة جدًا عن بلاد بني سليم» فيظهر أن أبا 
هريرة في هجرته إلى النبيّ َه مر ببلاد بني سليم أو قريبًا منهاء فوجد رفقة 
راحلين نحو المدينة وفيهم بسرة هذه» فصحبهم على أن يخدمهم في الطريق 
ويطعموه ويعْقبوه. ولا يدفع هذا ما ثبت عنه في «صحيح البخاري» "يِن 
قوله: «لما قدمت على النبيّ اة قلت في الطريق: 


ياليلة من طولهاوعنائها على أنهامن دارة الكفر نَت 


قال: وأبق لي غلام في الطريق» فلما قدمتٌ على رسول الله اة فبايعته» 
فييّتا أنا عنده إذ طلع الخلام» فقال: «يا أبا هريرة هذا غلامك)» فقلت: هو حر 


(۱) أخرج القصة ابن ماجه (١٤٠۲)ء‏ وابن حبان (١١٠۷)ء‏ والبيهقي: )٠١١ /١(‏ 
.(oV/۷) (¥)‏ 
.(Tor\«Tor*) (TF)‏ 
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لوجه الله. فأعتقته» انظر «فتح الباري» (۸/ 7)۷۹ فقد يكون الغلام ابق منه 

وبهذا تبّين أن في القصة مَنْقَبتَيْن له: الأو لى: أن إخدامه لنفسه إنما كان 
ليبلغ إلى النبيّ ي ودار الإإسلام. والثانية: أنه مع قلة ذات يده أعتق غلامه» 
شكرًا لله تعالى على إبلاغه مقصده. وفي القصة عبرة بالغة» فإنه لما أذل 
نفسّه بخدمة تلك المرأة استعانة على الهجرة في سبيل الله عوضه الله تعالى 
بأن زوجه إياها تخدمه فوق ما حَدَمها. ثم كان على طريقته في التواضع 
والتحديث بالنعمة والاعتبار مع الميل إلى المزاح يذكر هذه القصة ويشير 
إلى تکلیف امرأته بخدمته علی نحو ما کانت تکلفه E‏ 
مرة أو مرتين على سبيل المزاح ومداعبة الأهل وتحقيق العبرة. وقد ثبت عن 
أبي المتوكل الناجي - وهو ثقة -: «أن أبا هريرة كانت له أمَة زنجية قد متهم 
بعملهاء فرفع عليها السوط يومًا ثم قال: لولا القصاص يوم القيامة لأغشيتك 
به» ولكني سأبيعك ممن يوفيني ثمنك أحوحَ ما أكون إليه (يعني الله عز 
وجل) اذهبي فأنت حرة لله عز وجل» انظر «البداية» .)١۱۲:۸(‏ 

فمَنْ كانت هذه حاله مع أَمة مهينة» فماعسى أن تكون حاله مع امرأته 
الشريفة؟ ولكن أبا ريّة ذكر ص۱۸۷ بعض الألفاظ التي انفردت بها 

بعض الروایات(۳)» ڈ ثم راح يسبب أبا هريرة رضي الله عنه ويرميه بماهو من 


.)°/۸( )۱( 

(۲) (۱۱/ ١۳۸-دار‏ هجر). وأخرجه أحمد في «الزهد» (ص۷۷١).‏ 

)۳( منها: «فكلفتها أن تركب قائمة وأن تورد حافية» وأصح من هذه الرواية ما في «کنز 
العمال» (۸۲:۷) عن عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن ابن سيرين «فقلت: = 
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[ص۳١٠]‏ وهذا مما يوضح أن أبا ريه ليس بصدد بحثِ علمي» إنما 
صدره محشو براكين من الغيظ والغْل والحقدء يحاول أن يخلق المناسبات 
لبخي بم الكُمًارَ 4 [الفتع: ۲۹] ولايصدق بدعاء النبي اة لأبي هريرة 
ء ٤‏ 
وأمه: أن يحببهما الله إلى عباده المؤمنين كما فى تر جمته في فضائل 
الصحابة من (صحيح N‏ 

وقال ص۳٠١‏ : (إسلامه. قَِم أبو هريرة بعد أن تخطّى الثلاثين من عمره). 

أقول: كذا زعم الواقدي عن كثير بن زيد عن الوليد بن أبي رياح عن 
أبى هريرة. والواقدي متروك وكثير ضعيف» وقد قال الواقدي نفسه: إن أبا 
هريرة مات سنة 0٩‏ وعمره ۷۸ » ومقتضی هذا أن یکون عمره عند قدومه 
سنة سبع نحو ست وعشرين سنةء وهذا أشبه. والله أعلم. 

وفي الصحابة الطفيل بن عَمُرو الدوسي» وهو من رهط ابي هريرة بني 
تعلبة بن سليم بن فهم» أسلم قبل الهجرة وقصته مطولة في السيرة وغيرهاء 


= لتوردنه حافية ولتركبنه وهو قائم». وأصح من هذا: ما أسنده ابن سعد في «الطبقات» 
(0۳۲:6) عن ابن سيرين «... ولتركبنه قائمة» فلعل بعض الرواة لم يفهم النكتة فغيّر 
اللفظ» وأي حرج عليها أن تركب البعير باركا وهي قائمة عند الركوب وتكون حافية 
وهي راكبة؟ وفي رواية عبد الرزاق قول ابن سيرين: «وكانت في أبي هريرة مزاحة) 
وقد یکون مارَّحَھا بهذا القول» ثم لم يكن إيراد ولا ركوب. [المؤلف]. 

.)۲٤۹۱( )۱( 

(۲) انظر «الطبقات الکبری)»: )۲١۷ /٥(‏ لابن سعد. 


۱۹۹ 


وفي تر جمته من «الإصابة»: أنه لماعادبعد إسلامه إلى قومه 
- وذلك قبل الهجرة بمدة - دعا قومه إلى اللإسلام فلم يجبه إلا أبوه وأبو 
هريرة. فعلى هذا يكون إسلام أبي هريرة قبل الهجرة» وإنما تأخرت هجرته 
إلى زمن خيبر. 

E es‏ بن سيد بن العاص 
yT‏ ا TT‏ ا الشاة). 
وهذامن تحقيق بي ريَة! وليس أبو هريرة من قريش في شيء لا مُلْصق ولا 
غير مُلصق. وقوله: (وسبّهه) يقتضي أن الرواية (5 بَّر) بالتحريك» ولو کان 
ذلك لما بقی لقوله: (ال ور دابا معتی: وغل أبضا وما بات النظر ان 
النبيّ ب لم يؤاخذ أباتًا بما أغلظ لأبي هريرة) وأقول: ليس ذاك بإغلاظء مع أنه 
إنما كان جوابًا ومكافاًة. 


وقال ص٤١۱‏ : (ولفقره اتخذ سبيله إلى الصَمَةء فكان أشهر من ها »ٹم صار عريقًا 
لمن كانوا يسكنونها) وعلق علبها عن أبي الفداء تعريقًا لأهل الصَة كما توك 
وقد عرّفهم أبو هريرة رضي الله عنه التعريف الح فقال كما في «الصحيحين» 
وغيرهما": «وأهل الصفة أضياف الإسلام [ص٤١٠]‏ لايأوون على أهل ولامال 


2 ر و 


الخ؛. وقد قال الله تبارك وتعالی: « للْمُمَراء ایت احص روف سيل 
آلو لامَسَتَطِیعوت ضرا فف لاض 4 الأية [البقرة: ۲۷۳]. كان للاأنضار 
.(o/۳( )1(‏ 


)۲( البخاري (۲٥٤٠)ء‏ ولم أجده في مسلم» وأخرجه أحمد(۷۹٦٠‏ ۱ والترمذي 
(EVV)‏ 


Ye» 


حراط يلون فيا ویأکلون من غلَتهاء وكان كثير من المهاجرين يتاجرون. 
ومن الواضح أن التجارة في المدينة -وهي حوطة بالمشركين من كل 
نت - لم تكن لتسع للمهاجرين كلهم فبقي بعضهم بالصَمَةء وكان آهل 
الصفة يقومون بفروض عظيمة» منها: تلقَي القرآن والسنن» فكانت الصفة 
مدرسة الإسلام» ومنها حراسة النبيّ با ومنها الاستعداد لتنفيذ أوامره 
وحاجاته في طلب من يريد طلبه من المسلمين وغير ذلك. كانوا قائمين بهذه 
الفروض عن المسلمين» فكانت نفقتهم على سائر المسلمين وإن ميت 
صدقة. وكانوا بجوار النبيّ بيا يُوثرهم على نفسه وأهل بيته» وقد حدّث علي 
رضي الله عنه أنه قال لفاطمة عليها السلام يومًا: «والله لقد سنوت حتى لقد 
اشتکيت صدري» وقد جاء الله أباك بسبي» فاذهبي فاستخدمیه» فقالت: وآنا 
مدن خن اغ ب وال ر E‏ 
فذكرا له ذلك فقال: «والله لا أعطيكما وأدعٌ أهلَ الصَمَة تطوي بطوثهم لا أجد 
ما أنفق عليهم ٠...‏ الحديث» ال مسد آحمدا الحدیت (۳۸ 2)۸ وکا 
أبو هريرة من بين أهل الصَمَة يخدم انب ية ويدور معه» فلم يكن ليجوع إلا 
والنبي ية وهل بيته جياع» فهل في ذلك الجوع من عيب؟ 

ك ل الا اء ان تله فاا فل دل رة او 
مرتين لشدّة الضرورة» ولم يكن في تعرّضه سؤال ولا ذكر لجوعه. وقد نقل 
الله تعالى في كتابه أن موسى والخضر مرا بأهل قرية فاستطعماهم" وانظر 


(۱) وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۹۰۲)»ء وابن ماجه )٤۱١١۲(‏ وغيرهم. وانظر حاشية 
المسند:(۳/۲١٠۲).‏ 
(۲) الآية (۷۷) من سورة الكهف. 


زه دسر سورة التكاثر من (ته هسر ابن کثیر»). 

e‏ - كما في «الحلية)(" - جماعة من المشاهير 

في أهل الصفًةء منهم: ٠‏ سعد بن ات قاض راو غ وريدن الط ات 
وعبد الله بن مسعود» وصهّيب» وسلمان» والوقداد وغيرهم. 

ثم قال أبو ريه ص٤ :١١‏ (سبب صحبته للنبي بلا. كان أبو هريرة صريحًا صادقًا 
في الإبانة عن سبب صحبته للنبي يي ... فلم يقل إنه صاحبه للمحبة والهداية كما كان 
یصاحبه غیره من سائر المسلمین» ونما قال: إنه قد صاحبه على ملء بطنهء ففی حدیث 
رواه أحمد والشيخان عن سفيان عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج قال: سمعت أبا 
هريرة يقول [ص٥١٠]:‏ «إني كنت امر ءا مسكينا أصحب رسول الله على ملء بطني». 
ورواية مسلم «أخدم رسول الله» وفي رواية: «لشبع بطني»). 

أقول: حاصل هذا أن الواقع في رواية الإمام أحمد والبخاري: 
«أصحب» وهذا حلاف الواقع» فرواية أحمد وهو الحديث (۷۲۷۳)): 
«حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج» قال: سمعت أباهريرة 
يقول: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله كاف والله 
الموعد» إني كنت امرءًا مسكيتا ألزم رسول الله ية على مِلء بطني» وكان 
المهاجرون يشغلهم الصف بالأسواق» وكانت الأنصار يشغلهم القيام على 
أموالهم .. «( 


.(TAo* _TAEV /A) (۱) 
على التوالی.‎ (۱۷۲ ۰۱۸ ۱ ۲ ۳1۷ ۱۰0 4۲ /۱( )( 
ط. الرسالة.‎ )۷۲۷١( )۳( 


۹۲ 


ولفظ البخاري في اصحيحه»' في كتاب الاعتصام - باب الحجّة 
على من قال: إن أحكام النبيً ية كانت ظاهرة الخ. «حدثنا علي حدثنا 
سفيان عن الزهري أنه سمعه" من الأعرج يقول: أخبرني أبو هريرة قال: 
إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله َة والله الموعد» 
إني كنت امرءًا مسكيتا لزم رسول الله ية الخ). وأخرجه البخاري في 
مواضع أخرى من وجوه أخرى عن الزهري وفيه: «ألزم»(" 
«أن أا هریرة کان یلزم»). 


فأبو هريرة لم يتكلم عن إسلامه ولا هجرته ولا صحبته المشتركة بينه 
وبين غيره من الصحابةء وإنما تكلم عن مزيته وهي لزومه للنبي بيه دونهم»› 
ولم يعلّل هذه المزيّة بزيادة محبته أو زيادة رغبته في الخير أو العلم أو نحو 
ذلك مما يجعل له فضيلة على إخوانه» وإنما عللها على أسلوبه في التواضع 
بقوله: «على ملء بطني» فإنه جعل المزية لهم عليه بأنهم أقوياء يسعون في 
معاشهم وهو مسکین. وهذا والله أدب بالغ تخضع له الأعناق» ولك أبا ريُة 
يهتبل تواضع أبي هريرة ويبدل الكلمة ويحرف المعنى» ويركب العنوان على 
تحريفه» ويحاول صرف الناظر عن التحرّي والتثبت بذكره رواية مسلم؛ ليوهم 
أنه قد تحرّى الدقة البالغةء ويبني على صنيعه تلك الدعوى الفاجرة(°. 


> وفي موضع: 


.)V04( )1( 

)۲( (ط): «سمع» والمثبت من البخاري. 

.(* €۷) (۳) 

.)۱۱۸( )€( 

)٥(‏ وقد قال أبو ريّة في حاشية ص۳۹ : «لعنة الله على الكاذبين متعمدين وغير 
متعمدين». [المؤلف]. 


۴۳ 


وقد تدم أن أبا هريرة أسلم في بلاده قبل الهجرة, لماذا؟ ثم ترك وطنه 
للهجرة موْجُرّا نفسه في طریقه على طَغعْمته وعفبته» لماذا؟ ولمًا شاهد النبيًّ كلا 
وجاء غلامّه الذي كان أبق منه أعتقه» لماذا؟ وتقدم (ص ")٠٠ ٠‏ شهادة البي 
ية بأنه أحرص الصحابة على معرفة حديشه» لماذا؟ قال ابن كثير: «وقال 
سعيد بن أبي هند عن أبي هريرة: إن النبيّ يا قال له: «ألا تسألني مِنْ هذه 
الغنائم التي سألني أصحابك؟» [ ص٠١٠1‏ قال: فقلت: أسألك أن تعلمني مما 
عمك الله ..» «البداية (۳)۱۱۱:۸ لماذا؟ وتقدم (ص 7)٤٩‏ قول عمر بن 
الخطاب: «خفي علي هذامِن أمر رسول الله بل ألهاني عنه الصفق 
بالأسواق» . وقال طلحة بن عبيد الله لما سئل عن حديث أبي هريرة: «والله ما 
ادد یور کا و ا ا ا 
أغنياء لنا بيوتات وأهلون» وكنا نأتي رسول الله ب طرفي النهار ثم نرجع» وكان 
هو مسکیتا لا مال له ولا آهل» ونما کانت يده مع ید رسول الله ی وکان يدور 
معه حيث مادار» فما نشك أنه قد عَلِم مالم نعلم وسمع مالم نسمع)() 
«البداية» (۸: .٠ )٠٠۹‏ وحدّث أبو يوب - وهو من كبار الصحابة -عن أبي 


(۱) (ص‌۱۹۹). 

.)۱۹٤ ص‎ ( )۲( 

(۳۸۲/۱۱- دار هجر). وأخرجه أبو نعيم في «الحلية»: (۱/ .)١۸١‏ 

() (ص۸۹). 

)٥(‏ و«المستدرك» ۳: ٥٠١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» واقتصر الذهبي على أنه 
على شرط مسلم. [المؤلف]. وأخرجه أيصًا البزار: (۳/ ١٤٠)ء‏ وأبو يعلى في 
«مسنده» (١1۳)ء‏ والضياء في «المختارة٤: .)٤۱۸ /١(‏ 

.)رجهراد-۳۷٦/۱۱(‎ )١ 


۰€ 


هريرة عن النبيّ ي فقيل له في ذلك؟ فقال: «إن أباهريرة قد سمع ما لم 
نسمع» «البداية» .))۱٠۹:۸(‏ وحدّث أبو هريرة بحديث» فاستشبته ابن عمر 
فاستشهد أبو هريرة عائشة فشهدت» فقال أبو هريرة: إنه لم يشغلني عن 
رسول الله باو غرس الوَدِيّ ولا صفق بالأسواق» إنما كنت أطلب من رسول 
الله ي كلمة يعلمنيها أو أكلة يطعمنيها. فقال له ابن عمر: أنت يا أبا هريرة كنت 
أزمنا لرسول الله ية وأعلمنا بحديشه» «البداية» (۸: .)۱٠۹‏ وقالت عائشة 
لأبي هريرة: أكثرت الحديث. قال: إني والله ما كانت تشغلني عنه المكحلة 
والخضاب» ولكني أرى ذلك شَعَلكْ عما استكثرت من حديثي» قالت: لعله. 
«البداية» .۴()1١۹:۸(‏ 


فأنت ترى اعترافهم له» وترى أن أدبه البالغ المتقدّم لم يكن تقية» فإنه 
لما اقتضى الحال صَدَعَ صَدَعٌ الواثق المطمئنْ. 

ثم ذكر أبو ريّة ص١١٠٠‏ قول أبي هريرة: (كنت أستقرئ الرجل الاَية وهي معي 
كي ينقلب فيطعمني» وكان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب» کان ينقلب بنا 
فيطعمنا). ثم قال أبو رية: (ومن أجل ذلك كان جعفر هذا في رأي أبي هريرة أفضل 
الصحابة جميعًا .. أخرج الترمذي والحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة: ما احتذى 
النعال ولا ركب المطايا ولا وطى التراب بعد رسول الله ية أفضل من جعفر بن أبي 
طالب). 


(۱) (۳۷7/۱۱). 
(۲) و«المستدرك» ١ ٠:۳‏ وقال: (صحيح)» وأقره الذهبي. [المؤلف]. و«البداية): 
(VT /۱۱)‏ 
(۳) وانظر «المستدرك» ٠٠۹:۳‏ وقال: «(صحيح)» وأقره الذهبي. [المؤلف]. و«البداية): 
.)۳۷٤/۱١(‏ والوَِيّ: صغار النخل. 
۲۰0 


أقول: إسناده صحيح إلا أنه غريب» ومن تدبر تر جمة جعفر رضي الله 
عنه لم يستكثر عليه هذاء وفي [ص۱۰۷] «فتح الباري» )٩۲:۷(‏ في شرح 
قوله: «وكان أخيَر الناس للمساكين)» ما لفظه: «وهذا التقييد يحمل عليه 
المطلق الذي جاء ... عن أبى هريرة قال: ما احتذى النعال ... 


وعبد الحسين بن شرف الدين الرافضي» وكلهامن خرافات الرافضة 
وأشباههم» لا تمت إلى العلم بصلة. 

ثم قال آخر ص۷١١:‏ (وأخرج أبو نعيم في «الحلية» الخ). 

أقول: هو من طريق فرقد السّبَّخي قال: وكان أبو هريرة الخ» وفرقد ليس 
بثقة» ولم يدرك أبا هريرة. 

وقال ص۸١٠:‏ (وفي «الحلية» كذلك: أن أبا هريرة كان في سفر فلما نزلوا 
وضعوا السفرة وبعثوا إليه وهو يصلي فقال: إني صائم» فلما كادوا يفرغون» جاء فجعل 
يأكل الطعام» فنظر القوم إلى رسولهم ... فقال أبو هريرة: صدق» إني سمعت رسول 
الله يا يقول: صوم رمضان» وصوم ثلائة أيام من كل شهر: صوم الدهر» وقد صمت 
ثلاثة آيام من آول الشهر, فأنا مفطر في تخفيف الله» صائم في تضعيف الله). 

أقسول: هذه فضيلة له» وقد وقع مثلها لأبي ذر رضي الله عنه (مسند 
أحمد» ")٠٠٠:٥(‏ وغيره» وهو الذي قال فيه التب بلاة: «ما أظلت 


(۱) (۷1/۷). 
(۲) انظر «تهذیب التهذیب»: (۸/ .)۲٣٤ ۲٣۲‏ 
(۳) (۲۱۳۳۹). وأخرجه النسائي في «الکبری» .)٩۱١۲(‏ 


۲۰٦٢ 


الخضراء ولا أقلّت الغبراء مِنْ ذي لهجةٍ أصدق مِنْ أي ذر»(. 

قال: (وفي «خاص الخاص» للثعالبي الخ). 

أقول: ومن هو الثعالبي حتى يقبل قوله بغير سند؟ 

قال: (وقد جعل أبو هريرة الأكل من المروءة فقد سئل: ما المروءة؟ قال: تقوى 
لله وإصلاح الصنيعة والغداء والعشاء بالأفنية). 

أقول: ليس في هذا جعل الأكل نفسه من المروءة» وإنما فيه أن من 
المروءة أن يكون الأكل بالأفنية» يريد بموضع بارز ليدعو صاحب الطعام مَن 
مر ویشارکه من حضر, لا یغلق بابه ويکل وحده. 

قال: (وقد أضربنا عن آخبار كثيرة لأن في بعضها ما يزيد في إيلام الحشوية الذين 


بعیشون بغیر عقول)"'. 
أقول: أماعقول الملحدين الذي يعيشون بلا دين» ومقلديهم 
المغرورين» فنعوذ بالله منها. 


ثم قال: (حديث: رر ًا تزدد حبًا. قال رسول الله اة لأبي هريرة الخ). 
[ص۸١٠]‏ أقول: هذا حديث مذكور فى الموضوعات» روي عن علي 
وعائشة وابن عباس بطرق كلها تالفة". 


(۱) بهذا اللفظ أخرجه الترمذي (۳۸۰۲)»ء وابن حبان (۷۱۳۲)ء والحاکم: (۳/ )۳٤۲‏ 
من حديث أبى ذر رضى الله عنه. قال الترمذي: حسن غريب من هذاالوجه. وله 
ا ف جت ا رو ا ا O‏ 
والحاکم: (۳/ )۳٤١‏ وغيرهم. قال الترمذي: حديث حسن. 

(۲) غير أبو ريّة هذه العبارة في الطبعات اللاحقة (ص ١۷۲‏ - ط السادسة) إلى: «في إيلام 
بعض الناس؟. 

(۳) ذكره الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص٠٠۲)‏ ونقل قول الصغاني: إنه = 

¥ 


ثم قال ص :١١١‏ (مزاحه وهذره. أجمع مؤرخو أبي هريرة على أنه كان رجلا 
مزاځا مهذارًا). 

أقول: ما المزاح فنعم» ولم يكن في مزاحه ما ينكر. وأما اهدر فأسنده 
بقوله: «قالت عنه عائشة ... فى حديث اليهُراس: إنه كان رجلا مهذارًا» 
وهذاباطل» لم تتكلم عائشة في حديث اليهراس بحرف. انظر «التقرير 
والتحبير» لابن أمير الحاج ٠ ٠:۲(‏ . ثم رأيت الدكتور مصطفى 
السّباعي قد بسط الكلام في هذا في الجزء ٩‏ في المجلد ٠١‏ من مجلة 

قال أبو ريّة: (عن أبي رافع قال: كان مروان ربما استخلف أبا هريرة على المدينة 
في ركب حمارًا قد شد عليه برذعة وفي رأسه خلية من ليف» فيسير فيلقى الرجل فيقول: 
الطريق قد جاء الأمير. وربما أتى الصبيان وهم يلعبون بالليل لعبة الغراب" فلا 
يشعرون بشيء حتی يلقي نفسّه بینهم وضرب برجليه فينفر الصبيان فيفرون. وأخرج أبو 
نعيم في «الحلية» عن ثعلبة بن [أبي] مالك القرظي قال: أقبل أبوهريرة في السوق 


= موضوع» وقال البزار بعد أن أخرجه /١١(‏ ۱ : ليس في «رُر با...٠‏ حديث 
صحيح». وانظر «المقاصد الحسنة» ( ص۲۳۲ »)۲١۳‏ و«العلل المتناهية»: 
(VE-4 /۲)‏ 

٠٠١ /۲( )۱(‏ -دار الفكر). ونقل عن شيخه الحافظ فيما روي عن عائشة وابن عباس أنه 
قال: «لا وجود له في شيء من كتب الحديث» وإنما الذي قال هذا لأبي هريرة رجل 
يقال له: قين الأشجعي...». وكذلك لم يقف عليه الزركشي في «المعتبر» (۸۲)» ولا 
ابن كثير في «تحفة الطالب» (١١٠ء‏ ۲۷١)ء‏ ولا ابن حجر في «موافقة الخبر الخبرا: 
.)٤١ /1(‏ وإنما جاء عن بعض أصحاب ابن مسعود كما ذكره ابن أبي شيبة 
(۱۰۸)» والبیهقي: (۱/ .)٤۸ - ٤۷‏ وانظر (ص‌٣۲۳).‏ 

() في البداية /١١[‏ ۳۸۸]: «الأعراب وهو أمير». [المؤلف]. 
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يحمل حزمة حطب وهو يومئذ خليفة لمروان على المدينة فقال: أوسع الطريق للأمير يا 
ابن [آبي] مالك. فقلت له: يكفي هذا. فقال: أوسع الطريق للأمير» والحزمة عليه). 

أقول: إنما كان يتعمد هذا التبذل والمزاح حين يكون أميرًا تهاوئًا 
بالإمارة ومناقضة لما كان يتسم به بعض الأمراء من الكِبر والتعالي على 
الناس» وكانت إمارة أبي هريرة رحمة بأهل المدينة» يستريحون إليها من 
عبيّةٍ أمراء بني أمية وعنجهيتهم» وكانت إحياء للسنة» فإن الأمير كان هو 
الذي يوم الناس» فكان الأمراء بُغفلون أشياء من السنة كالتبكير"' في 
الصلاة وسجود التلاوة وقراءة السوّر التي كان يقرؤها النبيّ مي وغير ذلك . 
فكان أبو هريرة إذا ولي كان هو الذي يو الناس» فيحيي ما أهمله الأمراء من 
ال 

قال: (ولقد کانوا یتهکّمون بروایاته ویتندّرون علیها لما تفتّن فیها وأکثر منهاء فعن 
أبي رافع: أن رجلا من قريش أتى أبا هريرة في حُلة وهو يتبختر فيها فقال: يا أبا هريرة 
إنك تکثر الحديتٌ عن رسول الله َه فهل سمعته يقول في حُلتي هذه شيئًا؟ فقال: [والله 
إنكم لتؤذونناء ولولا ما أخذ الله على آهل الكتاب: لته لاصولا وة 4 [آل 
عمران: ۱۸۷] ما حدّثٌکم بشيء]" سمعت أبا القاسم ب [ص۱۰۹] يقول: «إِنّ رجلا 
ممن کان قبلكم بينما كان بتبختر في حلة إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها 
حتى تقوم الساعة)»» فوالله ما أدري لعله كان من قومك أو من رهطك). 

أقول: متن الحديث ثابت في «الصحيحين)" وغيرهما من حديث 


)١(‏ (ط): «کالتکبير) تصحيف. 
(۲) هذه الزيادة من مصدر أبى ريّة نفسه البداية (۸: /١١1)٠۱٠۸‏ ٤۳۷].[المؤلف].‏ 
۳( البخاري (0۷۸۹)» ومسلم )۲٠۸۸(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والبخاري 
«TEA0)‏ ۰ من حدیث ابن عمر رضی الله عنهما. 
۲۰۹ 


أبي هريرة ومن حديث ابن عمر» وهو عند أحمد وغيره من حديث ابن 
عمرو» ومن حديث أبي سعید» وجاء من حدیث غیرهم". وقال 
الدارمي في «باب تعجيل عقوبة من لَه عن النبيّ ية حديث فلم يعظّمه 
ولم يوقره...: عن العجلان عن أبي هريرة» فذكر المتن وقال عَقّبه: فقال له 
فتى - قد سماه - وهو في حل له: أهكذا كان يمشي ذلك الفتى الذي خسف 
به؟ ثم ضرب بيده فعشر عثرة كاد يتكسّر منهاء فقال أبو هريرة: للمنخرَيْنِ 


کو Oe‏ و 


ولم # إا كفيك الْسهزء ي € [الحجر: .٠]۹١‏ 

أقول: فقد أخحزى الله ذاك المستهزئ كما أخزى غيره من المستهزئين 
بدین الله ورسله وخیار عباده وما هی من آلظلییت بعد € [هود: ۸۳]. 

وقال ص :۱٦۲‏ (كثرة أحاديثه) ثم قال ص۳٠١:‏ (وقد أفزعت كثرة رواية أبي 
هريرة عمر بن الخطاب فضربه بالدّرة وقال له: «أكثرت يا أبا هريرة من الرواية وأحرى 
بك أن تکون کاذبًا). 

أقول: لم يعر هذه الحكاية هناء وعزاها ص١۱۷‏ إلى «شرح النهج» 
لابن أبي الحديد حكاية عن أبي جعفر الإسكافي وابن أبي الحديد من دُعاة 
الاعتزال والرفض والكيد للإسلام» وحاله مع ابن العلقمي الخبيث معروفة. 
والإسكافي من دعاة المعتزلة والرفض أيضصًا في القرن الثالث» ولايعرف له 
سند ومشل هذه الحكايات الطائشة توجد بكشرة عند الرافضة والناصبة 
وغيرهم بما فيه انتقاص لأبي بكر وعمر وعليٌ وعائشة وغيرهم» وإنما 


)۱( «(مسند أحمد» (٤۷٠۷)ء‏ وأخرجه الترمذي )۲٤۹۱(‏ وقال: حديث صحيح. 
(۲) أخرجه أحمد(٣٣۱۱۳).‏ 
(۳) انظر حاشية المسند: .)٦٤١/١١(‏ 
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ا يتشبت بها من لا يعقل. 

وقد ذكر ابن أبي الحديد ')۳٠٠:1(‏ أشياء عن الإسكافي من الطعن 
في أبي هريرة وغيره من الصحابة» وذكر من ذلك شيتا ِن مزاح أبي هريرة؛ 
فال اسن أبي الحديد: اقلت قد ذكر ابن قتيبة هذا كله في كتاب 
«المعارف» في تر جمة أبي هريرة» وقوله فيه حجة لأنه غير متهم عليه». 
وفي هذا إشارة إلى أن الإسكافي متهم . ونحن كما لا نتهم ابن قتيبة قد لا 
نتهم الإإسكافي باختلاق الكذب» ولك همه بتلقف الأکاذيب من أفاكى 
أضحًَابه الرافضة والمعتزلةء وأهل العلم لا يقبلون الأخبار المنقطعة ولو 
ذكرها كبار أئمة السنة. فما بالك بما يحكيه ابن أبى الحديد عن اللإسكافي 
عمن تقدمه بزمان! 

قال: (وقد أخرج ابن عساكر من حديث السائب بن يزيد: لتت ركن الحديث عن 
رسول الله أو لألحقنك بأرض دوس أو بأرض القردة). 

أقول: عزاه إلى «البداية» )۱٠١٦:۸(‏ ولكن لفظه هناك: «... دوس» 
وقال لكب الأحباز: لنتركن الحديت عن الأول أو لألحقنك باأرض 
القَرّدة). فأسقط أبو ريه هنا ذكر كعب» و جمع الكلمتين لأ بي هريرة. 

وله في هذه الحكاية فِعْلة أشنع من هذه: 


قال ص :۳٠‏ (وقال لكعب الأحبار: لتت ركن الحديث أو لألحقنك الخ). أسقط 


/٤( )۱(‏ 1۹ -ت محمد أبو الفضل). 
(۲) (ص‌۱۲۱). 
(۳) (۳۷۱/۱۱-دار ھجر). 


قوله: «عن الأول لغرضين: 

الأول: تقوية [ص١٠١]‏ دعواه أن عمر كان ينهى عن الحديث عن النبيّ 

الثاني: ترويج دعوى مَهولة فاجرة خبيثة» وهي دعوى أن كعبًا مع أنه لم 
يلق النبىّ ية كان يحدث عنه بما يشاء» وكان الصحابة يسمعون منه تلك 
الأحاديث ويقبلونها بسذاجة جة مُخجلة» ثم لا يكتفون بذلك حتى يذهبوا 
فيروونها عن النبيّ ب رأساء فيو هموا الناس آنهم سمعوها من النبيّ اة أو 
على الأقل من بعض إخوانهم من الصحابة. 

ولزيادة تفظيع هذا الزعم بالغ في الحطٌ على كعب وزعم أنه كان منافقًا 
يسعى لهدم الإسلام ويفتري ما شاء من الأكاذيب؛ يرويها عن النبي بلا 
فيتقبًلها الصحابةً ويروونها عن النبيّ اة رأساء فعلى هذا يز عم أن كل ما جاء 
من أحاديث الصحابة ولم يصح الصحابي بسماعه من النبي ويا فإنه 


یحتمل أن یکون مما افتراه كهب کرت ڪلِمة رج من وهه ٳِن 
مولو إلا كبا 4 [الكهف:٥]‏ وراجع (ص۷۳)"). 

وهذه الخطة الجهنمية من أخطر طط الكيد اليهوديّ الخاسر الذي 
مرت الإشارة إلیه (ص ۹٤و .)4۹٩‏ 


(1) وسبق التنبيه على صنيعه هذا (ص١٤١).‏ على أن قوله: «عن الأوّل؛ ليست في بعض 
نسخ «البداية؟ ولا في «تاريخ أبي زرعة). وإن كان ثابتا في نسخة أبي رة من 
«البداية» فإسقاطه لها ثابت. 

)۲( و٤۷‏ و۷ و۸ و4 ۸.[المۇلف]. ( ص٥٤۱ .)۱٤١-‏ 

(۳) ( ص٤٩‏ و۱۹۲). 
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وكذا قال ص١١۱:‏ (قال له: لتت ركن الحديث أو لألحقنك) أسقط قوله: عن 
و E‏ ك 
الأول» أيصًا ليؤكد لك أنه عمداارتكب ذلك» ثم لم يكفه حتى قال 
ص١٠١۱‏ : (لما قدم كعب المدينة في عهد عمر وأظهر إسلامه أخذ يعمل في دهاء 
ومكر لما أسلم من أجله من إفساد الدين وافتراء الكذب على النبيّ (كذا؟) ولم يلبث 
عمر أن فطن لكيده وتبين له سوء دخلته فنهاه عن الرواية عن النبيّ (كذا؟) وتوعّده إن لم 
يترك الحديث عن رسول الله (كذا؟) أو ليلحقنه بأرض القردة)» كذا قال» وعزا ذلك 
إلى المصدر نفسه وهو («البداية والنهاية» ج۸ لكنه جعل الصفحة ٠١٠١‏ 
والصواب ١١٠٠ء‏ فهل تعمد هذا ليعمّى عن فضيحته؟ فليتدبر القارئ» ولينظر 
مَن الذي يعمل فى دهاء ومكر لإفساد الدين بكيل وسوء وخلة؟ 

هذاء وسند الخبر غير صحيح» ولفظه في «البداية»'“: «قال أبو زرعة 
الدمشقي: حدثني محمد بن رُرْعة الرعيني حدثنا مروان بن محمد حدثنا 
سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبد الله" عن السائب الخ». 
ومحمد بن زرعة لم أجد له تر جمة"ء والمجهول لاتقوم به حجة» وكذا 
إسماعيل إلا أن يكون الصواب إسماعيل بن عبيد الله (بالتصغير) بن أبي 
المهاجر فثقة معروف لكن لا أدري أَسَمِحَ من السائب آم لا؟ 

وفى «البداية) عَقبه: «قال أبو زرعة: وسمعت أبامسهر يذكره عن 


سعید بن عبد العزیز نحوًا منه لم يسنده). 


.)۳۷١-۳۷١/١١( )۱(‏ والخبر في تاريخ دمشق): )٥٤٤ /١(‏ لأبي زرعة الدمشقي. 

)۲( ا الف اعدا کا سییر رنه اتف 

)۳( تر جمته في «تاريخ أبي زرعة» (۲۸7/۱)» و«الثقات): /٩(‏ ۷۹) لابن حبان» 
و«الثقات): (۲/ ۲۴۷) للعجلي» و«تاريخ دمشق»: (9۳/ )٤١‏ لابن عساكر. 
(ت٣۲۱)‏ وهو ثقة. 
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أقول: وسعيد لم يدرك عمر ولا السائب. هذا ومخرج الخبر شامي» 
[ص١١١]‏ ومن الممتنع أن يكون عمر نهى أبا هريرة عن الحديث البتة ولا 
يشتهر ذلك في المدينة» ولا يلتفت إلى ذلك الصحابة الذين أثنواعلى أبي 
هريرة وروواعنه» وهم کثیر كما پاتي؛ منهم ابن عمر وغیره كمامرً 
( ص٦ ٠‏ هذا باطل قطكًاء على أن أبا ريه يعترف أن كعبًا لم بزل 
يحدّث عن الأول حياءً عمر كلهاء وكيف يُعقل أن يرخص له عمر ويمنع أبا 
هريرة؟ هذا باطل حتمًاء وأبو هريرة كان مهاجرًا من بلاد دوس» والمهاجر 
يحرم عليه آن يرجع إلى بلده فيقيم بهاء فكيف يهدّد عمر مهاجرًا أن يردّه إلى 
بلده التي هاجر منها؟ وقد بعث عمر في أواخر إمارته أبا هريرة إلى البحرين 
على القضاء والصلاة كما في «فتوح البلدان» للبلاذري (ص ٩۲‏ -4۳). 
وبطبيعة الحال كان يعلمهم ويفتيهم ويحدّثهم. 

قال أبو ريّة ص۳٦١‏ : (ومن أجل ذلك كثرت أحاديثه بعد وفاة عمر وذهاب الدّرت 
إذ أصبح لا يخشى أحدًا بعده). 

أقول: لم يمت الحق بموت عمر» وسيأتي تمام هذا. 

قال: (ومن قوله في ذلك: إني أحدثكم أحاديث لو حدثت بها زمن عمر لضربني 
بالدرة» وفي رواية: لشج رأسي). 

أقول: يروى هذا عن يحبى بن أيوب عن ابن عجلان عن أبي هريرة 
وابن عجلان لم يدرك أبا هريرة. فالخبر منقطع غير صحيح. 


(۱) (ص٤۲۰-١۲۰).‏ 
0 ض1 د مۇس ة المغارف: 
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قال: (وعن الزهري عن أبي سلمة سمعت أبا هريرة بقول: ما كنا نستطيع أن نقول: 
قال رسول الله ية حتى قَبض عمر» ثم يقول: أفكنت محدثكم بهذه الأحاديث وعمر 
حي؟ أما واله إذا لأيقنت أن اليِحْمَقة ستباشر ظهري» فإن عمر كان يقول: اشتغلوا 
بالقرآن فإن القرآن كلام الله). 

أقول: إنما رواه عن الزهري إنسان ضعيف يقال له: صالح بن أبي 
الأخضر» قال فيه الجوزجاني - وهو من أئمة الجرح والتعديل -: «اتهم في 
أحاديثه». وهناك أخبارٌ وآئارٌ تعارض هذا وأشباهه» إلا أن فى أسانيدها 
مقالا فلم أنشط لذكرها وبيان عللهاء تجد بعضها في تر جمة أبي هريرة من 
«الإصابة»(). 

وبعد» فإن الإسلام لم يمت بموت عمر» وإجماع الصحابة بعده على 
إقرار أبي هريرة على الإكثار مع ثناء جماعة منهم عليه وسماع كثير منهم منه 
وروايتهم عنه كما ياًتي= يدل على بطلان المحکيّ عن عمر من منعه» بل لو 
ثبت المنع ثبوتًا لا مدفع له لدل إجماعهم على أن المنع كان على وجه 
ملزمة. وعلى فرض اختلاف الرأي فإ جماعهم بعد عمر أَوْلّى بالحق من 

ثم حکی أبو رة عن صاحب «المنار»"' قال: (لو طال عُمْرُ عُمرَ حتى مات 
أبو هريرة» لما وصلت إلينا تلك الأحاديث [ص [١٠١١‏ الكثيرة). 


أقول: وما يدريك لعل عمر لو طال عمره حتى يستحرٌّ الموت بحَمَّلة 


.)٤-٤0 /۷( )۱( 
.(A91/۱°۰) (Y) 
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العلم من الصحابةء لأمر أبا هريرة وغيره بالإكثار وحث عليه» وجمظ الله 
تبارك وتعالى لشريعته» وتدبيره بمقتضى حكمته فوق عمر وفوق رأي عمر»› 
في حياة عمر وبعد موت عمر. 

ثم قال أبو رة ص٤٠1:‏ (كيف سرغ كشرة الرواية؟ كان أبو هريرة يسوّغ كثرة 
الرواية عن النبيّ ب بأنه ما دام لا بحل حرامًا ولا يحرم حلالا فإنه لا بأس من أن 
يروي). 

أقول: هذه دعوى من أبي رية» فهل من دليل؟ 

قال: (وقد أيّد صنيعه هذا بأحاديث رفعها إلى النبيّء ومنها ما رواه الطبراني في 
«الكبير» عن أبي هريرة أن رسول الله قال: إذا لم تحلّوا حرامًا ولم تحرموا حلالا 

الأول: آن هذا لم يروه أبو هريرة ولا رواه الطبرانى عنه» إنمارواه 
الطبراني من طريق يعقوب بن عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي عن بيه 
عن جده قال: «أتينا النبيّ اة فقلنا له: بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله» إنا نسمع 
منك الحديث فلا نقدر أن نؤديه كما سمعنا. فقال: إذا لم الخ». وهو في 
«(مجمع الزوائد» ٠)٠١ ٤:1(‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبير» ولم أر من 
ذکر یعقوب ولا أباه». 

القاي: آن هدا الخ إ تما ذل على إجازة الزوانة المع لقرلة فة 
«وأصبتم المعنى»ء وقد تقدم الكلام في فصل الرواية بالمعنى (ص۲٥‏ فما 


۲۱١ 


بعدها)'“ ودعوى ابي ريّة هنا شيء آخر کما يأتي. 

الثالث: أن الخبر لا يثبت عن صحابيه لجهالة يعقوب وأبيه» ولهذا 
أعرضت عنه فلم أستشهد به في فصل الرواية بالمعنى وإن كان موافقًا 
لقولي. 

قال: (وقال أيضصًا: إنه سمع الي يقول: من حدّث حديتًا هو لله عز وجل رصا فأنا 
قلته» وإن لم آکن قلته. روی ذلك ابن عساکر في «تار یخه»). 

أقول: أخذ أبو ريه هذا من «كنز العمال» »)۲۲٠:١(‏ وهناك أن ابن 
عساكر أخرجه" عن البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة. أقول: 
البختري كذاب» وأبؤه مجهول. 

قال أبو ريةَ: (وفي «الأحكام» ... لابن حزم (۷۸:۲) آنه روی عن رسول الله کیا: 
إذا[ص۳٠۱]‏ حدّثتم عني بحدیث يوافق الحم فخذوا به» حَدّثْتٌ به آو لم أحدّث). 

أقول: إنما ذكره ابن حزم من طريق أشعث بن بَرّاز» ثم قال ابن حزم في 
ذلك الموضع نفسه: «وأشعث بن بّراز كذاب ساقط». 

قال: (وروي عن رسول الله: إذا بلغكم عني حديث يحسن بي أن أقوله فأنا قلته» 
وإِذا بلغکم حدیث لا یحسن بي آقوله فليس مني ولم آقله). 


أقول: عزاه إلى «توجيه النظر» (ص۲۷۸)“» وهناك عقبه قول 


(۱) (ص ۱۰٩۲‏ فمابعدها). 

/١( )1(‏ ۰ ۹4 مؤسسة الرسالة). 
)( )1*1/۳۸(. 

.ه١۳١۲۸ الطبعة الأو لى -الجمالية سنة‎ )٤( 


1۷ 


ابي حاتم: «حدیث منکر, الثقات لا یرفعونه). یرید لا يَصلونه» فإنه ذکره من 
طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًاء وقد 
جاء من وجه آخر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن النبيّ ية مرسلاء 
ذكره البخاري في «التاريخ» (۲/ »)٤١٤/١‏ ثم ذكر أن بعضهم قال: عن 
أبي هريرة)» قال البخاري: «وهو وهم ليس فيه أبو هريرة). ورواه بعضهم 
عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة. ذكره ابن حزم 
في «الأحكام»" عقب الحديث السابق وقال: «عبد الله بن سعيد كذاب 
مشهور» وفي ألفاظه في الروايات اختلاف» وسأشرح بقية حاله في التعليق 
على «موضوعات الشوكاني»" إن شاء الله تعالی. 

هذه أدلة أبي ريّة على دعواه» وعلق على خبر البُختري بقوله: (ارجع إلى 
ص٠١٠)»‏ وكان قد ذكر هناك بعض هذه الأخبار تحت عنوان (كيف استجازوا 
وضع الأحاديث) وبهذايعرف حاصل دعواه هنا ومناسبتها لأدلتهاء فإن 
تكذيب الصديقين لا يتم إلا بتصديق الكذابين. 

قال: (روی ذلك وغیره). 


أقول: أما «ذلك» أي الأخبار المتقدّمة فقد تبيّن أن أبا هريرة لم يرو شيا 


منهاء وأما غيره فماهو؟ 

قال: (على حين أن الثابت عن النبيّ أنه قال: من نقل عني ما لم أقله فليتبوًأ مقعده 
من النار). 
.(VA/۲) (۱)‏ 


() «الفوائد المجموعة) ( ص۲۷۸ - ۲۸۲). 
۲1۸ 


أقول: كذا ذكر الحديث هنا وص ٤١‏ والثابت: «مَنْ يقل على ما لم قل 
الخ» رواه أحمد من حديث أبي هريرة» وكذامن حديث سلمة بن 
الأكوع"» وكذا جاء في أثناء حديث لأبي قتادة". وكما أن هذا هو الثابت 
عن النبيّ ية فكذلك هو الثابت عن أبي هريرة عنه كما ترى. وفي «صحيح 
البخاري““ وغيره من حديث مالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة 
قال: «إِن الناس يقولون: أَكَترَ أبو هريرة» ولولا آیتان في کتاب الله [ص٤١١]‏ 


ور 


ماحدّثت حدیئاء ثم يتلو ‏ إن أبن يشون ما لتا من لت ودی 4 


[البقرة: 1٩‏ إلى قوله: # اجيم که [البقرة: ]١٠٠١١‏ الحديث a‏ 


ولم يسق متنه ي 


وفي «الإصابة»: «أخرج أحمد" من طريق عاصم بن كلّيب عن 
أبيه: سمعت أبا هريرة يبتدئ حديثه بأن يقول: قال رسول الله الصادق 
المصدوق أبو القاسم باة: «مَن كدب على متعمدًا فليتبوأمقعده يِن النار». 
وذکره ابن کثیر في «البداية» (۱۰۷:۸) وقال: «وژُوي مثله من وجه 
آخر». 


.C(AVY7) (1) 

(۲) أخرجه البخاري .)٠٠۹(‏ 

(۳) أُخرجه أحمد »)۲۲٣۳۸(‏ وابن ماجه .)٣١(‏ 
(€) (1۱۸). 

(9) بعد رقم .)۲٤۹۲(‏ 

.)€4 /۷( (0 

.)4۳۰( )۷( 

(۸) (۳۷۲/۱۱- دار هجر). 


۲1۹4 


قال أبو ريّة: (وقد اضطر عمر أن يذكره بهذا الحديث لما أوغل في الرواية). 

أقول: يريد ما رُوي عن أبي هريرة قال: «بلغ عمرَ حديثي فأرسل إلي 
فقال: كنت معنا یوم كتا مع رسول الله ا في بیت فلان؟ قال: قلت: نعم 
وقد علمت لِم تسألني عن ذلك. قال: ولم سألتك؟ قلت: إن رسول الله لاز 
قال يومئذ: «مَنْ كدب على متعمدًا فليتبوّا مقعدّه من النار). قال: أما إا 
فاذهب فحدّث» «البداية» .)٩)۱۰۷:۸(‏ وهذا یدل على بطلان ما کی من 
منعه له أو على أنه أذن له بعد منع ما. وهذاالخبر من جملة الأخبار التي 
قدمت (ص۱۱۱)' أنى أعرضت عنها لأن فى أسانيدها مقالاء وذكرته هنا 
للإشارة أبي ريّة إليه ... وحديث: «مَنْ كدب على الخ» ثاببت في 
(الصحيحين»“ وغير هما من حديث أبي هريرة. 


3 ¢ FF ¥ 


(1) في بعض نسخ «البداية» و«تاريخ دمشق): «إما لا وانظر «النهاية): )۷١ /١(‏ لابن 
الأثير في إمالة الألف عند العوام لتصير ياء «إمالي» قال: وهو خطأ. 

(۲) (۳۷۱/۱۱) وأخرجه ابن عساکر: .)۳٤١ /٦۷(‏ 

.)۲۱٣ص(‎ )۳( 

() البخاري »)۱۱١(‏ ومسلم (۳). 


۲۰ 


حقيقة التدليس وانتفاؤها عن الصحابة 

قال بو رة آخر ص٤٠۱‏ : (تدليسه). 

أقول: قال الخطيب في «الكفاية» (ص۷١٠"):‏ «تدليس الحديث الذي 
لم يسمعه الراوي ممن دلْسه عنه بروایته إیاه على وجه یوهم أنه سمعه منه). 
ومثال هذا: أن قتادة كان قد سمع من أنس» ثم سمع من غيره عن نس مالم 
يسمعه هو من أنس» فربما روى بعض ذلك بقوله: «قال أنس ٠...‏ ونحو 
ذلك ثم ذكر الخطيب (ص۸١)‏ ما يؤضحذ على المدلّس» وهاك تلخيصه 
بتصرف: 

أولا: إيهامه السماع ممن لم يسمع منه. 

ثانيًا: إنما لم يبين لعلمه أن الواسطة غير مرضيّ. 

اا الا فة فن الرواية عن تحده. 

رابعًا: إيهام علو الإسناد. 

خامسًا: عدوله عن الكشف إلى الاحتمال. 

أقول: هذه الأمور منتفية فيما كان يقع من الصحابة رضي الله عنهم مِن 
قول أحدهم فيما سمعه من [ص١٠٠١]‏ صحابي آخر عن النبيّ بي: «قال النبيّ 
. 

ما الأول: فلأن الإيهام إنما نشأً منذ عنِي الناس بالإسناد» وذلك عقب 
حدوث الفتنة» وفي مقدذمة (صحيح 0 عن ابن سیرین قال: لم 


.)٥/۱( )۱( 


يكونوا يسألون عن الإسنادء فلما وقعت الفتنة قالوا: سموالنا رجالكم ...» 
فمن حينئذ التزم هل العلم الإسنادء فأصبح هو الغالب» حتى استقرّ في 
النفوس» وصار المتبادر من قول من قد ثبت لقاؤه لحذيفة: «(قال حذيفة: 
سمعت النبيً اة يقول ٠...‏ أو نحو ذلك= أنه أسندء ومعنى الإسناد: أنه ذكر 
من سمع منه» فيفهم من ذاك القول أنه سمع من حذيفة» فلو قال قائل مثل 
ذلك مع أنه لم يسمع ذاك الخبر من حذيفة وإنماسمعه ممن أخبر به عن 
حذيفة» كان موهمًا حلاف الواقع 

ا مستقرًا في حق الصحابة لا قبل الفتنة ولا بعدهاء 
بل عُرفهم المعروف عنهم أنهم كانوايأخذون عن النبيّ ية بلا واسطة 
ويأخذ بعضهم بواسطة بعض,» فإذا قال أحدهم: «قال النبيّ اة ...» كان 
محتملا أن يكون سمع ذلك من النبيٌ بي وأن يکون سمعه من صحابي آخر 
عن النبيّ بياة. فلم يكن في ذلك إيهام. 

وأما الثاني: فلم یکن د ثم احتمال لأن يكون الواسطة غير مرضيٌ؛ لأنهم 
لم یکن أحد منهم یرسل إلا ما سمعه من صحابي آخر - يثق به وثوقه بنفسه - 
عن النبيّ ب ولم يكن أحد منهم يرسل ما سمعه من صبيّ أو من معْمَّل أو 
قريب العهد بالإسلام أو من مَعْمُوص بالنفاق أو من تابعي. 


وأما الثالث: فلم يكن من شأآنهم رضي الله عنهم. 


وأما الخامس: فلا ضرر في الاحتمال مع الوثوق بأنه إن كان هناك 


قال أبو ريّة: (ذكر علماء الحديث أن أبا هريرة كان يدلس). 

أقول: إنما جاء في ذلك كلمة شادّة يغلب على ظتي أنها مصحُفةء سيأتي 
الكلام عليها“. 

وذكر ص١٠٠‏ ما حكي عن شعبة في ذم التدليس» وقال: (ومن الحفاظ من جرح 
مُن عرف بهذا التدليس من الرواة» فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال). 

أقول: بعد أن استحكم العرف الذي مرٌ بيانه نشا أفراد لا يلتزمونه» وهم 
ضربان: 

[ص١١١]‏ الضرب الأول: مَل بَيّن عدم التزامه فصار معروفا عند 
الصحابة والآّخذين عنه أنه إذا قال: «قال فلان» ونحو ذلك وسمَّى بعضصض 
شيوخه احتمل أن يكون سمع الخبر مِنْ ذاك الشيخ وأن يكون سمعه من 
غيره عنه. فهؤلاء هم المدلّسون الثقات. وكان الغالب أنه إذا دلّس أحدّهم 
خبرًا مرة أسنده على وجهه آخرى. وإِذا دلّس فسئل بين الواقع. 

والضرب الثاني: مَنْ لم يبَيّن بل يتظاهر بالالتزام» ومع ذلك يدلس 
عمدًا. 

وتدليس هذا الضرب الثاني حاصله إفهام السامع خلاف الواقع» فإن 
كان المدلس مع ذلك متظاهرًا بالثقة كان ذلك حملا للسامع ومن يأخذ عنه 
على التدين بذاك الخبر عملا وإفتاء وقضاء. فأما تدليس الضرب الأول 
فغايته أن يكون الخبر عند السامع محتملا للاتصال وعدمه» وما يقال إن فيه 
إيهام الاتصال إنما هو بالنظر إلى العُرْف الغالب بين المحدثين» فأما بالنظر 


.)۲۲۹٣- ۲۲٣۹ (ص‎ )۱( 


۳ 


إلى عرف المدلّس نفسه فما ت إلا الاحتمالء فالضرب الثاني هو اللائق 
بكلمات شعبة ونحوهاء وبا 8 وإن صرح 


RS E 
الطويل» وخالد بن مَعدان» وسعيد بن أبى عروبة» وسفيان الثوري»‎ 
وسفيان بن عيينة» وسليمان التيمي» والأعمش» وابن جُريج» وعبد الملك‎ 
ابن عمير» وأبو إسحاق السبيعي» وقتادة» وابن شهاب» والمغيرة بن مَقَسم»‎ 
e ء۶ و۶‎ Eg 
وهشیم بن بشیر» ویحیی بن آبي کثیر» ویونس بن عبيد» وهؤلاء كلهم ثقات‎ 
أثبات أمناء مأمونون عند شعبة وغيره» متفق على توثيقهم والاحتجاج بما‎ 
صرّحوا فيه بالسماع. قال ابن القطان'“: «إذا صرح المدلس الثقة بالسماع‎ 
قبل بلا خلاف» وإن عنعن ففيه الخلاف»". فأما الصحابة رضي الله عنهم‎ 
فلا مَذخل لهم في التدليس كماتقدم.‎ 
قال: (ولو لم يُعرف أنه دس إلا مرة واحدة» نص على ذلك الشافعي ر حمه الله).‎ 
بالسماع» وهذاكذب» وعبارة الشافعى فی «الرسالة» (ص‌۳۷۹): «(ومن‎ 
عرفناه دس فقد أبان لنا عورته في روايته» وليست تلك العورة بالكذب فنرد‎ 
بها حديثه» ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في‎ 
الصدق» فقلنا: لا نقبل من مدلڵّس حديثًا حتى يقول فيه: حدثني أو سمعت».‎ 


(۱( في «بيان الوهم وال يهام 4 ١١ /١(‏ - دار طببة). 
(۲) فتح المغيث للسخاوي ص۱[۷۷/ ۲۱۷]. [المؤلف]. 


€٤ 


[ص۱۱۷] قال: : (وروى مسلم بن الحجاج' عن بُسر بن سعيد قال: اتقوا الله 
وتحقَظوا من الحديث» فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدّث عن رسول الله اف 
ويحذثنا عن كعب الأحبار» ثم يقوم» فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول 
الله بيا عن كعب» وحديث كعب عن رسول الله» وفي رواية: یجعل ما قاله کعب عن 
رسول الله» وما قاله رسول الله عن كعب» فاتقوا الله وتحقَظوا في الحدیث). 

أقول: إنمايقع مثل هذا ممن يحضر المجلس من ضعفاء الضبط ومَّن لا 
عناية له بالعلم» ومثل هؤلاء لا يوتقهم الأئمة ولا يحتجُون بأخبارهم» ولابدٌ 
أن يتنبًّهُوا لغلطهم. وعلى كل حال فلا ذنب لأبي هريرة في هذاء ولم يزل 
¢ ء 2 ٍ 
أهل العلم يذكر أحدهم في مجلسه شينًا من الحديث» ويذكر معه - مفصولا 
عنه - ماهو من کلام ر بعض أهل العلم أو غيرهم وماهو من كلام نفسه» 
والحكاية نفسها تدل على أن أبا هريرة كان يبيّن» وإنمايقع الغلط لبعض 
الحاضرين. 


قال: (وقال یزید بن هارون: سمعت شعبة يقول: آبو هريرة کان يدلّس. أي يروي 
ما سمعه من کعب وما سمعه من رسول الله ولا یمیز هذا من" هذا. ذکره این عساکر). 
أقول: هذه عبارة ابن كثير فى «البداية)("» ساق كلمة بسر المتقدّمة 
ووصلها بهذه الحكايةء وهي حكاية شاذة لا أدري كيف سندها إلى يزيد 


(1) في كتاب «التمييز» (ص١أ۷١).‏ 

(۲) (ط): «اعن»ء والتصحيح من كتاب أبي ريَة» ومما سيعيده المؤلف قريبًا. 

(۳) (۱۱/ ۳۷۷)ء ومصدره ابن عساکر: .)۳٥۹ /٦۷(‏ 

)€3 ساق سندها ابن عدي في «الكامل): )٠١١/١(‏ ومن طريقه ابن عساكر في 
«تاريخه»: :)١۹ /٦۷(‏ أخبرنا الحسن بن عثمان التستري» نا سلمة بن حبيب» قال: 


10 


ويقع في ظني _ إن كان السند صحيحًا ‏ أنه وقع فيها تحريف» فقد يكون 
الأصل «أبو حرة» فتحرّفت على بعضهم فقرأها «أبو هريرة» وأبو حرة 
معروف بالتدليس» كماتراه فى «طبققات المدلسين» لابن حجر 
(ص۱۷)(. 


وقوله: «أي يروي ٠...‏ أراه من قول ابن عساكر"' بناه على قصة بسر 
الا ر ل بر هام 0 ب ا ق ت و ا 
بيا ٠٠...‏ وقوله: ازعم كعب ٠...‏ مثلا بفصل طويل حتى يُوْمَن أو يقل 
كثير - وحكاه أبو ريه -: «وكأنْ شعبة يشير بهذا إلى حديث: «مَن أصبح جُبًا 
TT (۳‏ 
فلا صیام له»( . فإنه لما حوقِق عليه قال: أخبرنيه مخبرٌ ولم أسمعه من 


رسول الله 4 . 


= والحسن بن عثمان التستري من شيوخ ابن عدي قال فيه: «کان عندي يضع ویسرق 
حدیث الناس». وقال عبدان الأهوازي: کذاب. انظر «الکامل»: (۲/ .)١٤١‏ فالإسناد 
ساقط . 

(۱) ( ص٣۱٣۱‏ -ت المبارکي). 

(۲) لم يعلق ابن عساكر على الخبر في «تاريخه». وأراه من تعليق أبي ريّة. وتعممد أبو ريه 
أن يجعل قوله: «ذكره ابن عساكر» بعد قوله؛ ليوهم القارئ أن العبارة بتمامها لابن 
عساكر. بدليل أن الأصل الذي ينقل منه وهو «البداية؛ لابن كثير فيه العزو لابن 
عساکر عقب قوله: «کان یدلس). 
وتنبيه آخر: عبارة ابن كثير هي: «رواه ابن عساكر...٠‏ وعبارة أبي ريّة: «ذكره ابن 
عساكرا؛ ليوهم أيضًا أن الخبر والتعليق كلاهما من كلامه! 

(۳) أخرجه أحمد )۲٥۹۷۳(‏ وغیره. 


۲۲٢ 


أقول: يعني أنه قال أولا: «قال رسول الله ية ٠...‏ مع أنه إنماسمعه من 
بعض الصحابة عن النبيّ بيا وهذا هو إرسال الصحابي الذي تقدم' أنه 
لیس بتدلیس» ولکنه على صورته» والله أعلم. 

ثم قال أبو ريه ص٦١1:‏ (قال ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» ص :٠٠*‏ 
وكان أبو هريرة يقول: قال رسول الله ية كذاء وإنما سمعه من الثقة عنه فحكاه). 


أقول: تتمة كلام ابن قتيبة: «وكذلك كان ابن عباس يفعل وغيره من 
الصحابة» وليس في [ص۱۱۸] هذا كذب بحمد الله» ولا على قائله إن لم 
يفهمه السامع - جتاح إن شاء الله». والمراد بالثقة الثقة من الصحابة على ما 
قدمت» وقدّمت أن مثل ذلك من الصحابة كان عند السامعين محتملا على 
السواء لأن يكون بلا واسطة» وأن يكون بواسطة صحابي آخر» والمخبر 


)۲( 
يي ۰ 


الذي أخبر أبو هريرة صحابى كماياً 

ثم قال أبو رية: (أول راوية اتهم في الإسلام. قال ابن قتيبة .... إنه لما أتى أبو 
هريرة من الرواية عنه َيه ما لم يأت بمثله من صَجبه من جلة أصحابه والسابقين الأولين 
اتهموه وأنكروا عليه وقالوا: كيف سمعتَ هذا وحدك؟ ومن سمعه معك؟ وکانت 
عائشة رضي الله عنها أشدهم إنكارًا عليه لتطاول الأيام بها وبه). 


أقول: تتمة كلام ابن قتيبة: «فلما أخبرهم أبو هريرة بأنه كان أَلْرّمهم 
يحفظواء أمسكوا عنه». وكلمة «اتهموه» كلمة نابية يتبرَاً منها الواقع» فإنه لم 


(۱) (ص ۲۲۲). 
(۲) ( ص ۰١۲۳۲‏ ۳۸۱). 


YY 


يثبت عن أحل من الصحابة أنه اعترض على شيء من حديث أبي هريرة إلا 
عائشة وابن عمر» فأما عائشة فيأتي قريبًا' قولها: «إنك لتحدّث حديثا ما 
سمعته» فأجابها ذاك الجواب الصريح فأقرّت. وقد تتبّع أبو ريه الأحاديث 
التي انتقدَتها عائشة على أبي هريرة» ويأتي الجوابٌ الواضح عنهاء وأن 
أكثرها قد ثبت من رواية غير أبي هريرة من الصحابة. على أن انتقاد عائشة 
لها ليس على وجه الاتهام بكذب ونحوه - معاذ الله - وإنما فيه الاتهام 
بالخطاً وقد اتهمت غائشة بالخطأعمر واب عمر كمامر (ص61)) 
ويأتي. وقد عد الحاكمُ في «المستدرك)" عائشة في الصحابة الذين رووا 
عن ابي هريرة كما ياًتي. 

وأما ابن عمر فإنمااستغربَ حديثا واحدًا من حديث أبي هريرة 
فاستشهد أبو هريرة عائشة فشهدت» فعاد ابن عمر بطيب الثناء على أبي 
هريرة وقال له: «يا أبا هريرة كنت ألرَمَنا لرسول الله ل وأعلمنا بحديثه». 
وممَّن روى هذاالحاكم في «المستدرك) )٥۱٠:۳(‏ وصححه وأقره 


الذهبى 7). 


0 


وفي «تهذيیب التھذیں)(٥)‏ و«الإصابة): «وقال ابن عمر: انو هريرة 


(۱) (ص۲۳۱). 

(۲) (ص۹۹). 

(o1۳ /) (F) 
.)۲۰٥ص( وقد تقدم‎ )٤( 
.)۲٤ /۱۲( )٥( 
(A/V) (%) 


۲۸ 


خير مني وأعلم». زاد في «الإصابة): «بما يحدّث»» وفي «الإصابة»(: 
«أخرج مسدّد من طريق عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله a a‏ 
أبيه قال: كان ابن عمر إذا سمع أبا هريرة يتكلم قال: إنا نعرف ما يقول» لكنا 
نجبن و يجترئ». وعاصم وأبوه ثقتان. 

وفي «المستدرك) )٥۱٠:۳(‏ من طريق [ص۱۱۹](... جرير عن 
الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رجل لابن عمر: إن 
اا کی ا ف 
تكون في شك مما يجيء به» ولكنه اجترأ وجَبُّا). وهكذا ذكره الذهبي في 
«تلخيص المستدرك): «جرير عن الأعمش ...» وقد سمع أبو وائل من ابن 
عمر» فأخشى أن يكون ذكر حذيفة مزيدًا على سبيل الوهم. والله أعلم. 

وفي «اللإصابة)": «رُوّينا في فوائد المزكي تخريج الدارقطني من 
طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رَفعَّه: 
«إذا صلى أحذ كم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه). فقال له مروان: أما 
يكفي أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع؟ قال: لا. فبلغ ذلك ابن عمر 
فال کار ر فل او غ هل نکر ع ما عر فل و 
ولكنه اجترأ وجَبنّا. فبلغ ذلك أبا هريرة فقال: ما ذنبي إن كنت حفظتُ 
ونسوا. وقد روى ابن عمر عن أبي هريرة كما في «التهذيب»" وغيره. 

قال أبو ريّة: (وممن اتهم أبا هريرة بالكذب عمر وعثمان وعلي). 
.)٤٤١ /۷( (۱)‏ ووقع في «الإصابة): «بن يزيد» خطاً. 
(PD‏ )661-660/۷( 


.(YTV/۱1۲) (FT) 


1۲4 


أقول: هذا اَذَه من كتاب ابن قتيبة' وإنما حكاه ابن قتيبة عن النظّام 
بعد أن قال ابن قتيبة: «وجَذنًا النظّام شاطرًا من الشطار» يغدو على شكر 
ویروح على سُکر» ویبیت على جرائرهاء ويدخل في الأدناس» ويرتكب 
الفواحش والشائنات ... ثم ذكر أشياء من آراء النظام المخالفة للعقل 
ولإ جماع» وطعته على أبي بكر وعمر وعليّ وابن مسعود وحذيفة. فمَنْ 
کان بهذه المثابة کیف یقبل نقله بلا سند؟ 

ومن الممتنع أن يكون وقع مِن عمر وعثمان وعليّ وعائشة أو واحد 
منهم رَمْيّ لأبي هريرة بتعمّد الكذب أو اتهام به ثم لا يشتهر ذلك ولا ينقل 
إلا بدعاوى مَن ليس بثقة ممن يعادي الستَةً والصحابة كالنظًّام وبعض 
الرافضة. وقد تقدم ويأتي"' ثناءٌ بعمض أكابر الصحابة على أبي هريرة» 
وسماع كثير منهم منه وروايتهم عنه» وأطبق أئمة التابعين من أبناء أولئك 
الأربعة وأقاربهم وتلاميذهم على تعظيم أبي هريرة والرواية عنه والاحتجاج 
بخباره. 

وعند آهل البدع من المعتزلة والجهمية والرافضة والناصبة حكايات 
معضلة مثل هذه الحكايةء تتضمَّن الطعنَ القبيح في أبي بكر وعمر وعثمان 

[ص٠١١]‏ قال أبو ريّة: (و لما قالت له عائشة: إنك لتحدّث حدينًا ما سمعته من 
النبي كيد أجابها بجواب لا أدب فيه ولا وقار إذ قال لها ... شغلك عنه كيو المرآة 


.)۲۰٦-۔‎ ۲۰٤ (ص‎ )۱( 
.)۳٠٣١ ۳۱۲ (ص‎ )۲( 


۳۰ 


والمكحلة. وفي رواية: ما كانت تشغلني عنه المكحلة والخضاب» ولكن أرى ذلك 
شغلك). 

أقول: تتمة الرواية الأخيرة كما في «البداية)'“: «فقالت: لعله». والذي 
أنكره أبو ريّة من جواب أبي هريرة عظيم الفائدة للباحث المحقق» وذلك أن 
أبا هريرة كان شديد التواضع» وقد تقدم أمثلة من ذلك وعائشة معروفة 
بالصرامة وقوة العارضة» فجوابه يدل على قوة إدلاله بصدقه ووثوقه بحفظه» 
ولو كان عنده أدنى تردّد في صدقه وحفظه لاجتهد في الملاطفةء فإن 
المريب جبان» وسكوت عائشة بل قولها: «لعله» أي: لعل الأمر كماذكرت 
يا أبا هريرة. يدل دلالة واضحة أنه لم يكن عندها ما يقتضي اتهام بي هريرة. 

هذاء وحجة أبي هريرة واضحة» فإن عائشة لم تكن ملازمة للنبي کف 
بل انفردت عن الرجال بصحبته با في الخلوة» وقد انفردت بأحاديث كثيرة 
تتعلّق بالخلوة وغيرها فلم ينكرها عليها أحد» ولم يقل أحدٌ ولا ينبغي أن 
يقول - : إن سائر أمهات المؤمنين قد كان لهنٌْ من الخلوة بالنبي يو مثل ما 
لا فا بال الوا عن فة جد ا اله ل روا عا ) 

قال: (على أنه لم يلبث أن عاد فشهد بأنها أعلم منه ... ذلك آنه لماروی حدیث 
(مَنْ أصبح جنبًا فلا صوم عليه)... أنكرت عليه عائشةٌ هذا الحديث فقالت: إن رسول 


الله کان ید رکه الفجر وهو جنب من غير احتلام فيغتسل ويصوم وبعثت إليه بأن لا 
يحدّث بهذا الحديث عن رسول الله اة فلم يسعه إزاء ذلك إلا الإذعان والاستخذاء 


وقال: إنها أعلم مني» وآنا لم أسمعه من النبي» وإنما سمعته من الفضل بن العباس). 


.)۳۷٤/۱۱( )۱(‏ وقد سبق. 
(۲( ( ص ۲۰۸ ۲۰۹). 


۲۳۱١ 


أقول: لم أجد حديث أبي هريرة هذا بلفظ: «فلا صوم عليه» وإنما 
وجدته بلفظ «فلا يصم» ونحوه» ولا ریب أنه إذا كان في رمضان يلزمه قضاء 
ذاك اليوم. هذاء وقوله: «هي أعلم» لا يناقض جوابه المتقدم» وإنماالمعنى: 
هي أعلم بذاك الشأن الذي تتعلق به المسألة» ووجه ذلك واضح. 

وقد عرفت صرامة عائشة وشدَة إنكارها ما ترى أنه خطأ. وسيأتي طرف 
من ذلك - وشدتها على أبي هريرة خاصة - فاقتصارها إذ بلغها حديثه هذا 
على أن بعثت إليه أن لا يحدّث بهذا الحديث [ص١۱۲]‏ وذكرها فعْل النبيّ 
= يدل دلالة قوية أنها عرفت الحديث ولكنها رأت أنه منسوخ بفعل النبيّ 


ويؤيد هذا أن ابنَ اختها وأخص الناس بها وأعلمهم بحديثها: عروة بن 
الرس اس فرك على مى اديت الى دك ار هر وا ا ع 
عروة» وانظر «فتح الباري» »)۱۲٤:٤(‏ وذكر مثله أو نحوه عن طاووس 
وعطاء وسالم بن عبد الله بن عمر والحسن البصري وإبراهيم النخعي» 
وهؤلاء من كبار فقهاء التابعين بمكة والمدينة والبصرة والكوفة. والنظر 
يقتضي هذاء وشرح ذلك يطول. وكأن عروة حَمَّل فعل النبيّ اة الذي ذكرنه 
عائشة على الخصوصية أو غيرها مما لا يقتضي النسخ. 

واستدل الجمهور على الَسشْخ بقول الله تعالی: أجل مه 
ليام اَلرَفتُ إل سابك € [البقرة: ۱۸۷]. قالوا: فهذه الآية نسَح بالإجماع 


سے ت 


(۱) ( ص ° (TAI‏ 
() 1۱6۷/6 لسلفية). 


۲۲ 


ماكان قبل ذلك من تحريم الجماع في ليالي رمضان بعد النوم» وهي 
تتضمن إحلاله في آخر جزء من الليل بحيث ينتهي بانتهاء الليل» ومن 
ضرورة ذلك أن يصبح جُنبًا. فهذان شاهداعَذَلٍ بصحة حديث أبي هريرة 
وصدةقه؛ الأول: اقتصار عائشة على ما اقتصرت عليه. الثاني: مذهب 
تلميذها وابن اختها عروة. 


وتم شاهد الث: وهو أن المتفق عليه بين أهل العلم وعليه دل القرآن 
أنه كان الحكم أوَلا تحريم الجماع في ليالي رمضان بعد النوم» وأن مَن فعل 
ذلك لم يصح صومه ذلك اليوم» والحكمة في ذلك - والله أعلم - أن يطول 
الفصل بين الجماع وبين طلوع الفجرء ولما كان من المحتمل أن يلجأ بعض 
الناس إلى السهر طول الليل ويجامع قبيل الفجر بحجة أنه إنما جامع قبل النوم 
ناسب ذلك أن يحرّم كونه جُنبًا عند طلوع الفجرء ليضطز من يريد الجماع 
ممن يَسهر إلى أن يقدمه قبل الفجر بمدة تنسع له وللغخسل بعده» فيحصل 
بذلك المقصود من طول الفصل. وهذا هو مقتضى حديث أبي هريرة. 

وشاهد رابع: وهو أنًا مع عِلْمنابصدق أبي هريرة وأمانته» لو فرضنا 
جدلا حلاف ذلك» فأيّ غرض شخصي لأبي هريرة في أن يرتكب الكذب 
على النبيّ بي ليحمل الناس على ما تضمّنه حديثه؟ لا غرض له البتةء وإذا 
فلابد أن يكون كان عنده دليلٌ قَهِمَ منه ذلك وقد عرفنا أنه ّما يلجأ إلى 
الاستنباط الدقيق» وإنما يتمسّك بالنصوص» وقد نص هو على أن دليله هو 
ذاك الحديث» فبان أن الحديث كان عنده. ) 

فهذه أربعة شهود على صدق أبي هريرة في هذا الحديث» وفوق ذلك 
ما ثبت من دينه وأمانته» ودل عليه الكتاب والسنة كما يأتي في فصل عدالة 


A 


الا وشهد به جَمْع من الصحابةه وأجمع عليه أهل العلم» فهڏذا هو 
الحق. وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ 
كما قال ابن قتيبة فى «تأويل مختلف الحديث»). 

أقول: قد تقدّم أن الصحابة كان يأخذ بعضهم عن بعض» ويقول أحدهم 
فيما سمعه من أخيه عن النبي باة: «قال النبي ية .٠...‏ وكان ذلك يهم على 
الاحتمال بدون إيهام لاشتهار عرفهم به قبل عرف المحدثين. وقد أخذ أبو 
هريرة عن غيره من الصحابة في حياة النبيّ ية وعَقِبَ وفاته» ثم طال عمره 
حتى كانت قضية هذا الحديث في إمارة مروان على المدينة وذلك في خلافة 
معاوية» وكان معظم الصحابة قد ماتواء فما الذي يستغرب من أن يكون 
مخبر أبى هريرة قد مات؟ 

وقد تقدّم بيان الأدلة الواضحة على صدق أبي هريرة وصحَة حديشه 
هذا. لكن انظر إلى عبارة أبي ريّة في قوله (فاستشهد ... كما قال ابن قتيبة...) ألا 
ترى أن هذا الخبر بُعْطي بأن ابن قتيبة قال ذلك من عنده وأنّه رأيه» لكر 
الواقع أن ابن قتيبة إنما حكى ذلك عن النظام بعد أن وصفه بماتقدّم ثم رد 
عليه» فماذا تقول في أبي رية؟"). 

ثم قال ص۸٨۱:‏ (وكان علي رضى الله عنه سى الرأي فيه» وقال عنه: ألا إنه 
أكذب الناس»› أو قال: أكذب الأحياء على رسول الله لأبو هريرة). 


)۱( (ص۹١٦۳).‏ 
(۲) وقد تقدم نحو صنیعه هذا مع ابن عساکر» ونبهت عليه فیما سبق» انظر (ص )۲۲٢‏ 
حاشية (۲). 


Y€ 


أقول: لم يذكر أبو ريه مصدره فنفضحه» وكأنه أخذ هذامن كتاب 
عبد الحسین الرافضی (ظلمات بعضها فوق بعض) انظر (ص۱۱۹). 


ثم ریت مصدره وهو «(شرح النهج» لابن أبي الحديد ٠) ۳٦٠:1(‏ 
حكاية عن الإسكافي» ومع تهور ابن أبي الحديد والإسكافي فالعبارة هناك 
اوقد روي عن علي عليه السلام أنه قال ٠...‏ ولكن أبا ريّة يجزم. راجح 
(ص۱۰۹). 

قال: (و لما سمع آنه يقول: حدثني خلیلي. قال له: متی كان النبي خليلك؟). 

أقول: هذا من دعاوى النظام على عليّء وقد كان أبو ذريقول هذه 
الكلمة» والنبي ية ليل كل مؤمن وإن لم يكن أحد من الخلق خليآا له بلا 
لقوله: لو كنت متخذًا خليلا غير ربى لاتخذت أبا بكر»'. والخليل 
كالحبيب» فكما أنه لايلزم من كون إنسان حبيبك أن تكون حبيبه فكذلك 

الخليلء والحْلّة أعظم من المحبةء فلا يلزم من نفي الخلة نفي المحبة. 
قال بو ربّة: (و لما روی حدیث: متی استبقظ أحد کم من نومه فلیغسل يده قبل أن 

يضعها في الإناء [ص۳١۱]فإن‏ أحدكم لا يدري أين باتت يده» لم تأخذ به عائشة 

(۱) (ص۲۳۰). 

/٤( )۲(‏ 1۸). قال العلامة ابن الوزير اليماني معلقًا على هذا الخبر: «هذا ممايقطع 
العارف ببطلانه عن علي عليه السلام» وأرجو ألا تصح جكايته وتقريره عن ابن أبي 
الحديد»» وذكر قبل ذلك أن بعض أعداء ابن أبي الحديد زاد مشل هذه الأخبار في 
كتابه؛ لأنها لا تليق به. انظر «العواصم والقواصم): (۲/ .)٤٤- ٤۳‏ 

(۳) (صض ۲۱۰۹ ۲۱۱). 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)٤٩٩(‏ ومسلم (۲۳۸۲) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 


ته 


Yo 


وقالت: كيف نصنع بالمهراس» وعلق عليه: «المهراس صخر ضخم منقور لا يحمله 
الرجال ولا یح رکونه يملؤونه ماء ویتطهرون). 

أقول: قد أسلفت (ص۰۸٠٠۱)‏ أن عائشة CGE EE‏ 
بحرف» وإنما وى عن رجل يقال له قين الأشجعي”"' أنه قال لأبي هريرة 
لما وکر لدت اا و ا 
أعوذ بالله من شرّك). كره أبو هريرة أن يقول مثلا: إن المهراس ليس بإناى 
والعادة أن يكون ماء الإناء قليلاء وماء المهراس كثيرًا. أو يقول: أرأيت لو 
كانت يدك ملطخة بالقذر؟ أو يقول: إن وجدت ماء غيره أو وجدت ماتغرف 
به فذاك وإلا رجوت أن تُعْذّرء أو نحو ذلك؛ لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان 
بورع عن تشفيق الال ودع ذلك لن شر اج راف غر اعا 
المعاني منه. وقد كان النبيّ بيا يلتزم في الوضوء أن يغخسل يديه ثلاثًا قبل 
إدخالهما الإناءء ثبت ذلك من حديث عثمان وعبد الله بن زيد". ولا يخفى 
ما في ذلك مِنْ رعاية النظافة والصحة. 


(۱) (ص۲۰۸). 

(۲) مسند آحمد (۳۸۲:۲) .]۸٩۹٦٥[‏ [المؤلف]. 
أقول: سنده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة. 
ووقع في «المسندا: قيس الأشجعي» وصوابه: «قين» بالنون. انظر «مسند أبي 
يعلى» (0۹۷۳)» و«(معرفة الصحابة): »)۲۳١١ /٤(‏ و«الإصابة»: »)٥١۷ /٠(‏ 
و«تكملة الإكمال»: (1۷۹/6). ووقع في (ط): «فكيف تصنع». 

)۳( حدیث عثمان آخرجه البخاري »)۱٥۹(‏ ومسلم (۲۲۷). 


۳٢ 


أقول: عزاه إلى «البداية» (۸: ')۱٠۹‏ وهو هناك عن ابن إسحاق عن 
عمر - أو عثمان - بن عروة بن الزبير عن عروة قال: «قال لي أبي - الزبير-: 
ذني من هذا اليماني - يعني أبا هريرة - فإنه يكثر الحديتٌ عن رسول الله 
بيا. فأدنيته منه» فجعل أبو هريرة يحدّث» وجعل الزبير يقول: صدق» كذب. 
صدق» كذب. قال: قلت: يا أبت ما قولك: صدق» كذب؟ قال: يا بني أما أن 
يكون سمع هذه الأحاديث من رسول الله ية فلا شك فيه» ولكن منها ما 
یضعه على مواضعه» ومنها ما وضعه على غير مواضعه). 

أقول: في خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه: «إنكم تقرؤون هذه 
الآية: « اا الین ءامنوا لیک شه کے لایشیکہ من صل دا آهتدیشر 4 
[المائدة: ]٠٠٠‏ الآيةء وإنكم تضعونها على غير موضعهاء وإني سمعتٌ رسولّ 
الله ية يقول: «إِنٌ الناس إذا رأواالمنكر ولم يغيروه أوشك الله أن يعمَّهم 
بعقابه). انظر «تفسیر ابن کثیر» (۳: ٩)۲ ٥۷‏ . 

فالوضع على غير الموضع ليس بتخيير اللفظ» فإن الناس لم يغيروامِن 
لفظ الآية شيًاء وإنما هو الحَمْل على [غير]" المحمل الحقيقي. ومثال 
ذلك في الحديث: أن [ص٤١۱]‏ يذكر أبو هريرة حديث النهي عن الاڏّخار 
من لحوم الأضاحي فوق ثلاث» وحديث النهي عن الانتباذ في الدبّاء والنقير 
والمزقّت» فيرى الزبير أن النهي عن الادخار إنما كان لأجل الدافةء وأن 
النهي عن الانتباذ في تلك الآنية إنما كان إذ كانوا حديثي عهد بشرب الخمر؛ 
.)۳۷٣-۳۷۰ /۱۱( )۱(‏ وأخرجه ابن عساکر في «تاریخه): .)٥٣ /٦۷(‏ 


(IYI 11° / ۳) (Y( 
سقطت من (ط).‎ )۳( 


YTV 


لأن النبيذ في تلك الانية يرع إليه التخمّر» فقد يتخمّر فلا يصبر عنه حديث 
العهد بالشرب. ونحو ذلك. وأن أبا هريرة إذ أخبر بذلك على إطلاقه يفهمه 
الناس على إطلاقه» وذلك وضع له على غير موضعه. 

ففي القصة شهادة الزبير لأبي هريرة بالصدق في النقل» فأما ما أخذه 
عليه فلا يضر فإن في الأحاديث الناسخ والمنسوخ» والعامٌ والخاص» 
والمطلقّ والمقيّد» وقديعلم الصحابي هذا دون ذاك, فعليه أن يبلغ ما 
سمعه» والعلماء بعد ذلك ووا ایا واا و 5 
بحسب ما یقتضیه مجموعهاء وراجع (ص۳۲)(. 

قال أبو رية ص۹١۱:‏ (وعن أبي حسان الأعرح أن رجلين دخلا على عائشة فقالا: 
إن أبا هريرة يحدّث عن رسول اله: «إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار» فطارت شققًا 
ثم قالت: كذب والذي أنزل القرآن على بي القاسم من حدّث بهذا عن رسول الله اف 
إنماقال رسول اله : «كان آهل الجاهلية يقولون: إن الطيرة في الدابة والمرأة 
والدار». ثم قرآت: صابن مَمِيبَةٍ ف الذَرّض ولا ف اشک إل ف ڪ كب ين 
أن تاها 4 [الحديد:۲۲]). 

أقول: أخرج أحمد وأبو داود بسند جَيّدعن سعد بن أبي وقاص 
مرفوعا: «لاعَدوی ولا طِيَرة ولا هام إن تكن الطْيَرة في شيء ففي القَرَس 
والمرأة والدار انظر «مسند أحمد» الحديث ٠٠۲(‏ و .")٥٥٤‏ وفي «فتح 
الباري» (1: :")٤ ١‏ «الطَيّرة والشؤم بمعنى واحد. وفي «الصحيحين)) 


.)٦٤- ٦۳ص‎ ( )۱( 

() ( 00 و0 11). 

.(11/0 (۳) 

(€) الببخاري »)۲۸٥۸(‏ ومسلم (۲۲۲۵). 


۳۸ 


وغيرهما من حديث ابن عمر قال: سمعت النبيً يا يقول: (إنما الشؤم في 
ثلاثة: فى الفرس والمرأة والدار» لفظ البخاري فى كتاب الجهادء باب ما 
يُذكر من شؤم الفرس» وفي «الصحيحين»" وغيرهما من حديث سهل بن 
سعد مرفوعًا: «إن كان ففي المرأة والفرس والمسكن). زاد مسلم: يعني 
الشؤم). وجاء نحوه بسند جَيّد عن أمٌ سلمة وزادت: «والسيف» راجع «فتح 
الباري» .)٤۷ :٦(‏ وفي «صحيح مسلم»" من حديث جابر مرفوعًا: إن 
كان في شيء ففي الرّبع والخادم والفرس». 

أما روايته عن أبي هريرة فعزاه أبو ريه إلى «تأويل مختلف الحديث»“ 
لابن قتيبة» وقد رواه الإمام أحمد[ص٥٠١١]‏ في «المسند» (1: 0۰ 1 و٣‏ ٤او‏ 
٦‏ من طريق قتادة عن أبى حسّان. وليس بالصحيح عن عائشة؛ لأن 
قتادة مدلّس» ولو صح عن عائشة لما صح المنسوب إلى أبي هريرة لجهالة 
الرجلین» ولیس فی شىء من روایات أحمد لفظ «كذب» ولو صخت لكانت 
بمعنى «أخطأ» كما يدل عليه آخر الحديث. وقد تبين أنه لا خطأء فقد رواه 
جماعة من الصحابة كما علمت. فأما معناه والجمع بينه وبين الآية فيْطْلّب 
i‏ 

قال آبو رٌة: (وآنکر عليه ابن مسعود قوله: من غسّل ميتًا ... وقال فيه قولا شدیدًا» 
ثم قال: يا آيها الناس لا تنجسوا موتاكم). 


(۱) البخاري (۹٥۲۸)»ء‏ ومسلم (۲۲۲۱). 
.(TT/0 ()‏ 

.(TYTV) (T) 

)٤(‏ (ص۱۷۲). 

.(YTTAAg 1*y, 9۱1۸) (0) 


TA 


أقول: عزاه إلى «جامع بيان العلم» لابن عبد البر (۲: “٥‏ وهو هناك 
بغير إسناد» وفي «سنن البيهقي» )۳٠۷ :١(‏ عن ابن مسعود: «إن كان 
صاحبکم نجسًا فاغتسلوا وإن کان مؤمتا فلم نختسل؟) وسنده واه. وقد 
جاء الخسل من عسل الميت من حديث على وفِعْله» ومن حديث عائشة 
وحذيفة وأبي سعيد والمغيرة» راجع «سنن البيهقي» «(۰V 4 :١(‏ 
و«تلخيص الحبير» (ص ٠*٠‏ و۷٥٠)".‏ فمن أهل العلم مَن يستحب» 
ومنهم من يوجب» ومنهم من يقول: منسوخ» ومنهم من ينکر. ويظهر لي أن 
مَنْ جعله من باب التطهر لحَدَّث أو نجس قد أبعد» ومن أنكره لأن الميت 
ليس بنجس قد أبعد» وإنما هو لمعنى آخر. والعارفون بعلم النفس والصحة 
يرون له تعلَمًا بذلك والله أعلم. 

قال: (ولما روى حديث: «إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه» 
فقال له مروان: ما يكفي أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع؟ فبلغ ذلك ابن عمر 
فقال: أكثر أبو هريرة). 


أقول: تصرف أبو ريه في هذاء والحديث في «سنن ابي داود»“ في 
آخره «قال: فقیل لابن عمر: هل تنکر شیئًا مما یقول؟ قال: لاء ولکنه اجتراً 
وجَبتاء قال: فبلغ ذلك أبا هريرة فقال: فما ذنبى إن كنت حفظْتٌ ونسوا. 


(۱) 79ت الرھیرئ) 

)۲( (ط): «تغتسل»»ء وفي هامش السنن نسخة كذلك. وقال البيهقي عقب الحديث: 
إسناده ليس بالقوي. 

.(VT/Yg۱41-۱6/ (۳ 

.)۲٤۹۸( وأخرجه ابن خزیمة (۱۱۲۰)» وابن حبان‎ .)۱۲۹۳( )٤( 


3 


وقد تقدم (ص‌۱۱۹)' مع بعض ما يناسبه. وفي «الصحيحين»" و غير هما 
عن عائشة رضي الله عنه قالت: اكان ابي ا إذاصلى ركني الجر 
اضطجع على شقه الأيمن». 


قال أبو ريّة: (ولا نستوفى ذكر انتقاد الصحابة له والشك في روایته...). 


أقول: قد اتضح بحمد الله عر وجل الجواب عمًا كر» ومنه يُعْلّم حال 
مالم يُذكر. 

قال: (وقد امتد الإنکار عليه واتهامه في رواياته إلى من بعد الصحابة). 

أقول: قد تبين أنه لم يتهمه أحد من الصحابة» بل أثنوا عليه وسمعوا منه 
وروواعنه» وسيأتي تمام ذلك [ص٣۱۲]‏ وتبيّن ين قيام حجته الواضحة في أكثر 
ما انتقّد عليه» وعذره الواضح في ما بقي» وبذلك سقط ما يخالفه من كلام 
من دونهم» وسنری. 

ال زوع ةب الك خن آي خت ات فال اتلد ن كان من المشاة 
المفتين من الصحابة كأبي بكر وعمر وعشمان وعلي والعبادلة الثلاثة» ولا أستجيز 
خلافهم برأيي إلا ثلاثة نفر - وفي رواية: أقلد جميع الصحابة ولا أستجيز خلافهم برأيي 
إلاثلاثة نفر -: أنس بن مالك وأبو هريرة وسمرة بن جندب» فقيل له في ذلك فقال: أما 
نس فاختلط في آخر عمره» وکان بُستفتی فيُفتي من عقله» وأنا لا أقلدعقله» وأما أبو 
هريرة فكان يروي كل ما سمع من غير أن يتأمل في المعنى» ومن غير أن يعرف الناسخ 
من المنسوخ). 

أقول: عزا أبو ريه هذه الحكاية إلى «مختصر كتاب المؤمل»" 


(۱) (صض۲۳۰-۲۲۹). 
(۲( البخاري »)٦۲١(‏ ومسلم .)۷۳١(‏ 
۳( ( ص1۲ - ٦۳‏ - ت مقبول)» وليس في النشرة الجديدة للكتاب المطبوع بعنوان = 


۲٤١ 


لأبي شامةء وأبو شامة من علماء الشافعية في القرن السابع' بينه وبين 
محمد بن الحسن عدة قرون» ولا ندري من أين أخذ هذا. وقد احتاج 
العامة الكوثري في رسالته «الترحيب» (ص٤۲)"‏ إلى هذه الحكاية. ومع 
سَعَة اطلاعه على كتب أصحابه الحنفية وغيرهم لم يجد لها مصدرًا إلا 
مصدر أبي ريّة هذا. وحكاية مثل هذه عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة 
لا توجد في كتب الحنفية أي قيمة لها؟". 

هذاء والحكاية لا تتعرَض للأحاديث التي يرويها الصحابةء وإنما تعلق 
بقول الصحابي الموقوف عليه هل يجوز لمن بعده مخالفته برأيه؟ فحاصلها أن 
أبا حنيفة يقول: إنه لا يخالف قول أحد من الصحابة برأيه سوى أولئك الثلاثة. 

فأقول: أما أنس فراجع «طليعة التنكيل» الطبعة الثانية (ص٠١٠-‏ 
۸... وأما أبو هريرة فقوله فيه: «يروي كل ما سمع). يعني بها: كل ما 
سمعه من الأحاديث» وليس هذا بطعن في روايته ولا هو المقصود» وإنماهو 
مرتبط بما بعده وهو قوله: «من غير ...» والمدار على هذاء يقول: إنه لأجل 
هذا لايوتّق بما قاله برأيه؛ إذ قد يأخذه من حديث منسوخ ونحو ذلك 


= «خطبة الكتاب المؤمل للردإلى الأمر الأول تحقيق د. جمال عرّون. انظر 
(ص )٠١ ٤ - ٠۳۳‏ فهل سقط منها أو لا يوجد في النسخ الخطية التي اعتمدها؟ 

(1) توفي سنة (٥٦٦ه).‏ 

5 ھ۳۷ دیل ای الحطت): 

(۳) ذكر هذا القول صاحب «المحيط البرهانی): (۸/ ٤٠١ - ٤0۸‏ _ دار إحياء التراث). 
ووفاته سنة (0۷1ه) ولم بسند الخبر؛ فالقول فيه كالقول في أبي شامة. وانظر 
«التنکیل»: (۱/ )۲۲-۲١‏ للمؤلف. 

)٤(‏ ( ص ۷۸- ۸٩‏ _ طبعتنا). 


۲ 


وا ا 


وفي الحاشية": (قال في «مرآة الوصول» وشرحها «مرقاة الأصول» من أصول 
الحنفية رحمهم الله في بحث الراوي: وهو إن عرف بالرواية فإن كان فقيها تقبل منه 
الرواية مطلقا سواء وافق القياس أو خالفه. وإن لم يكن فقيها (كأبي هريرة وأنس) رضي 
الله عنهما فترد روایته). 

أقول: فى هذا أمران» الأول: أن الصواب: «فى «مرقاة الوصول» وشرحها 
«مرآة الأصول». الثاني: أن مؤدّى العبارة-على ما نقله أبو ريه - رد رواية أبي 
هريرة وأنس ونحوهما مطلقاء لكن تمام العبارة في مصدره: «إن لم يوافق - 
الحديث الذي رواه - قياسًا أصلاء حتى إن وافق قياسًا وخالف قياسًا تقبل». 
على أن [ص۱۲۷] هذاالقول قد رده محققو الحنفيةء قال ابن الهمام في 
«التحرير»: «وأبو هريرة فقيه). قال شارحه ابن مير الحاج (۲: :")۲١١‏ «لم 
يعدم شيئًا من أسباب الاجتهادء وقد أفتى في زمن الصحابة» ولم يكن يفتي 
في زمنهم إلا مجتهد» وروی عنه أكثر من ثمانمائة رجل من“ بين صحابي 
وتابعي» منهم ابن عباس وجابر وآنس» وهذا هو الصحيح». 


ذكر أبو ريه في الحاشية(*: أن في قوله: «يروي كل ما سمع» إشارة 


)١(‏ وقال أبو رية في حاشية ص٤۳۳:‏ «من أجل ذلك لم يأخذ أبو حنيفة بما جاء عن أبي 
هريرة وأنس بن مالك وسمرة ...» كذا يقول أبو رية» فانظر واعتبر ! [المؤلف]. 

(۲) هذه الحاشية حذفت من الطبعات اللاحقة. انظر (ص ٠۷۸‏ - ط السادسة). 

.(۳/ (۳( 

)٤(‏ في اصله: «ما). 

.)١۷۹-۱۷۸‌ص( هذه الحاشية أيضصًا لا وجود لها في الطبعات اللاحقة. انظر‎ )٥( 


Y۳ 


إلى حدیث: «کفی بالمرء کذبًا أن یحدّث بکل ما يسمع»(. 

أقول: هذا الحديث عام يشمل مايسمع ممايُعلم أو يُظن أنه كذب» وأبو 
هريرة إنما كان يحدّث بالعلم» بمايعلم أو يعتقد أنه صدق» فأين هذا من ذاك؟ 

وقال ص*٠۱۷:‏ (وروى أبو يوسف قال: قلت لأبي حنيفة: الخبر يجيئني عن 
رسول الله يخالف قياسناء ما نصنع به؟ فقال: إذا جاءت به الرواة الثقات عملنا به وتر كنا 
الرأي. فقلت: ما تقول في رواية أبي بكر وعمر؟ قال: ناهيك بهما. فقلت: وعلي 
وعثمانء قال: كذلك» فلما رآني أعد الصحابة قال: والصحابة كلهم عدول ماعدا 
رجالا -وعدٌ منهم أبا هريرة وأنس بن مالك). 

أقول: لم يذكر مصدره. وهذه عادته (الحميدة) في تدليس بلایاه. ثم 
وجدت مصدره وهو «(شرح نهج البلاغه» ا أبي الحديد (D(1 :١(‏ 
عن أبي جعفر الإسكافي فراجع ما تقدم (ص۹٠1)".‏ 

ولا ريب أن هذا لا يصح عن أبي يوسف ولا أبي حنيفةء والمعروف 
عنهما وعن أصحابهما في كتب العقائد والأصول وغيرها ما عليه سائر أهل 
السنة: أن الصحابة كلهم عدول» وإنمايقول بعضهم: إن فيهم من ليس بفقيه 
أو مجتهد» قال ابن الهمام في «التحرير»: «... يقسم الراوي الصحابي 
إلى مجتهد كالأربعة والعبادلةء فيقدّم على القياس مطلقاء وعَذّل ضابط 
كأبي هريرة وأنس وسلمان وبلال فيقدّم» إلا إن خالف كل الأقيسة على قول 
عيسى والقاضي أبي زيد ...» ثم قال بعد ذلك: «أبو هريرة مجتهد» كما تقذم. 
)۱( أخرجه مسلم في مقدمة «صحيحه» )٥(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
.(A/0 (۳)‏ 
(۳) (ص ۲۱۰۔۲۱۱). 
)€( (/۱۳- ۱۳۲ مع شرحه التقرير). 


E. 


وغير عيسى وأبي زيد ومَنْ تبعه يرون تقديم الخبر مطلقا. راجع «فواتح 
الرحموت)»(۲:١٤٠).‏ 

ثم حكى أبو ريّة ماروي عن إبراهيم: (كان أصحابنا يَدّعون من حديث أبي 

۴ ی ۹ * 

هريرة» ما کانوا يأخذون بكلٌ حديث أبي هريرة. کانوا یرون في حدیث أي هريره 
شيئًاء ما انوا يأخذون بكل حديث أبي هريرة إلا ما كان من حديث صفة جنة أو نار أو 
حٿ على عمل صالح أو نهي عن شر جاء بالقرآن"» دعني من حديث أبي هريره(" 
إنهم کانوا یت رکون ثرا من حدیثه). 

أقول: ذكر ابن كثير فى «البداية» “)۱٠۹:۸(‏ بعص هذه الكلمات عن 
ابن عساكر» ولم يسق السند بتمامه. وباقيها أخذه أبو ريه من «(شرح النهح» 
لابن أبي الحديد “)۳1٠:1(‏ حكاه ابن أبي الحديد عن الإسكافي» وراجع 
(ص۹٠۱)"»‏ وقد تقدم (ص٠١۱)"‏ أخذ إبراهيم بحديث أبي هريرة 
الذي أخبرت عائشة بخلافه فترك أبو هريرة [ص۱۲۸] الإفتاء به وقال: «إنما 
حدثنيه الفضل بن عباس)» وأَخده به يدل على ثقةٍ بالغةٍ بأبي هريرة وحديثه. 


(۱) فی کتاب ابی ریه ( ص۱۷۹ - ط:٦):‏ « فی أحاديث رسول الله». 

)۲( عا ان ارا 

(۳) عند أبي ريّة: «دعني من أبي هريرة). 

)6( (۱۱/ ۳۷۸-۳۷۷). وقال ابن كثير عقبه: «وقد انتصر ابن عساكر لأبي هريرة» ورد 
هذاالذي قاله إبراهيم النخعي. وقد قال ما قاله إبراهيم طائفة من الكوفيين 
والجمهور على خلافهم» اه. وانظر «تاریخ دمشق»: (TI /٦۷(‏ 

.(1A۸/6) (0) 

(7) (ص ۲۱۰۹ ۔-۲۱۱). 

.)۲٣۳ ۲۳۲ (ص‎ )۷( 


Y0 


ثم إن صحْت تلك الكلمات أو بعضها فقوله: «كان أصحابنا» يريد بهم 
أشياخه من الكوفيين» وإليهم يرجع الضمير في قوله: «كانوا). وحق هذه 
الكلمات - إن صخت عن إبراهيم أن تنتقد عليه لا على أبي هريرة. وقد 
تقدم بيان حال أبي هريرة عند الصحابة وثناؤهم عليه وسماعهم منه 
وروايتهم عنه» ويأتي لذلك مزید» وبان سقوط كل ما حالف ذلك من مزاعم 
ء 2ء 
اهل البدع» وظهرت حجة أبي هريرة فيما انتقده بعضهم عليه. 

ثم إن التابعين من أهل الحجاز وعلمائه وهم أبناء علماء الصحابة 
وتلاميذهم والذين حضروا مناظر تهم لأ بي هريرة وعرفوا حقيقة رأيهم فيه= 
أطبقوا هم وعلماء البصرة والشام وسائر الأقطار- سوى ما حكِي عن بعض 
الكوفيين - على الوثوق الام بأبي هريرة وحديثه. 

وقد كان بين الكوفيين والحجازيين تباعد» والكوفيون نشأواعلى 
الأحاديث التي عرفوها من رواية الصحابة الذين كانواعندهم» ثم حاولوا 
تكميل فقههم بالرأي وجَرَّوا على مقتضاه» ثم كانوا إذا جاءهم بعد ذلك 
حدیث بخلاف ما قد جروا عليه وأَلِمُوه تلكًأوا في قبوله وضربوا له الأمشال. 
وإذ كان أبو هريرة مكثرًّا كانت الأحاديث التي جاءتهم عنه بخلاف رأيهم أكثر 
من غیره» فلهذا تقل على بعضهم بعص حدیثه» وساعد على ذلك ما بلخهم من 
أن بعص الصحابة قد انتقد بعض أحاديث أبي هريرة. وقد كان أهل الحجاز 
أيضا ينفرون عن الأحاديث التي تأتيهم عن أهل العراق» حتى اشتهر قولهم: 
نزلوا أهل العراق منزلة أهل التاب» لا تصدّقوهم ولا تكذّبوه. 

وعلى كل حال فقد انحصر مذهبُ أهل العراق في أصحاب أبي حنيفة» 
)۱( قاله مالك. انظر «جامع بيان العلم وفضله): .)١٠٠۸/۲(‏ 
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وقد علمتَ بأن أبا هريرة عندهم عدل ضابط» واعتراف محققيهم بأنه مع 
ذلك فقيه مجتهد» والأحاديث التي يخالفونها من مروياته سبيلها سبيل ما 
اه ن روات فة الاه وات ج أن ع وا الف 

قال أبو ريه ص٠‏ ۱۷: (وقال أبو جعفر الإسكافي: وأبو هريرة مدخول عند شيوخنا 
غير مرضي بالرواية). 

أقول: 
وقد زادني حا لنفسي ني بغیش إلى کل امرئ غير طائل() 

قال: (ضربه عمر وقال: أكثرْتَ من الحديث» وخر بك أن تكون كاذبًا على رسول 
اللّه). 

أقول: عزاه أبو ريّة إلى «شرح النه)") لابن أبي الحديد» وقد مر 
النظرٌ فیه (ص۱۰۹)"» وراجع (ص0)۱۱۹. 

قال: (وفي «الأحكام» للآمدي: أنكر الصحابة على أبي هريرة كثرة روايته..). 

أقول: قد فرغنا من هذا. 

[ص۱۲۹] قال: (وجرت مسألة المصرًاة في مجلس الرشيد فتنازع القومٌ فيها 
وعلت أصواتهم» فاحتج بعضهم بالحديث الذي رواه أبو هريرة» فردً بعضهم الحديث 
وقال: أبو هريرة متهم» ونحا نحوه الرشيد). 


(1) البيت للطرماح بن حكيم ضمن قصيدة له. انظر «ديوان الحماسة): )٠١١ /١(‏ لأبي 
تمام» و«الحيوان»: (۳/ )١١١‏ للجاحظ, و«الشعر والشعراء): (۲/ .)٥۸۹‏ 

(۸/6) (1) 

.)۲۱۱-۲۱٣۰۹ص(‎ )۴( 

() (صض۲۳۰-۲۲۹). 


أقول: جو اب الحكاية فى تتمتها التى حذفها أبو ريه وأخفى المصدرء 
وقد كنت وقفت عليها بتمامها في «تاريخ بخداد» أحسب» ولم أهتد إليها 
ا ود كان ب اى ال ية فن روو اة ر 


)۱( هي فيه -۱۹١/۱۱(‏ ۱۹۷) في تر جمة عمر بن حبيب العدوي. 

أقول: وقد بتر القصة أبو رية كما هي عادته» وفي آخرها رجوع الرشيد إلى الحق 
واعترافه بخطئه. هذا لو كانت القصة ثابتة» فكيف وفى سندها محمد بن يونس 
الک وهو متهم بالوضع. انظر «الكامل»:(٦/‏ 4۲(« و«الكشف الحثيث» 
( ص٤ .)۲١‏ 

والقصة كما رواها الخطيب في «تاريخه» قال: أخبرنى الأزهري حدثنا عبيد الله بن 
محمد بن حمدان العكبري» حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم النحوي» حدثنا أبو 
العباس محمد بن يونس الكديمي» حدثنا يزيد بن مرة الزارع» قال: حدثناعمر بن 
حبيب قال: حضرت مجلس هارون الرشيد» فجرت مسألةء فتنازعها الحضور 
وعلت أصواتهم» فاحتج بعضهم بحديث يرويه أبو هريرة عن النبي ا فرفع 
بعضهم الحديث وزادت المدافعة والخصام حتى قال قائلون منهم: لا يحل هذا 
الحديث عن رسول الله َ؛ فإن أبا هريرة متهم فيما يرويه وصرحوا بتكذيبه» ورأيت 
الرشيد قد نحا نحوهم ونصر قولهم» فقلت أنا: الحديث صحيح عن رسول الله كلاف 
وأبو هريرة صحيح النقل صدوق فيما يرويه عن نبي الله وغيره» فنظر إلى الرشيد نظر 
مُغضب» فقمت من المجلس فانصرفت إلى منزلي» فلم ألبث حتى قيل: صاحب 
E Roy‏ 
CG CC‏ 
مِن ذهب حاسر عن ذراعيه» بيده السيف وبين يديه النطع» > فلمابصر بی قال لڵى: 
يا عمر بن حبيب ما تلقّاني أحدٌّ من الرد والدفع لقو لي بمشل ما تلقيتني به» فقلت: 
يا أمير المؤمنين! إن الذي قله وجادلت عليه فيه إزراء على رسول الله ية وعلى ما = 


YEA 


المڙيسي. 

وذكر أبو ريّة كلامًا لجولد زيهر اليهودي وغيره من المستشرقين لا شأن 
لنا به؛ لأننا نعرف هؤلاء وافتراءهم على رسول الله ية وعلى القرآن» وراجع 
( ص۷۲ و٤٩‏ و٩۹٩).‏ 

وقال أبو ريه ص۱۷۲: (أذه عن كعب الأحبار ...اليهودي الذي أظهر الإسلام 
خداعا وطوی قلبه على یهودیته). 

a 

تة تهجمه «سَمكب هدم وشو 4 [الرحرف: 1۱۹. 

IRE SR aE SES 
. 7)۱٥ و۱۱۰‎ 

قال: (ويبدو أن أبا هريرة كان أول الصحابة انخداعًا وثقة فيه). 

أقول: إنما الثابت آنه حكى عنه شيئًا مما نسبه كعب إلى صحف أهل 
الكتاب» وليس في هذا ما يدل على ثقة. 


قال: (ورواية عنه وعن إخوانه). 


= جاء به» إذا كان أصحابه كدّابين فالشريعة باطلة والفرائض والأحكام في الصيام 
والصلاة والطلاق والنكاح والحدود كله مردود غير مقبول» فرجع إلى نفسه ثم قال 
لي: أحييتني يا عمر بن حبيب أحياك الله أحيبتني يا عمر بن حبيب أحياك الله. ومر 
لي بعشرة آلاف درهم. اه 

(۱) ( ص ۱٤۳-۱٤۲‏ و ۱۸۰-۱۸۳ و۱۹۳). 

.)۲۲۲و۲۱٤-۔۲۱۲و‎ ۱٤١-۱٤۳ ص‎ ( )( 


۲۹4 


أقول: إننا نتحدًّى أبا ريه أن يجمع عشر حكايات مختلفة يثبت أن أبا 
هريرة رواها عن كعب» فأما إخوانه؛ فعبد الله بن سلام لایطمن فيه مسلم» 


وتميم الدّاري قريب منه» ولعله لا يد بشت لاي هريرة عن كل متها إلا حبر 
واحد. 


وذکر کلامًا من تهویله تُعْرَّف قیمته من النظر في شواهده. 

قال: (فقد روى الذهبي في «طبقات الحفاظ» في تر جمة أبي هريرة أن كعبًا قال 
فيه» أي في أبي هريرة: ما رأيت أحدًا لم يقرأ التوراة أعلم بما فيها من أبي هريرة. ورواية 
البيهقي في «المدخل» من" طريق بكر بن عبد الله عن" أبي رافع أن أبا هربرة لقي 
كعبًا فجعل يحذثه ويسأله» فقال كعبٌّ: ما رأيت رجلا لم يقرأ التوراة أعلم بما في 
التوراة من أبي هريرة). 

أقول: هي حكاية واحدة. فالذي في كتاب الذهبي: «الطيالسي آخبرنا 
عِمُران القطان عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع ...» فذكرها. وعمران 
القطان ضعيف ولا يتحقق سماعه من بکر» وفى ي القرآن والستة قصص كثيرة 
مذكورة في ار ار ای مز الات ا د ار ف 
وصار يذكرها لكعب كان ذلك كافيًا لأن يقول كعب تلك الكلمة» ففيم 
التهويل الفارغ؟ 

[ص٠١]‏ قال: (ومما يدلك على أن هذا الحبر الداهية قد طوى أباهريرة تحت 
جناحه حتی جعله یردد كلام هذا الكاهن بالنص ويجعله حدیئًا مرفوعًا ما نورد لك شیا 
منه» روى البزار [عن أبي سلمة] عن أبي هريرة أن النبي بيا قال: إن الشمس والقمر ثوران 
في النار يوم القيامة. فقال الحسن: وما ذنبهما؟ فقال [أبو سلمة]: أحدّثك عن رسول الله 
(1) في كتاب أبي ريه «في». [المؤلف]. 
(۲) فيه «بن». [المؤلف]. 
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وتقول: ما ذنبهما؟. وهذا الكلام نفسه قد قاله كعب بنصه» فقد روى أبو يعلى الموصلي 
قال كعب: بُْجَاء بالشمس والقمر كأنهما ثوران عقيران فيقذفان في جهنم). 

أقول: عزاه أبو ريّة إلى «حياة الحيوان»'ء وسيأتي ما فيه. قال البخاري 
في باب صفة الشمس والقمر من بدء الخلق من (صحيحه»": حدثنا مسدد 
حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا عبد الله الدًانَاج قال: حدثني أبو 
سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ياء قال: 
الشمس والقمر مكرران يوم القيامة. 

وفي «فتح الباري» :")۲٠٤:1(‏ أن البرّار والإسماعيلي والخطًابي 
أخرجوه من طريق يونس بن محمد عن عبد العزيز بن المختار» وزادوا بعد 
كلمة (مكؤران): «في النار». 

أما «حياة الحيوان» للدميري - مصدر أبي ريُة - فإنه در اول دت 
البخاري» ثم حديث البزار وفيه: «ثوران» كما مرً» وظاهر ما في «فتح الباري» 
أو صريحه: أن الذي في رواية البزار والإسماعيلي والخطًابي «مكوران» 
كرواية البخاري لا «ثوران». 


.)۸١ -۷۹ /۱( دار البشائر). ولعل مصدره «البداية والنهاية:‎ - ٥۹۲ /١( )١( 

.("۰۰( )( 

.)۹4/7( )۳( 

)٤(‏ ثم وجدت بعضهم نقل رواية البزار بلفظ «ثوران مكوران» جمع بين الكلمتين. 
[المؤلف]. 
أقول: الذي في «مسند البزار» :)۸٦۹1(‏ «ثوران» كما نقل الدميري وابن كثير. أما 
الرواية المجموعة فيها الكلمتان فأخحرجها تام في «فوائده» (١١١٠)ء‏ والضياء 
المقدسي في «ذكر النار» (۷۷). 
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ثم قال الدّميري: وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي' من طريق 
درست بن زياد عن يزيد الرّقاشي» وهما ضعيفان» عن أنس بن مالك رضي 
اله عنه أن النبيّ بي قال: «الشمس والقمر ثوران عقيران في النار). وقال 
که ار اا و رو افا کا ررر 
فيقدّفان في جهنم لیراهما مَنْ عَبَدهماء کما قال الله تعالی: ( رڪم وما 
عدوت من دون آل حصب ا جَهَّر € [الأنبياء: ۹۸] الاية. 

e e‏ لم تبن من 
القائل: «قال كعب ...“؟ وبهذا يُعلم بعض أفاعيل أبي ريّة. فأما المتن كما 


وخسفاً 


رواه البخاري فمعناه ه في كتاب الله عر وجل» ففي سورة القيامة: 
ا -۹]» وفي سورة التكوير: إا امش 

وزيادة غير البخاري: «في النار» يشهد لها قول الله تعالى: ل إَُم 
قادو فن دوا ا أت نتر ھاو ردو 4 [الأنییاء: ]٩۸‏ 
وفي «(صحيح البخاري»" وغيره من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا في 
صفة الحشر: : «ثم ينادي مناد: لیذھب کل قوم إلی ما کانوا یعبدون . فيذهب 
أصحاب الصليب مع صليبهم» وأصحاب [ص١۳١]الأوثان‏ مع أوثانهم 


وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم». والحديث في «(صحيح مسلم»"' وفيه 


.)٤)۱۱١( فی «(مسنده»‎ )۱( 
(V4) (۲) 
. (IAT) (PT) 
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«فلا يبقى أحدٌ كان بُعبّد - غير الله - من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في 
النار». 


وفي «الصحيحين»' حديث حدّث به أبو هريرة» وأبو سعيد حاضر 
يستمع له فلم يرد عليه شيتاء إلا كلمة في آخره وفيه: «(يجمع الله الناس 
فیقول: مَنْ کان یعبد شيتًا فليتبعه» فیتبع من کان بعبد الشمس الشمس» ومن 
كان يعبد القمرّ القمرَء ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت ٠...‏ ويوافق 
ذلك قوله تعالی في فرعون: يدم قومه وم اليك مة فأوَردهم لار € [هود: 
1۸. 

SG aT 
ع - والله أعلم - 5 تمثيل» وقد ثبت أن آلمعاني نمثل يوم‎ 
القيامةء كما يمل الموت بصورة كبش وغير ذلك فما بالك بالأجسام؟ ومن‎ 
الحكمة في تمثيل الشمس والقمر أن عبّادهمايعتقدون لهما الحياة‎ 
والمنشهور بعبادة الناس له من الحيوان اليجُل فمُّلاهن جنسه. وفي‎ 
«الفتح»"': «قال اللإسماعيلي: لا يلزم من جَعلهما في النار تعذيبهماء فان لله‎ 
في النار ملائكة وحجارة وغيرها لتكون لأهل النار عذابًا وآلة من‎ 
آلات العذاب وما شاء الله من ذلك فلا تكون هي معدّبة٤. فأنت ترى شهادة‎ 
القرآن والأحاديث الصحيحة لحديث أبي هريرة» ولم يثبت عن كعب شيء»‎ 
ولو ثبت لكان المعقول أنه هو الآخذ لذلك عن أبي هريرة أو غيره من‎ 
الصا‎ 


)۱( الببخاري (۲)» ومسلم (۱۸۲). 
() (/°*). 
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وقول الحسن لأبى سلمة: «وماذنبهما» قد عرفت جوابه» وهو يمثل 
حال أهل العراق في استعجال النظر فيما يشكل عليهم. وجواب أبي سلمة 
يمثل حال علماءِ الحجاز في التزام ما يقضى به كمال الإيمان مِن المسارعة 
إلى القبول والتسليم ثم يكون النظر بعد. وجوابه وسكوت الحَسَن يبين 
مقدار كمال الوثوق من علماء التابعين بأبى هريرة وثقته وإتقانه» وأن ما 
كى مما يخالف ذلك إنما هو من اختلاق أهل البدع. وأبو سلمة هو ابن 
عبد الرحمن بن عوف ين كبار أئمة التابعين بالمدينة» مكثر الرواية عن 
الصحابة كأبي قتادة وأبي الدرداء وعائشة وأم سلمة وابن عمر وأبي هريرة 
فهو من أعلم الناس بحال أبي هريرة في نفسه وعند سائر الصحابة رضى الله 

قال أبو رية ص٤‏ 1۷: (وروى الحاكم في «المستدرك» والطبرانی ورجاله رجال 
الصحيح عن أبي هريرة أن النبي قال: إن اله أذن لي أن أحدّث عن دبْكٍ رجلاه في 
الأرض وعُنقّه مَثنيّة تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظم شأنك» فيرد عليه: ما 
يعلم ذلك من حلف بي كاذبًا. وهذا الحديث من قول كعب الأحبار ونصه: إن لله ديكا 
عنقه تحت العرش وبراثنه في أسفل الأرض» [ص۳۲٠]‏ فإذا صاح صاحت الديّكة 
فيقول: سبحان القدوس الملك الر حمن لا إله غيره). 


أقول: عزا هذا إلى «نهاية الأرب»' للنويري» والنويري أديب من أهل 
القرن السابع» ولا يدرّى من أين أخذ هذاء والحديث يُروى عن جماعة من 
الصحابة بألفاظ مختلفة» منهم جابر والعرْس بن عميرة وعائشة وثوبان وابن 
عمر وابن عباس وصفوان بن عَسّال وأبو هريرة. 


٠۳۳ /۱١( )۱(‏ دار الكتب العلمية). 
Yo‏ 


ذكر ابنٌ الجوزي حديث جابر والعُرس في «الموضوعات)» وتعقبه 
السيوطيّ وذكر رواية الآخرين. راجع «اللآلي المصنوعة» .")۳۲:١(‏ أما 
عن أبي هريرة فهو من طريق إسرائيل عن معاوية بن إسحاق عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة» ومعاوية لم يخرج له مسلم وأخرج له البخاري 
حدیتًا واحدًا متابعة» وقد قال فيه أبوزرعة: (شيخ واه E‏ بعضه()» 
والمفرى الط فل مرت بار متي ولفظ الر ذلك حالف نا 
به النویری إلى كحب: 

قال أبو ريّة: (وروى أبو هريرة أن رسول الله قال: النيل وسيحان وجيحان والفرات 
من أنهار الجنة. وهذا القول نفسه رواه كعب إذ قال: أربعة أنهار وصفها الله عر وجل 
في الدنياء فالنيل نهر العسل في الجنةء والفرات نهر الخمر في الجنة» وسّيحان نهر 
الماء فى الجنةء وجّیحان نهر اللبن فى الحنة). 

أقول: أما حديث: «سيحان وجُيحان والفرات والنيل كل من أنهار 
الجنة» ففي «صحيح مسلم* عن أبي هريرة مرفوعًاء وذكر القاضي عياض 
فيه وجهين'؛ ثانيهما: أنه كناية أو بشارة عن أن الإيمان يعم بلادها. 
وتقريبه: أنه بحذف مضاف» أي أنهار أهل الجنة وهم المسلمون. 

فأما خبر کعب فيْرورّى عن عبد الله بن صالح كاتب الليث - وهو مُتكلم 
(۱) حدیث جابر رقم »۱۳١۱(‏ ۲١٣۱۳)»ء‏ وحدیث العُرس رقم .)۱۳١٤(‏ 
(۲) (۱/ 10 -1). 
(۳) انظر «تهذیب التهذیب):(۱۰/ .)۲٠۲‏ 
)٤(‏ كما قال ابن حبان» انظر «ملحق الكواكب النيّرات» (ص .)٤1۷ - ٤٦1‏ 
(0) (۲۸۳۹). 
)١(‏ في «إكمال المعلم»: (۷/ ۳۷۲). 
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فيه - عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن كعب» وأبو الخير 
eS‏ 
این اتر ن ولم ب 
[محمد: ]٠١‏ وکأنه یری O AS E‏ 
والله أعل'). 

ثم قال أبورية: (وقال ابن كشير في «تفسيره»: إن حديث أبي هريرة في يأجوج 
ومأجوج ... لعل با هریرة تلقاه من کعب» فإنه کان كيرا ما كان يجالسه ويحدّثه). 

أقول: تتمة عبارة ابن كثير": «فحدّث به أبو هريرة[عن كعب ]فقوم 
بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه» [ص۱۳۳] و في كلام أبي ريّة: «وقد روى 
أحمد هذا الحديث عن كعب»» وهذا كذب» إنما قال ابن كثير: «(لكن هذا 
(يعني المعنی بل بعضه) قد روي عن کعب ...» وساق بعضه ولم یذکر سنده 
ولا مَنْ أخرجه. وصنيع ابن كثير هنا غير جيد مِنْ أوجه لا أطيل بذكرها. 

وهذا الحديث مداره على قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة» رواه عن 
قتادة فيما وقفت عليه ثلاثة: الأول: شيبان بن عبد الرحمن فى «(مسند 
أحمد» .")٥۳۳:۲(‏ الثاني: أبو عَوانة في «سنن الترمذي» و«(مستدرك 
الحاكم» .)٤۸۸:٤(‏ الثالث: سعيد بن أبي عروبة في «تفسير ابن جرير» 


(۱) ويأتي ص ۱۷۰[ ص‌۳۲۳- [۳۲٤‏ من كتابي هذا زيادة. [المؤلف]. 
(۲) «تفسیره»:(٥/‏ ۲۱۹۵). 

)۳( كذا في الأصل وصوابها (۲/ ۳۱۱)» وهو برقم .)٠١١۳۳(‏ 

(or) (€) 


0٦ 


0۱:0 واسنن ابن ماجه»" وامسند احمد» .()٥۳۲:۲(‏ 

فأما شيبان وأبو عَوانة ففي روايتهما: «...قتادة عن أبي رافع). 

وأما سعيد فرواه عنه فيما وقفت عليه ثلاثة: 

الأول: يزيد بن رُريع عند ابن جرير» وفيه أيصًا: «... قتادة عن أبي 
رافع). 

الثاني: عبد الأعلى بن عبد الأعلى عند ابن ماجه وفيه: ... قتادة قال: 
«حدث آبو رافع» هكذا نقله ابن كثير في «تفسيره» طبعة بولاق )۱۷۳:١(‏ 
وطبعة المنار )۳١۳:١(‏ ومخطوط مكتبة الحرم المكي» وهكذا في «(سنن 
ابن ماجه» سخ مكتبة الحرم المكي المخطوطة وهي ربع( وطبعة عمدة 
المطابع بدهلي في الهند سنة ٠۲۷١‏ ووقع في أربع نسخ مطبوعة هنديتين 
ومصريتين: «... قتادة قال: حدثنا أبو رافع» مع أن سياق السند من أوله 
فيها هكذا: «حدثنا أزهر بن مروان ثنا عبد الأعلى ثنا سعيد عن قتادة ٠...‏ فلو 
كان في الأصل: «قال حدثنا» لاختصر في الأصول المخطوطة لهذه النسخ 
الأربع إلى «ثنا» كسابقيه في أثناء السند ولكتّه جَهُل الطابعين» حَسبوا أنه لا 
يقال: (حدّث فلان» وإنمايقال: «حدثنا فلان» فأصلحوه بزعمهم» وتبع 
متأخرهم متقَدَمَهم» والله المستعان. 


.)۹۸/۱0( )۱( 

.)60۸۰( )( 

(۴) كذا في الأصل وصوابها (۲/ ۳۱۱) وهو برقم .)٠١۹۳۲(‏ 
(6) وكذلك في طبعة البنا /٥(‏ ١۹٠۲)»ء‏ وطبعة دار طيبة .)٠۹۷ /٥(‏ 
)٥(‏ ومثلها النسخة الأزهرية (ق١١١ب)»‏ ونسخة باريس. 

() ومثله في طبعة بشار عرّاد .)٥۳۷ /٥(‏ 
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الثالث: روح بن عبادة عند أحمد وفيه: «... قتادة ثنا أبو رافع» وأحسب 
هذا خطأً من ابن المذهب راوي المسند عن القطيعي عن عبد الله بن أحمد. 
وفي تر جمته من «المیزان»' و«اللسان») قول الذهبي: «الظاهر من ابن 
المذهب أنه شيخ ليس بمتقن» وكذلك شيخه ابن مالك» ومن َم وقع في 
«المسند» أشياء غير مُحْكمة المتن ولا الإسناد. ومن المحتمل أنيكرون 
الخطأ من رَوح» فإن كلا من يزيد وعبد الأعلى أثبت منه» وقتادة مشهور 
بالتدليس؛ فلو كان الخبر عند سعيد عنه مصرّحًا فيه بالسماع لحرص سعيد 
على أن يرويه كذلك دائمًاء [ص٤۱۳]‏ بل أطلق أبو داود"' أن قتادة لم يسمع 
من ابي رافع» وظاهره أنه لم یسمع منه ياء ولکن نظر فيه ابن حجر( . 

على كل حال» فلم يثبت تصريح قتادة في هذا بالسماع» فلم يصح الخبر 
عن أبي رافع» وأبو رافع هو نَع البصري» مخضرم ثقة لا يظن به أن يخطئ 
الخطاً الذي أشار إليه ابن كثير. فلو صح الخبر عنه لزم تصحيحه عن أبي 
هريرة» ولو صح عن أبي هريرة لصح عن النبي بلاف ولو صح مع ذلك أن 
كعبًا أخبر بما يشبهه لكان محمله الطبيعي أن كعبًا سمع الحديث من أبي 
هريرة أو غيره من الصحابة فاقتبس منه خبره» لكن الخبر لم يصح عن أبي 
راع قلو فح عن آبي هريره فل صح عن الي 6ا ولا ندري ممن 
سمعه قتادة. والله أعلم. 
(o^ /Y) (1)‏ 
(۲) (۳-۹1/۳\(. 
(۳) في «السنن): .)۳١۷ /٥(‏ 
() في «تهذيب التهذيب»: (۸/ )١١ ٤‏ قال معلقًا على كلام أبي داود: «كأنه يعني حديثا 

مخصوصًاء وإلا ففي صحيح البخاري تصريح بالسماع منه). 

0۸ 


قال أبو رية: (وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن الله خلق آدم على صورته. 
وهذا الكلام قد جاء في الإصحاح الأول من التوراة ونصه هناك: وخلق الله الإنسان على 
صورته» على صورة الله خلقه). 

أقول: قد علم الجن والإنس أن في الكتاب الموجود بأيدي أهل 
آلکا تب المع ارا اه خو ونا هر اطا وان ن الف ن را 
من الحق الذي فى التوراة وكذلك فى السنة. فإذا كان هذامنه كان ماذا؟ 
والکلام في معناه معروف. 

وعلق أبو ريه في الحاشية بذكر ما ورد في سياق الحديث: أن طول آدم 
کان ستين ذراعاء فلم يزل الخلق ينقص» واستشكال ابن حجر له بمايوجد 
من مساكن الأمم السالفة. 

و 0 ,3 ت 

أقول: لم يتحقق بحجة قاطعة كم مضى للجنس البشري منذ خلق ادم؟ 

٤ ‫ِ‏ 
ا فا ر ل و غه وید کون لی مو ور اعاتا اط ال 
الأرض نقص من طوله دفعة واحدة ليناسب حال الأرض. إلا أنه بقى أطول 
مما عليه الناس الآن بقليلء ثم لم يزل ذاك القليل يتناقص في الجملة. والله 
أعلم. وفي «فتح الباري» :)۲٦٠:1(‏ «روى ابن أبي حاتم بإسناد حسن 
نخلة سحوق). 
وقال في حاشية ص :۱۷٥‏ (وأنكر مالك هذا الحديث» وحديث: إن الله يكشف 


)١(‏ (ط): «مسمى» ولعل الصواب ما أثبت. 

(۲) وذكر رواية (على صورة الرحمن) وهذا جاء من حديث ابن عمر» قال ابن حجر في 
الفتح ٥‏ '+:+: «ورجاله ثقات». [المؤلف]. 

.(1Y/% () 


۲0۹ 


عن ساقه يوم القيامة. وآنه ...يدخل في النار يده حتی يدخل من أرادء إنكارًا شديدًا). 

أقول: لم يذكر أبو ري مصدره إن كان له مصدر» والحديث الثالث 
أحسبه يريد به حديث «الصحيحين»' عن أبي سعيد الخدري مرفوعًاء 
وفيه: «فيقبض قبضة من النار فيخرج أقوامًا). ومالك رحمه الله يؤمن بهذه 
الأحاديث ونظائرها الكثيرة في الكتاب والسنة. 

[ص [١۳١‏ قال: (وحديث كشف الساق من رواية أبي هريرة في «الصحيحين).. 

أقول: هذا كذب» وإنماهو ذ في «الصحيحين» من حديث أبي سعيد 
ا ا الله بن مسعود( وآخر من حديث أبي 
موسی"» رضي الله عنهم. 


قال أبو رة ص١۷٠‏ : (ولماذكر كعب صفة النبي ف في التوراة قال أبو هريرة في 
صفته لا لم يكن فاحشًا ولا متفحًشًا ولا ابا في الأسواق. وهذانص کلام كعب 
کما أوردناه من قبل). 


أقول: ثبتت هذه الفقرة ة في خبر عبد الله بن عمُرو بن العاص في صفة 
النبي َي في التوراةء وجاء نحوه عن عبد الله بن سلام وعن كعب كما 
[تقدم] (ص۷۱)“. أما أبو هريرة ففي «المسند» )٤٤۸:۲(‏ من طريق 
صالح مو لى التوأمة - وهو ضعيف -: «(سمعت أبا هريرة ينعت النبي لاز 


(1) البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳). 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك): .)۳۷١/۲(‏ 

(۳) آخرجه آبو یعلی (۷۲۸۳) بسنل فيه ضعف كما قال الحافظ في «الفتح»: (۸/ .)٠٦٤‏ 
)٤(‏ (ص .)۱٤١ ۱٤١‏ 

.(4VAY) (0) 
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فقال : کان َب الراعين» أدب أشغاز العینين) بعيد ما بين المتکین» »قبل 
ذا قبل جميعًا ويدبر إذا أدبر جمیعًا) زاد بعض الرواة: «بابی وأمى» لم يکن 
فاحشًا ولا متفحّشًا ولا سخابًا بالأسواق). وقد علم أبو هريرة معنى هذه 
الفقرة يقيتا بالمشاهدة والصحبة» فأيّ شىء عليه فى أخذ لفظها مما ذكره 
عبد الله بن عَمُرو أو غيره؟ 

قال: (وروى مسلم عن أبي هريرة: أخذ رسول الله بيه بيدي فقال: خلق الله التربة 
يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق المكروه 
يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاءء وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد 
العصر من يوم الجمعة ...» وقد قال البخاري وابن كثير وغير هما: إن أبا هريرة قد تلقى 
هذا الحديث عن كعب الأحبار لأنه يخالف نص القرآن في أنه خلق السموات والأرض 
في ستة آيام). 

أقول: هذا الخبر رواه جماعة عن ابن جريح قال: «أخبرني إسماعيل بن 
أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة 
قال: أذ ...»'. وفى «الأسماء والصفات» للبيهقى (ص٦۲۷)‏ عن ابن 

وقداستنکر د بعض أهل الحديث هذا الخبر» ويمكن تفصيل سبہب 
الاستنكار بأوجه: 


الأول: أنه لم يذكر لق السماء» وجعل خلق الأرض في ستة أيام. 


)۱( صحیح مسلم (۲۷۸۹). 
۳٠۲ /۲( )۲(‏ ت الحاشدي). ووقع في (ط): (ص٣۱۷)‏ وصوابه ما ثبت كما سيأتي 


على الصواب بعد صفحة. 
۲٦۱‏ 


الثاني: أنه جعل الخلق في سبعة أيام. آ۳ا وال قران سآن لی 
السموات والأرض كان في ستة أيام» أربعة منها للأرض ويومان للسماء. 

الثالث: آنه مخالف للآثار القائلة: إن أول الستة يوم الأحد» وهو الذي 
تدل عليه أسماء الأيام: الأحد - الاثنان - الثلاثاء - الأربعاء - الخميس. 

فلهذا حاولوا إعلاله» فأعلّه ابن المديني بأن إبراهيم بن أبي يحيى قد 
رواه عن أيوب» قال ابن المديني: «وما أرى إسماعيل بن أميّة أخذ هذا إلا 
عن إبراهيم بن أبي يحيى» انظر «الأسماء والصفات» (ص٦۲۷)'»‏ يعني 
وإبراهيم مرميٌ بالكذب فلا يثبت الخبر عن أيوب ولا مَنْ فوقه. 

e a‏ فلهذا- والله 
أعلم - لم يرتض البخاري قول شيخه ابن المديني» وأعل الخبر بأمر آخر» 
فإنه ذكر طرفه في تر جمة أيوب من «التاريخ» )٤١١/١ /١(‏ ثم قال: «وقال 
بعضهم: عن ابي هريرة عن كعب. وهو أصح». ومُودّی صنيعه أنه يحدس 
أن أيوب أخطأء وهذا الحدس مبنيّ على ثلاثة أمور: 

الأول: استنكار الخبر لِمَامرً. 

الشاني: أن أيوب ليس بالقوي» وهو مُقِل لم يخرج [له] مسلم إلاهذا 
الحديث؛ لِمَايُعلم من «الجمع بين رجال الصحيحين»"» وتكلّم فيه الأزدي 
ولم يقل توثيقه عن أحد من الأئمة إلا أن ابن حبان ذكره في «ثقاته»"» وشَرْطً 
ابن حبان في التوٹیق فيه تسامح معروف. 
(o /Y) (1)‏ 


)۲( لابن طاهر (۱/ .)۳١‏ 
)™( %/0€(. 
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الثالث: الرواية التي أشار إليها بقوله: «وقال بعضهم» وليته ذكر سندها 
ومتنها فقد تكون ضعيفة في نفسها وإنما قويت عنده للأمرين الآخرين. 
ويدل على ضعفها أن المحفوظ عن كعب وعبد الله بن سلام ووهب بن منبُه 
ومن يأخذ عنهم: أن ابتداء الخلق كان يوم الأحد» وهو قول أهل الكتاب 
المذكور في كتبهم وعليه بنوا قولهم في السبت» انظر «الأسماء والصفات» 
(ص۲۷۲ و٠۲۷)'‏ وأوائل «تاريخ ابن جرير»". وفي «الدر المنشور» 
(41:۳): «أخرج ابن أبي شيبة عن كعب قال: بدأ الله بخلق السموات 
والأرض يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة» 
وجعل كل يوم ألف سنة)» وأسنده ابنٌ جرير في أوائل «التاریخ» (۲۲:۱ ط - 
الحسينية) واقتصر على أوله: «بدأ الله بخلق السموات والأرض يوم 
الأحد والائنين» فهذا يدفع أن يكون ما في الحديث من قول كعب. 

وأیوب لا بأس به» وصنيع ابن المديني يدل على قوّته عنده» وقد أخرج 
له مسلم في «(صحیحه» کماعلمت» وإن لم یکن حذه أن يحتج به في 
الصحيح. فمدار الشك في هذا الحديث على الاستنكار» وقد يجاب عنه بما 
ياتي: 


أما الوجه الأول: فيجاب عنه بأن الحديث وإن لم ينص على خلق 


(o TET /Y) (1) 
الكتب العلمية).‎ راد-۲٠/١(‎ )۲( 
-دارهجر).‎ ٤۲۰ /( )۳( 
دار الكتب العلمية).‎ ١ /١( )٤( 


Y۳ 


السماء فقد أشار إليه بذكره في اليوم الخامس: النور» وفي السادس: 
الذو ابه وخا الذوات مساج إلى الخرارة وزالتور ورال ارة هة 
[ص۱۳۷] الأجرام السماوية. والذي فيه: أن خلق الأرض نفسها كان في 
أربعة أيام كما في القرآن» والقرآن إذ كر خلق الأرض في أربعة أيام» لم 
يذكر ما يدل على أن مِنْ جملة ذلك خلق النور والدواب وإذدَكَرَ خلق 
السماء في يومين لم يذكر ما يدل أنه في أثناء ذلك لم يُحْدِث في الأرض 
شيئاء والمعقول نها بعد تمام خلقها أخذت في التطوّر بما أودعه الله تعالى 
فیها. والله سبحانه لا یشغله شأن عن شأن. 

ويجاب عن الوجه الثاني : بأنه ليس في هذا الحديث آنه خلق في اليوم 
السابع غير آدم» وليس في القرآن ما يدل على أن خلق آدم كان في الأبام 
ال وف ال ولال ول لرل ان الق لاع و وفك 
بعد الأيام الستة. بل هذا معلوم البطلان. وفي آيات خلق آدم أوائل البقرة 
وبعض الآثار ما يُؤخذ منه أنه قد كان في الأرض عَمًار قبل آدم عاشوا فيها 
دهرًاء فهذا يساعد القول بأن خلق آدم متأخر بمدة عن خلق السموات 
والأرض 

فتدبر الآيات والحديث على ضوء هذا البيان يضح لك إن شاء الله أن 
دعوى مخالفة هذا الحديث لظاهر القرآن قد اندفعت وله الحمد. 

وأما الوجه الثالث: فالآثار القائلة إن ابتداء الخلق يوم الأحد ما كان منها 
مرفوعا فهو أضعف من هذا الحديث بكثير» وأما غير المرفوع فعامّته من 
قول عبد الله بن سلام وكعب ووهب ومَنْ يأخذ عن الإإسرائيليات. وتسمية 
الأيام كانت قبل الإسلام تقليدًا لأهل الكتاب» فجاء الإسلام وقد اشتهرت 
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وانتشرت فلم ير ضرورة إلى تغييرها؛ لأن إقرار الأسماء التي قد عرفت 
او ت وات ل ند اع اا اهال احا ت هه ار ج له اة 
ق أضحت لأا ت دل على ذلك وإ تما تدل على مهاه اخس ولان 
القضية ليست مما يجب اعتقاده أو يتعلق به نفسه حكم شرعي» فلم تستحق 
أن يحتاط لها بتغيير ما اشتهر وانتشر من تسمية الأيام. 

وقد ذكر السُهيلي في «الروض الأنف» )۲۷٠:١(‏ هذه القضية 
وانتصر لقول ابن إسحاق وغيره الموافق لهذا الحديث حتى قال: «والعجب 
من الطبريّ على تبحره في العلم كيف خالف مقتضى هذا الحديث وأعَتَى) 
في الردٌ على ابن إسحاق وغيره ومال إلى قول اليهود: إن الأحدهو 
الأول...». 

وفي بقية كلامه لطائف: منها: أن تلك التسمية حصت خمسة أيام لم 
يأت في القرآن منها شيء» وجاء فيه اسما اليومين الباقيين - الجمعة والسبت ؛ 
لأنه لا تعلىَ لهما بتلك التسمية المدخولة. 

ومنها: أنه على مقتضى الحديث يكون الجمعة سابعًا» وهو وتر مناسب 
لفضل الجمعة كما ورد: «إن الله ونر يحب الوَرا". ويضاف إلى هذايوم 
الاثنين؛ فإنه على هذا الحديث يكون الثالث وهو المناسب لفضله» وفي 
«الصحيح»: فيه ولدثت وفيه أنزل عَليً). فأما الخميس فإنما ورد فضل 


(۱) (۱۹۸/۲) و(٤/٦٠۱-ت‏ عبد الرحمن الوكيل). 
)۳( أخرجه البخاري »)1٤۱١(‏ ومسلم (۲۹۷۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)€( مسلم (۱۱۹۲). 
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صومه» وقد يوجّه ذلك بأنه لما امتنع صوم اليوم الفاضل وهو الجمعة لأنه 
عيد الأسبوع عرض عنه بصوم اليوم الذي قبله» وفي ذلك ما يقري سه 
الجمعة بالعيد. وفي «الصحيحين»' في حديث الجمعة: نحن الآخرون 
السابقون .٠...‏ والمناسب أن يكون اليوم الذي للآخرين هو آخر الآيام. 

هذاء وفي «البداية» لابن كثير (0)۷:1: «وقد رواه النسائي في 
التفسير" عن إبراهيم بن يعقوب الجُوزجاني عن محمد بن الصبًاح عن 
أبي عبيدة الحداد عن الأخضر بن عجلان عن ابن جريج عن عطاء بن أبي 
رباح عن بي هريرة: إن رسول الله اة أحذ بيدي فقال: «يا أبا هريرة إن الله 
خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يوم 
السابع» وخلق التربة يوم السبت» وذكر بتمامه بنحوه. فقد اخثَلِفَ على ابن 
جریج. 

أقول: في صحة هذه الرواية عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح ظز 
لا آطيل ببيانه» فمن أحبً التحقيق فلیراجع «تهذیب التهذیب» (۲۱۳:۷) 
و«فتح الباري» )٥۱۱:۸(‏ ومقدمته (ص۳۷۳) وتر جمتي أخضر 
وعثمان بن عطاء من «الميزان)" وغيره. والله الموفق. 


(۱) البخاري (۲۳۸» ۸۷١‏ وغيرها)» ومسلم )۸٥ ٥(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)۳( (۲/۱(. 

(۳) في «السنن الکبری» .)١۱۳۹۲(‏ 

.(117 /۸) (€) 

.)۳۷٣ ۳۷۹ (ص‎ )٥( 

(7) (۱۱۸/۱) تر جمة أخضر» (۳/ )٤٤١‏ تر جمة عثمان بن عطاء. 


۲1٦1 


ثم قال أبو رية: (ومن العجيب أن أبا هريرة قد صرح في هذا الحديث بسماعه من 
الي ية وأنه قد أخذ بيده حين حدّثه به. وإنى لأتحدّى الذين يزعمون في بلادنا أنهم 
على شيء من علم الحديث و جميع من هم على شاكلتهم في غير بلادنا آن يحلوا لنا 
هذا المشكل» وأن يخرجوا بعلمهم الواسع شيخهم من الهوًة التي سقط فيها ...). 

أقول: لم يقع شيخنا رضي الله عنه في هُوّة» ولا قال أحد من آهل العلم 
إنه وقع فيهاء أما إذا بنينا على صحة الحديث عن أبي هريرة عن رسول الله 
بيا وهو الح إن شاء الله فواضح» وأما على ما زعمه ابن المديني فلم 
يصح عن أبي هريرة» ولا عمن روی عنه» ولا عن الثالث شيء مِن [ ص1۱۳۹ 
هذاء لا قوله: «أخذ رسول الله بيدي فقال» ولا قوله: «خلق الله التربة .٠...‏ 

وأما على حدس البخاري فحاصله أن أيوب غلط» وقع له عن أبي 
وان اده ا عد رن ا و دی فالا وکر حا 
فالتبس المقولان على أيوب فجعل مقول كعب موضع مقول رسول الله ويد 
وقد تقدم (ص۱۱۷)' قول بسر بن سعید: أنه سمع بعض من كان معهم 
في مجلس أبي هريرة: «يجعل ما قاله كحب عن رسول الله» وما قاله رسول 
الله عن كعب». 


أما البيهقي فلم يقل شيئًا من عنده إنما قال: «(وزعم بعضهم أن 
إسماعيل بن أمية إنما أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى ...» فذكر قول ابن 
المدينى. 
()( (صض٣۲۲).‏ 
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وأما ابن كثير فإنما قال: «فكأن هذا الحديث مماتلقاه أبو هريرة عن 
کعب عن صحفه فوهم ب بعض الرواة فجعله مرفوعا إلى النبيّ بيه وأكد رفعه 
بقوله: أآخذ رسول الله ية بيدي). فابن كثير جعل هذه الجملة من زيادة 
الراوي الواهم» وهو «أيوب» في حدس البخاري. وهذا أيصًا لا يمس أبا 
هريرة» ولكن الصواب ما تقدم. 

ثم قال آبورية ص٦‏ ۱۷: (وروى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله قال: من 
عادی لي وليًا فقد آذنته بالحرب» وما تقب الي عبدي بشيء حب إلى مما افترضته 
عليه» وما زال عبدي يقرب إِليٌ بالنوافل حتى أحببته» فكنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ويده التي بطش بها وٍجْلّه التي يمشي بها ... وما تردَڏت عن 
شيء آنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن یکره الموت وأنا أكره مساءته("). 
«الميزان») وابن حجر في «الفتح» (١۲۹۲:1)"؛‏ لأنه لم يرو عن أبي 
هريرة إلا بهذا السند الواحد: (محمد بن عثمان بن كَرّامة» حدثنا 
تور عن عطاء عن أبي هريرة؛. ومثل هذا التفرد يريب في صحّة الحديث» مع 
ان الد ا له اکر راخت ا دیا ف 


من حديث علي ومعاذ وحذيفة وعائشة وابن عباس وأنس. فقد يكون وقع 


(1) في كتاب أبي ريّة: «إساءته». [المؤلف]. 

.)79 ۱۳ /۱( )( 

.(1/۱( (۳ 

)٤(‏ رواه عن محمد بن عثمان جماعةٌ منهم البخاري. [المؤلف]. 


A۸ 


خطاً لخالد أو سريك» سمع المتن من بعض تلك الأوجه الأخرى المروية 
عن على أو غيره ممن سلف ذْكره» وسمع حديثا آخر بهذا السند ثم التبسا 
عليه فغلط» روى هذا المتن بسند الحديث الآخر. فإن كان الواقع هكذا فلم 
يحدّث أبو هريرة بهذاء [ص١٤٠]‏ وإلا فهو مِنْ جملة الأحاديث التي تحتاج 
ککثیر من آيات القرآن إلى تفسير» وقد فسّره أهلل العلم بما تجده في 
«الفتح»() وفي «الأسماء والصفات» (ص٥٠٤۸-۳٤۳).‏ وقد أوماً 
البخاريٌ إلى حاله فلم يخرجه إلا في باب التواضع من كتاب الرٌقاق". 

قال أبو ريّة: (ومن له حاسة شم الحديث يجذ في هذا الحديث رائحة إسرائيلية). 

أقول: قد عَلِمنا أن كلام الأنبياء كله حق من مشكاة واحدةء وأن الربٌ الذي 
أوحى إلى أنبياء بني إسرائيل هو الذي أوحى إلى محمد با. ولو جاز الحكم 
بالرائحة لما ساغ أدنى تشكك في حكم البخاري؛ لأنه أعرف الناس برائحة 
الحديث النبوي» وبالنسبة إليه يكون أبو ري أخشّم فاقد الشمٌ أو فاسده. 

وعلق في الحاشية أيصًا: (يبدو أن أستاذ أبي هريرة في هذا الحديث هو وهب بن 
منبه» فقد وقع في «الحلية» في تر جمة هذا... إني لأجد في كتب الأنبياء أن الله تعالى 
بقول: ما ترددتُ عن شيء قط تردڏڍِي عن قبض روح المؤمن). 

أقول: في سنده من لم أعرفه» وقد ذكروا أن وهبًا روى عن أبي هريرة» 
ولم يذكروا أن أبا هريرة حكى شيئًا عن وهب» ووهبٌ صغير إنما ولد في 


.(TEV-TEY/۱۱) (1) 
.(TAO TA /Y) (¥) 
.)10۲( )۳( 


۲7۹ 


أواخر خلافة عثمانء وإذا صح حديث البخاريّ عن أبي هريرة فالمعقول - 
إن كان أحدهما أخذ عن الآخر ‏ أن يكون وهب أَخَدَهٌ عن أبي هريرة أو بلَغه 
عنه. ووهب مع صغره مولود في الإسلام من أبوين مسلمَيْن» فتوسُّه في 
قراءة كتب الأوائل إنما يكون في كبره بعد وفاة أبي هريرة بمدّة. وهذا تنازل 
مني إلى عقل أبي ريّة وأشباههء فأما الحقيقة فمكانة أبي هريرة رضي الله عنه 
أعلى وأشمخ وأثبت وأرسخ من أن يحتاج المدافع عنه إلى مثل ما ذكرت. 

ثم قال أبورية ص۱۷۷: (وقد بلغ من دهاء كعب الأحبار واستغلاله لسذاجة أبي 
هريرة وغفلته أن كان يلقنه ما يريد بثه في الدين الإسلامي من خرافات ورّهات» حتى 
إذا رواها أبو هريرة عاد فصدّق آبا هريرة ... وإليك مثلاً من ذلك ... روى الإمام أحمد 
عن أبي هريرة أن رسول الله قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام 
اقرآوا إن شئتم ودوم [الواقعة:٠۳].‏ ولم يكد أبو هريرة يروي هذا الحديث 
حتى أسرع كعب فقال: صدق» والذي أنزل التوراة على موسى والفرقان على محمد ... 
ومن العجيب أن يروي هذا الخبر الغريب وهب بن منبه ..). 

أقول: عزا ابو ريه هذا إلى «تفسیر ابن کثیر» )١٠٤-٠١۱۳:٤(‏ كذ 
وأبدله في التصویبات »)۲۸۹:٤(‏ وهو كذب أيصًاء وإنماذكر ابن كثير 
الحديث وما يتعلق به (۱۸۹-۱۸۷:۸)'» ذكره من حديث أربعة [ص١٤١]‏ 


من الصحابة ثلائة فی «الصحيحين ١)‏ ا هريرة اتو الخدري 


.)۳۳۹١۳۳۹۰ /۷( )۱(‏ وموجود أيصًا في الموضع الذي أشار إليه أبو رة 
.(A4A ۱۸4° /€(‏ 

(۲( حديث أبي هريرة في البخاري »)۳۲٥۲(‏ ومسلم .)۲۸۲١(‏ وحديث أبي سعيد عند 
البخاري »)٦٥٥۳(‏ ومسلم (۲۸۲۸). وحديث سهل عند البخاري »)٠٠١۲(‏ ومسلم 
.(YAY)‏ 


۷۰ 


وسهل بن سعد» وواحد في «صحیح البخاري»' فقط وهو آنس» قال ابن 
كثير: «(فهذا حديث ثابت عن رسول الله َة بل متواتر مقطوع بصحته عند 
أئمة الحديث». ولم أجد هناك ذِكَرّا لوهب" إنما ذكر ابن كثير أثرًا عن ابن 
عباس بمعنى الحديث وفيه زيادة» وقال: «هذا أثر غريب إسناده جيد قوي 
خسن). وأین ابن عباس من وهب بن منبه؟ (فاعتبروا يا أو لي الأبصار). 

ثم قال بو ريَة: (ضعف ذاکرته: کان أبو هريرة یذکر عن نفسه أنه کان كثير النسيان 
لاتکاد ذاکرته تَمْيكٌ شيئًا مما يسمعه» ثم زعم أن النبيّ ل دعا له فأصبح لا ينسى 
شيئًا يصل إلى أذنه» وقد ذكر ذلك كي يُسوغ كثرة أحاديشه ويثبت في أذهان السامعين 
صخة ما پرویه). 

أقول: في باب ما جاء في الغرس من «(صحيح البخاري»" من طريق 
الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة:(... وقال النبي يا «الن يبسط أحد 
منکم ثوبه حتی أقضي مقالتي هذه ثم یجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي 
شينًا أبدّا). فبسطت نمرة ... ثم جمعتًها إلى صدري» فوالذي بعثه بالحق ما 
نسيتٌ من مقالته تلك إلى يومي هذا). هذه الرواية صريحة في اختصاص 
عدم النسيان بما حدّث به النبيّ اة في ذاك المجلس. 

وفي باب الحجّة على من قال... الخ من كتاب الاعتصام من اصحيح 


(۱) (۲۱). 
(۲) نعم لم يذكر أثر وهب في تفسير سورة الواقعة» وذّكره في تفسير سورة الرعد 
.)۱۸۹۸-۱۸۹٦ /0(‏ ذکره من رواية ابن جریر مطولًا وقال فيه: «أثر غريب عجيب» 
ثم ذكره من رواية ابن بي حاتم وقال: «هذا سياق غريب» وأثر عجيب ولبعضه 
شواهد). 
(F)‏ )*0°(. 


۲۷1 


البخاري»'“ أيضصا من طريق الزهري عن الأعرج أيصًا عن أبي هريرة: (... 
رقال: ن ببسط رداءه حتی أقضي مقالتي ثم یقبضه فإنه لن ینسی شیا سمه 
مني). فبسطت بردة كانت عليّء فوالذي بعثه بالحق مانسیت شيدًا سمعته 


منه). 


في هذه الرواية إطلاق» ولكنٌ السياق ونص الرواية الأولى يقضى 
بالتقييد. 


وفي أوائل البيوع من «صحيح البخاري»"' أيضصًا من طريق الزهري عن 
ابن المسيّب وأبي سلمة عن أبي هريرة «.. وقد قال رسول الله بيا في حديث 
يُحدّثه: «إنه لن يبسط أحدٌ ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع ثوبه إلا 
وعى ما أقول». فبسطت لَمِرة علي حتى إذا قضى رسول الله مقالته جمعتها 
إلى صدري» فما نسيت من مقالة رسول الله تلك من شيء». 

وهذه الرواية صريحة في الاختصاص أيضًا. 


وفي باب حفظ العلم من «صحيح البخاري»"' أيضًا من طريق ابن أبي 
ذئب عن المقبري عن أبي هريرة» قلت: يا رسول الله إني أسمع منك حديًا 
کا ا قال: «ابسط رداءك)» قال: فہسطته» قال: فغرف بیدیه [ص٤٩٤۱]‏ 
ثم قال: «ضً». فضممت» فما نسیت شينًا بعد). 


هذه الرواية صف - فيما يظهر - واقعة أخرى» فكأن أبا هريرة لما 


.(V 6 (1)‏ 
(۲( )€۷ *(. 
)۳( (۱۹)» وفي کتاب المناقب .)۳٣٤۸(‏ 
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استفاد من الواقعة الأولى حفظ المقالة التى حدّث بها النبىٌ به فى ذاك 
المجلس على وجهها رغب في المزيدء فقال للنبي ميا «إني أسمع منك 
حدیٹا کثیرًا آنساہء وهذا القول لا یقتفی ‏ کما لا بخفی ۔ نسیان كل ما 
يسمع ولا نسيان المقالة التي تقدم خبرهاء على أن المنهوم قد يحمله حرصه 
على المبالغة في الشكوى. وتقدم (ص٠٠٠)'‏ ذكر شهادة النبيّ بي لأ بي 
هريرة بأنه أحرص الصحابة على العلم وقد تقدم (ص١٠٠٠)‏ ما يتعلق 
بذلك. ولیس في هذه الرواية ذكر نص من النبىّ ية بعدم النسيان لشيء بعد 
ذلك» وإنمافيها قول أبي هريرة: فما نسيت شيئًا بعد يعني شيئًا من 
الحديث؛ لأن الشكوى إنما كانت من نسيانه» وهذه الكلمة بناها على اعتقاده 

ثم قال آبو ري ص۱۷۸: (روى مسلم عن الأعرج قال: سمعت أبا هريرة يقول: 
إنكم تزعمون أن أبا هريرةيكثر الحديث عن رسول الله» والله الموعد» كنت رجلاً 
مسكيتًا أخدم رسول الله ية على ملء بطني» وكان المهاجرون يشغلهم الصف 
بالأسواق» وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم» فقال رسول الله: من يبسط ثوبه 

قال مسلم: إن مالکًا انتهى حديثه عند انقضاء قول أبي هريرة» ولم يذکر في حدیثه 
الرواية عن النبي: من يبسط ثوبه الخ. ولا ريب في أن رواية مالك هي الصحيحةء لأن 
الكلام بعد ذلك مفكك الأوصال» ولا صلة بينه وبين الذي قبله). 


.)۱۹١٩ ۱۹٤ص‎ ( )۱( 
.)۲۰٤ ۲۰۲ (ص‎ )۲( 
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أقول: كلمة أبي ريّة الأخيرة: (ولا ريب أن رواية مالك هي الصحيحة...) 
تعطي أن الصحيح عن أبي هريرة هو ما اقتصر عليه مالك فقط» ولا يخفى أن 
هذا يناقض قول أبي رة سابقا: (ثم زعم أن النبيّ اة دعا له)» ويناقض كلامه 
الآتي: (على أن هذه الذاكرة ...) فكلام أبي رة متناقض حتمًاء لا مفكك 
الأوصال فحسب. أما زعمه أن الخبر بتلك الزيادة (مفكك الأوصال ولاصلة 
بينه وبين الذي قبله) فإنما جاء ذلك من اختيار بي ريّة للفظ مسلم» والخبر في 
مواضع من «(صحيح البخاري» مرت الإشارة إليهاء وسياقه هناك سليم. 

[ص۳٤١]‏ ثم قال أبو ريّة: (على أن هذه الذاكرة ... قد خانته في مواضع كثيرة» 
وإن ثوبه الذي بسطه قد تمرّق فتناثر ما كان بين أطرافه» وإليك أمثلة من ذلك: روى 
الشيخان عن أبي هريرة أن النبيّ قال: «لاعدوى ولا طيرة ولاهامة). وقد روي هذا 
الحديث بألفاظ مختلفة ولكن الصحابة عملوا بما يخالفه» فقد روى البخاري عن 
أسامة بن زيد أن رسول الله قال: «إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوهاء وإذاوقع 
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها؛. وقد جاء الحديث كذلك عن عبد الرحمن بن 
عوف. و لما سمع عمر هذين الحديثين وحديث: «لا يوردن ممرض على مصح»- وهو 
مما رواه أبو هريرة - وكان قد خرج إلى الشام ووجد الوباء عاد بمن معه. وقد اضطر 
أبو هريرة إزاء هذه الأخبار القوية إلى أن يعترف بنسيانه» ثم أنكر روايته الأولى. وفي 
رواية يونس: قال الحارث بن [أبي] ذباب ابن عم أبي هريرة: قد كنت أسمعك يا أبا 
هريرة تحدثنا مع حديث: «لايوردن ممرض على مصح» الخ حديث: «لاعدوی)»» 
فأنكر معرفته لذلك. ووقع عند الإسماعيلي من رواية شعيب: فقال الحارث ابن عم أبي 
هريرة: إنك حدثتناء فأنكر بو هريرة وغضبب» وقال: لم أحدثك ما تقول). 


أقول: ها هنا أمور تبيّن لنا تهوّر أبي رة و مجازفته: 


الأول: حديث: «لاعدوى) لم ينفرد به أبوهريرة» بل هو في 


V€ 


«الصحيحين» وغيرهما من حديث ابن عمر وأنس» وفي اصحيح 
رو جوف ار 

الثاني: أن عمل الصحابة ليس مخالمًا له» وقد جمع بينهما أهل العلم 
بما هو معروف» ولبعض العصريين قول سأحكيه لينظر فيه. زعم أن العرب 
کانوا یعتقدون أن العدوی تحصل بالمجاورة وحدها بدون سبب آخر» حتی 
لو كان في َر امرأة وثيابها قَمْلْ كثير فقامت إلى جانبها امرأة أخرى ثم بعد 
أيام قَمِلَ شعرٌ الأخرى وثيابها لما سمّوا هذا عدوى» لأنهم يعرفون آنه لم 
يكن للمجاورة نفسها وإنما دب القمل من تلك إلى هذه ثم تكاثرء قال: 
وحديا: «لا يورد مُمْرض على مُصح)" و «فِرٌ من المجذوم فرارك من 
الأسد»' يفيدان انتقال الجَرّب والجذّام» وقد ثبت أنه لا يكون بالمجاورة 
نفسها وإنما يكون بانتقال ديدان صغيرة جذا من هذا إلى ذاك» فهو من قبيل 
انتقال القمل وليس من العدوى بالمعنى الذي كانوايعتقدون. 

الثالث: أن المنقول أن عمر رجع لِخْبّر عبد الرحمن بن عوف وحده 
ولم يُنقل أن عمر علم بخبر أسامة» ولا خبر [ص٤٤٠1:‏ «لا يورد مُمْرض على 
مُصِح» كما زعم أبو رية. 


(۱) من حدیث ابن عمر أخرجه البخاري (۲۰۹۹)» ومسلم (۲۲۲۵). ومن حديث آنس 
في البخاري »)٥۷٥٩(‏ ومسلم .)۲۲۲۶٤(‏ 

۰ .(۲۲( (۲( 

(۳) أخرجه البخاري »)0٥۷۷۱(‏ ومسلم (۲۲۲۱). 

() أخرجه البخاري )٥۷٠۷(‏ وأصله في مسلم (۲۲۲۰) دون قوله: «وفر من المجذوم 
كما تفر من الأسد». 


Vo 


الرابع: أن الخبر في الطاعون استفاض في عهد عمرء وبقي أبو هريرة 
یحدث بحدیث: «لا عدوی» زمانًا بعد ذلك» حتی سمعه منه أبو سلمة وغيره 
ممن لم يدرك عمر. 

الخامس: قول أبي ريُة (وقد اضطر ...) يعطي أن أبا هريرة لم ينس 
الحديث» فما معنى قوله بعد ذلك: (وأن بعترف بنسيانه) مع إيراده القصة 


شاهدًا على النسيان كما زعم؟ 
السادس: لم يات أبو ريه بدليل ولا شبه دليل على دعواه أن أباهريرة 
اعترف بأنه نسی. 


السابع: اختلف الرواة عن الزهري في حكاية القصة» وأحسنهم سياق 
پوو بن يزيد الأيلي» وقد شهد له ابنٌ المبارك بأن کتابه صحیح» وأنه كتب 
حديت الزهريّ على الوَجُه» أي كما تلمَظ به الزهري'. وفي روايته في 
(صحيح مسلم" بعد كلام الحارث: «فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك 
وقال: لا يورد مُمْرض على مُصِح. فماراه الحارث في ذلك حتى غضب أبو 
هريرة فرطَنَ بالحبشية» فقال للحارث: أتدري ماذا قلتُ؟ قال: لاء قال أبو 
هزره فلت ات فال ا اة وی لد کان و هریه با آن 
رسول الله ية قال: «لاعدوى). فلا أدري أنسي أبو هريرة أم َس أحدٌ 
القولين الآخحر»؟ 

ولو صرح أبو هريرة بنفي أن يكون حدّثهم من قبل لجزم أبو سلمة 


(۱) انظر «تهذیب الکمال»: (۸/ ۲۲۱). 
() (0۰4/۲۲۲۱). 


۷7٦ 


بالنسيان'» لكن لما سكت أبو هريرة عن الحديث وامتنع آن يجيبهم سألوه 
وغضب وقال: أبيت» فَهِمَ , بعض الرواة من ذلك إنكاره» فعبّر بعضهم عن 
قول أبي سلمة: «فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك» بقوله: «أنكر أبو هريرة 
الحديث الأول» ولا يخفى الفرق» فقوله: «أبى أن يعرف» إنما معناه: امتنع 
أن يقول: نعم قد عرفت. وهذا الامتناع لا يمَهّم منه الإخبار بنفي المعرفة. ثم 
جاء بعض مَنْ بعدهم فعبّر عن الإنكار بنسبته إلى أبي هريرة أنه قال: «لم 
أحدثك» كما وقع عند الإسماعيلي" من طریق شعیب» ولا أدري ما سنده؟ 
وأصل حديث شعيب عند مسلم" لكن لم يسق لفظّه» وعند الطحاوي في 
«مشکل الآثار» (۲۹۲:۲)““ وليس فيه هذه الكلمة. 


وكأن أبا هريرة حذَّث بالحديثين مرة فتشكّك بعض الناس في الجمع 
SS‏ 
أو تكذيب» فاختار الاقتصار على أحدهما وهو الذي يتعلق به کم عملي: 
«لا بورد ممرض على مُصح» وسكت عن الآخر» وود أن لا یکون حدّث به 
قبل ذلك» فلما [ص٥٤٠]‏ سئٌل عنه أبى أن يعترف به» راجِيًا أن يكون في ذلك 
الإباء ما يمنع الذين كانوا سمعوه منه أن يحدثوا به عنه. 


(۱) فأما ما في صحيح البخاري ]٥۷۷١[‏ عن أبي سلمة: «فما رأيته نسي حديثا غيره» 
فليس هذا جزمًا بالنسيان لهذا الحديث» وإنما استثناه لأجل احتماله النسيان كما بيتته 
الرواية الأخرى. وهذه شهادة عظيمة لأبي هريرة؛ لجلالة أبي سلمة وطول ملازمته 
NS‏ 

)۲( ا في «الفتح: (۱۰/ .)۲٤۲‏ 


.)١١۷ ٤ ٤ /٤( «الصحيح):‎ (۳) 


)٤(‏ (١۲۸۹-ط‏ الرسالة). 


YY 


وذكر أبو ريه ص۷۹٠‏ قصة ذي اليدين وقال: (في رواية البخاري أنها صلاة 
العصرء وفي رواية النسائي ما يشهد أن الشك كان من أبي هريرة وهذا لفظه: صلى النبي 
إحدى صلاتي العشيّ ولكني نسيت). 
سيرين قال: قال أبو هريرة: صلى بنا النبيّ بيا إحدى صلاتي العشيّ. قال: 
قال أبو هريرة: ولکني نسيت .... وهو في «(صحيح البخاري»" في کتاب 
المساجد» باب تشبيك الأصابع الخ من طريق «ابن عون عن ابن سيرين عن 
أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله ية إحدى صلاتي العشي. قال ابن 
سيرين: قد سماها أبو هريرة ولكني نسيت آنا ...». وكلتا الروايتين من طريق 
ابن عون عن ابن سيرين. فإن رجُّخنا رواية الصحيح فذاك وإلا فلايتم 
الاستشهاد مع التعارض. على أن النسيان هنا لا أثر له» فإن ذاك الحكم 
إا ر ثبت لاحدی الصلاتین د سث للأخحریى إجماعًا. 

قال أبو ربّة: (ولما روی آن رسول الله قال: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحًا ودمًا 
خير من أن يمتلئ شعرًاء قالت عائشة: لم يحفظ, إنما قال ... من آن يمتلۍ شعرًا هُجيت 
په). 

Sy e E 1 2 ا‎ ۹ ve 

أقول: قال الله تبارك وتعالى: #واسشعراء عم الاو س ار ر َنَم 
في ڪل واد بھیمون © وا دقو ا € ر لذن اما 
وعیلوا للحت ودکروا آله كما الآية [الشعراء: ۲۲۲ -۲۲۷]. 


(۱) (۲۲). 
.(EAY) (¥)‏ 
(۳) (ط): «إذ». 


TVA 


وقال البخاري فى «(صحيحه)': «باب ما يجوز من الشعر والرَّجَّز 
والحُداء الخ». وذكر أحاديث» ثم قال: «باب هجاء لرن وذکر 
أحاديث» ثم قال: «باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى 
يصدّه عن ذكر الله والعلم والقرآن» وأخرج فيه حديتٌ ابن عمر" عن النبيّ 
باة: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيخًا خير له من أن يمتلى شعرًا)» ومن 
حديث ابي هریرة": «لأن یمتلۍ جوف رجل قیځًا بريه خير من آن یمتلئ 
شعرًا). وأخرج مسلم في «صحيحه» حديث أبي هريرة» ثم أآخرج مثله 
من حديث سعد بن أبي وقاص*» ثم من حديث أبي سعيد الخدري 0 
مثله بدون كلمة «يريه). وقد جاء الحديث فى غير «الصحيحين) عن غير 
هؤلاء من الصحابة". 

وما اذكه أب رة عن عاتخة فهو من روآية الكلبى وهو كذابة عن 
أبي صالح مو لى أم هانئ وهو واه. والإناء إذا امتلاً بشيء لم يبق فيه متَسَّع 
لغيره» فمن امتلا جوفه شعرّا امتنع أن يكون ممن استثنى في الآية ووصف 
بقوله: وکرو َه كيرا € [الشعراء:۲۲۷] وهذا بحمد الله واضح. وقد علق 
أبو ريّة في الحاشية ما لاحاجة بنا بعد ما مرٌ إلى النظر فيه. 


۳٤ /۸( )۱(‏ - ۳۷-السلطانية). 
(۲) (110€). 

.)۱٥0( )۳( 

.(0۷( )٤( 

.(Y9۸) (0) 

.)۲۹( )( 

)۷( انظر « مجمع الزوائد»: (۸/ (Y٦‏ 


۷۹ 


[ ص١٤1[‏ ثم قال أبو ريّة ص :۱۸٠‏ (ومن عجيب أمر الذين يثقون بأبي هريرة ثقة 
عمياء نهم ڍ يمنعون السهو والنسیان عنه» ولا يتحرّجون من أن يذ ينسبو هما إلى النبي 
صلوات الله عليه ...). 

أقول: لم يمنع أحدٌ أن يسهو أبو هريرة أو ينسى» ولكننا تصديقًا للنبيّ 
ب وإيماتًا به وببركة دعائه نقول: إن أبا هريرة لم ينس شيًا من المقالة التي 
أخبر النبىٌ ب أنه لن ينسى منها شينًاء وأنه فيما عداها من الحديث كان من 
احفظ الناس له. ومن الناس من فهم أن خبر النبيّ اة بعدم النسيان يع ما 
سمعه أبو هريرة منه فى مجلسه ذلك وبعده» وقد مر النظر فى ذلك. والخير 
والفضل والكمال في ذلك كله عائد إلى الله ورسوله» فأما ما عدا الحديث 
فلم يقل أحدٌ إن أبا هريرة لا يسهو ولا ينسى. 

ثم قال ص ...(:۱۸٠‏ فلِمَ لم يحفظ القرآن؟). 

أقول: ومن أين لك أنه لم يحفظه؟ غاية الأمر أنه لم يُذكر فيمن جمع 
اران فن اليد البوى» والذين ذكروا أفراد قالوق لشو ا من كار الصبجاة. 
وأبو هريرة من أئمة القراءات» وهو فيها أشهر شيخ للأعرج ولأبي جعفر 
القارئ» وهما أشهر شيوخ نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم أشهر القرَاء 
السبعةء وبهذا عم حفظه للقرآن وإتقانه. انظر تر جمته فى «طبقات القراء» 
رقم .)۱٥۷٤(‏ 

قال: (وكذلك لو كان أبو هريرة قد بلغ هذه الدرجة ... وهي عدم السهو والنسيان 


أقول: قد علمتَ أن المتحقق هو أنه لم ينس ما حدَّث به النبيّ اة في 


(1) لابن الجزري. وانظر «معرفة القراء الکبار: (۱/ ۲۱ ۲۲) للذهبى. 


TA* 


مجلس خاص قد مر بيانه/'» وكان فيما عدا ذلك مِنْ أحفظهم» وهذا لا یرد 


قال ص ۱۸۲: (ولكن الأمر قد جرى على غير ذلك ...). 

ثم قال: (حفظ الوعاءين. أخرج البخاري عن أبي هريرة قال: حفظت عن رسول 
الله وعاءین»› فأما أحدهما فته وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. وهذاالحديث 
معارض بحدیث ... عن علي رضي الله عنه فقد سئل: هل عندکم کتاب؟ فقال: لا إلا 
كتاب الله ...أو ما في هذه الصحيفة. وكذلك يعارضه ما رواه البخاري عن 
عبد العزیز بن فيع قال: دخلت آنا وشداد بن معقل على ابن عباس» فقال له شداد: 
رك الي يا من شىء؟ فقال: ما ترك إلا ما بين الدفتين» ولوكان هناك شىء يؤثر به 
النبيّ ية أحد خواصه ...). 

[ص۷٤۱]‏ أقول: المنفيٌ فى حبري على وابن عباس هو كتاب مكتوب 
غير القرآن» و لهذا استشنى علي صحيفته. ولم يقصد أبو هريرة ولافهم أحد 
من كلامه أن عنده كتابين أو كتابًا واحدًاء وإنماقصد وفهم الناس عنه أنه 
حفظ صَزبين من الأحاديث: ضرب يتعلق بالأحكام ونحوها مما لا يخاف 
من الصحابة كان عنده من هذا وهذاء وكانوايرغبون عن إظهار ماهو من 
الضرب الثاني» وقد ذكر أبو ريه حذيفة وعلمّه بالفتن» وكان ربما حدّث منه 
بالحرف بعد الحرف» فینکره عليه إخوانه کسلمان وغیره. 


(۱) ( ص٤۲۷‏ -۲۷۸). 
(۲) کما فی سنن ابی داود» )٤٩٥۹(‏ وغیره. 


۲۸۱ 


وقال ص٤۱۸:(ومَنٌْ‏ هو أبو هريرة؟ فلاهو من السابقين الأؤلين» ولا 
المهاجرين). 

أقول: قدمت (ص۳٠٠)”'‏ القولّ بأنه أسلم في بَلدِه قبل الهجرة» وبهذا 
يكون من السابقين إلى الإسلام» ولم يثبت ما يخالف ذلك. فأمامن قال: 
أسلم عام خيبر» فإنما أراد هجرته» وقد ثبت في خبر هجرته أنه قدِم مسلمًا 
فأما الهجرة فهو مهاجر حتمًا وإن لم يكن من قريش ولا من أهل مكة»ء وإنما 
أسلمت قبيلته بعد أن هاجر بمدة» فقد ثبت أنه وجد النبيّ اة بخيبر عقب 
الوقعة» وثبت من شعر كعب بن مالك قوله قبيل غزوة الطائف» وذلك بعد 


ر 


قضينامِن تهامة كل رر E‏ وخيبرًّثم امنا السيوفا 
نخيرها ولوز ة نطقت لقا لت فوا طعهر“ E‏ 

قال: (ولا من المجاهدين بأموالهم وأنفسهم). 

أقول: بل هو منهم» فقد غزا مع النبيّ ا غزواته بعد خیبر. 

وعلق أبو ريّة في الحاشية: (أثبت التاريخ أنه فر يوم مؤتة» ولماعيّروه بذلك لم 
جر جواًا). 

أقول: لقي المسلمون عدوهم بمؤتة وكان عددهم أكثر من نيف وثلاثين 
Gd ES O‏ بهم» فکان 
بعض الناس يصيح فيهم : يا فرّار» فيقول النبىٌ لا : «بل هم الكُرّار إن شاء الله 
(۱) ( ص ۱۹۷ -۱۹۸). 


)۲( أخرجه عبد الرزاق »)۲٠۳ /١١(‏ والبيهقي ف في «الدلائل» :)»وهو في 
«السيرة: (ق۲/ )٤۷۹ /٤‏ لابن هشام. 


YAY 


تعالی». 

قال: (ولا ... ولا من المفتين). 

أقول: بل هو من المفتین بلا نزاع» غير أنه لم يكن من المكثرين"؛ لأنه 
کان یتوقی ویحبٌ أن یکفیه الفتوی غیره كما تقدم (ص۱۲۳)". وفي 
افتوح البلدان» (ص7)4۳-۹۲: أن عمر لما ولى قدامة بن مظعون إمارة 
البحرين بعث معه أبا هريرة على القضاء والصلاةء ثم ولاه الإمارة أيصًا. 
فرك عمر تولية قدامة القضاء والصلاة مع أنه من السابقين وأهل بدرء 
وتوليته ذلك أبا هريرة= شهادة قاطعة بأن أبا هريرة من علماء الصحابة(°ء 
وأنه أعلم من بعض السابقين البدريين. 

قال ص :۱۸٥١‏ (ولا من القرّاء الذين حفظوا القرآن). 

[ص۸٤۱]‏ أقول: قد تقدم رد هذا آنقًا ( ص٦٤‏ 0)۱ . 


قال: (ولاجاء في فضله حديث عن الرسول) وعلق عليه: (روى البخاري 


(1) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة٤: )۳۷١ /٤(‏ من مرسل عروة بن الزبير. 

(۲( انظر «الإإحكام»: /١(‏ ۲ لابن حزم. 

.)۲۳۷ ۲۳٣ (ص‎ )۳( 

)€( [ص١١١].‏ ذكره عن أبي مخنف والهيثم» وليس ذلك بحجة» ولكنه يستأنس به 
حيث لا مخالف له. [المؤلف]. 

)٥(‏ أقول: روى الواقدي عن عبد الحميد بن جعفر» عن أبيه» عن زياد بن ميناء قال: كان 
ابن عباس وابن عمر وأآبو هريرة وأبو سعيد وجابر مع غيرهم من الصحابة» يفتون في 
المدينة ويحدّثون» من لدن توفي عثمان رضي الله عنه وعنهم إلى أن توفواء وإلى 
هؤلاء الخمسة صارت الفتوى. انظر «سير النبلاء»: (۲/ .)٦٠۷‏ 

)١(‏ (ص۲۸۰). 


YAY 


وغيره... في فضل طائفة كبيرة من أجلاء الصحابة لم نر فيهم أبا هريرة). 

أقول: نعم» لم يعقد البخاري لذكر أبي هريرة بابًا في فضل الصحابة 
لكن عنده في «كتاب العلم آبواب تخص أبا هريرة» كباب حفظ العلم) 
وإباب الحرص على العلم)'» وغير ذلك» وله باب في اصحيح 
مسلم»" في كتاب فضائل الصحابةء وكذا في السنن و«المستدرك)() 
وغيرها. وقد مضى أثناء التر جمة أشياء من فضائله ويأتي غيرها. 

وقال ص :۱۸١‏ (تشيّع أبي هريرة لبني أمية). 

أقول: أسرف أبو ريّة في هذا الفصل سبًا وتحقيرًا وتَهمًا فارغة» وبحَسْبي 
أن أقول: قد ورد أن النبي بي لما بعث العلاء بن الحضرمي على البحرين 
أصحَبه أبا هريرة وأوصاه به خيرًا. ومن ك أحذت حال أبي هريرة المالية 
تتحسّن» ولم يتحقق لي متى رجع» وبعد وفاة العلاء بن الحضرمي استعمل 
عمر مكانه أبا هريرة. وقَدِمَ أبو هريرة مره على عمر بخمسمائة ألف لبيت 
المال» فأخبره فاستكثر ذلك ولم يكديصدق. وقدم مرَة- لا أدري هذه ام 
بعدها - بمال كثير لبيت المال» وقَلِم لنفسه بعشرة آلاف. وثبت عن ابن 
يزين أن شمر سال أا هر ير ة فا برهف اغلط له مر وقال: في أن لك؟ 


(۱) «صحيح البخاري): ۳١ ٠١ /١(‏ - السلطانية). ولفظ الصحيح: «... الحرص على 
الحديث». 

TOT TONY 

(۳) انظر «جامع الترمذي» (۳۸۳۲- »)۳۸٤١‏ و«المستدرك): (۳/ .)٥١٠٤ ٠٥١٦‏ 

(6) يأتي تحقيقه فيما بعد. [المؤلف]. 

)٥(‏ ياتي تحقيقه فيما بعد. [المؤلف]. 

() أوعشرين ألقًا كما يأتي بعد. [المؤلف]. 


TA 


فقال: خيل بََجّت» وغلَة رقيق لي وأعطية تتابعت عل" . قال ابن سیرین: 
«فنظروا فوجدوه كما قال. فلما كان بعد ذلك دعاه عمر لیستعمله فأبی أن 
يعمل له» فقال له: تکره العمل وقد طلبه مَنْ کان خيرًا منك؟ طلبه يوسف عليه 
السلام. فقال: إن يوسف نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي وأنا أبو هريرة ...» انظر 
«البداية؛ (۱۱۳:۸). وابنْ سيرين من خيار أئمة التابعين» والسند إليه بغاية 
الصحة. قال ابن كثير: (وذكر غيره أن عمر غرّمه» وسيأتي ذلك. 

فمَنْ کان له في عهد عمر خي ناتج ورقیق يغل» مع عطائه في بیت 
المال كغيره من الصحابة» ومع ما كان الأئمة يتعهدون به الصحابة من 
الأموال زيادةً على المقرّر كل سنة بحسب توفر المال في بيت المال» أقول: 
من كانت هذه حاله كيف يسوغ أن يقال: إنه إنما تمل في عهد بني أمية؟ 


ويزعم أبو رية - من وحي شيطانه - أن بني أمية أقطعوا أبا هريرة وبنوا 
مسكنه بالعقيق وبذي الحليفة» ويجعلها أبو ري قصورًا وأراضي! وأعجب 
من ذلك: زعمه أنهم زوّجوه ابنة غزوان. وينعى على أبي هريرة أنه [ص۹٤٠]‏ 
كان ممن نصر عثمان (وتلك شكاةٌ ظاهر عنك عارُها)". ویزعم أنه مال 


(۱) وفي رواية في طبقات ابن سعد ٥۹/۲/٤‏ وفتوح البلدان ص4۳٩:‏ «ولكن خيلاً 
تناتجت وسهامًا اجتمعت» يريد سهامه من المغانم؛ لأنه كان مع العلاء بن 
الحضرمي في فتوحه. [المؤلف]. 

„(TAV -TAT/۱۱) (Y) 

(۳) عجز بيت لأ بي ذؤيب الهذ لي» وصدره: 

#وعيّرها الواشون أنى أحبّها٭ 
انظر «ديوان الهذليين»: .)١١ /١(‏ و«مقاييس اللغة»: (۳/ ۲ ونسبه في «الصحاح): 
(۲0/ ۷۳۱) إلى کٹیر. 
YAo‏ 


إلى معاويةء وهذه من وحى الشياطين» وتقوّلات الرافضة والقصًاصين» ولا 
نبت لا بى هريرة صلة بمعاوية إلا أنه وفد إليه بعد استقرار الأمر له كما كان 
يَف إليه بنو هاشم وغيرهم. وينعى عليه استخلاف مروان له على إمرة 
المدينةء وتقدّم (ص۸٠۱)'‏ أن ذاك الاستخلاف لم يزد أباهريرة إلا 
تواضعًا وانكسارًا و تهاوتًا بالإمارة» فإن كان لذلك أثر فهو إحياؤه كثيرًامن 
السنةء كماتقدم. 

وأحاديث أبي هريرة في فضائل أهل البيت معروفة» وكذلك محبته لهم 
وتوقيره» وشدة إنكاره على بني أمية لما منعوا أن يُدفن الحسن بن علي مع 
جَده ياء وقوله لمروان فى ذلك: «والله ما أنت بوال» وإن الوالى لغيرك» 
فدعه» ولكنك تدخل فيما لا يعنيك» وإنماتريد بهذا إرضاء من هو غائب 
عنك» يعنى معاوية. راجع «البداية) .))1١۸:۸(‏ ومن المتواتر عنه: د 
بالله من عام الستين وإمارة الصبيان" كان يعلن هذا ومعاوية حيّ» وذلك 
يعني موت معاوية وتأمّر ابنه يزيد» وقد كان ذلك عام الستين بعد موت أبي 
هريرة بمدة. 

قال أبورية ص۱۸۸: (روى البيهقي عنه: أنه لمادخل دار عشثمان وهو محصور 
استأذن في الكلام» و لما آذن له قال: إني سمعت رسول الله بَا يقول: إنكم ستلقون 
بعدي فتنة واختلافاء فقال له قائل من الناس: فمن لنا يا رسول الله... أو ما تأمرنا؟ فقال: 
(۱) (ص‌۲۰۹). 
.(Y€/۱۱( )۲(‏ 
(۳) آخرجه احمد (۸۳۱۹» ۸۳۲۰), والبزار: (۱/ )۲٤۹‏ وغيرهم بلفظ «رأس السبعين». 

وانظر حاشية المسند. وأخرجه الطبراني في «الکبیر» »)٤٠۰(‏ و«الأوسط» (۱۳۹۷) من 

طريق آخر بلفظ : «رأس الستين». 


A1 


عليكم بالأمين وأصحابه» وهو يشير إلى عثمان. وقد أورده أحمد بسند جيد). 

أقول: الحديث في «المستدرك» (44:۳) وفيه: «عليكم بالأمير» وهو 
الظاهر» وفي سنده مقال لكنه ليس بمنكر. وقول أبي هريرة: «وهو يشير إلى 
عثمان» يريد أنه يفهم أن النبيّ اة أشار بقوله: «الأمير» إلى عثمان. ولو أراد 
أبو هريرة - وقد أعاذه الله - أن يكذب لجاء بلفظ صريح مؤكد مشدّد. 

قال: (و لما نسخ عثمان المصاحف دخل عليه أبو هريرة فقال: أصبت ووْفقت» 
أشهد لسمعت رسول الله ية يقول.... قال فأعحب ذلك عثمان وأمر لاأبى هريرة بعشرة 
آلاف. وهذا الحدیث من غرائبه وهو ينطق ولا ریب بأنه ابن ساعته). ۰ 

أقول: عزاه أبو رة إلى «البداية» ١ )۲٠٠:۷(‏ وهو هناك من رواية 
الواقدي» وهو متروك مرميّ بالكذب» عن [أبي بكر بن عبد الله بن 
محمد] بن أبي سبرة» وهو كذّاب يضع الحديث. 

[ص١١٠]‏ قال: «ومن غرائبه كذلك ما رواه البيهقي قال: أصبت بثلاث 
مصيبات...٠‏ ذكر قصة الورْوّد مطوّلة» وأسرف أبو ريّة في التندر والاستهزاء 
وعزا الخبر إلى «البداية» )")۱۱۷:١(‏ وهو مرويّ من طرق في أسانيدها 
ضعف.» واللفظ الذي ساقه أبو ريّة من رواية يزيد بن أبي منصور الأزدي عن 
أبيه عن أبي هريرة. وأبو منصور الأزدي مجهول ولا يذرّى أدرك أبا هريرة أم 
لا؟ وفيه: أن الزود ذهب حين فقتل عثمان. 

قال أبو رية: (وهذا الحديث رواه عنه أحمد ولكن قال فيه ... وعلقه في سقف 
الست 


.)۳۹١ ۳۹۲ /۱۰( (۱)‏ وهو في «تاریخ ابن عساکر): (۳۹/ .)۲٤٤‏ 
.(TT1- 111/۸) (۲)‏ 


YAY 


أقول: أما هذه الرواية فرجالها ثقات'ء ولفظه: «أعطاني رسول الله كلا 
شيئًا من تمر فجعلته في مکل فعلَقناه في سقف البیت» فلم رل نأكل منه 
حتى كان آخره أصابه أهلُ الشام حيث أغاروا على المدينة) يعني مع بُشر بن 
أرطاةء وذلك بعد قتل عثمان بمدة"ء وهذه الرواية الأخيرة ليس فيهاما 
ينكر» والظاهر أن الإعطاء كان في أواخر حياة النبىّ كيا 

وقد جاءت أحاديث كثيرة بمشل هذامِنْ بركة ما يدعو فيه النبيّ كلاف 
وهذاالمعنى متواتر قطعًاء حتى كان عند الصحابة كآنه من قبيل الأمور 
المعتادة من كثرة ما شاهدوه. ومن يؤمن بقدرة الله عزوجل وإجابته دعاءَ نيه 
وتسزق العادة له لا يستنكر ذلك. نعم يتوف عما يرويه الضعفاء 
والمجهولون؛ لأن من شأن القَصّاص وأضرابهم أن يطرّلوا القضايا التي من 
هذا القبيلء ويزيدوا فيهاء ويغيروا في أسانيدهاء والله المستعان. 

قال أبو ريّة ص۱۸۹: (ومما [زعم المفتري أن أبا هريرة] وضعه في معاوية: ما 
أخرجه الخطيب عنه: ناول النبيّ با معاوية سهمًا فقال: خذ هذا السهم حتى تلقاني به 
في الجنة). 

أقول: في سنده وصاح بن حسّان عن وزير بن عبد الله - ويقال ابن 
عبد الرحمن -الجزري عن غالب بن عبيد الله العقيلي. وهؤلاء الثلاثة كلهم 
هَلْگی مهمون بالكذب» ورابعهم أبو ري القائل: إن أبا هريرة كيت وكيتَ. 
والخبر أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات»"ء وقد تفتّن فيه الكذابون 
فرووه من حدیث جابر» ومن حدیث آنس» ومن حدیث ابن عمر» وغير 
(۱) «مسند أحمد» (۸۲۹۹). 


)۲( انظر «البداية والنهاية٤: .)1۸١ /٠١(‏ وكان ذلك فى سنة أربعين من الهجرة. 
.(A1 €) (FT)‏ 


TAA 


ذلك. راجع «اللآلي المصنوعة» .()۲٠۱۹:۱(‏ 
قال: (وأخرج ابن عساكر وابن عدي والخطيب البغدادي عنه: سمعت رسول الله 
يي يقول: إن الله ائتمن على وحيه ثلاثة أنا وجبريل ومعاوية ..). 


[ص٠١٠٠]أقول:‏ وهذا أيصًا من أحاديث «الموضوعات)"» راجع 
«اللآلي المصنوعة» »")۲۱۸-۲١۱١:١(‏ وقد تلاعب به الكذابون فرووه 
تارة عن واثلة» وتارة عن أنس» وتارة عن أبي هريرة» ورووانحوه في أمانة 
معاوية من حديث علي وابن عباس» وعبادة بن الصامت» وجابر» وابن 
عمر» وعبد الله بن بُسر. فإن لزم من نة الخبرّين إلى أبي هريرة ثبو تهما عنه 
لزم ثبوتهماعمن ذَكِرّ معه من الصحابةء بل يلزم في جميع الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة ثبوتها عمن تبت إليهم من الصحابة وم هدا ان 
كل فرد من أفراد الرواة معصوم عن الكذب والغلط إلا الصحابةء ولا ريب 
ا واا و ا د 
بعضهم فيكون معصومًاء فلماذا لا يستغني بهذه العصمة ويطلق أحكامه 
كيف يشاء» ويريح نفسه وغيره من طول البحث والتفتيش في الكتب؟ 

قال: (ونظر أبو هريرة إلى عائشة بنت طلحة ٠...‏ فقال: ... والله ما رأيت وجيًا 
أحسن منك إلا وجه معاوية على منبر رسول الله). 


أقول: عزاه إلى «العقد الفريد)» والحكاية فيه بلا سند» وحاول 


.)6۱۹/۱( )۱( 

.(A* ¥) (¥) 
.)6۱4- 1۸ /۱( )۳( 
لجنة التأليف).‎ ٠٠۹ /١( )٤( 


۲۸۹ 


صاحب «الأغاني»' إسنادها على عادته فلم يجاوز بها المدائني» وبين 
المدائني وأبي هريرة نحو قرن ونصف» وهؤلاء سَمَّريون إذا ظفروا بالنكتة 
لم يهمّهم أصدقا كانت أم كَذِبًاء والعلم وراء ذلك. 

قال: (ولقد بلغ من مناصرته لبني أمية أنه كان يحث الناس على ما يطالب به 
عمالهم من صدقات» ويحذرهم أن بَسبوهم. قال العجاج: قال لي أبو هريرة: ممن 
أنت؟ قلت: من أهل العراق. قال: بوشك أن يأتيك بقعان الشام فياًخذوا صدقتك» فإذا 
أتوك فتلقهم بهاء فإذا دخلوها فكن في أقاصيها وخلّ عنهم وعنهاء وإياك إن سهم 
فإنك إن سَببتهم ذهب أجرك وأخذوا صدقتك» وإن صبرت جاءت في ميزانك يوم 
القيامة). 

أقول: عزاه إلى «الشعر والشعراء»" لابن قتيبةء والحكاية فيه بلا سند 
فإن صت فإنما هي نصيحة لا تدل إلا على التصح لكل مسلم» والإسلام 
يقضي بوجوب أداء الصدقة إلى عمال السلطان إذا طلبها وبحُرّمة سهم إذا 
E‏ 2 
أخذوها. ولو منع العَجاج الصدقة لآهين وأخذت منه قهرًاء ولو سب 
قإبضيها لأئم وضرٌّ نفسه ولم يضرّهم شيئًا. ويكاد أبو ريّة ينقم على أبي 
هريرة قوله: لا إله إلا الله» ويبني على [ص١٠٠]‏ ذلك تهمة. قاتل الله اللجاح! 

وقال ص٠۱۹:‏ (وَضعه [بزعم المفتري] أحاديث على عليّ. قال أبو جعفر 
الإسكافي: إن معاوية حمل قومًا من الصحابة والتابعين على رواية أخبار قبيحة على 


.)۱۹۷/۱۱( )۱( 

.)٥۹/۲( )۲(‏ وساق ابن قتيبة سنده في «عيون الأخبار»: /١(‏ ۷) قال: «حدثنا الرياشي» 
قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا القاسم بن الفضل» قال: حدثنا ابن أخحت 
العجاج» عن العجاج... به. 
قلت : الإسناد صحيح إلى ابن أخحت العجاج» ولم أجد تر جمته. 


1۹۰ 


علي تقتضي الطعنَ فيه والبراءة منه» وجعل لهم في ذلك جُعْلا فاختلقوا ما أرضاه منهم 
أبو هريرة» وعمرو بن العاص» والمغيرة بن شعبة» ومن التابعين عَروة بن الزبير). 
أقول: قد تقدم النظر في ابن أبي' الحديد والإسكافي (ص۰۹٠۱)"»‏ 
وهذه التهمة باطلة قطعًاء فأبو هريرة والمغيرة وعمرو ومعاوية صحابيون» 

وكلهم عند أهل السنة عدول» ثم كانت الدولة لبني أمية» فلو كان هؤلاء 
يستحلون الكذبَ على الب به فى عيب علو لامتلا «الصحيحان» فضلاً 
عن غیرهما بعیبه وذمّه وسَنّمه» فما بالنا لا نجد عن هؤلاء حديتًا صحيًا 
ظاهرًا في عيب علي ولا في فضل معاوية؟ راجع (ص٤)".‏ 

وعروة من كبار التابعين الثقات عند أهل السنةء لانجدعنه خبرًا 
صحيًا في عيب علي . فأما الأكاذيب الموضوعات فلا دخل لها في 
الحساب» على أنك تجدها تنسب إلى هؤلاء وغيرهم في إطراء على أكثر 
اھا فى الغض منه. 

قال: (وروى الأعمش قال: لما قدم أبو هريرة العراق مع معاوية عام الجماعة جاء 
إلى مسجد الكوفةء فلما رأى كثرة من استقبله من الناس جشا على ركبتيه شم ضرب 
صلعته مرارًا وقال: يا آهل العراق! أتزعمون ني أكذب على الله وعلى رسوله وأحرق 
نفسي بالنار؟ والله لقد سمعت رسول الله ية يقول: إن لكل نبي حَرَمًا» وإن حرمي 
المدينة ما بين عَيْر إلى تَور» فمن أحدث فيها حدئًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين. وأشهد بالله أن عليًا أحدث فيها» فلما بلغ معاوية قوله أجازه وأكرمه وولاه 
إمارة المدينة). 


(۱) «أبي» سقطت من (ط). 
(۲) (صض۲۱۱-۲۱۰). 
(۳) ( ص۹٣۱۲ .)۱۲۹٣-‏ 


۲۹۱ 


أقول: هذا من حكاية ابن أبي الحديد(١/ E‏ 
وراجع ( ص٩‏ ۰ EE‏ ولا ندری سنده إلى آلا عمش» وقد تواتر عن الأعمش 
رواية الحديث بنحو ما هنا: عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبتًا علي 

E‏ يث" فهو ثابت من رواية علي نفيه. 
ولا نعرف أن أباهريرة قم مع معاويةء ولا أ معاوية واه المدينة لا في 
ذلك الوقت ولا بعده» إنما استخلفه مروان على إمرتها بعد ذلك بزمان. 

قال ص١۱۹:‏ (وعلى أن الح لا يعدم أنصارًا ... فقد روى سفيان الثوري عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن عمر بن عبد الغفار: أن أبا هريرة لما قدم الكوفة مع معاوية 
... فجاء شاب من أهل الكوفة [ص۳١١٠]‏ ... فقال: يا أبا هريرة أنشدل الله أسَيِعْتَ 
رسول الله يقول لعلي بن أبي طالب: «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟» فقال: اللهم 
نعم. فقال: أشهد بالله لقد واليتَ عدوّه وعادیت وليّه. ثم قام عنه). 

أقول: وهذا أيصًا عن ابن أبي الحديد عن الإسكافي ولا ندري ما 
سنده إلى الثوري؟ وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر من شيوخ 
اللورى ٠‏ فمن عر ين عد العقار؟ إا اورف عرو ن غد الا 
e 2‏ 
O yT‏ 


.)0۷/( )1( 

(۲) (ص ۲۱۰ ۲۱۱). 

)۳( آخرجه البخاري (۳۱۷۲)» ومسلم .)۱۳۷١(‏ 

.)٦۸ /٤( «شرح النهج۲:‎ )٤( 

.)٤٥۷ /٤( تر جمته في «تهذیب الکمال):‎ )٥( 

() تر جمته في «الکامل): »)۱٤۸ - ۱٤٩ /٥(‏ و«لسان المیزان): ۲۱١ /٩(‏ ۲۱۷). 


4۲ 


وبين الواقعة رجلان أو ثلاثة فمَنْ هم؟ يظهر أن هذا تركيب من بعض الجَهلة 
بالرواة وتاريخهم» ولهذاترى الإسكافي وأضرابه يصون على جَهّلة من 
يأخذون عنه مفترياتهم بترك الإسناد» ویکتفون بالتناوش من مكان بعيد. ثم لو 
صح الخبر لكان فيه براءة لأبي هريرة (وهو بريء على كل حال) فإنه لم يستجز 
کتمان الحديث في فضل علي رضي الله عنه فکيف يتوهم عليه ما هو آشد؟ 

أما الموالاة فأيّ موالاة كانت منه؟ سلّم الحسنٌ بن على الأمرَ لمعاويةء 
وبایعه هو وخوته وبنو عمه وسائر بني هاشم والمسلمون كلهم وأبو هريرة. 

ثم ذكر آبورية شيئًا من فضائل علي رضي الله عنه» ولا نزاع في ذلك› 
وقد جاء عن أبي هريرة أحاديث كثيرة في فضائل أهل البيت تراها في 
«(خصائص على و«المستدرك)") وغیرهماء ولو لم یکن له إلا قصته 
عند وفاة الحسن بن علي؛ كان الحسن قد استأذن عائشة أن يدمن مع جده 
النبيّ بي فأذنت» فلما مات قام مروان ومن معه من بني أمية في منع ذلك› 
فثار أبو هريرة وجعل يقول: أتنفسون على ابن نبيكم بتربة تدفنونه فيهاء وقد 
معت ر سول ا 2 قول «من أحبّهما فقد أحبّني ومن أبغضهما فقد 
أبغضني» (انظر «المستدرك) .")۱۷١:۳‏ وجرى له يومئذ مع مروان ما 
جری مما تقدم بعضه ( ص۹٩ ٩)۱٤‏ وباقیه في «البداية» .)٥()۱۰۸:۸(‏ 


)۱( ضمن «السنن الكبرى): (۷/ )٤۸۳ ٤٠۷‏ للنسائي. 
() (°۷/۳-11(. 

() وقع في (ط): (۷۱) خطأً. 

.)۲۸٣ص(‎ )٤( 

.(۷€/۱۱( )0( 


4۳ 


ثم قال أبورية ص۱۹۲: (سيرته وولايته: استعمل عمر أبا هريرة على البحرين سنة 
١‏ ثم بلغه عنه أشياء تخل بأمانة الوالي العادل فعزله ... واستدعاه وقال له: ...) 


أقول: قول أبي ريّة (بلغه عنه الخ) من تظني أبي ريه وستعلم بطلانه. وأما 
ما ذكره بعد ذلك فلم يعزه إلى كتاب» وسأذكر ما أثبته المتحرُون من أهل 
العلم» وأقذم قبل ذلك مقدمة: 
يكره لأحدهم أن يدخل عليه مال فيه رائحة شبهة» وله في ذلك أخبار 
معروفة في سیرته؛ کان معاذ بن جبل من خيار أصحاب النبىٌ بيا جاء عن 
النبىّ با أنه قال: «يأتي معاذ يوم القيامة أمام العلماء برَنوة»(). وقال أيصًا: 
«وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل»". وکان معاذ سما کریمًاء 


)۱( أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمشاني» (۱۸۳۳)» وأبو نعيم في «معرفة 
الصحابة!: (6/ ۱۸۷) من حديث عمر رضي الله عنه» وأخرجه الطبراني في 
«الأوسط» و«الصغير»: (۱/ )۳۳١‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال 
الهيثمي: : «وفيه مندل بن علي وهو ضعيف وقد وثق ( مج مجمع الزوائد»: (۹/ .)۲٤۳‏ 
OES‏ ۰/1( 
قال الهيثمي: «مرسل» وفيه محمد بن عبد الله بن أزهر الأنصاري» ولم أعرفه» وبقية 
رجاله رجال الصحيح). (مجمع الزوائد»: (۹/ .)۳١٠٤١‏ 

(۲) أخرجه أحمد( ۰ والترمذي ( ۰) وابن ماجه »)٠١٤(‏ والنسائي في 
«الکبری» »)۸۲٤۲(‏ وابن حبان )۷٠۳١(‏ وغيرهم من طريق الحذاء عن أبي قلابة 
عن انس بن مالك رضي الله عنه . قال الترمذي: ا . وصححه ابن حبان 
والحاكم والضياء. واعل ال رتا وا ا ت ومو ل دک ات عد زج 
الدارقطني في «العلل؛ )۲٤۸/١١(‏ والبيهقي والخطيب وغيرهم. انظر «المقاصد 
الحسنة» (ص١۷٤ .)٤۸-‏ 


۲4٤ 


فر کبته ديون» فة فقسم النبيّ اة ماله بين غرمائه» ثم بعثه على اليمن ليجبره» 
فعاد بعد وفاة النبيٌ ية ومعه مال لنفسه» فلقيه عمر فأشار عليه أن يدفع 
ية ليجبرني. ثم رأى رؤيا فسمحت نفسه» فذهب إلى أبي بكر وبذل له 
المال» فقال أبو بكر: قد وهبته لك. فقال عمر: الآن حل وطاب. يعني أن 
الشبهة التي كانت فيه هي احتمال أن يكون فيه حق لبيت المال» فلما طبه له 
اوک E‏ - صار کأنه أعطاه من بيت المال» للاعتقاده ات مستحق» 
فلك ل وطات: ا 5ة اد م الاما والر 
(YY:‏ 

فلما اشتخلف عمر جرى على احتياطه» فكان يقاسم عمالّه أموالّهم» 
فيجعل ما يأخذه منهم في بیت المال» قال ابن سيرين: «فكان يأخذ منهم ثم 
يعطيهم أفضل من ذلك» كما سيأتي» وکان عمر يتخوّف عليهم أن يكون 
الناس راعوهم في تجارتهم ومكاسبهم لأجل الإمارة» فكان يأخذ منهم ما 
يأخذ ويضعه في بيت المال لتبرا ذممهم» ثم يعطيهم بعد ذلك من بيت المال 
یری ن انانب کر خلال بلاشهة وقد قاسم من 
خیارهم سعد بن أبي وقاص وغیره» کما ذکره ابن سعد وغیره. 

وكان عمر رضي الله عنه للصحابة بمنزلة الوالد» يعطف ويشفق ويؤدّب 
ويشدد» وكان الصحابة رضي الله عنهم قد عرفوا له ذلك» وقد تناول برته 
بعص أکابرهم کسعد ب بن ایی قاطن وای بن کت٤‏ ولم بره دلت عتدی 


(۱) (۳/ °2 €0(). 
(۲) «الطبقات الکبری): (۳/ ۱۳۸). 
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إلا حًا (انظر «سنن الدارمي“': باب مَن كره الشهرة والمعرفة. و«طبقات 
ابن سغد :تر جمة عمر): 

فأهل العلم والإيمان ينظرون إلى ما جرى من ذلك نظرةً غبطة وإكبار 
لعمر ولمن أذبه عمر. وأهل الأهواء ينظرون نظرة طَعْن على أحد الفريقين 
كما صنعه أبو ريّة هناء وكما يصنعه الرافضة في الطعن على عمر» أو على 
الفريقين معًا كما ذكره أبو ريه ص۲ في ذكر عمر: (قلّ أن يكون في الصحابة 
من سلم من لسانه أو يده). 

أما أبو هريرة فقد كان النبيّ َة بعثه مع العلاء بن الحضرميّ إلى 
البحرين وأوصاه به حيرا [ص٥٠٠]فاختار‏ أن يكون مودّنًا» كما في 
«اللإصابة»() و«البداية)() وغیرهما. ثم رجع العلاء في حياة النبي یاو كما 
في «فتوح البلدان» (ص۲٩)‏ ورجع معه أبو هريرة*» ثم بعث عمر سنة ۲١‏ 
أو نحوها قدامةً بن مظعون على إمارة البحرين وبعث معه أبا هريرة على 
الصلاة والقضاء ثم جرت لقدامة قضية معروفة" فعَرّله عمر وولًّى أبا 
هريرة الإمارة أيصًاء ثم قَلِم أبو هريرة بمال لبيتِ المال ومال له» قال ابن 
كثير في «البداية٤‏ (۸: :)۱١۳‏ «قال عبد الرزاق: حدثنا مَعْمر عن أيوب 


٤٤٩/۱( )۱(‏ وما بعدها) وقصته مع أبي رقم .)٥٤١(‏ 

۲٤١ /۳( )۲(‏ ومابعدها). 

.)6۳۹ /۷( )۳( 

.)۳۸٦/۱۱( )0‏ والخبر عند ابن سعد فی «الطبقات): .)۲٤١ /٥(‏ 

() يأتي تحقيقه فيما بعد. [المؤلف]. وسبقت الإحالة «فتوح البلدان» (ص١١١).‏ 
() وهي قضية شربه الخمر متأولا. 

-۴۸٣/۱۱( (۷)‏ ۳۸۷) وهي في «تاریخ دمشق): (1۷/ ۳۷۰). 


۲۹٦ 


عن ابن سيرين: أن عمر استعمل أبا هريرة على البحرين» فقَلِم بعشرة آلاف» 
فقال له عمر: استأثرت بهذه الأموال' أي عدو الله وعدو كتابه؟ فقال أبو 
هريرة: لست بعدو الله ولا عدو کتابه» ولکن عدو مَن عاداهما. فقال: فين 
أين هي لك؟ قال: َيل نتجَّثء وغلَّة رقيتي لي» وأعَطية تتابعت علي 
فنظروا» فوجدوه كما قال. فلما كان بعد ذلك دعاه لیستعمله» فأبی أن يعمل 
له» فقال له: تكره العمل وقد طلبه من كان خيرًا منك طلبه يوسف عليه 
السلام؟ فقال: إن يوسف نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي» وآنا بو هريرة ابن 
أميمة» وأخشى ثلاتًا واثنتين. قال عمر: فهلا قلت: خمسة(؟) قال: أخحشى أن 
أقول بغير علم» وأقضي بغير حلم» أو يضرب ظهري» وينتزع مالي» ويشتم 
عرضي». والسند بغاية الصحة. 


وفي «فتوح البلدان» (ص4۳) من طريق يزيد بن إبراهيم التستري عن 
ابن سيرين عن أبي هريرة: أنه لما قَدِم من البحرين ... فذكر أول القصة نحو 
وفيه: «فقبضها منه». والسند صحيح أيضًا. وأخرجه أيصًا من طريق أبي هلال 
الراسبي عن ابن سيرين عن أبي هريرة» فذكر نحوه إلا أنه وقع فيه: «اثناعشر 
ألقًا) والصواب الأول؛ لأن أبا هلال في حفظه شيء. وفيه: «فلما صليت الغداة 
قلت: اللهم اغفر لعمر. قال: فكان يأخذ منهم ويعطيهم أفضل من ذلك». 

وفي «تاريخ الإسلام» للذهبي (۳۳۸:۲): «همام بن يحيى حدثنا 
)١(‏ في رواية في طبقات ابن سعد ٠١ /۲ /٤‏ :«أَسَرَفْتَ مال الله» وذكرها أبو ريّة بلفظ: 

سرقت مال الله». [المؤلف]. 
(۲) (ص۱۱۳). 
٩1٦ /۲( )۳(‏ _ ط بشار). والخبر في «الطبقات): )۲٠۳ - ۲٥۲ /٥(‏ لابن سعد. وفيه = 


۹۷ 


إسحاق بن عبد الله بن أً بي طلحة: أن عمر قال لأبي هريرة : كيف وجدت 
و ك 
من البحرين» فقال: أظلنْتَ ا ن 
عشرین ألمًا. قال: من أين أصبتها؟ قال: كنت أتّجر. قال: انظر رأس 
ورزقك فخذه واجعل الآخر في بيت المال». 

فکأنه قَدِم لنفسه بعشرین ألقَاء فقاسمه عمر كما کان يقاسم سائر 
عمّاله» فذكر ابن سيرين عشرة الآلاف المأخوذة لبيت المال. 

[ص١١٠]فقد‏ تحقق بما قدمنا من الروايات الصحيحة أن المال الذي 
i E RGAE SON E‏ 
عمر له أو لبعضه لا يدل إلا على ما قَدَمْنَّا من الاحتياط» ثم يعطيهم خيرًا 
منه. و مما يوضح براءة أبي هريرة في الواقع وعند عمر: إظهاره المالء 
وعزم عمر على توليته فيما بعد وامتناع بي هريرة من ذلك. 

ثم قال أبو ريه ص۱۹۳ : (وفاته. مات أبو هريرة سنة ٥۷‏ أو سنة .)٥۸‏ 

أقول: أو سنة ٥۹‏ كما في «التهذيب»' وغيره» وهو قول الواقدي 
وا س 

قال: (عن ثمانين سنة). 

أقول: المعروف «عن ثمانٍ وسبعين سنة). 


= زيادة: «قال: أخحذت شيًا بغیر حقه؟ قال: لا . 
(۱) (۲11/۱۲). 
(۲) انظر «الطبقات»: .)۲٥۷ /٥(‏ 


۲4۸ 


قال: (وصلى عليه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان» وكان يومئذ أميرًا على المدينة 
E‏ 

أقول: هذا رواه الواقدي' بسند فيه نظر» ولكنها السنة التي كانوا 
يعملون بها: أن يكون الأمير هو الذي يصلي على الموتى بدون تفريق. 

قال: (و لما كتب الوليد إلى عمه... أرسل... ادفع إلى ورثته عشرة آلاف درهم... 
وهکذا یترادف رفدهم له حتی بعد وفاته). 

أقول: هذا رواه الواقدي؟ بسن فيه نظر» وفیه: «فإنه کان ممن نصر 
عثمان وكان معه فى الدار». وإنما حذف أبو ريه هذا ليوهم غيره. 

ثم ذكر أبو ريّة كلمات لصاحب «المنار» قال في أبي هريرة: (... فأكثر 
أحاديثه لم يسمعها من النبيّ َة وإنما سمعها من الصحابة والتابعين). 

أقول: فيه مجازفتان: 


الأولى: رَعَم أن أكثر أحاديثه لم يسمعها من النبيّ ونحن إذا) 
نظرنا إلى أحاديثه التي رواها عن غيره من الصحابة وجدناها يسيرة» ثم إذا 
نظرنا في أحاديثه التي يرويها عن النبىّ اة رأسّا ولا يصرّح بالسماع منه» 
قلّما نجد فيها ما يُعْلَّم من مننه أنه كان في المدَّة التي لم يدركها أبو هريرة 
مع أننا نجد عن غيره أحاديث كثيرة تتعلق بتلك المدة» فهذامع ماتقدم 
(ص ٦۱۰و )۱۱۹-۱١۱۸‏ وغيرهاء وما يأتي بعد من شهادة الصحابة له 


(۱) انظر «الطبقات»: )۲١۷ /٥(‏ لابن سعد. 
(۲) انظر المصدر السابق. 

(۳) (ط): «إذ». 

.)۲۳۰-۲۲۷و۲۰١-۲۰٤ص(‎ )٤( 


1۹۹ 


يقضي بعكس الدعوى المذكورة. 

[ص۷١٠[]‏ المجازفة الثانية: رَعَّم أن بعض أحاديثه سمعها من التابعين» 
إن ريد أحاديشه عن النبىّ ية فإننا لا نعرف له حديًا كذلك» ورواية 
الصحابي الذي سمع من النبي يي کابي هريرة عن تابعيّ عن صحابي عن 
النبي با بغاية القِلةء وإنماذكروامن هذا الضرب حدينًا لسهل بن سعد 
وآخر للسائب بن يزيد وقد توفي النبيّ ية وسهل ابن خمس عشرة سنة 
والسائب ابن سبع سنين» وذكروا أن الحافظ العراقي تسم ما يدخل في هذا 
الضرب فجمع عشرين حديثا'. لعل منها ما لا يصح» وباقيها من أحاديث 
أصاغر الصحابة كالسائب. 

قال: (وقد ثبت أنه كان يسمع من كعب الأحبار). 

أقول؛ أي شيء سمع منه؟ إنما سمع منه أشياء يحكيها عن صحف أهل 
الكتاب» وذلك فن كعب. 

قال: (وأكثر أحاديثه عنعنة). 


أقول: أماعنعتته فقد قدمنا (ص٤٠١١-۱۱۷)"'‏ أنهاتكون على 
احتمالين: إمّا أن يكون سمع من النبيّ يف وإما عن صحابي آخر عن النبي 
بيإة. فأما الاحتمال الثالث: أن يكون إنما سمع من تابعي - كعب أو غيره- 
ومع ذلك رواه عن النبيّ = فهذا من أبطّل الباطل قطعًاء وراجع ماتقدم 


() ذكرها العراقي في «التقييد والإیضاح؟: (۱/ ٠٠١-۳۹۲‏ - البشائر). وجمع فيها 
الخطيب البغدادي رسالة» ولخصهامع ترتيبها الحافظ ابن حجر في جزء سماه 
«نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين» مطبوع. 

(۲) (ص ۲۱۹ ۲۲۷). 


00 


( ص ۷0-۷۳ و۸۲ و٩۸‏ و٤٩‏ و۹٩۹‏ و۱۰-۱۰۹٩)0.‏ 


ولا أدري أين كان أهل العلم من الصحابة والتابعين وأتباعهم وهَلّمَ جرا 
عن هذا الاحتمال حتى بتار في القرن الرابع عشر؟ بل أين كان وعد الله تبارك 
وتعالى بحفظ دينه وشريعته» فلم ينبّههم لهذا الاحتمال طوال تلك القرون؟ 
بل أين كان الشيطان عن هذا الاحتمال» فلم يرسرس به لاح مهم؟ كلا 
كانوا أعلم وأتقى من أن يطمع الشيطان أن ينصاعوا لوسوسة مثل هذه. ومن 
تدبّر ما تقدّم ( ص٤ )۱۱۷-١١‏ عَلِم أن هذا الاحتمال الثالث معناه اتهام 
الصحابيٌ بالكذب» فإذا كانت الأدلة تبرّئ با هريرة ونظراءه من الكذب 


فإنها تبرئهم من هذا. 

قال: (على آنه صرح بالسماع في حديث: خلق الله التربة يوم السبت» وقد جزموا 
بأن هذا الحديث أخذه عن كعب الأحبار). 

أقول: قد تقدّم النظرٌ في هذا الحدیث ( ص۱۳۰۹ - ۱۳۹ بمايقتلع 
الشبهة من أصلهاء وله الحمد. 


[ص۸١٠]‏ قال ص٤۱۹:‏ (وقال: إنه يكثر فى أحاديثه الرواية بالمعنى). 

أقول: هذه مجازفة» وأبو هريرة موصوف بالحفظ كما مر ويأتي. 

قال: (وقال: إنه انفرد بأآحاديث كثيرة...). 

أقول: قد تتبَّع أبو ريه عامّة ذلك» وتقدم النظر في بعضها ويأتي الباقي. 
(1)( ( ص 1٤‏ ۱۰ و1٦۱‏ ۱۳ و ۱۷09-۱۷۳ و۱۸ ۱۸0 و ۱۳-۱۹۲ و۹۹ 

(TIT 


(۲) ( ص ۱۱۹ -۱۲۷). 
(۳) (ص۹-۲۹۰۹٦۲).‏ 


قال ص٥٠:‏ (وقال وهو يبين أن بَطّلي الإسرائيليات... هما كعب الأحبار 
ووهب بن منبه: وما یدرینا أن کل [تلك] الروايات أو الموقوفة منها ترجع 
إليهما...). 

أقول: كلمة (تلك) ثابتة في مصدر أبي رية» والكلام هناك في رواياتِ 
جاءت في قضية خاصة» فأهمل أبو ريه بيان ذلك وأسقط كلمة «تلك»؛ 
هك أن اع ال و ان ودای افا د ا 
راجعة إلى كعب ووهب. 

وأعاد ص‌٦۱۹۷-۱۹‏ بعص دعاويه ومزاعمه» وقد تقدٌّم ويأتي ما فيه 
كفاية. 


ثم قال ص۱۹۸: (أمثلة مما رواه أبو هريرة: أخرج البخاري ومسلم عنه قال: 
أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام» فلما جاء» صکه» فرجع إلى ربه فقال: 
آرسلتني إلى عبد لا یرید الموت. فر الله علیه عینه'ء وقال: «ارجع فقل له يضع يده 
على متن ثور» فله بكل ما غطْث يده بكل شعرة سنة. قال: أي رب ثم ماذا؟ قال: ثم 
الوت فال الان فال ٠‏ اه أن يديد من الأر ن المقدمة رة تخ فال رول 
لله بلا: فلو كنت تَمّ لأريتكم قبره إلى جانب الكثيب الأحمر. وفي رواية لمسلم. قال: 
فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها). 

أقول: القصة على ما ذكر هنا من كلام أبي هريرة. وإنما الذي من كلام 
النبيّ يا قوله: «فلو كنت تَمٌ... الخ“ وليس فيه ما يُستشكل. فأما القصة فقد 
أجاب عنها أهل العلم» وسالخص ذلك. 


)۱( في کتاب آي ريه «عينيه». [المؤلف]. 
(۲) فيه «فاسال». [المؤلف]. 


۰۲ 


ثبت بالكتاب والسئّة أن الملائكة قد يتمثلون فى صرَّر الرجالء وقد 
يراهم كذلك بعض الأنبياء فيظنهم من بني آدم» كما في قَصَتهم مع إبراهيم 
ومع لوط عليهما السلام - اقرا من سورة هود الآيات ۸٠-٦٩‏ وقال الله تعالى 
في مريم عليها السلام: اارسلتا لبها روحتافتمتل لھا َا سو )قات إن 
آعود بالرمَنِ نک إن كت ًا 4 [مريم: ۷-]. وفي السنة أشياء من ذلك» 
وأشهرها ما فی حدیث السؤال عن الإإيمان والإسلام والإأحسان. [ص۹٥۱]‏ : 
فمن کان جاحدًا لهذا کله أو مرتابًا فیه فليس کلامنا معه» ومن کان مصدّقًا علم 
أنه لا مانع أن يتمثل مَلَّك الموت رجلا ويأتي إلى موسی فلا يعرفه موسى. 

الجسد المادي الذي يتمشل به الملك ليس جسده الحقيقي» وليس مِن 
لازم تمثله فيه أن يخرج الملك عن مَلكيته» ولا أن يخرج ذاك الجسم المادي 
عن مادّيته» ولا أن تكون حقيقة الملك إلى ذاك الجسم كنسبة أرواح الناس إلى 
أجسامهم» فعلى هذا لو عرض ضربٌ أو طعن أو قطع لذاك الجسم» لم لزم أن 
يتألم بها الملّك» ولا أن تؤثر في جسمه الحقيقي. ما المانع أن تقتضي حكمة 
الله عر وجل أن يتمشل ملك الموت بصورة رجل ويأمره الله أن يدخل على 
موسى بغتة ويقول له مثلا: سأقبض روحك. وينظر ماذا يصنع؟ لتظهر رغبة 
موسى في الحياة وكراهيته للموت» فيكون في قَص ذلك عبرة لمن بعده. 

فعلى هذا فإن موسى لما رأى رجلا لا يعرفه دخل بغتة وقال ما قال» 
ت لا غل لاال ده ورل دة جت الا لاسي 

ووقوع الصَكّة وتأثيرها كان على ذاك الجسد العارض» ولم ينل الملك 
بأس. فأما قوله فى القصة: «فرد الله عليه عينه» فحاصله أن الله تعالى أعاد 


۳۳ 


تيل الملك في داكا لد لادی سلما حت إا راه موسی قد غاد 
ليما مع قرب اوقت عرف لأزل وهلة خطاه أول مره 

قال أبو ريّة: (وفي تاريخ الطبري عن أبي هريرة أن ملك الموت...). 

أقول: رجاله كلهم موصوفون بأنهم ممن يخطى» فلا يصح عن أبي 


هریرة(. 


قال: (وآخرجا كذلك عنه قال النبيّ با: تحاجّت الجنة والنار...). 

أقول: قد وافق أبا هريرة على هذا الحديث أنس بن مالك وحديثه في 
«الصحيحين»" وغيرهماء وأبو سعيد وحديثه في اصحيح مسل 
و«مسند أحمد» ٤‏ وغيرهماء ن بن کعب وحدیثه في «مسند أبي یعلی»(. 
وتفسير الحديث معروف. 

قال: (وروى البخاري عنه: ما بين مَنْكبَي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب 
المسرع. وخرج آوله مسلم عنه مرفوعًا وزاد: غلظ جلده مسيرة ثلائة أيام). 

أقول: هذا من فهم أبي ريّة وتحريه. راجع «فتح الباري» ٥:۱۱(‏ 0)۳ 
تعرف ما في صنيع أبي ريّة وتعرف الجواب. 


() «تاريخ الطبري): .)٠٠١ /١(‏ والسند فيه: حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا مصعب بن 
المقدام» عن حماد بن سلمة» عن عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم عن أبي هريرة. 

.)۲۸٤۸( ومسلم‎ »)٤۸٤۸( البخاري‎ (۲( 

.(YAEV) (F) 

.)1۱°۹4( )6( 

.))٥١١۷( «المطالب العالية»‎ )٥( 

.)٤/۱1( (0‏ وحديث «ما بين منكبي ٠...‏ في البخاري )٠٥٥١(‏ عن أبي هريرة 
مرفوعا. لا كما أوهمه أبو ريّة. أما ما أخرجه مسلم (۲۸۵۱) فحديث آخر وهو 
«ضرس الكافر مثل أحد» وغلظ جلده...» فجعلهما أبو رة حديثًا واحدًا. 

€ 


[ ص۰٩٦۱[‏ وقال ص‌۱۹۹: (وروى البخاري وابن ماجه عنه عن النبي م إذا وقع 
الذباب في إناء أحدکم فلیغمسه کله ڈ ثم يطرحه» فإن في أحد جناحية داء والآخر شفاء). 


أقول: هذا الحديث قد وافق أبا هريرة على روايته أبو سعيد الخدري 
وأنس. راجع «مسند أحمدا' بتحقيق وتعليق الشيخ أحمد محمد شاكر 
رحمه الله .)۱۲٤:۱۲(‏ وعلماء الطبيعة يعترفون بأنهم لم يحيطوا بكل شيء 
علمًاء ولا يزالون يكتشفون الشيء بعد الشيءء فبأيّ إيمانِ ينفي أبو ريْة 
وأضرابُه أن يكون الله تعالى أَطْلَحّ رسوله ية على أمر لم يصل إليه علمُ 
الطبيعة بعد؟ هذاء وخالق الطبيعة ومدبّرها هو واد ار ر 
سبحانه أن کثیرًا من عباده یکونون في ضيق من العيش» وقد يكون فُوتهم 
اللبن وحده» فلو أزشدوا إلى أن يريقوا كل ما وقعت فيه ذبابة لأجحف بهم 
ذلك» فأغيثوا بما في الحديث . فمن خالف هواه وطبعه في استقذار الذباب 
فغمسه تصديقا لله ورسوله دفع الله عنه الضرر» فكان في عَمْس مالم يكن 
انغمس ما يدفع ضرر ما كان انخمس» وعلماء الطبيعة يثبتون لقوة الاعتقاد 
تأثيرًا بالغاء فما بالك باعتقادٍ منشؤه الإيمان بالله ورسوله؟ 


قال ص :۲٠١‏ (وروى الطبراني في «الأوسط» عن النبيّ بي أتاني ملك برسالة 


)۱۱١٤۳ ۰۱۱۱۸۹( )۱(‏ من حديث أبي سعید» آما حدیث آنس فهو عند البزار (۷۳۲۳) 
قال الهيشثمي في «المجمع»: /٥(‏ ۳۸): «رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح». ولم 
أجده في امسند أحمد). 

(۲) كلام المؤلف هذا قبل أكثر من خمسين سنة» وقد أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أن 
الذباب يحمل على سطح جسمه الخارجي - إضافة إلى البكتريا- مضادات حيوية 
تعالج العديد من الأمراض. ووجدوا أن آفضل طريقة لتحرير هذه المواد الحيوية أن 
تغمس الذبابة في سائل. انظر موقع 01-.۴17 ع21 WWW.)‏ 


۳.0 


من الله عز وجل» ثم رفع رجله فوضعها فوق السماء والأخرى في الأرض لم يرفعها). 

أقول: تفرد بروايته صَدَفة بن عبد الله السمين وهو ضعيف» والحديث 
معدود في منکراته» ف يثبت عن أبي هريرة. 

قال: (وروى الترمذي عنه: قال رسول الله ي: العحوة من الحنة وفيها شفاء من 
السّم). 

أقول: سنده إلى أبي هريرة غريب كما قال الترمذي"» لكنه معروف 
من رواية غيره من الصحابةء فقد ورد من حديث أبى سعيد وجابر 7ء وجاء 
من حديث بريدة مرفوعًا: «العحوة من فاكهة الحنة)0. وفى 
«الصحيحين*) من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا: «من اصطبح كل 
يوم تمرات عجوة لم يضره سم ولا سخر ذلك اليوم إلى الليل». وله شاهد 
من حديث عائشة في (صحيح مسلم». وراجع ما مر قریبًا. 


Af 


قال: (وروى الحاكم وابن ماجه من حديثه بسند صحيح: مروا الآنية» وأوكئوا 
الأسقيةء وأجيفوا الأبواب» واكفتوا صبيانكم عند المساء» فإن للجن انتشارًا وحَطقَة 
وأطفئوا المصابيح عند الرقاد فإن الفويسقة ربما اجترّت الفتيلة فأحرقت أهل البيت). 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في «العظمة): (۲/ ۷۲۹- ١۷)ء‏ وابن عدي في «الكامل»: 
)۷١ /٤(‏ وعد الحدیث من منکراته. 

.)۲۰77( )۲( 

(۳) اخرجه عنهما ابن ماجه »)۳٤٥۳(‏ وأحمد .)۱۱٤١۳(‏ 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۲۲۹۳۸)» وابن عدي في «الکامل٤: )٥۳ /٤(‏ وعدّه من منكرات 
صالح بن حيان القرشي» ومثله الذهبي في «الميزان): (۳/ .)٦‏ 

)0( البخاري (۸٦۷٥)ء‏ ومسلم .)۲۰٤۷(‏ 

.(* A) (%0) 


۳۰٦ 


[ ص۱٦۱[‏ أقول: هذا حديث جابر بن عبد الله عن النبي ياء وهو عن 
جابر بهذا اللفظ حرفا حرفا في «صحيح البخاري»' كتاب بدء الخلق. 
انظر «فتح الباري» E 0)۲ ٥۳:٦(‏ 
«(صحيح البخاري» و في «صحيح مسلم»("'. 

قال ص۲۰۱: (وروى مسلم عنه: أن رسول الله بَا قال: إن في الجنة لشجرة يسير 
الراكب في ظلها مائة سنة 

أقول: قد تقدم هذا (ص )٠٤١‏ فراجعه وتأمل صنيع أبي ريْة هناك. 

قال: (وروايات أبي هريرة من هذا القبيل وأوهى منه تفهق الكتب بها...). 

أقول: انتقد أبو ريّة في تر جمة أبي هريرة نيمًا وثلاثين حديثا» وهي على 
خمسة أضرب: صرب نسبه إلى أبي هريرة اعتباطًا وإنماروي عن غيره. 
وضرب نحو عشرة أحاديث في سند کل منها داب أو مُتَهَم أو صَعْفٌ أو 
انقطاع» فهذا لا شأن لأبي هريرة به لأنه لم يثبت عنه» وراجع ( ص۱٩‏ ۱). 
وضرب اختلفَ فيه أَيَصِح عن أبي هريرة عن النبيّ ي ام لا؟ فهذا قريب من 
سابقه» فانه على قَرْض تبین بطلان متنه يترښّح عدم صحته عن آٻي هريرة؛ 
لأن تبعة الحديث إنما تنجه إلى الأدنى. وضرب صحيح عن أبي هريرة وقد 


)۳۳١١( )١(‏ وفيه: عند العشاء» بدل «عند المساء). 

)۲( (0/). ووقع رقم الصفحة في (ط): )۲٣۳(‏ ولعله .)۳٣۴(‏ 

(۳) انظر «صحیح البخاري» ( ٤ ٠۲۲٠۰٤۰۳۲۸۰‏ وغیرها)» واصحیح مسلم) 
(YT ° ۱۲)‏ 

.)۲۷۱ ص۲۷۰‎ ( )٤( 

)٥(‏ (ص‌۲۹۰-۲۸۹). 


وافقه عليه غيره من الصحابة؛ اثنان أو ثلاثة أو أكثر. ويبقى بعد الأضرّب 
السابقة ثلاثة أو أربعة أحاديث قد مر الجواب الواضح عنها بحمد الله تعالى. 


واعلم أن الناس تختلف مداركهم وأفهامُهم وآراؤهم ولا سيّما في ما 
تعلق بالأمور الدينية والخيبية؛ لقصور علم الناس في جانب علم الله تعالى 
وحكمته» ولهذا كان في القرآن آيات كثيرة يستشكلها كثير من الناس» وقد 
قت في ذلك کب رکذق اسم کے سی الاس کا 
الأحاديث الثابتة عن النبيّ بيا منها ما هو من رواية كبار الصحابة أو عدد 
منهم كما مر وبهذايتبيّن أن استشكال النص لا يعني بطلانه. ووجود 
النصوص التي يُستشكل ظاهرُها لم يقع في الكتاب والسنة عَفْرّا وإنماهو 
أمر مقصود شرعًا؛ ليبلو الله تعالى ما في النفوس ويمتحن ما في الصدورء 
وييسر للعلماء أبوابًا من الجهاد العلمي يرفعهم الله به درجات. 


هذا راتت تیلم آن آنا هری رة لآق لا کت رلا شر لکت 
وعاش حتى ناهز الثمانين» منها نحو أربعين سنة يحدث» وكشر حديثه» ولم 
يكن معصومًا عن الخطاء وكذلك الموقون من الرواة عنه ومَنْ بعدهم اا 
غير المولقين فلا اعتداد بهم. وقتعاداه المينذغة هن الج وال 
والرافضة وعَلاة أصحاب الرأي كما مث شواهده في التر جمةء وحَرَصوا 
کا و ا 


وتتابعت جهوذهم» ثم جاء أبو ريّة فأطال التفتيش والتنبيش» وقضى فى ذلك 
سنين من عمره» ومع ذلك كله كانت النتيجة ما تقدّم» فعلى ماذا يدل هذا؟ 


(1) منها كتاب «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبةء و«تفسير آيات أشكلت» لابن تيمية. 
۳۰۸ 


أبو هريرة والبحرين 


ذكر جماعة: أن النبيّ ب بعث أبا هريرة مع العلاء بن الحضرمي إلى 
البحرين» وفي «طبقات ابن سعد» 7)۷١ /۲ /٤(‏ عن الواقدي بسنده إلى 
العلاء بن الحضرمي: أن النبيّ ية بعثه منصرَقّه من الجعرانة إلى المنذر بن 
ساوى العبدي بالبحرين... وبعث رسول الله ي معه نفرًا فيهم أبو هريرة 
وقال له: استوص به خيرًا». ثم قال الواقدي: «حدثني عبد الله بن يزيدعن 
سالم مولى بني نصر قال: سمعت أبا هريرة يقول: بعثني رسول الله ا مع 
العلاء بن الحضرمي وأوصاه بي خيرّاء» فلما فصانا قال لي: إن رسول الله لاز 
قد أوصاني بك خيرًا فانظر ماذا تحب؟ قال: قلت: تجعلني أوذن لك ولا 
تسبقني بآمين» فأعطاه ذلك». والواقديّ ليس بحْجّة لكن للقصة شواهد» 
ففي «فتح الباري» (۲۱۷:۲): «فروى سعيد بن منصور من طريق 
محمد بن سيرين: أن أبا هريرة كان موذَنًا بالبحرين» وأنه اشترط على الإمام 
أن لا يسبقه بآمين. والإمام بالبحرين كان العلاء بن الحضرمي» بيه 
عبد الرزاق من طريق أبي سلمة عنه». 

وعند ابن سعد )٥ ٤ /۲/٤(‏ بسنل صحيح عن أبي هريرة قال: 
«صجبت النبيً بيا ثلاث سنين» ما كنت سنوات قط أعقل مني ولا أحبَ إلى 
أن أعِيّ ما يقول رسول الله َة مني فيهن» هذا مع أن قدومه على النبيّ لا 
كان في صفر سنة ۷» فمنه إلى وفاة النبيّ اة أربع سنين وشيء» فاقتصاره 
(VV «€1 /0) (1)‏ 


.(YIT/Y) (¥) 
„(TTY /0) (T) 


على «ثلاث سنين» يدل أنه غاب في أثناء تلك المدة سنة أو نحوهاء وقد كان 
البعث بعد الانصراف من الجعرانة كما مرًّء وكان الانصراف منها في أواخر 
ذي القعدة أو ذي الحجة سنة ۸» وفي «الطبقات» /٤(‏ ۲/ ۷۷)': أن العلاء 
قدم على النبيّ اة فولّى النبيّ بيا مكانه أبان بن سعيد بن العاص» فعلى 
هذا لما رجع العلاء رجع معه أبو هريرة» وقد ثبت في «الصحيح» عن أبي 
هريرة أنه ممن حج مع أبي بكر سنة ٩‏ وكان ينادي مع عَلِيٌ: أن لا يح بعد 
العام مشرك. انظر «صحيح البخاري»" - تفسر سورة براءة - فصحٌ أن غيبته 
کات ووا 


وتم ما يدل أن أبا هريرة عاد إلى البحرين في خلافة أبي بكر» ففي 
«الطبقات» /١ /٤(‏ 7)۷۷" عن الواقدي بسنده: أن أبا بكر أعاد في خلافته 
العلاءَ بن الحضرميّ على البحرين» وذكر القصة وفيها فََحَ العلاء [ص۳١٠]‏ 
دارين سنة أربع عشرة» ثم ذكر ابن سعلٍ بسند آخر: أن عمر كتب إلى العلاء 
أن يذهب ليخلف عَتبة بن غزوان على عمله» فخرج العلاء ومعه أبو هريرة» 
فمات العلاء في الطريق ورجع أبو هريرة إلى البحرين» وذكر عن أبي هريرة 
قوله: «رأيت من العلاء بن الحضرميٌ ثلاثة أشياء ولا أزال أحبَّه أبدًاء رأيته 
قطّع البحر على فرسه يوم دَاريْن.... وخرجْبٌ معه من البحرين إلى صف 
البصرة فلما كنا بلياس““ (؟) مات...٠.‏ ومن أهل الأخبار من يزعم أن وفاة 


.(۷V /0( )۱(‏ 
(۲) (000)). 
.(YVA/0) (F)‏ 
)٤(‏ كذا في (ط) وكتب المؤلف عقبها علامة الاستفهام إشارة إلى شكه في هذه الكلمة. = 


1۰ 


العلاء تأخرت إلى سنة .۲١‏ فالله أعلم. 

أما ما تقدّم فإنه يدل أن أبا هريرة رجع إلى البحرين مع العلاء حين ولاه 
بو بكر» وكان بها سنة أربع عشرة. 

ثم كان أبو هريرة بالبحرين أيضصًا في إمارة قدامة بن مظعون عليهاء كما 
يعْلّم من تر جمة قدامة في «الإصابة»' وغيرهاء وفي «فتوح البلدان» 
(ص4۲) عن أبي مخنف في ذكر العلاء بن الحضرمي «... حتى مات 
وذلك في سنة أربع عشرة أو في أول سنة خمس عشرة ثم إن عمر وَلّى 
قدامة بن مظعون الجُمَحي جباية البحرين» وولى أبا هريرة الأحداث 
والصلاة...» وفيه (ص4۳) عن الهيشم: «(كان قدامة بن مظعون على الجباية 
والأحداث» وأبو هريرة على الصلاة والقضاء... ثم ولاه عمر البحرين بعد 
قدامة» ثم عزله وقاسمه» وأمره بالرجوع فأبى» فولاها عثمان ابن أبي 
العاصي...٠.‏ 

والقضية تحتاج إلى مزيد تتبّع وتأمَل» غير أن في ماتقدم ما يكفي 
للدلالة على أن إقامة أبي هريرة بالبحرين كانت كافية لأن يتموّل» وبذلك 
يتأكد صدفّه في قوله: «(خیل تَجت...» کما مر ( ص4٤ ٥)۱‏ 


3% 3 ¢ 


= أقول: وهو كذلك» وصوابها «تياس). انظر «معجم البلدان): (۲/ »)1٤‏ وامعجم ما 
استعجم: )۲۹٦/١(‏ للبكري. ونص الأخير أن العلاء بن الحضرمي توفي بها. 
وتصحفت في «السير٤: )۲٠١ /١(‏ إلى «بنياس؟. 

.(to_ E /0) (1) 

.)۲۸١ ۲۸٣ (ص‎ )۲( 


۳۱١ 


من فضل ابي هريرة' 

أمّا ما يمه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم فيأتي في موضعه» وأما ما 
يَحْصه فمنه في «الصحيحين»" عنه: أن لبن اة لقيه في طریتی من طرق 
المدينة وهو جنب فانسلل فذهب فاغتسل» فتفقده اني إلا فلما جاء قال: 
«أين كنت يا أبا هريرة؟» قال: يا رسول الله لقيتني وأنا جثب» فكرهت أن 
أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله ية : سبحان الله إن المؤمن لا 

ومر (ص٠٠٠)"‏ ما في «صحيح البخاري» من قول النبيّ بلاة: 
«لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني أحدٌ عن هذا الحديث أوَلّ منك» لما 
رأيت من حرصك على الحديث...». 


A 


[ص٤٩۱]‏ و في «صحیح مسلم) وغیره في قصة إسلام أمه قول النبيّ 
: «اللهم حَبّب عُبيدك هذا يعني أبا هريرة وأمّه إلى عبادك 
المؤمنين.... قال ابن كثير فى «البداية» :")٠٠٠٥:۸(‏ «وهذاالحديث من 
دلائل النبوة» فإن آبا هريرة محبّب إلى جميع الناس...٠.‏ 


)۱( هذا المبحث لا وجود له في كتاب أبي ريّة» وقد ختم به المؤلف كلامه على أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(۲) البخاري .»)۲۸٥(‏ ومسلم (۳۷۱). 

.)۱۹١ ۱۹٤ص‎ ( )۳( 

.)4٩( )٤( 

.)۲٤۹۱( )0( 

.)1/۱1( )0 


۳1۲ 


وفي «الإصارة»(): «وأخرج النضائي بسند جد في (العلم) من کتاب 
ان٤‏ :أن ر جلا جاء إل نة بن ثابت فسأله» فقال له زيد: عليك بأبي 
هريرة» فإني بينما أنا وأبو هريرة وفلان في المسجد ندعو الله ونذكره إذ 
خرج علینا رسول الله بَا حتى جلس إلينا فقال: : «عودوا لذي کنتم فیه»» قال 
زيد: فدعوت انا وصاحبي» فجعل رسول الله له ب ومن على دعائناء ودعا أٻو 
هريرة فقال: اللهم إني أسألك ما سأل صاحباي» وأسألك عِلْمًا لا يُلْسى» 
فقال رسول الله ب «(آمين). فقلنا: يا رسول الله ونحن نسأل الله علمًا لا 
ينسى» فقال: «سبقكم بها الغلام الدوسي» ونحوه في «تهذيب التهذيب»( 
وفيهما بعض ألفاظ محرّفة 

وفي «مسند أحمد» )0٤1:۲(‏ و« سنن ابي داود» ٤‏ وغیر هما عنه قال: 
«بيتما آنا أوْعَكٌ في مسجد المدينة إذ دحل رسول الله ل المسجد فقال: 
«من أحس الفتى الدوسى؟ من أحس الفتى الدوسى؟» فقال له قائل: هو ذاك 
يوعك في جانب المسجد حيث ترى يا رسول الله. فجاء فوضع يده على 
وقال لي معروفاء فقمت فانطلق حتی قام في مقامه الذي يصلي فيه...) 

ومر" ماروي من تولية عمر لقدامة بن مظعون وأبي هريرة البحرينء 
قدامة على الجبايةء وأبا هريرة على الصلاة والقضاء» ثم + جمع الكل 


.(ETA/V) (1) 

.)٥۸۳۹( الکبری‎ )۲( 

(۳) (371/۱۲(. 
)٤(‏ «المسند» (۱۰۹۷۷)» وأبو داود (۲۱۷۴). 
(0) (صض ۳۱۱-۳۱۰ وغیرها). 


۳1۳ 


هريرة. هذا مع أن فُدامة من السابقين البدريين» ثم قَاسَمَّ عمرُ أبا هريرة كما 
كان بُقَاسم عمَالّه» وأراد أن يعيده على الإمارة فأبى أبو هريرة. 

وتقدم صفحة ٠١١(‏ و٠٠٠‏ و۱۲۳)': شهادة طلحة والزبير وأبي 
يوب وعائشة له» وتقدم ( ص٦۱۰‏ و ۱۱۹-۱۱۸)' ثناءٌ ابن عمر عليه. 
وذكر الحاكم في «المستدرك)"' أنه روى عنه بضعة وعشرون من الصحابة 
آنا ابر ت وان غو وان غا وات الاين وجار تن داك 
و جماعة. 

وفى «الإصابة»: «قال البخاري روى عنه نحو الثمانمائة من أهل 
العلم. وكان أحفظ مَنْ روى الحديث [ص٥٠٠٠]‏ في عصره. قال وكيع في 
اتش حدقا لاع عن آي صالح قال: كان آ نو هريره أحفظ 
الأعمش بلفظ: ما كان أفضلهم» ولكنه كان أحفظ ... 


ONES EGY O) 

.)۲۳۰ ۲۲۷و۲۰١‎ ۲۰٤ص‎ ( )۲( 

.(0۳/۳( )۳( 

(EY /V) (4) 

)٥(‏ رواه عن وكيع أحمد كما في «العلل): (۳/ )٤١‏ ولم أجده في نسخة وكيع 
المطبوعة. وأخرجه البخاري في «التاريخ): .)١١١ /١(‏ 

(7) أخرجه عبد الله بن أحمد في «العلل»: (۳/ ١۲۳)ء‏ وابن أبي خيثمة في «تاريخه»: 
٤۳۸ /۱(‏ - دار الفاروق». 


1٤ 


وقال الربيع: قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ مَنْ روى الحديث في 


hk 


وقال أبو الزعَيزعة كاتب مروان: أرسل مروان إلى أبي هريرة فجعل 
يحدّثه» وكان أجلسني خلف السرير أكتبٌ ما يحدّث به» حتى إذا كان في 
رأس الحول أرسل إليه فسأله» وأمرني أن أنظر» فما غير حرفاعن حرف». 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك) ")0٠٠:۳(‏ وفيه: «فما زاد ولا نتقص» 
ولا قم IY;‏ قال الحاكم: «(صحيح الإسناد» وأقرّه الذهبي. 


وقال ابن كثير في «البداية» :)۱۱٠:۸(‏ «وقد كان أبو هريرة من 
الصدق والحفظ والديانة والزهادة والعمل الصالح على جانب عظيم...٠.‏ 

وفي «طبقات ابن سعد (6/ ۲/ 7)٩۲‏ : «أخبرنا مَعْنْ بن عيسى قال: 
حدثنا مالك بن آنس عن المقبري عن أبي هريرة: أن مروان دخل عليه في 
شكواه الذي مات فيه» فقال: شفاك الله يا أبا هريرة. فقال أبو هريرة: اللهم 
إني حب لقاءك فأَحِبً لقائي. قال فما بلغ مروان أصحابَ القطا حتى مات 
أبو هريرة). 


¢ ¢ چ 


.)١٠١ /١( ذكره عنه البيهقي في «معرفة السنن والآثار»:‎ )١( 
.)١۳ /۸( وذكره البخاري في «الکنی - من التاریخ»:‎ (۲) 
.(TVA/۱1۱) (FP) 

.(0_00 /0( )€( 


10 


[أحاديث مشكلة والحواب عنها] 


ثم ذکر أبو ريه ص۲۰۲-٠٠۲‏ جماعة من الصحابة قلت أحاديثهيء 
وقد نظرت في ذلك (ص۲٤)(.‏ 

ثم قال ص۷٠۲:‏ (أحاديث مشكلة... عن ابن عباس» إن الله خلق لوحا محفوظًا 
من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء...). 

أقول: هذامن قول ابن عباس» ا الحاكم في «المستدرك» 
)٤:9(‏ من طريق أبي حمزة الشثمالي وقال الحاكم: «(صحيح الإسناد» 
تعقبه الذهبي فقال: «اسم أبي حمزة ثابت» وهو واو بمرٌة) وينظر وجه 
الاشتشکال؟ 

قال: (وروى الشيخان.. عن أبي ذر قال رسسول الله بي لأبي ذر حين غربت 
الشی: اتدرى ابن ذه ): 

أقول: النظر في هذا الحديث يتقف على بيان معنى قول الله عزوجل: 
3 لنش رى لِسَمَرلا) [یس:۳۸] ثم جمع ط و الا ولم 
يتسير لي ذاك الآن والله المستعان. (ثم نظرت فيه فيما يأتي ص۱۳ ۲). 

[ص [۱٦٦‏ قال: (وروی مسلم عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص صاحب الزاملتين 
قال: إن في البحر شياطين...). 

أقول: هذا ذکرّه مسلم في مقدمة «(صحیحه)) وهو من قول 
عبد الله بن عمرو» ليس بحديث عن النبيّ بيا. 
(۱) (ص ۸۱ ۸۲). 


(۲) ( ص١ ٤٠١‏ فما بعدها). وانظر «(مشكلات الأحاديث النبوية» (ص )٠۷١- ٠۷١‏ للقصيمي. 
۲/0 


۳۱7١ 


قال: (وروی البخاري... عن عامر بن سعد [بن بي وقاص ]عن أبيه قال: قال 
النبيّ بياة: «من اصطبح كل يوم تمرات عجوة لم يضره سم ولا سخرا... وفي رواية: 
«سبع تمرات عجوة». وكذا لمسلم عن سعيد بن أبي العاص. وعند النسائي من حديث 
جابر: «العجوة من الجنة وهي شفاء من السم»). 

أقول: الحديث في «الصحيحين)' من رواية عامر بن سعد بن أبي 
راف غي ووا اعا رن ی ا وا 
( ص۰٦‏ ۱). 

قال: (وآخرج الشيخان عن أبي هريرة: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط 
حتى لا يسمع التأذين...» وقال العلماء المحققون في شرح هذا الحديث: لئلايسمع 
فيضطر أن يشهد بذلك يوم القيامة). 

أقول: آما الحديث فلا إشكال فيه عند من يؤمن بالقرآن» وفي بعض 
روایاته: وله حصاص)» و في (صحیح مسلم»" عن جابر: اسمعت النبيّ 
بي يقول: إن الشيطان إذا سمع النداء ذهب حتى يكون مكان الروحاء». 
وأما التفسير الذي نسبه إلى المحققين فهو قول لبعضهم» فإن كان حقا فلماذا 
السخرية منه؟ وإن کان باطلا فتبعته على قائله» فلماذا يذكر هنا؟ 

قال ص۲۰۸: (وروی مسلم عن أبي سفيان أنه قال للنبي ي:: يا رسول الله أعطني 
ثلانًا. تزوج ابنتي أم حبيبةء وابني معاوية اجعله كاتبًاء وامر ني أن أقاتل الكفار كما قاتلتٌ 
المسلمين...٠‏ وأم حبيبة تزوجها النبي ية وهي“ بالحبشة...). 


(۱) تقدم تخریجه (ص۲٩٣۱).‏ 
(۲) (ص .)۳۰٦١ ۳۰٣١‏ 
.(TAA) (¥)‏ 
)٤(‏ في كتاب أبي رة «وهو). 
1% 


أقول: لفظ مسلم قال: «عندي أحسن العرب وأجمله: أم حبيبة بنت أبي 
eS‏ 
E E‏ 
سفیان کان بدون رضاه فأراد بقوله: «أزوجكها أَرْصّى بالزواج» فاقبْل مني 
هذا الرْضا. 

قال: (وفي مسند أحمد عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبيّ ية صدّق أمية ابن أبي 
الصلت... في قوله: والشمس تطلع...) البيتين. 

[ص۷٦١]‏ أقول: مداره على محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن 
عكرمة عن ابن عباس»› وفي «مجمع الزوائد» (۱۲۷:۸): «رجاله ثقات› إلا 
أن ابن إسحاق مدلس». والمدلس لا يحتج بخبره وحده ما لم يتبيّن 
ا 

قال: (وروى مسلم عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبيّ ية قال: متى تقوم 
الساعة؟ قال: فسکت رسول الله ية هُتيهةء ثم نظر إلى غلام بَيْنَ يديه من أزد شنوءة 
فقال: إن عَمَرَ هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعةء قال أنس: ذاك الغلام من أترابي 

أقول: من عادة مسلم في «صحيحه» أنه عند سياق الروايات المتفقة في 
الجملة يقدم الأصح فالأ ص( فقديقع فى الرواية ال ال أو 


(1) الحديث في «المسند» )۲۳٠١(‏ وانظر الكلام عليه في حاشيته. 
(۲) قد مر مثال لهذا ص۱۸ [ ص١٠ .]۳١-‏ [المؤلف]. وانظر «عبقرية الإمام مسلم» 
(ص ٠١‏ فما بعدها) لحمزة المليباري. 


۳1۸ 


خطأ تبينه الرواية المقَدّمةء ففي ذاك الموضع قدّم حديتٌ عائشة: اكان 
الأعراب إذا قَدِمُوا على رسول الله اة سألوه عن الساعة متى الساعة؟ فنظر 
إلى أحدث إنسان منهم فقال: إن يَش هذا لم بدركه الهرم قامت عليكم 
ساعتكم٠.‏ وهذا في «صحيح البخاري»': بلفظ «كان رجال من الأعراب 
جُفاة يأتون النبيّ بيا فيسألونه: متى الساعة؟ فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: 
إن يعش هذا لا يد ركه الهرمٌ حتى تقوم عليكم ساعتكم». قال هشام: يعني 
موتهم). ثم ذكر مسلم" حديث أنس بلفظ: «إن يعش هذا الغلامٌ فعسى أن 
لايدركه الهرم حتى تقوم الساعة» ثم ذكره باللفظ الذي حكا أبو رية» 
وراجع «فتح الاري (۹۳:۱۹ 2)۳ 


ثم قال ص۲۰۹: (أحاديث المهدي...). وقال ص٠٠۲:‏ (المهدي العباسي) 
ثم قال: (المهدي السفياني...) ولم يسق الأخبار. والكلام فيها معروف. 

ثم قال ص ` ١‏ (الخلفاء الالناعشر - جاءت أحاديث كثيرة تنب أن الخلفاء 
سيكونون اثني عشر خليفة... للبخاري عن جابر بن سمرة: یکون اثنا عشر آميرًا كلهم من 
قريش. ورواية مسلم: لا يزال آمر الناس ماضيًا ما وليهم اثناعشر رجلا. وفي رواية أخرى: 
إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي له فيهم اثناعشر خليفة فقد رووا حديًا يعارض هذه 
الأحاديث جميعًاء وهو حديث سفينة... الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم يون مُلكًا). 


.)10۱۱( )۱( 

(Yo) (Y) 

(TIT /۱۱) () 

)€( في الطبعة السادسة التي بين يدي (ص )٠٠٠ - ۲٠٠‏ ذكر أبو رة عدة أحاديث مما 
یستشکل عنده لم يوردها المؤلف هناء فلعلها مما زاده في الطبعات اللاحقة. وهي 
مما لا إشكال فيهاء بل الإشكال في رأس أبي ريه وأمثاله. 


۴۳1۹ 


أقول: إن كان أصل اللفظ النبويّ «أميرًا» كما في رواية البخاري' 
وبعض روايات مسلم" فواضح أنه لا يعارضه» وإن كان بلفظ «خليفة» 
فالمراد به من يتسمّى بهذاالاسم أو يخلف غيره في الإمارة. [ص۸١۱]‏ 
والخلافة في حديث سفينة خلافة النبوة. ثُقّل معنى هذا عن القاضي" 
عياض وهو ظاهر. 

قال: (وكذلك أخرج أبو داود في حدیث ابن مسعود رفعه: تدور رحی 
الإسلام...). 

أقول: قد بسط الكلام في هذا في «فتح الباري» )0)1۸٦-1۸١1:1۳(‏ 
فراجعه» وحکی أبو ري ص۲۱۲ بعص ما قيل في ذلك مما يزيد في تصوير 
التعارض. عا ا و ف او اع اا د اج غد 
ذكر الإشكال أو الاعتراض وهوّل» ولم يعرض للجواب. 

ثم قال ص :۲٠۳‏ (الدجال. جاء في الدجال...أحاديث كثيرة بعضها يُصرح بأن 
النبيّ َة كان يرى أن من المحتمل ظهور الدجال في زمنه... وبعضها يصرّح بأنه يخرج 
بعد فتح المسلمين لبلاد الروم). 

أقول: لم يكن ب ألا يعلم ثم أعلمه الله. 

قال: (وبعض الأحاديث تقول بأنه سيكون معه جبال من خبز وأنهار من ماء 


وعسل). 


.(VYYTVYYY) (1) 

(۲( لم أجدها. 

)۳( انظر «إكمال المعلم»: )۲٠١/١(‏ للقاضي عياض. 
(€) (9-۲/۱۳(. 


Y۰ 


أقول: لم أر في الأخبار ذكر العسل» ويظهر أن أبا ريه اختطف كلماته من 
«فتح الباري“ (۱۸1:1۳)' وليس هناك ذكر العسل. فأما ذكر جبل أو جبال 
- خبز فقد رُوي» مع أن في «الصحيحين) عن المغيرة بن شعبة أنه قال للنبيّ 
بلاو: «يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء» فقال النبيّ بي4: بل هو آهون على الله 
من ذلك لفظ البخاري. وقديُحْمَل ما ورد في أن معه «جبال خبز» على 
المجاز» أي أن معه مقادير عظيمة من الخبزء مع أن مخالفيه محتاجون. 

قال: (وزاد مسلم: جبال من لحم). 

أقول: إنما في «(صحيح مسلم» في كلام المغيرة أنه قال للنبي بية: «إنهم 
يقولون معه جبال من خبز ولحم»؟ فقال النبيّ بي هو أهون على الله من 
ذلك» فانظر» واعتبر ! 

قال: (وأخرج ُعيم بن حماد من طريق كعب...). 

أقول: هو كلام منسوب إلى كعب من قوله» والسند إليه مع ذلك واو. 

قال: (ومن آخباره أنه ينزل...). 

أقول: هذا كسابقه. 

ودكر اختلاف الروايات في مخرجه. 


أقول: في حديث أبي بكر الصديق عند أحمد وغيره"' أنه يخرج من 


)۱( (۲۱۱/۱۳). ووقع في (ط): (۱۳: ۸۱) خطأً. 
(۲( البخاري (۷۱۲۲)» ومسلم .)۲٠١۲(‏ 
(۳) «المسند» (۱۲» ۳۳)» وأخرجه الترمذي (۲۲۳۷))» وابن ماجه )٤٨۷۲(‏ من حديث 
أبي بكر الصديق رض الله عنه. 
۳۲١‏ 


خراسان [ص۹٥۱]»‏ ولا ینافیه ما في" «(صحیح مسلم»" أنه يتبعه يهود 
أصبهان؛ إذ لا يلزم من اتباعهم له أن يكون أول خروجه من عندهم. وكذاما 
جاء في رواية: «آنه خارج بين الشام والعراق»"؛ إذ لا يلزم أن يكون ذلك أوّل 
خروجه. فأما ما في حديث الجسّاسة أنه محبوس في جزيرة» فإن حمل 
على ظاهره» فلا مانع من أن يذهب بعد إطلاقه إلى خراسان ثم يظهر أمره منهاء 
وإن حل على التمثيل كما مرّت الإشارة إليه (ص “*)4٥‏ فالأمر واضح. 

قال: (وهناك أحاديث... كلها مرفوعة إلى النبيّ َذ). 

فا یک ما ورد اتن ع ا 2 
المرفوعات الثابتة في «صحيح البخاري» وغيره» وسقط على ما تيب إلى 
کعب» مع أنه لا يصح عنه. 

قال: (ولکي یمکنوا لهذه الخرافة أو الأسطورة في عقول المسلمين أَوْرَدُوا حديثًا 
عن النبيّ َة بأن من كذب با لمهدي فقد كفر» ومن كذب بالدجًال فقد كفر). 

أقول: لا أعرف حديثا هكذاء ولا أرى ذكر النبيّ بَا للمهدي متواترًا ولا 
قريبًا منه» فأما ذكره الدجال فمتواتر قطعًاء ومن اطلع على ما في اصحيح 
البخاري»" وحده علم ذلك ومع هذا فإنما أقول: من كدب رسول الله بلا 


(۱) «في» سقطت من (ط). 

)۲۹٤٤( )۲(‏ من حدیث أنس رض الله عنه. 

)۳( اراح (۷ 0۹۳ من خدیت اراش بن معان رش أ عه 

(€) أخرجه مسلم )۲۹٤۲(‏ عن تميم الداريّ رضي الله عنه. 

.)۱۸٩ص(‎ )٥( 

(0) الأحادیث (۷۱۲۲- )۷٠١ ٤‏ كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» وباب الدجال لا يدخل 
المدينة. 


۲۲ 


في خبر من أخباره عن الغيب فقد كفر. 

قال ص٤ :۲١‏ (عمر الدنيا). 

فآشار إلى صنيع السيوطي ولم يذكر الأحاديث حتى ننظر فيهاء والذي 
أعرفه آنه ليس في ذلك حديث صحيح صريح. 

قال: (وقد أعرضنا كذلك عن إيراد أخبار الفتن» وأشراط الساعةء ونزول عيسى 
التى زخرت بها كتب السنة المعتمدة بين المسلمين والمقدّسة من الشيوخ 

أقول: صدق الله تبارك وتعالى: یل دوا یما لر حيطا اوہ E‏ 
اویل كلك کدّب ال ین لهم انظ ر کیک گات عة الاب e‏ 
4[ 

قال: (وكذلك أهملنا ذكر الأحاديث الواردة في خروج النيل والفرات وسيحون 
وجيحون من أصل سدرة المنتهى فوق السماء السابعة» وهي في البخاري وغيره). 

أقول: الذي في «صحيح البخاري»" في حديث الإسراء عند ذكر 
سدرة المنتهى: «وإذا أربعة أنهار: نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت: ما 
هذا يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران فى الجنةء وأما الظاهران [ص ١۷١‏ 
فالنيل والفرات». وقد فسره أهل العلم بمافسرواء ورأيتٌ بع 
الخضرين بدك وها ساحكه لطر ف قال لا ریب أن کل هار الى 
)١(‏ غير أبو رية العبارة في الطبعة اللاحقة إلى «شيوخ الدين». 
() (۳۲۰۷(. 
(۳) قارن بكتاب «مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها» (ص (١١١‏ لعبد الله القصيمي. 

وانظر ما سبق (ص‌ .)۲۰٣- ۲٥٥‏ 


۳ 


َة ليلة الإسراء حق» لكن منه ما كان بصزْب من التمثيل يحتاج إلى تأويل» 
وقد ذكر في بعض الروايات آشياء من هذا القبيل» انظر «فتح الباري» 
(۷:)) فقد يقال: إن سدرة المنتهى مع أنها حقيقة صربت مثلا لكلمة 
الإسلام» على نحو قوله تعالی: ألم رکف صرب آله مت َة طبه 
E‏ ثابت وفرعها فی المآ 4 [إبراهيم: ]۲١‏ الآيات» 
وجعل مغرسها مثلا للأرض التي ستثبت فيها كلمة الإسلام في الدنياء 
والأرض التي يرثها أهله في الجنة» فرمز إلى الأو لى بما فيه مشال النيل 
والفرات» وإلى الثانية بما فيه مثال النهرين اللدَيْنْ في الجنة» وكأنه قيل للضي 
کا ا کا ون ادت رن کو کت ر تھا ر ا د 
معروفة فيها قصر وحديقة» فيكون معنى ذلك: أنه أنعم بها عليه. أما سيحون 
وجيحون فلا ذكر لهماء نعم في حدیث لمسلم" تقدم (ص۱۳۲) ذِكر 
سیحان وجیحان» وهما غیر سیحون وجیحون. 

ثم قال أبو رة ص :٠٠١‏ (كلمة جامعة... انتهى العلامة السيد رشيد رضا في 
تفسيره... إلى هذه النتائج القيمة: -١‏ أن النبيّ بي لم يكن يعلم الغيب... وإنما أعلمه 
الله ببعض الغيوب بما أنزل عليه في کتابه» وهو قسمان: صريح ومستنبط). 

أقول: اقتصر أبو ريُّة على هذاء مع أن في ذاك الموضع من تفسير 
المنار» )٥١٤:۹(‏ زيادة فيها: (۲- إن الله تعالى أعلمه ببعض مايقع في 
المستقبل بغير القرآن من الوحي... ۳- إنه كان يتمثل له َة بعض أمور 
المستقبل كأنه يراه» كما تمثلت له الجنة والنار عُرْض الحائط وكما تمقّل له 


.)۱-۲۱٤/۷( )1( 
.)۲أ٥٣٥ص( وانظر‎ .)۲۸۳۹( )۲( 


T٤ 


في آثناء حفر الخندق ما يفتح الله لأصحابه من الممالك... وكشفه هذا حق» 
و 

وهو ما سيه آهل الکتاب نبوءات» وقد ظهر منه شيء کثیر کالشمس...٠.‏ 

قال: (لا شك أن أكثر الأحادیث قد رُوي بالمعنی... فعلی هذا کان يروي کل أحدٍ 
ما فهمه» وربما يقع في فهمه الخطأ لأن هذه أمور غيبية» وربمافسّر بعص مافهمه 
بألفاظ يزيدها...). 

أقول: ليس من الحق إنكار هذا الاحتمالء لكن ليس من الح أن 
يجاوز به حدّه» فهو احتمال نادر» يزيده نُذرةً أو يدفعه البتّة: أن تتف روايتان 
صحيحتان فأكثر» والظاهر الغالب من رواية الثقة هو الصواب» وبه يجب 
الحكم مالم تقم حجَّة صحيحة على الخطاً. 

[ص١۱۷]‏ ثم قال: (إن العابثين بالإسلام... قد وضعوا أحاديث كثيرة... وراج 
كثير منها بإظهار رواتها للصلاح والتقوی). 

أقول: راجع ما تقدم (ص۱٦-٥٦).‏ 

قال: (ولم يُعرّف بعض الأحاديث الموضوعة إلا باعتراف من تاب إلى الله مِن 
واضعیها). 

آقول: من تدبر ما تقدم (ص۱٦-٩٠)‏ وغیرها تبین له أن مَنْ کان حدّه 
أن يكذب لا يخفى حالّه على الأئمةء غايةٌ الأمر أنهم قد يقتصرون على 
قولهم: «متهم بالكذب» ونحو ذلك. وبهذا تعلم أنه لو فُرض عدم اعتراف 
من اعترف لم يلزم من ذلك أن يحكموا لخبره بالصحة. 

قال ص١ :۲١‏ (إن بعض الصحابة والتابعين كانوايروون عن كل مسلم... وقد 
ثبت أن الصحابة كان يروي بعضهم عن بعض» وعن التابعين» حتى عن كعب الأحبار 
وأمثاله). 
(۱) (ص۱۱۹۔-۱۲۷). 

0 


أقول: راجع ماتقدم »۷٥-۷۳(‏ و۸۲و۸۹و-۹4 ۱-149 
و۷ . 

قال: (والقاعدة عند أهل السنة: أن جميع الصحابة عدول... وهي قاعدة أغلبية لا 
مطردة). 

أقول: سيأتي النظر في هذا في فصل عدالة الصحابة. 

قال: (فكل حديث مشكل المتن أو مضطرب الرواية أو مخالف لسنن الله تعالى 
فى الخلق أو لأصول الدين أو نصوصه القطعية أو للحسيات وأمثالها من القضايا 
اليقينية فهو مَظِلَة لما ذكرنا. فمن صدَّق رواية مما ذكر ولم يجد فيها إشكالا فالأصل 
فيها الصدق» ومن ارتاب في شيء منها أو أورد عليه بعض المرتابين أو المشككين 
إشكالا في متو نهاء فليحمله على ما ذكرنا من عدم الثقة بالرواية...). 

أقول: لا أدري ما عَنی بالمشکل؟ فإن كان راجعًا إلى ما يأتي فذاك» فأما 
المضطرب فحكمه معروف عند أهل العلم» وأما المخالف لسنن الله» فمن 
سنن الله تعالى أن يخرق العادة إذا اقتضت حكمته» والأدلة على ذلك من 
الكتاب والسنة لا تحصى. وراجع «الوحي المحمدي» (ص۳٦).‏ وأما 
المخالف لأصول الدين فراجع (ص۲)“ء وأما المخالف لنصوصه 
القطعية فراجع (ص٤ .)()١‏ 


(۱) ( ص۳٤۱‏ ۱۹۰۹ وا٦۱‏ ۱۹۳ و۱۷ ۱۷۰ و۱۸ ۱۸ و۱۹۲ ۱۹۳ 
و۲۹ ۳). 

.)۳٦٣١۹ ص‎ ( )۲( 

(۳) للسید رشید رضا. 

)٤(‏ (ص۸-۷). 

.)۳۰ ۲۹ ص‎ ( )٥( 


۳۲٢ 


وبالجملة لا نزاع أن انب لا لا يخبر عن ربه وغيبه بباطل» فإن رُوِيّ 
عنه خبر تقوم الحجة على بطلانه فالخلل من الروايةء لكن الشأن كل الشأن 
في الحكم بالبطلانء فقد كثر اختلاف الآراء والأهواء والنظريات وكثر 
غلطهاء ومن تدبرها [ص۱۷۲] وتدبر الرواية وأمعن فيهاء وهو ممن رزقه الله 
تعالى الإخلاص للحت والتتبت= عَلِم أن احتمال خطأ الرواية التي يشبتها 
المحققون من أئمة الحديث أقل جدًا من احتمال خحطا الرأي والنظر. فعلى 
المؤمن إذا أشكل عليه حديثٌ قد صّحه الأئمةء ولم تطاوعه نفسه على 
حمل الخطاً على رأيه ونظره= أن يعلم أنه إن لم يكن الخلل في رأيه ونظره 
وفهمه فهو في الرواية» وليفزع إلى من يى بدينه وعلمه وتقواه مع الابتهال 
إلى الله عز وجل» فإنه ولي التوفيق. 

ثم قال أبو ري ص۷٠۲:‏ (تدوين القرآن... ولو أن النبيّْ ب وصحابته كانوا قد 
عُنوا بتدوين الحديث...). ثم قال ص۲۱۸: (كيف كان الصحابة...) ثم قال: (کتّاب 
الوحي...). 

أقول: راجع (ص .)')٤۷-۲۰‏ 

ثم قال ص‌۲۱۹-۲۱۸: (وکان أول من كتب للنبي اة بمكة من قريش عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح). 

أقول: انى لأبي ريّة هذا؟ إنما قال صاحب «الاستيعاب»" وغيرّه في 
عبد الله: إنه أسلم قبل الفتح. 


وقال ص۲۱۹: (جمع القرآن وسببه: روی البخاري عن زد بن ثابت أنه قال: 


.)۱ - ٤١ص(‎ )۱( 
.(41۸/۳) (¥) 


YY 


الردّة وقتل فيها كثير من الصحابة خشي عمر من ضياع القرآن بموت الصحابةء فدخل 
على أبي بكر وقال له: إن أصحاب رسول الله باليمامة يتهافتون تهافت الفراش في النار 
وإني أخشى أن لا يشهدوا موطتا إلا فعلوا ذلك حتى يقتلواء وهم حَمَلة القرآن..). 

أقول: حديث زيد في مواضع من «صحيح البخاري»'ء راجع «الفتح» 
)۲0۹/۸ و۹/۹ و۱۹ و 0۹/۱۳ و٠٠)‏ )ولم أجده في اصحيح 
البخاري» باللفظ الذي ساقه اتو رية. وراجعت «(فهارس الببخاري»( 
للأستاذ رضوان محمد رضوان فذكر الحديث في المواضع الأربعة الأولى 
فخ 

والذي في «صحيح البخاري» في الموضع الأول: «إن القتل قد استحر 
يوم اليمامة بالناس» وإني أخشى أن يستحر القتل بالقرّاء فى المواطن». وفى 
الشاني: «إن القتل قد استحرّ يسوم اليمامة بمَرّاء القرآن» وإني أخشى إن 
يستحرً القتل بالقرًاء بالمواطن»» وتُركت هذه الجملة في الثالث 
والخامس. وفي الرابع: «إن القتل قد استحرّ يوم اليمامة بقرّاء القرآن» وإني 
أخشى أن يستحر القتل بقرّاء القرآن فى المواطن». 

وليحذر القارئ من إساءة الظنْ بابي ريَة» بل ينبغى أن يَخْيل صنيعَه هنا 


.(VEo «¥V141 4۸44۸7121۷۹) (1)‏ 
(E EMAT ANT TY 1° 46/۸) (1)‏ 
(۳) (ص‌۲۹۰). 
() وراجعت ذخائر المواريث فوجدته ذكر هذه المواضع ومواضع أخرى جاء فيها 
الحديث من وجه آخر» وليس فيه هذه الجملة.[المؤلف]. 
)٥(‏ (ط): «استحرا. والمثبت من الصحيح. 
۳۲۸ 


على آنه رجع عن الميل إلى منع رواية الحديث بالمعنى» أو رأى جوازها في 
[ص۱۷۳] غير الحديث النبوي - ولو مع التمكن من الإتيان باللفظ الأصلي - 
إذا كان ذلك لمصلحته» ومصلحته هنا: أنه كره أن يصرٌّح بأن الخشية كانت 
من استحرار القتل بقراء القرآن خاصة» وأحبّ أن يجعلها من استحرار القتل 
بالصحابة على الإطلاق ليبنى عليها ما علَمّه فى الحاشية إذ قال: (ممايلفت 
النظر البعيد ويسترعي العقل الرشيد: لار لارا تهافت الصحابة في حرب 
اليمامة.. لم يقل عنهم إنهم حمَلة الحديث» بل قال: إنهم حملة القرآنء ولم يطلب 
جمع الحديث وكتابته... وفي ذلك أقوى الأدلة وأصدق البراهين على أنهم لم يكونوا 
يعنون بأمر الحديث» ولا أن يكون لهم فيه كتاب محفوظ ويبقى على وجه الدهر 
کالقرآن الکریم). 

أقول: الذي في الخبر - كما رأيتَ - خشية استحرار القتل بقَرّاء القرآن» 
وش اران رالا د ن وا وان ل ا و 
بحفظ الشريعة مما فيه" الكتاب والسنة كما مر (ص٠۲-١۲)"»‏ ومع 
ذلك كلف الأمةً القيام بما يتير لها من الحفظ ولمًا كان القرآن مقصودا 
حفظ لفظه ومعناه» وفي ضياع لفظة واحدة منه فوات مقصود دينيّ» وهو 
مقدارٌ محصور يسهل على الصحابة حفظه في الصدور وكتابته في الجملة= 
لوا بحفظه بالطريقتين» وبذلك جرى العمل في حياة النبيّ لف فتوفاء اله 
تبارك وتعالی والقرآن كله محفوظ في الصدور مفرقًاء إلا آن معظمه عند 
جماعة معروفين» وإنما حَفْظّه جميعه بضعة أشخاص» و محفوظ كله 


(۱) کذا في (ط). 
(۲) ( ص١٤ .)٤٤-‏ 


4 


ا في القطع التي بأيدي الناس كما مر (ص٠۲)'.‏ فلما استحرّ 
القتل بالقرًاء في اليمامة» وخشي ن يستحرٌ بهم في كل موطن» ومِنْ شأن 
ذلك - مع صرف النظر عن حِمظ الله تعالى - أن يؤدّي إلى نقص في الطريقة 
ار ا د کر اف ع ای ر ای 
الناس» كان مِنْ شأن ذلك احتمال أن يتلف بعضهاء فيقع النقص في الطريقة 
الثانية أيصًاء ورأوا آنه يمكنهم الاحتياط للطريقة ة الثانية بجمع تلك القطع 
وكتابة القرآن كله في صحف تَحْمَظ عند الخليفةء وإذا" كان ذلك ممكتًا 
بدون مشقة شديدة» وهو من قبيل الكتابة التي ثبت الأمر بها ولا مفسدة فيه 
البّة= علموا أنه من جُملة ما كُلّفوا به» فوفقهم الله تعالى للقيام به. 

أما السنة: فالمقصود منها معانيهاء وفوات جملة من الأحاديث لا 
يتحقق به فوات مقصود ديني» إذقد يكون في القرآن وفيمابقي من 
الأحاديث ما يفيد معاني الجملة التي فاتت. وهي مع ذلك [ص٤۷١]‏ منتشرة 
لا تتيسر كتابتها كما تقدم (ص "(۲١‏ فاكتفى النبي َة من الصحابة بحفظها 
في الصدور کما تیسرء بان يحفظ کل واحد ما وقف عليه ثم يغه عند 
الحاجة» ولم يأمرهم بكتابتهاء ولم يكن حفظ معظمها مقصورًا على القرٌا» 
بل كان جماعة ليسوا من القرّاء عندهم من السنة أكثر مما عند بعض القرًّاء. 

فالدلائل والقرائن ¿ التي فهم منها الصحابة أن عليهم أن يصنعوا ما 
صنعوامِنْ جَمْع القرآن» لم يتوفر لهم مثلّها ولا ما يقاربهاء لكي يفهموا منه 


.)٤۲- ٤۱ص(‎ )۱( 
(ط): «وإذ».‎ )۲( 
.)٤٤ ٤۳ (ص‎ )۳( 


۳۰ 


أل عليهم أن يجمعوا السنة. على نهم کانوا إذا فگروا في جمعها بدا لهم 
احتمال اشتماله على مفسدة كما مر (ص٠۳)'ء‏ وكذلك کان فيه تفویت 
كم ومصالح عظيمة (راجع ص٠۲۲-۲)'.‏ وتوقفهم عن الجمع لِما 
تقدّم لا يعني عدم العناية بالأحاديث» فقد ثبت بالتواتر تدينهم بهاء وانقيادهم 
لهاء وبحثهم عنها كما تقدم في مواضعه» ولکنهم کانوا یؤمنون بتکفل الله 
تعالى بحفظهاء ويكرهون أن يعملوا من لهم غير ما وصح لهم أنه مصلحة 
محضة» (راجع ص ٠‏ ۰))» ویعلمون أنه سيأتي زمان تتوفر فيه دواعي 
الجمع وتزول الموانع عنهء وقد رأوا بشائر ذلك من انتشار الإسلام» وشدة 
إقبال الناس على تلقَي العلم وحفظه والعمل به» وقد أتمّ الله ذلك كما 
اقتضته حکمته. 

ثم ذکر ص ۲۲۲-۲۲۰ فصولًا في جمع القرآن» ثم قال ص ۲۳۲-۲۲۳: (تدوین 
الحديث). 

أقول: راجع لكتابة التابعين الحديث (ص ۲۸و٥ 0)٥‏ فأما أتباع 
التابعين فكانوا يكتبون ويحتفظون بكتبهم ولاسيما بعد أن أمر أمير المؤمنين 
عمر بن عبد العزيز بالكتابة (راجع ص*٠)*.‏ وفي «جامع بيان العلي») 


.)٦۰ ۔٥۹ص(‎ )۱( 

.)٤٦- ٤۳ص(‎ )۲( 
.)٦۰-۔٥۹ص(‎ )۳( 

.)۱٩۹ و۱۰۸‎ ٥٦1-٥٥۹ (ص‎ )٤( 
.)٦۰ ٥۹ص‎ ( )٥( 

.(€۳A( (0 


۳۳١ 


لابن عبد البر بسنده إلى ابن شهاب الزهري قال: «أمَرَّناعمرٌ بن عبد العزيز 
بجمع السنن» فكتبناها دفترًا دفترًاء فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان 
دفترًا. ثم أكثر ابن شهاب من الكتابة بعد وفاة عمر لماأمر هشام بن 
عبد الملك. على أن ما كب لعمر ولهشام لم يلق قبولًا عند أهل العلي؛ 
لأنهم كانوا يحرصون على تلقي الحديث من المحدّث به مشافهةً. لكن 
الرواة عن ابن شهاب وغيره انهمكوا في الكتابة. ثم شرع بعضهم في 
التصنیف. وقد ذکر ابو رَه ص۲۲۹ عِدَّة من المصتفين» وأحب أن أشير إلى 
من مات منهم قبل سنة ۰ 

فمنهم: ابن جُرّيج المتوفى سنة ٠١١‏ له مصتفات تلقًاها عنه جماعةء 
منهم حجّاج بن محمد الأعورء وعبد الرزاق الصنعاني» وعنهما الإمام 
أحمد وغيره. ولعبد الرزاق مصنفات موجودة. 

ومنهم: ابن إسحاق صاحب المغازي توفي سنة .,.١‏ صنف السيرة 
وغيرها. 

[ص٥۱۷]‏ ومنهم: مَعّمّر بن راشد توفي سنة ۴۳٥۱ء‏ وله مصتفات بعضها 
موجود» وأخذها عنه عبد الرزاق وغيره. 

ومنهم: الأوزاعي» وسعيد بن أبي عَرّوبة نوفيا سنة ٠١١‏ وكانت 
مصنفاتهما عند جماعة من أصحابهماء تلقاها عنهم الإمام أحمد وغيره. 

ثم قال أبو رة ص۲۳۳: (أثر تأخير التدوين...). 

ذكر آنه لو دون الحديث كما دُوّن القرآن لانسد باب الكذب على النبيٌ 
يإ وانسد باب التفرق في الدين. 


TY 


أقول: آأنتم أعلم أم الله؟ أرأيت لو قال قائل: لو خلق الله عباده على هيأة 
كذا لانسدً باب الظلم والعدوان والفجور» ولو أنزل القرآن وكل دلالاته 
يقينيةء لا يمكن أحدا أن يشك أو يتشكك فيها لانسد باب التفرق» ولو 
ولو... إنما شأن المؤمن أن ينظر ما قضا الله واختاره» فيعلم أنه هو الحقّ 
المطابق للحكمة البالغة» ثم يتلمّس ما عسى أن يفتح الله عليه به مِن فهم 
الحكمة» وراجع (ص ٥٠٥‏ و٠٠-۲٦)'.‏ وذكر أمورًا قد تقدم النظر فيهاء 
فراجع الفهرس. 

ثم قال ص۲۳۷: (نشأة علم الحديث ...) إلى أن قال ص ٤٠١‏ ۲: (الخبر وأقسامه) 
وذكر المتواتر ثم علق عليه في الحاشية: (... أنكر المسلمون أعظم الأمور المتواترة» 
فالنصارى واليهود هما أمتان عظيمتان يخبرون بصلب المسيح» والإنجيل يصح 
بذلك» فإذا أنكروا هذا الخبر وقد وصل إلى أعلى درجات المتواتر فاي خبر بعده يمكن 
الاعتماد عليه والركون إليه؟)". 

اقا ا ا ا کف فا وا ا ا و 
غ ال د ووی را ا ا و 


(۱) (ص ۱۰۹-۱۰۸ و۱۱۷ ۱۲۲). 

(۲) أقول: حذف أبو رة هذه الحاشية من الطبعات اللاحقة» فإما أن يكون عاد إلى 
رشده أو تاب من کفره! وان کان کتابه «دین الله واحد) يشي بسوء خلته وفساد 
طویته! 

)۳( عجز بیت من قصيدة للأعشی (دیوانه) (ص‌۲۲۹- نشرة محمد محمد حسين)» 
صدره.: 

فقال: کل وغدڙ أت بينهما فا E‏ 
وانظر «الشعر والشعراء»: (۱/ »)۲۹٦۲‏ و«الأغانی): .)۳١٤١ /١(‏ 
A‏ 


عاقل يعرف التواترّ الحقيقي ڈ ثم يتدبر الواقعةً يعلم أنها ليست منه. ومقتضى 
سياق أبي ريّة أنه يحاول التشكيك في المتواترء ورَعْم أن دلالته ظنية فقط. 
(ألف). 

ونقل ص ۲٤١-۲٤١‏ عبارةً عن «المستصفى»» ينبغي مقابلتها 

ا ۲ _: ,(. ا 

ب«المستصفى» )۱٤۲:١(‏ مع قول «المستصفى»"' في الصفحة التي 
قبلها: «(الخامس) كل خبر ...» ومراجعة المسألة في «أحكام ابن حزم»0) 
وغیره. 

وقال ص١٤‏ ۲: (ومن قواعدهم المشهورة ... ولايلزم من الإجماع على حكم 
مطابقته لحكم الله في نفس الأمر). 

أقول: يراجع البحث في كتب الأصول» والمقصود هنا أن أبا ريّة يرى 
دلالة الإ جماع ظنية فقط. (ب). 

وذكر آخر ص۳٤۳‏ عن الرازي: (... وإذا ثبت هذا ظهر أن الدلائل النقلية ظنيةء 
وأن العقلية قطعيةء والظن لا يعارض القطع). 

أقول: للرازي تفصیل معروف ۶ء وقد تعقبه شيخ الإسلام ابن تمي 
وتر والح ال في القرآن [ص١۷١]‏ دلالات قطعية» وأن دلالته المقطوع 


() انتهت في السطر الثالث. [المؤلف]. 

/١( (۲(‏ ۲۷ - ط الرسالة) وقد قابلت النص فوجدته قد تصرف في كلمتين منه وهي 
قوله: فيتصور إ جماعهم [اجتماعهم] تحت ضغط [ضبط] الإيالة...٠‏ 

.)۲٥ /۱( )۳( 

۱٤ /۱( )0(‏ ومابعدها). 

(9) ذكره في «المحصل» (ص ٤١١‏ ١)ء‏ و في «أساس التقديس». 

)7( في كتابه العظيم «درء تعارض العقل والنقل)ء وفي «بيان تلبيس الجهمية) وغیرهما. 

T€ 


فيها بالظهور تكون قطعية إذاعلم أنه لم يكن وقت حاجة المخاطبين إلى 
الأخذ بها قرينة صارفة عن ذاك الظاهر؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة 
غير جائز. وينبغي أن يتنبه لأن القرينة إنما يعد بها إذا كانت بينة يدركها 
المخاطّب إذا تدبُر» ولتقرير هذاموضع آخر. 

ومقتضى صنيع أبي ريه أن دلائل القرآن _ بَلّه الأحاديث كلها ظنية. 
(ج). 

وقال قبل ذلك: (قال الجمهور: إن أخبار الآحاد لا تفيد العلم قطعًا ولو كانت 
مخرّجة في البخاري ومسلم وأنَ تلقي الأمة لهما بالقبول إنما يفيد العمل بما فيهما؛ 
بناء على أن الأمة مأمورة بالأخذ بكل خبر يغلب على الظن صدقه). 

أقل ا سا خان لمحن ا 7 ونا ال ها ان على لن 
ارح الان فر ى هل هة القافد ا قر روما ق ارا بها وور 
وترى هل هي تخرجنا من حكم اتباع الظن الذي جاء في آبات كشيرة من القرآن مشل: 
جربا بی آکارکر إلا عتا أل ابی ر ب لی یا € [یونس: .]۳٦‏ وما م پو ِن علي 
إن مو أل ون ألطَىّ لا نى م آل سيا 4 [النجم: ۲۸] ومثل قوله تعالى في قول 
النصارى بصلب المسيح: ما م ہو من عار الا يح لضن € [النساء:۷١٠۲).‏ (د). 

تأمّل هذه القضايا المرموز على أواخرها بهذه الأحرف (ألف - ب ج 
د) وانظر ماذا بقي لا بي ريّة من الدين؟ 

أما الآيات» فقد قيل وقيل. ومن تدبّر السياق وتتبّع مواقعَ كلمة يعن ) 
ومشتقاتها في القرآن وغيره تين له ما يأتي: كلمة احق » في الآيتين مراد 


.)٥۹۸ ۳٣٣۹ (ص‎ )۱( 


To 


بها الأمر الثابت قطعًاء وكلمة يى € معناها يدفع» كما حكاه البغخوي في 
«تفسيره»('“» وقد يعبر عنها بقو لهم: ايصرف» ونحوه. راجع «لسان العرب» 
(۳۷:۹). ومنها في القرآن قوله تعالى: #ولاين لهب 4 
[المرسلات: ]۳١‏ وقوله سبحانه: فال الصعمتؤ للد اکر إا ڪا 
کم معا هل س مو نّا من عاب أو ِن َو [إبراهيم: .]۲١‏ وفي آية 
أخری: هل اسم معنو عَنَا نِا مى ألنَار 4 [غافر: ]٤١‏ وهذا سیاق 
الآية الأولى: * قل س يرزقكم من الكَماه والأرض أ يمف الح ولاسر 
2 


۶ ھeے‏ ع 


Sr e RA‏ ہے در ہے ر 5و 
ومن يحرج الحى من الميْتِ وعضج ألميّت مى الحي ومن يدير الام فسيقولون الله فقل 


ص ر ٍ و مر 2 ۴ ر ع ٤‏ رە 
آفلا قوت ان) فلآ ریک لی فمادا بد الق إل الضلل هان سرو 4 


[يونس: -۳١‏ ۳۲] [ص۱۷۷] فالكلام في محاجّة المتخذين مع الله إلا آخرء 
وكلمة «الحق» في قوله: #فمَاذا بعد أَلْحَقّ ‏ مراد بها الأمر الثابت قطعّاء 
ومنه: آنه لا إله إلا الله. ثم ساق الكلام في تقريرهم إلى أن قال: لوَما يسيع 
آ رهم إلا نا إن أن لا نى مى كي نّا فالحى هنا هو الأمر الثابت قطعًا 
كما مرٌ» والمعنى: إن الظن لا يدفع شيًا من الحق الثابت قطعًاء وعلى تعبير 
أهل الأصول: الظر“ً لا يعارض القطع. 

والآية الثانية في سياق محاجّة المشركين القائلين: الملائكة بنات الله 
ويسمونهم بأسماء الإناث ویعبدونهاء قال تعالی: إن هى إل أساء شرا 


(TIT /۲) (1)‏ 
)۲( (۱۰۵/ ۱۳۹ ۔ دار صادر). 


A 


شم اباو ما آنل َه پا ِن لعٍ إن يعو إلا لى وما هوى الأنش 
ومد جام من َم ّى € [النجم: ۲۳] والهدى هنا بيان الحق الثابت قطعًاء 
فالمعنى: أنهم يتبعون الظنٌ والهوى مُعرضين عما يخالفه من الحق الثابت 
فطفا م فال تحال هرا ا ل ا م ان ون الى لا نى 
من لق سا 4 [النجم: ۲۸] أي: ليس عندهم علم فيعارض الح الثابت 
قطعًاء إنما عندهم ظنٌء والظنٌ لا يدفع شيًا من الح الثابت قطعًا. أو: الظن 
لا يعارض القطع. 


وأما الآية الثالثة فهي: * وَقولهمَ إِنَا تتا اليح عِيسى أبن ريم رسول أله 
ص کے م رص رر کے و 2 وو سے س 
وما فلو وما صلبوه وکن سيه هب ون رس فوا فيه فی سل 
ر و 2ے 


ر 
من علي إلا يح الي وما كلوه قينا 4 [النساء: ]٠١۷‏ المراد: أن الله يخبر بأنهم 
لم يقتلوه ولم يصابوه» وخبره سبحانه يفيد العلم القطعيّء وليس عند أهل 
الكتاب علم قطعيٌ فيعارض خبر اللّه» وإنما عندهم ظن» والظن لا يعارض 
القطم(٠٠.‏ 

وقال أبو ري ص٤ :۲٤‏ (ابن الصلاح و مخالفوه ...) وساق الكلام إلى أن قال 
١‏ : (أما المتكلمون فقد عُرف من حالهم أنهم يدون كل حديث يخالف ما ذهبوا 
إليه ولو كان من الأمور الظنية). 


ا 


« 

۹ 

çi 
ع‎ 


أقول: أما في الأمور الظنية فالمعروف عنهم قبوله» غير نهم لا يجزمون 
بمدلوله إذا كان فى العقليات. 


ثم قال: (فمن ذلك حديث: تحاجّت الجنة والنار ...» أخرجه البخاري ومسلم 


(۱) وانظر ما سبق (ص ۱۹۲ -۱۹۳). 


TY 


عن أبي هريرة ...). 


أقول: : قد تقدم (ص۹٥۱)'‏ ويت هناك آنه رواه مع أ ابن خریرة انس 
ا و ا 

ثم قال ص۷٤۲:‏ : (فهذا الحديث ونظائره وهي كثيرة يبعد على المتكلم أن بقول 
بصحتها فضلا عن أن يجزم بذلك» وإذا ألجئ إلى القول بصحتها لم بأل جهدًا في 
تأويلها ولو على وجه لايساعد اللفظ عليهء بحيث بعلم السامع أن المتكلم لابقول 
بجوازه في الباطن). 

[ص۱۷۸] أقول: هذا يتضمّن الاعتراف بأن النصوص اللفظية تكون 
قطعية الدلالة. هذا ومسلكهم في التأويل هو عينه مسلكهم في دفاع الآيات 
الكثيرة المخالفة لهم من القرآن» فإذا كان لا ينفي ثبوت الآيات القرآنية عن 
الله ورسوله قطعًاء فكذلك لا ينفي صحة الأحاديث الصحيحة ظنًا أو قطعًا. 


وراجع (ص۲). 

وقال ص۹٤۲:‏ (من المعروف... أنك تجد الحديث يعمل به الحنفي لشهرته» ثم 
يأتي الشافعي فيرفضه لضعف في سنده» وتجد المالكي يرفض الحديث لأن العمل 
جرى على خلافه» ويعمل به الشافعي لقوةٍ في سنده على ما رأى هو). 

أقول: ما دمنا نعرف أن العلماء غير معصومين» فاختلافهم في بعض 
الأحاديث أيؤخذ بها أم لا؟ ليس فيه مايوهم ذا عقل أن الأحاديث كلها لا 
تصلح» بل المدار على الحجة. فقد يرى العالم اشتهار حديث بين الناس ۰ 


(۱) (ص٤‏ ۳( 
(۲( (ص۸-۷). 


۳۸ 


فيجد مرجع تلك الشهرة إلى مصدر واحد غير صحيح» كما في مسألة القهقهة 
في الصلاة. وقد يبلغ العالم حديث من طريق واحد ويرى أن أهل العلم 
خالفوه فيمسك عنه» فيجىء غيره فيبحث فيجد الحديث ثابتاء و يجد بعض 
أهل العلم قد أخذوا به وأنٌ الذين لم يأخذوا به لم يقفواعليه» أو نحو ذلك 
مما يبيّن أن عدم أخذهم به لا يخدش في كونه حجة. وقد ينعكس الحال. 

وعلى مَل بعد المختلفين اتباع الحجة» فإن بقي بين مُتبعي الحجة 
خلاف فلا حرج» وإذا اتضح وبان أن الحقّ مع أحد المختلفين ولكن أتباع 
الآخر أَصَروا على اتباعه» فليس في هذا ما يقدح في الحجة»ء سواء أعدَرنا 
أولمك الأتباع أم لم نعذرهم. وهكذاالاختلاف عند معارضة الحديث 
لبعض القواعد الشرعية أو لجميع الأقيسة. 

وقال: (في مرآة الوصول وشرحها ...). 

أقول: راجع (ص۱۲۹)'. 

وذكر ص٠٠۲‏ عبارة لأبي يوسف نقلها من «الأم» للشافعي ۳٠۷:۷(‏ - 
۸ ورل قطَعًا منها. وقد تعقب الشافعىٌ كلام أبي يوسف بما تراه 
هناك . 

وفي كلام أبي يوسف مما أرى التنبيه عليه أخبار: 


الأول: قال: «حدثنا ابن أبى كريمة عن جعفر عن رسول الله بياة...٠.‏ 


(۱) (ص۳٣٤۲).‏ 
(۲) (۹/ ۱۸۲ فما بعدها- ط دار الوفاء). 


۳۹ 


أشار الشافعى إلى هذاالخبر فى «الرسالة» (ص٤۲۲-٠٠۲)‏ وقال: 
«رواية منقطعة عن رجل مجهول». وفي التعليق هناك عن ابن معين 


[ص۱۷۹] الثانى: «وكان عمر فيما بلغنا لا يقبل الحديث عن رسول الله 
ب إلا بشاهدينِ». 


أقول: وهذا باطل قطعًاء تقدم رده (ص٦٤).‏ 


الثالث: «وكان على بن أبى طالب لا يقبل الحديت عن رسول الله ا . 

أقول: كذا وقع» وهو باطل قطعًاء ولعله أراد أن عليّا كان يُحلف من 
حدثه کما تقدم مع رده (ص۷٤)۳.‏ 

الرابع: «وحدثنا الثقة عن رسول الله ية أنه قال فى مرضه الذي مات 
فيه: إني لأحرّم ما حرم القرآنٌء والله لا تمسكون علي بشيء». 


أقول: كذاوقع ولعله: «لا أحرّم إلا ما حرم القرآن» فقد روي 
بلفظ: «لا حرم إلاما حرم الله في کتابه» راجع «أحکام ابن حزم» (۷۷:۲)» 


(۱) يعني للشیخ أحمد شاكر رحمه الله. 

(۲) ( ص ۸۸ ۹۰). 

(۳) ( ص۹۰ -۹۱). 

(6) نقله البيهقي في «معرفة السنن والآثار»: )٥١ ٤١ /١(‏ كما صححه المؤلف. والحديث 
أخرجه الشافعي في «الأم - جماع العلم»: (۹/ ٤1‏ - ۷٤)ء‏ وعبدالرزاق (6/ )٥۳١٤١‏ 
من مرسل طاوس بلفظ : «فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله لهم ولا أحرّم عليهم إلا 
ما حرم الله٤.‏ وقال الشافعي عَقبه: «هذا منقطع». 

6° 


و« مجمع الزوائد» )۱۷١:١(‏ وهو على كل حال غير ثابت. ومع ذلك قد 
فسره الشافعي ثم ابن حزم بما يصحح معناه. 

ومن تتبّع آقوال أبي يوسف في الفقه واستدلالاته عَلِم أنه نفسه لا یری 
صحة هذه الأخبار ولا يبني عليهاء وإنما كر بها السواد في بيان أن الأحكام 
لا تبنى إلا على رواية الثقات كما أشار إليه الشافعى» إذ قال فى تعقبه: وقد 
كان عليه أن يبدا بنفسه فيماأمَر به أن لا يروي عن النبي ب إلا من 
الغقات'. 

وقال ص٠١٠:‏ (رأي مالك وأصحابه نهم يقولون: تثبت السنة من وجهين: 
أحدهما: أن نجد الأئمة من أصحاب رسول الله ييا قالوا بما يوافقها. الثاني: أن لا نجد 
الناس اختلفوا فيها). 

أقول: لم يذكر مصدره» وهذه كتب المالكية أصولا وفروعًا لا تعطي 
هذا. نعم قد يقف المجتهد عن حديث ولا يبيّن عذرّه» أو يروي عنه بعض 
أصحابه كلمة لا يريد بها أن تكون قاعدة» فيذهب بعض أصحابه يحاول أن 
يضع قواعد يعتذر بها. وفي «الأم» (۱۷۷:۷ )۳ من قول الربيع: «قلت 
[للشافعي]: فاذكر ما ذهب إليه صاحبنا [مالك] من حديث النبي بي مما لم 
سأذكر من ذلك إن شاء الله ما يدل على ما وصفت» وأذكر أيصًا ما ذهب إليه 
من حديث رسول الله اة وفيه عن بعض الأئمة ما يخالفه... 


.(IVY-۱۷7/1( )1( 
.)۱۹۲ /۹( «الام:‎ (۲( 
.(01/۸) (۳) 


۳٤1 


قال أبو ريّة: (وقد روى الدارقطني أن رسول الله ب قال: إنها تكون بعدي رواة 
[ص٠۱۸]‏ يروون عني الحديث» فاعرضوا حديثهم على القرآنء فما وافق القرآن 
فحڌثوا به» وما لم یوافق القرآن فلا تحدثوا به). 

أقول: لم يذكر مصدرّه وهذا هو الخبر الأول في عبارة أبي يوسف 
المتقدمة (ص۱۷۸)' وقد حكم الأئمة بأنه موضوع كما مرً. 

قال: (وقد طعن رجال الأثر في هذا الحديث» ورووا حديثًا هذا نصه: «ألاإني 
أوتيت الكتاب ومثله معه». وهذا من أعجب العجب» لأنه إن كان النبي إا قد أو تي مثل 
الكتاب - أي مثل القرآن ليكون تمامًا على القرآن لبيان دينه وشريعته فلم لم يُعْنَّ 
صلوات الله عليه بتدوينه وكتابته قبل أن يننقل إلى الرفيق الأعلى كما عَيِيّ بتدوين 
القرآن). 

أقول: قد تقدّم البيان المنير في مواضع» منها (ص٠۲-٠۲)".‏ 

قال: (ولم ينه عن کتابته بقوله: لا تکتبوا عني غير القرآن). 

أقول: تقدَم البيان الواضح (ص ٤-۲۲‏ ۲)". 

قال: (وهل يصح أن يدع الرسول نصف ما أوحاه الله إليه يعدو بين الأذهان بغير 
قيد» يمسكه هذا وينساه ذاك؟ وهل يكون الرسول -بعمله هذا - قد بغ الرسالة على 
وجهها وأدى الأمانة كاملة إلى أهلها؟). 


أقول: قد تقدم دفع هذا الريب (ص٠۲-٠۲)‏ والقَذر الذي يحصل 


.)۳٤١ ص۳۳۹‎ ( )۱( 
.)٤٤- ٤٤ص‎ ( )۲( 
.)٤۹- ٤٤ص‎ ( )۳( 
.)٤٤- ٤٤ص‎ ( )٤( 


€۲ 


به تبليغ الرسالة وأداء الأمانة إنما تحديده إلى الله عز وجل لا إلى المرتابين 
في جکمته سبحانه وتعالی وقدرته» وراجع (ص۳۳-۳۲ و۲٥)(.‏ 

قال ص۲٣‏ ۲: (وأين کان هذا الحديث عندما قال ابو بكر للناس..؟ وعند ما قال 
عمر ...؟ ولم يشفق ... عندما فزع إلى أبي بكر). 

أقول: راجع ( ص٦۳‏ و ۳۹ و ٤-۱۷۳‏ ۷). 

وذكر توقف مالك وأبي حنيفة عن بعض الأحاديث لمعارضتها ماهو 
آقوی منها عندهماء وقد مر جوابه (ص۱۷۸). 

وذكر ص۳٠۲‏ قصة مناظرة جرت بين الأوزاعي وأبي حنيفة» وهي 
قصة مكذوبة عارص بها بعض من لايخاف الله من الحنفية قصة مناظرة 
رواها الشافعية بسند واو» راجع «سنن البيهقي» (۸۲:۲) و«فضائل أبي 
حنيفة» للموفق »)۱١١:١(‏ وكلتا القصتين مروية عن «الشاذكوني قال: 
سمعت سفيان بن عيينة .... 

ثم ذکر ص٤ ۲٣‏ کلام التحاة ف الاستدلال بالأحاديث» وهذا لا يهمناء 
مع أن الحق أن ابن مالك توسع» وأنه كما مر (ص ٤)٠٠‏ يمكن بالنظر في 
روايات الأحاديث وأحوال رواتها أن يُعْرّف في طائفة منها أنها بلفظ النبيّ 
اة أو بلفظ الصحابي أو بلفظ التابعي» وهو ممن يحتج به في العربية» لكن 


.)۱۰۳ ۱١۲و‎ ٦1- (ص1۳‎ )۱( 

(۲) ( ص ۷۱-۷۰۹ و٦۷‏ -۷۷ و۳۲۹ ۳۳۲). 
(۳) (ص۳۳۹-١٤۳).‏ 

.)۱۱۸-۱۱۷ ص‎ ( )٤( 


EY 


تحقيق ذلك يصعب على غير أهلهء فلذلك أعرض قدماءٌ النحاة عن 
الاحتجاج بالحديث» ووجدوا في المتيشر لهم من القرآن وكلام العرب ما 

وذکر ص۹٣۲‏ کلامًا للشیخ محمد عبده في حديث: أن يهو ديا سَحَر 
اني بلاة. 

أقول: النظر في هذا في مقامات: 

المقام الأول: مُلخَص الحديث: أنه ية في فترة من عمره ناله مرض 
خفيف» ذكرت عائشة أشدً أعراضه بقولها: «حتى كان يرى أنه يأتي أهله ولا 
يأتيهم»» و في رواية: «حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن» وفي أخرى: 
«يُخيّل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله»» والرواية الأو لى فيما يظهر أصح 
الروايات» فالأخحريان محمولتان عليها... وفي «(فتح البباري» 
:)۹۳:٠(‏ «قال بعض العلماء: لا يلزم من أنه كان يظن أنه قعل الشيء 
ولم يكن فَعَله» أن يجزم بفعله ذلك وإنمايكون ذلك من جنس الخاطر 
یخطر ولا یثبت). 

أقول: وفي سياق الحديث ما يشهد لهذاء فإن فيه شعوره بيا بذاك 
المرض ودعاءه ربه أن يشفيه. فالذي يتحقق دلالة الخبر عليه: أنه ية كان 
في تلك الفترة يعرض له خاطر أنه قد جاء إلى عائشةء وهو ية عالم أنه لم 
يجئها ولكنه كان يعاوده ذاك الخاطر على خلاف عادته» فتأذى يله من ذلك. 
ول ول ات ع ا و ا 


.)۲۷/۱۰( )1( 
3 


المقام الشاني: في الحديث عن عائشة: «حتى إذا كان ذات يوم وهو 
عندي لكنه دعا ودعا ثم قال: يا عائشة أشعرتِ أن الله أفتاني فيما استفتيته 
فيه؟ آتاني رجلان (أي ملكان - كما في رواية أخرى - في صورة رجلين)... 
فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب. قال: مَنْ طبّه؟ قال: 
لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مُشط ومُشاطة وجُف طَلْع 
نخلة دگر. قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان. فأتاها رسول الله ية في ناس 
من أصحابه فجاء... قلت: يا رسول الله أفلا استخرجته؟ قال: «قد عافاني 
الله» فکرهت أن أثير على الناس شرا فأمرت بها فدْفْتَّتٌ». 

ومحصّل هذا: أن لبيدًا أراد إلحاق ضرر بالنبيّ بي فعمل عملا في 
مشط ومشاطة الخ» فهل من شأن ذلك أن يؤثر؟ [ص۱۸۲] قد يقال: لاء ولكن 
إذا شاء الله تعالى خَلق الأثرَ عَقّبه. والأقرب أن يقال: نعم بإذن الله» والإذن 
هنا خاص,» وبيانّه: أن الأفعال التي من شأنها أن تؤتّر ضربان: 

الأول: ما أذن الله تعالى بتأثيره إذلًا مطلقًا ثم إذا شاء مَنَعَه» وذلك 
كالاتصال بالنار مأذون فيه بالإحراق إِذنًا مطلقًاء فلما أراد الله تعالى منعه 
قال: بتار نبرا سسا عل لهي € [الأنيياء: .]٠١‏ 

الضرب الشاني: ماهو ممنوع من التأثير منعًا مطلقًاء فإذا اقتضت 
الحكمة أن يمكن من التأثير رُفْع المنع فيؤثر. وقوله تعالى في السحر: رمَا 
هم بار پو من لحد إلا بدن اَلَو 4 [ابقرة: ]٠٠١‏ يدل أنه من الضرب 

ك 2 
الشاني» وأن المراد بالإذن الإذن الخاص,» والحكمة في مصلحة الناس 
تقتضي هذاء والواقع في شؤونهم يشهد له» وإذ كان هذا حاله فلا غرابة في 
خفاء وجه التأثير علينا. 
t0‏ 


المقام الثالث: النظر في کلام الشيخ محمد عبده. وفيه ثلاث قضايا: 

القضية الأو لى: قال: (فعلى فرض صحته هو آحاد. والآحاد لا يؤخذ بها في 
باب العقائد). 

أقول: أما صحته فثابته بإثبات أئمة الحديث لهاء فإن أراد الصحة في 
نفس الأمر فهب نّا لا نقطع بها ولكذًا نظنها ظتًا غالبًاء وعلى كلا الحالين 
فواضعو تلك القاعدة لا ينكرون أنه يفيد الظن» ومَن أنكر ذلك فهو مكابرء 
وإذا أفاد الظنٌ فلا مفرّ من الظنّ وما يترتّب على الظن» فلم يبق إلا أنه لا يفيد 
القطع» وهذا حق في كل دليل لا يفيد إلا الظن. 

القضية الثانية: أنه مناف للعصمة في التبليغ قال: (فإنه قد خالط عقلّه 
وإدراگه في زعمهم... فإنه إذا خولط... في عقله کما زعموا جاز عليه آن بظن أنه بلغ 
شیئًا وهو لم یبلغه» أو أن شيئًا ينزل عليه وهو لم ينزل عليه). 

أقول: أما المتحقق من معنى الحديث كما قدّمنا في المقام الأول فليس 
فيه ما يصح آن بمب عنه بقولك: «خولط في عقله» ونما ذاك خاطر عابر» ولو 
فرض أنه بلغ الظن فهو في أمر خاص من أمور الدنيا لم يتَعَدّه إلى سائر أمور 
الدنيا فضلا عن أمور الدين» ولا يلزم من حدوثه في ذاك الأمر جوازه في ما 
يتعلق بالتبليغ» بل سبيلّه سبيل ظنه أن النخل لا يحتاج إلى التأبير» وظنه بعد 
أن صلى ركعتين أنه صلى أربعًا» وغير ذلك من قضايا السهو في الصلاةء 
وراجع (ص۱۸ -04. وفي القرآن ذکر غضب موسی على آخيه هارون» 
وأخحذه برأسه لظنه أنه قر مع أنه لم بقصّر» وفيه قول يعقوب لبنيه لما ذكروا 
له ما جرى لابنه الثاني : بل سوَلَتٌ ت [ ص۱۸۳ لک اشک أَمَرا 4 [بوسف :1۸[ 


.)٤١ ۳٦ (ص‎ )۱( 


۳٦ 


e 
.]۸۷ رر د [الأنبياء:‎ 

القضية الثالثة: الحديث مخالف للقرآن (فى نفيه السحر عنه ية وعدّه من 
افتراء المشر كين عليه ... مع أن الذي قصَدَه المشركون ظاهر؛ لأنهم كانوا يقولون: إن 
الشيطان يُلابسه عليه السلام وملابسة الشيطان تعرف بالسحر عندهم وضرب من 
ضروبه» وهو بعينه أثر السحر الذي بسب إلى لبيد ... وقد جاء بنفي السحر عنه عليه 
السلام» حيث نسب القول بإثبات حصول السحر له إلى المشركين أعدائه» ووبخهم 
على زعمهم هذاء فإذا هو ليس بمسحور قطعًا). 

أقول: كان المشركون يعلمون أنه لا مساغ لأن يزعموا أنه ية يفتري - 
أي يتعمد - الكذب على الله عز وجل فيما يخبر به عنه» ولا لأنه يكذب في 
ذلك مع كثرته غير عامدء فلجأوا إلى محاولة تقريب هذا الثاني بزعم أن له 
اتصالا بالجنَ وأن الجن يون إليه ما يلقون, فيصدقهم ويخبر الناس بما 
ألقوه إلبه O A AA‏ به جنة. مجنول کان 
a a‏ ا من الجن ثلقي إلبهم 
يقصدوا أنه يقول الشعر. أو أن القرآن شعر. 


و 


إذاعُرف هذاء فالمشركون أرادوا بق ولهم: إن يعو إلا رج 
ا ن اف التو کله سان وآ ن ذلك ناش عن الشباطين 


استولوا عليه - بزغمهم -يُلقون إليه القرآن» ويأمرونه وينهونه فيصدقهم في 
ذلك كله ظانًا أنه إنما يتلقى من الله وملائكته. ولا ريب أن الحال التى ذكر 


EV 


في الحديث عروضها له َة لفترة خاصة ليست هي هذه التي زعمها 
المشركون» ولا هي من قبيلها في شيء من الأوصاف المذكورة. إذن تكذيب 
القرآن وما زعمه المشركون لا يصح أن يؤخذ منه نفيه لما في الحديث. 

فإن قيل: قد أطلق على تلك الحالة أنها سحر» ففي الحديث عن عائشة: 
E O O‏ 
للشيطان: # إن ادى ليس لك ممم سلطلن € [الحجر:١٤].‏ 

قلت: أما الذي أخبر به النبى ل عن الملّك فإنّما سمًاها (طًا) كما مر 
في الحديث» وقد أنشد ابن فارس في «مقاييس اللغة» :)٤٠۸:۳(‏ 
فإن كنت مطبوبًا فلا رلت هذا وإِن كنت مسحورًا فلا برأ ال۶() 

وأقل ما يدل عليه هذا: أن الطب أحصَ من السّخر وأن من الأنواع التي 
يصاب بها اللإنسان ويطلق [ص٤۱۸]‏ عليها «سحر» ما يقال له: «طتَ» وما لا 
يقال: «طب». وعلى كل حال فالذي ذُكر في الحديث ليس من نوع ما زعمه 
المشركون» ولا هو من ملابسة الشيطان» وإنما هو أثر نفس الساحر وفعله. 
وقد قدَمْبٌ أن وقوع أثر ذلك نادرء فلا غرابة في خفاء تفسيره. وهذا يغني 
عما تقدم (ص4۸). 


ثم نقل أبو ريه ص٠٠۲‏ - فصلا عن صاحب «المنار؟ فيه: (إن بعض أحاديث 


() البيت من ثلاثة أبيات اختلف في نسبتهاء فقيل: لمجنون ليلى «ديوانه المجموع) 
( ص .)١١ ٠‏ وقيل: للنهدي «الحماسة٤:‏ (۲/ ۲۹)» وقيل: لرجل من بنى ربيعة سمط 
الى ۴/7 ٠‏ 
(۲) ( ص ۱۹۱-۱۹۰). 
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الآحاد تكون حجة على من ثبتت عنده واطمأن قلبه بهاء ولا تكون حجة على غيره يزم 
العمل بها). 
محتمل يقرّى عند بعض أهل العلم ويضعف عند بعضهم» وقد يكون لما 
دون ذلك من هوى وزيغ وارتياب وتكذيب. وعلى الأمة أن تنزل كل واحد 
من هؤلاء منزلته بحسب ما يتبيّن من حاله. وكما أننا إذا رأينا مَنْ يتعبّد عبادة 
غير ثابتة شرعًاء فسألناه» فذكر حديثًا باطلاء فبيّنا له فقال: هو ثابت عندي 
مطمئن به قلبی= کان علينا أن ننكر عليه» وكان على ول الأمر ومن فى معناه 
منعه ومعاقبته. فكذلك إذا رأینا رجلا ینفی حديًا ثابتا وبينا له ثبوته» فقال: لم 
يثبت عندي ولم يطمئنٌ به قلبي» ولم یذکر سببًاء و ذکر سببًا لا يعد به 
قرعا 

قال: (ولذلك لم يكن الصحابة يكتبون جميع ما سمعوا من الأحاديث ويدعون 
إليها...). 

أقول: قد تقدم الكشف عن هذا (ص .()٥٠-۲۰‏ 

قال: (ولم يرض الإمام مالك من الخليفتين المنصور والرشيد أن يحمل الناس 
على العمل بكتبه حتى الموطا). 

أقول: إنما أنكر الإلزام ب«الموطأ»» لأنه يعلم أن فيه أحاديث أخذ بها هو 
وکر فة غر ها وا او هاو غار ا و ی ف 
أحادیث قد یکون عند غيره ما يقَوٌيها ويویّدهاء وقد یکون عند غيره آحاديث 
لم يقف عليها هو» وفيه كثير مما قاله باجتهاده» وفي الأمة علماء لهم أن 


.)۹٩- ٤٤ص‎ ( )۱( 
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يجتهدوا ویعملوا بما رجح عندهم وإن خالفوامالگاء» وفوق هذا کله فهو 
يعلم أنه بنى على ما فهمه من القرآن ومن الأحاديث التي ذكرهاء وأن في 
علماء الأمة من يخالفه في بعض ذلك الفهم. 

وعلى كل حال فليس في امتناع مالك من إلزام الأمة كلها علمائها 
وعامّتها بقوله ما يقتضى أن لا يُلْرَم بالعمل بالحديث مَنْ يعلم أنه ليس عنده 
ما يخالفه إلا الهوى والزيغ والارتياب والتكذيب والعناد. 

ثم قال ص۲٠۲:‏ (وإنما يجب العمل ...). كرر معنى ما تقدم. 


[ص٥٠۱۸]‏ قال: (أحاديث الآّحاد لا يؤخذ بها فى العقائد ...). 


أقول: راجع (ص۱۸۲). 

قال: (وكل من ظهر له علة في رواية حديث فلم يصدق رفعه لأجلها فهو معذور 
كذلك). 

أقول: الصواب فى هذا أن بُنظر فى تلك العلَّة ويُعامل صاحبها بما 
ر يستحق» كما مر . 


قال: (ولا يصح أن يقال: إنه مكذب لحديث كذا). 

أقول: أمّا إن زعم أنه كذب فهو مكدب له» ولايَصرّه ذلك مالم يلزمه 
أحد أمرين: إما تكذيب النبيّ با وإما تكذيبُ صادق بغير حجة. 

قال: (وهي تفيد الظن). 


أقول: في هذا کلام معروف. 


.)۳٤١- ۳٤١ (ص‎ )۱( 


قال: (ومن القواعد الجايلة ... أن طروء الاحتمال في المرفوع من وقائع الأحوال 
یکسوها ثوب الإجمال فیسقط به الاستدلال). 

أقول: موضع هذا أن يحتمل الخبرٌ وجهين ولا دليل فيه على أحدهماء 
فأما إذا كان أحدهما راجا فالحكم له. 

م فال بور م ۲١١‏ : لسن في الحدوت مر ): 

أقول: مَن نفى هذا إنما نفى التواتر اللفظيّ» فأما المعنوي فكثيرء 
فلتراجع الكتب التي نقل عنها. 

وذكر في الحاشية: حديث الحوض» وکأنه استهزا به» ومن استهزاً به 
ا ) 

ثم ذكر شيئًا من تقسيم العلماء للحديث,» إلى أن قال ص۷٦۲:‏ (تعدد طرق 
الحديث لا يقويها. قال العلامة السيد رشيد رضا: يقول المحدثون في بعض الأحاديث 
حتى التي لم يصح لها سند: إن تعدد طرقها يقويها. وهي قاعدة للمحذثين لم يشر إليها 
الله في كتابه» ولا ثبتت في سنته عن رسوله» وإنما هي مسألة نظرية غير مطردة). 

أقول: ما إطلاق أبي ريّة في العنوان فباطل قطعًا كما سترى. وأما إشارة 
القرآن فيمكن إثباتها باشتراط القرآن العدد في الشهود» وقوله تعالى: لإذ 
ارسلتا لمم انين EE‏ فعرَزتا شالش € [يس: .]٠٤‏ ومن السنة: حديث ذي 
اليدين» والمعقول واضح. نعم قوله: (غير مطردة) حت لا ريب فيه» بل زيد 
على ذلك أن بعض الأخبار يزيده تعدد الطرق وهتاء كأن يكون الخبر في 
فضل رجل» وفي کل طریتق من طرقه داب أو مُتَهَم ممن يتعصّب له أو 
مغقّل أو مجهول. 

[ص٦۱۸]‏ قال: (فتعدد الطرق في مسألة مقطوع ببطلانها شرعًا كمسألة الغرانيق› 
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أو عقا لا قيمة له لجواز اجتماع تلك الطرق على الباطل). 

أقول: أما الباطل يمينا فلا يفيده التعددٌ شينًاء بل يبعد جدًا أن تتعدد طرقه 
تعددا يفيده قوة قوية» نعم قد يختلف المتن في الجملة ويكون الحكم 
بالبطلان إنما هو بالنظر إلى ما وقع في بعض الطرق» وقد يكون ذلك الخطاً 
وقع فيه» وقد يفهم الناظر معنى يحكم ببطلانه» وللخبر معنى آخر مستقيم» 
وكثيرًا ما يقع الخلل في الحكم بالبطلان. 

وقال أبو ريه ص۹٠۲:‏ (كتب الحديث المشهورة) ثم ذكر «الموطأ» وذكر أشياء 
ينبغي مراجعة مصادرهاء إلى أن قال ص۲۷۳: (قال ابن معین: إن مالگًا لم يكن 

أقول: لم يذكر مصدره إن كان له مصدر» ومن المتواتر ثناء ابن معين 
البالغ على مالك بمعرفة الحديث ورواته والإتقان والتثسّت» وليس من 
شأن ابن معين النظر فى الفقه. 

قال: (وقال الليث بن سعد: أحصيت على مالك سبعين مسألة و كلها مخالفة لسنة 
الرسول). 

أقول: قد عرفنا أن مالكًا ربما توقف عن الأخذ بالحديث لاعتقاده أنه 
منسوخ أو نحو ذلك» وقد تبنى على الحديث الواحد مات من المسائل» 
وقد قال مالك: «إنما أنا بشر أخطى وأصيب» فانظروا في رأيي فما وافق 
الة فوا 


(۲) من تر جمة مالك في تهذيب التهذيب /٠١[‏ 4]. [المؤلف]. 
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قال: (وقد اعترف مالك بذلك). 

أقول: لم يذكر مأخذه حتى نين له غلطه أو مغالطته. 

فال وات دار اا عر ان مو اغات افا 
وغیره» وفیه أکثر من عشرین حدینً). 

أقول: منها ما الصواب فيه مع مالك» ومنها ما كلا الوجهين صحيح» 
ومنها ما الاختلاف فيه في أمر لا يضر. 

ثم قال: (البخاري وكتابه ...) إلى أن قال ص٤۲۷:‏ (كان البخاري يروي 
بالمعنىی...). 

أقول: تقدم النظر في ذلك ( ص .)٩٥‏ 

قال: (قال ابن حجر: من نوادر ما وقع في البخاري أنه بخرج الحديث تامًا بإاسناد 
واحد بلفظین ...). 

أقول: عزاه إلى «فتح الباري» )۱۸١:٠١(‏ وإنما هو في ۹۳:۱١(‏ 0)4 
من الطبعة الأو لى الميريةء وبين ابن حجر هناك أن اختلاف اللفظ وقع ممن 
فوق البخاري لا من البخاري» فراجعه» وتعجّب من أمانة أبي ريةَ! 

[ص۱۸۷] ثم قال: (موت البخاري قبل أن يبيّض كتابه. يظهر أن البخاري مات 
قبل أن يتم تبييض كتابه» فقد ذكر ابن حجر في «مقدمة فتح الباري» أن با إسحق 


(1) طبع الكتاب وفيه (۸۳) حديثا. والأمر كماذكر الشيخ» وانظر مقدمة تحقيقه 
(ص٠۲)‏ ط الرشد» تحقيق رضا بوشامة الجزائري. 

(۲) ( ص ۱۸٦١‏ ۔ ۱۸۷). 

/٠١( )۳(‏ ۲۲۷ السلفية). 
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إبراهيم بن أحمد المستملي قال: انتسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند 
صاحبه محمد بن يوسف الفِرَبْري» فرأيت فيه أشياء لم تتم» وأشياء مبيضة» منها تراجم 
لم يثبت بعدها شيئاء ومنها أحاديث لم يترجم لها. فأضفنا بعض ذلك إلى بعض. قال 
أبو الوليد الباجى: ومما يدل على صحة هذا القول: أن رواية أبى إسحاق المستملى 
ورواية ... مختلفة بالتقديم والتأخيرء مع أنهم انتسخوا من أصل واحد وإنما ذلك 
بحسب ما قذّر كل واحد منهم فيما كان في رة" أو رقعة مضافة أنه من موضع ما 
فأضافه" إليه. ويبين ذلك أنك تحد تر جمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينها 
أحاديث). 

أقول: قول أبي رة (قبل أن يبيض) يوهم احتمال أن يكون في النسخة 
مالم يكن البخاري مطمئنا إليه على عادة المصتفين» يستعجل أحدّهم في 
التسويد على أن يعود فينقح. وهذا باطل هناء فإن البخاريٌ حدّث بتلك 
النسخة» وسمع الناس منه منهاء وأخذوا لأنفسهم نسحا في حياته» فثبت 
بذلك أنه مطمئنٌ إلى جميع ما أثبته فيهاء لكن ترك مواضع بياضا رجاء أن 
يضيفها فيما بعد فلم يتفق ذلك. وهي ثلاثة أنواع: 

الأول: أن يثبت التر جمة وحديثًا أو أكثرء ثم يترك بياضًا لحديث كان 
أصله ولم يتيسر له الظفر به حينئذ. 

الثانى: أن يكون فى ذهنه حديث يرى إفراده بتر جمة» فيشت التر جمة 
ويؤخر إثبات الحديث لنحو ما مرً. 


(۱) (ط): «طرق» خطأ. 
(۲) (ط): «أضافه» والمثبت من «هَدّى الساري» وكتاب ف رية. 
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بالتراجم ویض جنها اختیاره» وينه فیها على معن خفيّ في الحدیث آو حَمله‎ 
على معنى خحاص أو نحو ذلك. فإذا کان متر ددا ترك بياصًا ليتمّه حين يستقَرًّ‎ 
رأيه. وليس في شيء من ذلك ما يوهم احتمال خلل في ما أثبته. فأما التقديم‎ 
والتأخير فالاستقراء يبيّن أنه لم يقع إلا في الأبواب والتراجم» يتقَدّم أحد‎ 
البابين في نسخة ويتأخر في أخرى» وتقع التر جمة قبل هذا الحديث في‎ 
نسخة وتتأخر عنه في أخرى» فيلتحق بالتر جمة السابقة. ولم يقع من ذلك ما‎ 
يمس سياق الأحاديث بضرر. وفي «مقدمة الفتح»' بعد العبارة السابقة:‎ 
«قلت: وهذه قاعدة حسنة يرع إليها حيث يتعسّر وجه الجمع بين الترجمة‎ 
والحديث» وهي مواضع قليلة جدا».‎ 

ثم قال أبو ر ية ص :۲۷١‏ (وقد انتقده الحفماظ في عشرة ومائة حديث» منها ۳۲ 
حديثا وافقه مسلم على إخراجها). 

أقول: قد ساقها الحافظ ابن حجر في «مقدمة الفتح»" وبين حالهاء 
ومن تدبّر ذلك علم أن الأمر فيها هين [ص۱۸۸] ليس فيه ما يحط يِن قَذر 
البخاريٰ وصحيحه. 


قال: (وكذلك ضعَف الحمَاظٌ من رجال البخاري نحو ثمانين رجلا ...). 

أقول: سيأتي النظر في هذا قري" . 

قال: (وقال السيد محمد رشيد رضا بعد أن عرض للأحاديث المنتقدة على 
(۱) (ص۸). 


.)۳۸۳ ۳٤٦ص‎ ( )۲( 
.)٥۹۸- ١۹٦ (ص‎ )۳( 
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البخاري ما يلي: وإذا قرأت ما قاله الحافظ فيها رأيتها كلها في صناعة الفن ... ولكنك 
إذا قرأت الشرح نفسه (فتح الباري) رأيت له في أحاديث كثيرة إشكالا في معانيها أو 
بعصه دون بعض). 

أقول: السيد رشيد رضا وغيره يعلمون أن فى القرآن آيات يُشكل بعضُها 
على كثير من الناس» وآيات يتراءى فيها التعارض. والذين فسّروا القرآن_ 
ومنهم السید رشید - یحاولون حل ما یتراءی إشکاله والجمع بین ما يتراءعی 
تعارضه (بما يرضيك بعضه دون بعض). والقرآن کله حى # لايأیو الل 
من ي يديه ولا من حَلفِهء زيل مَنْ کو ميیٍ € [فصلت: .]٤١‏ فثبت بهذا أن ما 
دكره السيد رشيد رضا في تلك الأحاديث لا تصلح دليأا على البطلان. 

هذاء وللاستشكال أسباب» أشدّها استعصاء: أن يدل النص على معنى 
هو حق في نفس الأمر لكن سبق لك أن اعتقدت اعتقادًا جازمًا أنه باطل. 

وقال ص٠۲۷:‏ (وقال الدكتور أحمد أمين ... إن بعض الرجال الذين روى لهم 
[البخاري] غير ثقات» وقد ضعَف الحافظ من رجال البخاري فوق الثمانين). 

أقول: هذا الأمر يتراءى مهولا فإذا تدبّرنا حال أولئك الثمانين 
واستقرآنا ما أخرجه البخاري لهم= اتضح أن الأمر هين وقد ساق الحافظ 
ابن حجر في «مقدمة فتح الباري»' تراجم هؤلاء وما قيل فيهم من مدح 
وقدح. وما أخر جه لهم البخاري» فذكر في أولهم ن اسه ا عمد حمدة 
نفر احتلف فيهم» وغالبهم من شيوخ البخاري الذين لقيهم واختبرهم» فثلائة 
نهم اتضح أنهم ثقات وأن فذح مَن قَدَح فيهم ساقط كما تراه جليًا في 


.)٤٦٥ ۳۸ ص‎ ( )۱( 


۳٦ 


اا ا ا ا و ق 
متابعة» يروي البخاري الحديث عن ثقة أو أكثرء ويرويه مع ذلك عن ذاك 
المتكلم فيه» واثنان روى عن كل منهما أحاديث [ص۱۸۹] يسيرة متابعة أيصًا. 

التاسع: أحمد بن عاصم البلخي ليس له في الصحيح نفسه شيء» ولكن 
المتسملي - أحد رواة الصحيح عن الفرَبْري عن البخاري - أدرج في باب 
رفع الأمانة من الرقاق قوله: «قال الفربري: قال أبو جعفر: حدثت أبا عبد الله 
[البخاري] فقال: سمعت أبا [جعفر] أحمد بن عاصم يقول: سمعت أبا عبيد 
يقول: قال الأصمعي وأبو عَمْرو وغيرهما: جذر فوب الرجال -الجذر 
الأصل من كل شىءء» والوّكت أثر الشىء-». 

هذا هو التحقيق» وإن وقع في «التهذيب» و«مقدمة الفتح» مايوهم 
خلافه» وراجہ «الفتحا .0)۳۸٦:۱۱(‏ 

وراچ 

وإذ قد عرفت حال التسعة الأوّلين فقس عليهم الباقي» وإن شئت 
فراجع وابحث يتضخ لك أن البخاريّ عن اللوم بمنجاة. 

ثم قال أحمد أمين: (وفي الواقع هذه مشكلة المشاكل» فالوقوف على أسرار 
الرجال محال» نعم إن من زل زلة واضحة سهل الحكم عليه» ولكن ماذا يصنع بمستور 
الحال؟). 

أقول: الخبير الممارس لأحوال الناس وطباعهم» وللرواية وأحوال 
الرواة» وما جرى عليه أئمة النقد يتبين له أن الله تعالى قد هَاً الأسباب لبيان 


(۱) «التهذيب): (١/1٤)ء‏ و«هدّى الساري» (ص٦۸").‏ 
.)۳۳٤/۱۱( (۲(‏ ووقع في (ط): (۲۸۹/۱۱) خطاً. 


oV 


الحق من الباطل» وراجع ( ص٥٥‏ و .)'()٩۲‏ 

قال: (ثم إن أحكام الناس على الرجال تختلف كل الاختلاف» فبعض يوثق رجلا 
وآخر يكذبه» والبواعث النفسية على ذلك لاحدً لها ...). 

أقول: إذا نظرنا إلى الواقع فعا انقشع هذا الضباب» حسبك أن رجال 
البخاري يناهزون ألفي رجل» وإنما وقع الاختلاف في ثمانين منهم» وقد 
عرفت ااال اا 

قال: (ولعل من أوضح ذلك عكرمة مولى ابن عباس ...). 

أقول: تر جمة عكرمة في «مقدمة فتح الباري»" فليراجعها من أحت» 
أما البخاري فكان الميزان بيده لأنه كان يعرف عامة ما صح عن عكرمة أنه 
حدّث به» فاعتبَر حديتّه بعضه ببعض من رواية أصحابه كلهم فلم يجد 
تناقضًا ولا تعارصًا ولا اختلافا لا يقع مثله في أحاديث الثقات» ثم اعسَبّر 
أحاديث عكرمة عن ابن عباس وغيره بأحاديث الثقات عنهم فوجدها يصدّق 
بعضها بعصًاء إلا أن ينفرد بعضهم بشیء له شاهد من القرآن أو من حديث 
صحابي آخر. فتبيّن للبخاري أنه ثقة. ثم تأمَّل ما يصح من كلام مَن تكلم فيه 
فلم يجد حجة نافي ما تبن له. 

قال: (فابن جرير الطبري يثق به كل الثقة. ويملا تفسيره وتاريخه بأقواله والرواية 
عنه). 

[ ص1۱۹۰ آقول: نعم یثق به ابن جریر» لکن لیس روایته عنه في «تفسیره» 
و«تاريخه» بدليل على ذلك» فإنه كثيرًا ما يروي فيهما عمن ليس بثقة عنده؛ 
(۱) ( ص ۱۰۷-۱۰۸ و١۱۲‏ ۔۱۲۲). 
(۲) ( ص۲۹٤ .)٤۳۰‏ 


oA 


ولا عند غیره؛؟ لأنه لم يلتزم بالصحة. 

قال: (ومسلم تر جح عنده كذبه فلم يرو له إلا حديثًا واحدًا في الحج» ولم بعتمد 
فيه عليه وحده وإنما ذكره تقوية لحديث سعيد بن جبير). 

أقول: كلمة (كذبه) لا وجه لهاء ويرْذها ما بعدهاء فإن من استَقَرً الحكم 
عليه بأنه متهم بالكذب لا يقوّى بروايته أصلًا ولا سيما في الصحيح؛ 4 
لفل كال جع ما تجشّم البخاري من تع حديث عكرمة واعتبارى 
فلم يت يتبيّنْ له ما تبيَنَ للبخاري» فوَقّف عن الاحتجاج بعكرمة. 

ثم ساق أبو ريّة فصولًا لم ألم النظرَ فيها'ء وفيها مواضع قد تقدّم 
الكلام فيهاء إلى أن قال ص :۳١ ٠‏ (المحدّثون لايُعْتون بغلط المتونء والمحدثون 
قلما يحكمون على الحديث بالاضطراب إذا كان الاختلاف فيه واقعًا فى نفس المتن» 
لأن ذلك ليس من شأنهم من جهة كونهم محدّثين» وإنما هو من شأن المجتهدينء 
وإنما يحكمون على الحديث بالاضطراب إذا كان الاختلاف فيه في نفس الإسناد لأنه 


من شأنهم). 

أقول: الاختلاف في المتن على أضرب: 

الأأول: ما لا يختلف به المعنى» وهذا ليس باضطراب. 

الشاني: ما يختلف به معنى غير المعنى المقصود» وهذا قريب من 
ماه رمه القت الى ادل ها أو رة في عدة مواضع» يحسب أنه قد 
ظَفِر بقاصمة الظهر للحديث النبوي! وهي الاختلاف والشك في الصلاة 
الرباعية التي سها فيها النبي بف فسلّم من ركعتين» » فنّهه ذو اليدين» فوقع 


)١(‏ هي مباحث تتعلق بالكلام على الكتب الستة والمسند وغيرها. 
۳0۹ 


في رواية: «إحدى صلاتي العشي)» وفي رواية: «الظهر)» وفي آخری: 
«العصر». فالأخريان بان ك دنك لايوجب اختلافا في المعنى 
المقصود» فإن حكم الصلوات في السهو الواحد. 

الثالث: ما يختلف به معنى مقصود لكن في الحديث معنى آخر مقصود 
لا يختلف» كقصة المرأة التي زوّجها النبي بيا رجلا بأن يعلّمها ما معه من 
القرآن وقد تقدّمت (ص٩٥)('.‏ 


ی ی ی ا 
بالوجهين وأمكن الترجيح فالراجح هو الصحيح» وإلا فالوّقف» والغالب أن 
البخاري ومسلمًا ينبّهان على الترجيح بطرق يعرفهامن مارس 
«الصحيحين». وكذلك كتب السنن يكثر فيها بيان الراجح» لكن قد لا يتبين 
لأحدهم الرجحان فيرى أن عليه إثبات الوجهين يحفظهما لمن بعده فرب 
مبلغ أوعى من سامع. 

ااا ود كر ص عن السك د ر ضا ان عا الخدت لاون 
بغلط المتون في ما يخص معانيها وأحكامها ..وإنما يظهر معاني غلط المتون للعلماء 
والباحثين في شروحها من أصول الدين وفروعه وغير ذلك). 

أقول: أما الكتب التي لم تلتزم الصحة ولا الاحتجاج فنعم» وقديقع 
يسير من ذلك في «صحيح مسلم»» فأما «(صحيح البخاري» وما بصخحه 
الإمام أحمد ونظراؤه فإنهم يُعْتَون بذلك. وراجع لأصول الدين ما تقدم 
(ص۲). 


۱7( ( ص .)۱۱١۹‏ 
)۲( ( ص۷ ۸). 


۳۹۰ 


وأشار إلى حديث: «حلق الله التربة الخ» وقد تقدم (ص١أ١٠-‏ 
ت ی ر فاو ا د ف 9 
O EIT‏ 


وقال: (لو انتقدت الروايات من جهة فحوى متنها كما تنتقد من جهة سندها 
لقضت المتون على كثير من الأسانيد بالنقض). 

أقول: هذه دعوى إجماليةء والعبرة بالنظر في الجزئيات» فقد عرفنا من 
محاولي النقد أنهم كثيرًا ما يدّعون القطع حيث لا قطع» ويدّعون قطعًا 
يكذّبه القرآن» ويقيمون الاستبعاد مقام القطع مع أن الاستبعاد كثيرًا ما ينشأً 
عن جهل بالدين» وجهل بطبيعته» وجهل بما كان عليه الحال في العهد 
اللبوي» وكثيرًا ما يسيئون فهم النصوض: 

وقال ص۳٠‏ : (وقد تعض كثير من أئمة الحديث للنقد من جهة المتن إلا أن 
ذلك فلل جدابالسة لما شيا لمن القدن جه الاي 

أقول: مَنْ تتم كتبَ تواريخ رجال الحديث وتراجمهم وكتب العلل 
وجد كثيرًّا من الأحاديث يطلق الأئمة عليها: «(حديث منكر. باطل. شبه 
الموضوع. موضوع). وكثيرًا مايقولون في الراوي: «يُحدّث بالمناكير. 
صاحب مناكير. عنده مناكير. منكر الحديث». ومن أنعمَ النظر وجد أكثر 
ذلك من جهة المعنى. ولما كان الأئمة قد راعوا في توثيق الرواة النظْرَ في 
أحاديثهم والطعن فيمن جاء بمنكر= صار الغالب أن لا يوجد حديث منكر 


.)۲۱۷ ۔-‎ ۲٣۰*ص(‎ ()۱( 
.)۳۱١ (ص‎ (۲) 
.)٤١٥ ٤۹۲ص‎ ( (۳) 


۲٦١ 


إلا وفي سنده مجروح» أو خلل» فلذلك صاروا إذا استنكرواالحديث نظروا 
في سنده فوجدوا مایبین وهنه فیذکرونه» وکثیرًا ما يستغنون بذلك عن 
التصريح بحال المتن» انظر «موضوعات ابن الجوزي» وتدبْر تجده إنما يعمد 
إلى المتون التي يرى فيها ما ينكره» ولكنه قلّما يُصرّح بذلك بل يكتفي غالبا 
بالطعن في السند. وكذلك كتب العلل ومايُعَّل من الأحاديث في التراجم 
تجد غالب ذلك مما نكر متنه» ولكن الأئمة يستغنون عن بيان ذلك بقولهم: 
«منكر» أو نحوه» أو الكلام في الراوي» أو التنبيه على خلل في السند كقولهم: 
E E OS‏ 
يتاع عليه. خالفه غيره. بُروى هذا موقوفا وهو أصح» ونحو ذلك. 

ودگر حدیث: «يلْقی إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قَتَرة وعَبرة 
فيقول له إبراهيم: ألم آقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول 
إبراهيم: يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من 
أبي الأبعد. فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين...٠.‏ وذكر 
قول الإسماعيلي: «هذا حديث في صحته نظر» من جهة أن إبراهيم عالم بأن الله 
لا يخلف الميعادء فكيف يجعل ما بأبيه خزيًا له مع إخباره أن الله قد وعده أن لا 
یخزیه یوم يبعثون» وأعَلّمه أنه لا خلّف لوعده». 

أقول: عن هذا جوابان: 

الأول: أن إبراهيم لم يجعل ما بأبيه حينئذِ من الفَتَرة والعَبّرة حزيًاء إنما 
جعل الخزي ما كان منتظرًا من دخول النار كمايدل عليه إجابة الله تعالى له 
بقوله: إني حرمت الجنة على الكافرين» وكمايشهد له ماذكره الله من قول 
)۱( أخرجه البخاري )۴١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۳۹۲ 


رص کے م سے 


عباده: ري 


ll چ‎ e 


ناتك من دحل التار فد أخرتّه, € [آل عمران: ۱۹۲] فدعاؤه إنما هو 
٤‏ ریت رر ص ا ر کک رر ر رص ص ری رھد رر غ 

ےم م ب ور مء ص ت یں سا 
َك لا تلف ايعاد € [آل عمران: .]۱۹٤‏ وكان النبي ية يدعو في عريش بدر: 
«اللّهم إني أنشدك عهدك ووعدك)'. ومن هذا أو مما يأتي ما قصّه الله تعالى 


ص و ھج ےو 
ا 5 


عن نوح من قوله: لرل آي من آهُلي ون وعد ک الحق # [هود: .]٤١‏ 
الغاني: أن المخلوق قد يتملك النظر من جه فيناله ذهولّ ماعن 
الجهة الأخرى» كما فص الله تعالى عن الملائكة من قولهم: #أتحمَلُ فيا 
من يقد فيا وَيَسَفِكٌ لماه € [البقرة: »]۳١‏ ومن قول زكريا بعد أن سأل 
الفا ت 0 و ر ا و ن 5 


ر 
د 3 


و ڪَايت امراق اقرا وقد بلغت مالڪ بر عيبا ) [مريم: ۸]. وقد بين الله 
ال ا ان الا م مغل كارو ولك ل رة اون داعا 
في الوعد» بل ليس في دخول آرَرَ بكفره النارَ خزيٰ لإبراهيم» لكن هذه 
الحقيقة إنما تنكشف حى الانكشاف لأهل الجنة بعد دخولهاء وقد يكون في 
بقية الحديث ما يستفاد منه أن الله تعالى كشف لإبراهيم تلك الحقيقة حينئذ» 
فراجعه وتدېر ما مرٌ واعتبر به. 

ثم ذك ر أبو ريّة فصولا إلى أن قال ص۷٠":‏ (اختلافهم في الجرح 
والتعديل) وسكّى جماعة ينبغي مراجعة تراجمهم في كتب الرجال» وراجع 
(ص۱۸۹). 
(۱) أخرجه البخاري (۲۹۱۰۵) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) (ص .)۹۸-۳٥۹۷‏ 


1Y 


وقال ص۹ :۳٠‏ (وقال صاحب «العَلّم الشامخ»: قد اختلفت آراء الناس 
واجتهاداتهم في التعديل والتجريح» فترى الرجل الواحد تختلف فيه الأقوال حتى 
يوصف بأنه أمير المؤمنين وبأنه أكذب الناس» أو قريب من هاتين العبارتين). 

[صر ۱۹۳[ أقول: قد تقدم (ص ۱۸۹ أن المختلّف فيهم قليل» ولا 
تبلغ كلمتان في رجل واحد هذا التفاوت الذي ذكره ولا ما يقاربه إلا قليلا 
حيث يكون في إحداهما خلل» وللخلل أسباب وعلامات بسطت القولّ فيها 
بعص البَسط في «التنكيل»"'. 

والناظرون في العلم ثلائة: مخلص مستعجل يجأر بالشكوى» ومتبع 
ا بهدیه الله» و مخلص دائب فهذا ممن قال الله تعالی فيهم: وَين 
ھدوا واد ا و لْمَع مين [العنكبوت: .]1٩‏ وسنة الله عز 
وجل في المطالب العالية والدرجات الرفيعة: أن يكون في نيلها مشقة؛ ليت 
الابتلاء ويستحق البالغ إلى تلك الدرجة شَرَقَها وثوابهاء قال الله تعالى: 


1 


Dg l4 2‏ ری رور جور ى رھ س رو لے ر 
ا وآتب لونم ی تعر المجلھریں منک والیون وتښوا خبارگ 4 [ محمد: .]۳١‏ 
I N E O E‏ 
خلاف ذلك بالدليل يفتح باب الطعن فى أنفسنا بنذ الدليل...» . 
أقول ؛ هذا حق» ولكن الشأن في الدليل الصحيح الذي [لا]" يعارضه 
دا هو قوی منه. 
@ ¢ 


.)۹۸ ۳٣۹۷ ص‎ ( )۱( 
(6-1/7 )( 
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الصحابة رضي الله عنهم 


ثم قال أبو ريه ص١٠‏ ": (عدالة الصحابة ...). 

أقول: الآيات القرآنية في الثناء على الصحابة والشهادة لهم بالإيمان 
والتقوى وكل خير معروفة» ومن آخرها نزولا قول الله عزوجل: # لقد 
تات أله عل لى والمه جرت والأنصار الزت اتبعوه ف ساعة 
e‏ ص ت ص <> هھ ر ص ج 


ص ور کے 
* 


پھر روف ریم ل رع اة لیت لوا 4 [التوبة: .]١١۸- ١١۷‏ 
r E CE PC RCE E‏ 
واللاحقين ومَن كان معهم من غير الأنصار» ولانعلمه تخلف من کان 
بالمدينة من هؤلاء اد إلا عاجڙ أو اف ال خا مح 0 حر صه على 
الخروج» وفي «الصحيح)' قول النبي ل لما رجع من تبوك: «إن بالمدينة 

أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم... حبسهم العذر». 
وفي «الفتح»": أن المهلب استشهد لهذا الحديث بقول الله تعالى: 

ا ا cra‏ م رەو 2ے ەو ا 
لا هوى ألَْلدُون من المومزين عير أولي ألصرر وألهدون# [اللساء: ]۹١‏ وهو 
استشهاد متین»› والمأمور بالتخْلف أولى بالفضل. وفى هذا وآيات أخرى 
فأما الأنصار فقد عمّت الآية مَنْ خرج معهم إلى تبوك والثلاثة الذين 
)۱( البخاري »)٤٤۲۳(‏ ومسلم (۱۹۱۱) من حديث آنس رضي الله عنه. 
.)٤۷ /( )۲(‏ قال: فإنه فصل بين المجاهدين والقاعدين» ثم استشنى أولي الضرر من 
۳٥‏ 


خلّفوا والعاجزين» ولم يبق إلا نفرٌ كانوا منافقين. وفي «الصحيح» في 
حديث كعب بن مالك - وهو أحد الثلاثة الذين خلّفوا -: «فكنت إذا حرجت 
في الناس بعد خروج رسول الله ية فطفتٌ فيهم أحزنني أني لا أرى 
[صس٤۹٠]‏ إلا رجلا مغموصًاعليه النفاق» أو رجلا ممن عَدّراللة من 
الضعفاء» . وفي هذا بيان ن المنافقين قد كانوا معروفين في الجملة قبل 
بوك ثم تاد ذلك بعخأفهم لغير عذر وعدم توبتهم» ثم نزلت سورة براءة 
فقشقشتهم» وبهذا يتضح أنهم قد كانوا مشارًا إليهم بأعيانهم قبل وفاة النبيّ 
ا فما قول الله عزوجل: ولا تعش تعلمهر حن َعلَْمَهم ‏ [التوبة: ]٠١١‏ فالمراد - 
والله أعلم - بالعلم ظاهره أي اليقين» وذلك لا ينفي كونهم مغموصين أي 
متهمين» غاية الأمر أنه يحتمل أن يكون في المتّهمين مَنْ لم يكن منافقًا في 
نفس الأمر» وقد قال تعالى: «وَعَرفَنَهم في امول 4 [محمد: ]٠١‏ ون 
في سورة براءة وغيرها على جماعة منهم بأوصافهم» وعيّن کک 
منهم» فمن المحتمل أن الله عز وجل بعد أن قال : لا تعلمھر4 أعْلَمه ب 
كلهم. 

وعلى كل حال فلم يمت النبيّ لا إلا وقد عرف أصحابه المنافقين قينا 
أو ظتا أو تهمة» ولم يبق أحد من المنافقين غير متهم بالتفاق MEO‏ 
ذلك وعلى قِلتهم وذلتهم وانقماعهم ونْفّرة الناس عنهم: أنه لم يحس لهم 
عند وفاة النبي ب حراك. ولما كانوا بهذه المثابة لم يكن لأحد منهم مجال 
في أن يحدّث عن النبي بل لأنه يعلم أن ذلك يُعرّضه لزيادة التهمة ور 
(۱) البخاري .)٤٤۱۸(‏ 
(۲) في (ط): «به»» ولعل الصواب ما أثبت. 

a 


إليه ما يكره. وقد سكّى أهل السير والتاريخ جماعة من المنافقين لا يُعْرّف 
عن أحلِ منهم أنه حدّث عن النبيٌ بل و جميع الذين حدثوا كانوا معروفين 
بين الصحابة أنهم من خيارهم. 

وأما الأعراب» فإن الله تبارك وتعالى كشف أمرهم بموت رسوله با 
فارتدٌ المنافقون منهم» فيتبين أنه لم يحصل لهم بالاجتماع بالنبيّ ئة ما 
يستقَرٌ لهم به اسم الصحبة الشرعية» فمن أسلم بعد ذلك منهم فحكمه حكم 
التابعين. 

وأما مُسلمة الفتح» فإن الناس يغلطون فيهم يقولون: كيف يعقل أن 
ينقلبوا كلهم مؤمنين بين عشي وضحاهاء مع أنهم ألما أسلموا حين فهروا 
وغلبواء ورأوا أن بقاءهم على الشرك يضر بدنياهم» والصواب أن الإسلام لم 
a E N e‏ 

الأول: ما قَصه الله تبارك وتعالى من قولهم: #لاشمعوا ذا القرءان ولغوا 
فيه ملک غلبن € [فصلت:٦۲]‏ وقولهم: # ِن َا لاا عن الها لو 
أت صبرا علا [الفرقان: ٤١‏ ]. 


الثاني: ما ورد من صدَّهم للناس أن يسمعوا القرآن حتی کان لا يرد مكة 
وارد إلا حذروه أن يستمع إلى [ص١۹٠٠]‏ النبي َء ومن اشتراطهم على 
الذي أجار أبا بكر أن يمنعه من قراءة القرآن بحيث يسمعه الناس'. 

الثالث وهو أوضحها-: إسلام جماعة من أبناء كبار رؤسائهم 
ار ی اھ فد ت عرو وا غاا ی اچ یه جن 
(۱) أخرجه البخاريٰ (۲۲۹۷). 


1Y 


العاص» والوليد بن الوليد بن المغيرةء وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» 
وهشام بن العاص بن وائل» وعبد الله وأبو جندل ابنا شهيل بن عمرو 
وغيرهم. وآباء هؤ لاء هم أكابر رؤساء قريش وأعزهم وأغناهم» فارقهم 
أبناؤهم وأسلموا. فتدبّر هذاء فقد جرت عادة الكتاب إذا ذكروا السابقين إلى 
الإسلام ذكروا الضعفاء» فيتوهُم القارئ أنهم أسلموالضعفهم وسخطهم 
على الأقوياء وحبهم للانتقام منهم على الأقل؛ لأنه لم يكن لهم من الرياسة 
والعز والغنى ما يصدّهم عن قبول الحق وتحمُّل المشاق في سبیله. 

والحقيقة أعظم من ذلك كما رأيت» إلا أن الرؤساء عاندوا واستكبرول 
وتابعهم أكثر قومهم مع شدَة تأثرهم بالإسلام» فكان في الشَبّان مَنْ كان قوي 
العزيمة» فأسلموا وصحُوا برياستهم وعِرّهم وغناهم» متقبّلين ما يستقبلهم 
من مصاعب ومتاعب» وبقي الإسلام يعمل عمله في نفوس الباقين» فلم يزل 
الإسلام يفشو فيهم حتى بعد هجرة المصطفى بية. ثم لما كان صلح 
الخديية وتكن المسسلمرن يعدو من الأختلاط بالمش ركن ودغرة كل 
واحد قريبه وصديقه= فشا الإسلام بسرعةء وأسلم في هذه المَدَة من 
الرؤساء: خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» وعثمان بن طلحة وغيرهم» 
والإسلام يعمل عمله في نفوس الباقين. 

ونستطيع أن نجزم أن اللإسلام كان قد طرد الشرك وخرافاته من نفوس 
عقلاء قريش كلهم قبل فتح مكةء ولم يبن إلا العناد المحض يَلْفِْظً آخر 
أنفاسه» فلما فيَحّت مكة مات العناد ودخلوا في الإسلام الذي قد كان تربع 
تي نعو سهم من قبل. نعم بقي أثر في صدور بعض الرؤساء» فبسط لهم النبي 
التاامف یوم فتح مكة وبعده وآثرهم بغنائم خت ولم زك يتحرّاهم 


۳1۸ 


بحسن المعاملة حتى اقتلع البقيّة الباقية من أثر العناد. 

ثم كان من معارضة الأنصار بعد النبيّ ية لقريش في الخلافة واستقرار 
OREN E‏ 
ما أكد حب الإسلام في صَدر كل قرشي. وكيف لا وقد جَمَع لهم إلى كل 
E N Es‏ 
والآخرة. ومما يوضح لك ذلك: أن الذين عاندواإأى يوم الفتح كانوا بعد 
ذلك من أجد الناس في الجهادء [ص٦١۱]‏ كسهيل بن روء وعكرمة بن 
بي جهل» وعمه الحارث» ويزید ب بن ابي سفيان. 

فأما ما يذكره كثير من الكَسّاب من العصبية بين بني هاشم وبني أمية 
فذونك ألحقيقة: 

سول الإسلام الفريقين ظاهرًا وباطنًاء وكما أسلم قديمًا جماعة من بني 
هاشم فكذلك من بني أميةء كابني سعيد بن العاص» وعثمان بن عفان وأبي 
حذيفة بن عتبة» وكما تأخر إسلام جماعة من بني أمية فكذلك من ب بني هاشم» 
وكماعاداه بعض بني أمية فكذلك بعض بني هاشم» كأبي لهب بن 
عبد المطلب» وأبي سفيان بن الحارث ,ب بن المطلب. ونزل القرآن بذمٌ أبي 
لهب» ولا نعلمه نزل في ذم موي معيّن. وتزوج النبي ية بنت ابي سفيان بن 
حرب الأموي ولم يتزوّج هاشمية» وزج إحدى بناته في بني هاشم» وذوٌج 
ثلاتًا في بني أمية. فلم يبق اللإسلام في أحد الجانبين حتى يحتمل أن يستمرٌ 
هدفًا لكراهية الجانب الآخر. بل آلف الله بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخوائًا 
وأصبح الإسلام يمهم جميعًا: O TE‏ 
به جمیعًا» ویحاول کل م: منهم أن يكون حظه منه أوفر. 


۳۹ 


ولم تكن بين فتح مكة وبين ولاية عثمان الخلافة رة ما بين العشيرتين» 
Se N‏ 
الأوهام مَنفدًا إلى الخواطرء ثم لما صار في أواخر خلافة عثمان جماعة من 
EC‏ 
عَليّ كلمات يندّد بهم ويتوعدهم بإنه إذا و لي الخلافة عَرّلهم وأخد أموالهم 
وقعل قعل ثم كانت الفتنةء وكان لبعض من يعد من آصحاب علي صي 
فيهاء حتى فيل عثمان وقام لته بالسعي لمبايعة على فبويع له وبقي جماعة 
و 

فمن تدبّر هذا وجد هذه الأسباب العارضة كافية لتعليل ما حدث بعد 
ذلك» إذن فلا وجه لإقحام ثارات بدر وأحد التي أماتها الإسلام» وما كي 
مما ييشعر بذلك لا صحة له البتةء إلا نزغة شاعر فاجر في زمن بني العباس» 
يصح أن تعد من آثار الإسراف في النزاع لا من مؤثراته. وجرى من طلحة 
والزبیر ما جرى» فأيْ ثأر لهما كان عند بني هاشم؟ 

وبهذا يتضح جاكًا أن لا مساغ البتة لأن بعلل حلاف معاوية بطلبه بثأر 
مَنْ فل من آله ببدرء ثم يرع بذلك إلى الطعن في إسلامه» ثم في إسلام 
نظّرائه! 

فإن قيل: مهما يكن من حال الصحابة فإنهم لم يكونوا معصومين» فغاية 
الأمر أن يحمَلواعلى العدالة ما لم يتبين [ص۱۹۷] خلافهاء فلماذا يُعدّل 
المحدثون مَنْ تبن ما يوجب جرحه منهم؟ 

فالجواب من أوجه: 

الأول: أنهم تدبّرواما نَمل من ذلك فوجدوه ما بين غير ثابت نقلَا أو 

۳۷۰ 


حكما أو زلَّة تيب منها أو كان لصاحبها تأويل. 


الوجه الثاني: أن القرآن جعل الكذب على الله كفرّاء قال تعالی: # وَمَنْ 
الہ ن افر ی ار مدا ای ذب بی لما جا آل ن جه موی 
إضكفرينَ € [العنكبوت: ]٠۸‏ والكذب على النبيّ ية في آمر الدين والغيب 
كذب على الله» ولهذا صرح بعص أهل العلم بأنه كفر» واقتصر بعضصُهم على 
أنه من أكبر الكبائر'» وفرّق شيخ الإسلام ابن تيمية بين من يخير عن النبي 
اة بلا وساطة» كالصحابي إذا قال: قال النبي بي كذاء وبين غيره» فمال إلى 
أن تعمد الأول للكذب كفر وتردّد في الثاني"). ووقوع الزلة أو الهفوة من 
الصحابي لا يسوّغ احتمال وقوع الكفر منه. هب أن بعضهم لم يكن يرى 
الكذب على النبيٌ ية كفرًاء فإنه - على كل حال - يراه أغلظ جدا من الزلات 
والهفوات المنقولة. 

الوجه الثالث: أن أئمة الحديث اعتمدوافيمن يمكن التشكك في 
عدالته من الصحابة اعتبار ما ثبت أنهم حدَّثوا به عن النبيّ ية أو عن 
صحابي آخر عنه» وعرضوها على الكتاب والسنة وعلى رواية غيرهم» مع 
ملاحظة أحوالهم وأهوائهم» فلم يجدوامن ذلك مايوجب التهمة» بل 
وجدواعامة ما رووه قد رواه غيرهم من الصحابة ممن لا تتجه إليه تهمة» أو 
جاء في الشريعة ما في معناه أو ما يشهد له» وراجع (ص٤٦)".‏ 


»)۲٠۲/۱(:)يرابلا انظر «الصارم المسلول): (۳۲۸/۲ فمابعدها)ء و«فتح‎ )١( 
.)٦۹ /۱( و«اشرح النووي»‎ 

(۲) انظر «الصارم المسلول»: (۲/ ۳۳۳). 

.)۱۲٣- ۱۲٣۹ (ص‎ )۳( 


۳۷۱1 


وهذاالوليد بن عقبة بن أبي مُعَيط يقول المشتعون: ليس من 
المهاجرين ولا الأنصارء إنماهو من الطَلّقاء . ويقولون: إن النبيّ َة لما أمر 
بقتل أبيه عقب بدر قال: يا محمد فمن للصبية؟ يعني بنيه. فقال النبي كلا: 
«لهم النار»('. ويقولون: إنه هو الذي أنزل الله تعالى فيه: يكأما لذن 
EE‏ ن ا 
E EO‏ 
فشهدوا عليه أنه شرب الخمر» وكلّم علي عثمانً في ذلك» فأمره أن يجلده 
فأمر علي عبد الله بن جعفر فجلده. ومنهم مَنْ يزيد: أنه صلى بهم الصبح 
سكران فصلى ربعًا ثم التفت فقال: أزيدكم؟" وكان الوليد أخا عشمان 
لأمه» فلما ّل عثمان صار الوليد ينشى الأشعار ينهم عليًا بالممالأة على قتل 
عثمان و يحرْض معاوية على قتال علىّ. 


yS 
بعدالة الصحابةء فإدا نظرنا إلى روايته عن النبي َي لنرى كم حديثا روى في‎ 
فضل آخیه» وو لي نعمته عثمان؟ وکم حديتًا روی في ذم الساعي في جلده‎ 


(۱) آخرجه البزار: )۳٠۹/١(‏ عن ابن مسعود» وعبد الرزاق: (/ )٠٠١‏ من مرسل 
إبراهيم التيمي. 

)۲( أخرجه الطبراني في «الكبير» (9 )»عن دينار المؤمن عن الحارث الخزاعي 
في قصة إسلامه. وأخرجه البيهقي في «الكبرى»: (۹/ )٥١ - ٩٤‏ عن ابن عباس» 
وأخرجه أيضامن مرسل مجاهد. 

(۳) خبر شربه الخمر وجلده» وصلاته الصبح أربعًا أخرجه مسلم )۱۷٠۷(‏ من حديث 
حضين بن المنذر قال: شهدت عثمان... الحديث. 


V۲ 


الممالئ على قتل أخيه في ظنه علوٍ؟ وکم حدیثا روی في فضل نفسه لیدافع 
ما لحقه من الشهرة بشرب الخمر؟ هالنا أننا لا نجد له رواية البتةء اللهم إلا 
آنه روي عنه حدیث في غير ذلك لا يصح عنه» وهو ما رواه آحمد وأبو داود 
من طريق رجل يقال له: أبو موسى عبد الله الهَمْداني عن الوليد بن عقبة 
قال E e a‏ 
رؤوسهم ويدعو لهم» فجيء بي إليه وأنا مطيّب بالخلوق فلم يمسح رأسيء 
ول ت نن د اا ان ایی ای ارتي ف د من اجل 
الخلّوق»(٠.‏ 


هذا جميع ما وجدناه عن الوليد عن النْبيّ ا وأنت إذا تفقَدتَ السند 
وجدلّه غير صحیح لجهالة الهمْداني» وإذا تأملت المتن لم تجده منكرًا ولا 
N E‏ 
دعاله» وذكر آنه لم يمسح رأسه» ولذلك قال بعضهم: قد علم الله تعالى 
حاله فحَرَمَه بركة يَلِ النبيً ية ودعائه". أفلا ترى معي في هذا دلالة 
واضحة على أنه كان بين القوم وبين الكذب على النبي ية حجر محجور؟ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «رده على الإخنائي» ( ص1۳ )0: 


(۱) آخرجه أحمد (۱۹۳۷۹)» وأبو داود »)٤۱۸۱(‏ والحاکم: (۳/ )٠٠١‏ وغيرهم. 

(۲( نقل الحاكم في «المستدرك؛ :0/ ٠‏ عن الإمام أحمد قوله: : وقد روي أنه سلم 
يومئذ. فتقدّره رسول الله ية فلم يمسه» ولم يدع له» والخلوق لا يمنع من الدعاءء لا 
جرم أيصًا لطفل في فعل غيره» لكنه مُنع بركة رسول الله ية لسابق علم الله تعالى فيه 
والله أعلم» اه. فلعل المصنف أراد هذا. 

(۳) (ص۲۸۷ - دار الخراز). 
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«فلا يعرف من" الصحابة مَنْ كان يتعمد الكذب على رسول الله ية وإن 
کان فيهم من له ذنوب» لكن هذا الباب مما عصمهم الله فيه». 

قد ينفر بعض الناس من لفظ «العصمة» وإنما المقصود أن الله عز وجل 
وفاءً بما تكفل به مِنْ جفظ دينه وشريعته هيّأً من الأسباب ما حفظهم به 
وبتوفيقه سبحانه من أن يتعمد أحدّ منهم الكذب على رسول الله كلا. 

فإن قيل: فلماذا لم يحفظهم الله تعالى من الخطا؟ 

قلت: الخطاً إذا وقع من أحدِ منهم فإن الله تعالى بُهيّى ما يوقَف به عليه 
خطأء فأما تعمد الكذب فإنه إن وقع في حديث واحد لزم إهدار الأحاديث 
التي عند ذاك الرجل كلهاء وقد تكون عنده أحاديث ليست عند غيره. راجع 
( ص ۱-۲۰ .)٩)۲‏ 

هذاء وفي كتاب أبي ريه ص۲٤ :٥۳-‏ كلام ارت النظر فيه إلى هنا كما 
اشرت :اله ( ض۲ )من تابي هذا. 

قال ص۲٤‏ : (الكذب على النبى ما قبل وفاته ...). 

[ص۱۹۹] ثم ذكر ما روي عن ابن بريدة عن أبيه بُرّيدة بن الحصيب قال: 
«كان حي من بني ليث على ميلين من المدينة» فجاءهم رجل وعليه حَلَّة 
فقال: إن رسول الله اة كساني هذه الحْلَّة وأمرني أن أحكم في دمائكم 


(1) (ط): «من من» والتصويب من «الرد على الإخنائي». 
(۲) ( ص١٤ .)٤٤-‏ 
)۳( (ص۱١۱).‏ 


VE 


وأموالكم بما أرى ‏ وكان قد خحطب منهم امرآةٌ [ في الجاهلية] فلم يزؤّجوه» 
فانطلق [حتى نزل] على تلك المرأة» فأرسلوا إلى رسول الله بيلة. فقال: 
«كذب عدو الله»» ثم أرسل رجلا فقال: «إن وجدته حًا [ولا أراك تجده] 
فاضرب عنقه» وإن وجدته متا فحرّقه بالنار). 


أقول: عزاه إلى «أحكام ابن حزم»'» ومنه أضفت الكلمات 
المحجوزة» وانظر لماذا أسقطها أبو رية؟! وراويه عن ابن بريدة: صالح بن 
حيّان وهو ضعيف له أحاديث منكرة» وفي السند غيره. وقد رُويت القصة من 
وجهين آخرين بقريب من هذا المعنى وفي كل منهما ضعف. راجع 
«(مجمع الزوائد» .")۱٤٥:1(‏ وعلى فرض صحته فهذا الرجل كان خطب 
تلك المرأة في الشرك فردوه فلما أسلم أهلُها سوَلَّتْ له نفسه أن بُظهر 
الإسلام ويأتيهم بتلك الكذبة لعله يتمكن من الخلوة بهاثم يفر» إذ لايعقل 
أن يريد البقاء وهو يعلم أنه ليس بينه وبين النبيّ اة سوى ميلين» فأنكر أهلها 
أن يقع مثل ذلك عن أمر رسول الله بي؟ فرأوا أن بنزلوا الرجل محترسين 
منه» ويرسلوا إلى النبي مي يخبرونه. 

وقوله بل «ولا أراك تجده» ظل منه أن عقوبة الله عز وجل ستعاجل 
الرجل. وكذلك كان» كما في الطْرّق الأخرى» وجه الرسولٌ قد مات» وفي 
رواية «خرج ليبول فلدغته حية فهلك). 


.)۲١١/۲( )۱(‏ وأخرجه أيضًا الطحاوي في «بیان مشکل الآثار» (۳۷۸)» وابن عدي في 
«الكامل»: )١ ٤ ٠١ /٤(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» .)٤١(‏ 

(۲) وانظر «الموضوعات): )٥١ - ٠١ /١(‏ لابن الجوزي. 

.)0۰/۱( )۳( 


Vo 


وحدوث مثل هذا لا يصلح للتشكيك في صدق بعض من صحب النبي 
يو غير متهم بالنفاق» ثم استمرٌ على الإسلام بعد وفاة النبي ية. يراجع 
(ص۱۹۳)'“ فما بعدهاء وتعجيل العقوبة القدرية لذلك الرجل يمنع غيره 
ن أن جد ف دت عل ال و فی جا وکا فن بات ارول فع 
وفاته» فإن العقوبة القدرية لم تمهل ذاك مع أنه كان بصدد أن تناله العقوبة 
الشرعيةء ولا يترّب على كذبه مفسدة» فكيف بمن يكذب حيث يخفى على 
الناس أمرء ورتب على كذية المفاسد؟ ولهذانجاء في رواية: أن الصحابي 
بعدہ' ا ذکر حدیثا فاستشبته بعض الناس فحدّث بالقصة ثم قال: «أتراني 

وذكر أبو ريه خبر المقتع التميمي» ويقال: المنقع» وسنده واو جدًا 
يشتمل على مجاهيل وضعفاء فلا أطیل به. 

هذا ومن الحكمة في اختصاص الله تعالى أصحاب رسوله بالحفظ من 
الكذب عليه: أنه سبحانه كره أن يكونوا هدفًا لطعن من بعدهم؛ لأنه ذريعة 
إلى الطعن في الإسلام جملةء وليس هناك سبب مقبول للطعن إلا أن يقال: 
نحن مضطرون إلى بیان أحوالهم یعرف من لا یحتح بروایته منهم» فاقتضت 
الحكمة حسم هذا لقطع العذر عمن يحاول الطعن في اح منهم. 

وقال ص ٤۳‏ : (الكذب على النبى َه بعد موته... فإن الكذب قد كثر عليه بعد 
وفاته ...). 

أقول: قد کان ذب لکن متی؟ وممن؟ لا شأن لنا بدعاوى أبى ريق 
(۱) ( ص۹٣٣۳ .)۳٦٦‏ 
(۲) (ط): «بعد» ولعل الصواب ما أثبت. 

۳۷٦ 


وإنماننظر في شواهده: 

[ص٠٠۲]‏ ذكر قصة بشير (بالتصغير) بن كعب العدوي مع ابن عباس في 
مقدمة (صحيح مسلم“' وجعلها قصّتين وإنما هما روايتان. وبْشّير هذاغير 
بَشير (بفتح فكسر) بن كعب بن أبي الحميري العامري الذي شهد اليرموك 
بل هذا أصغر منه بكثير» وأخطأ من عدّهما واحدًاء راجع «الإصابة»". وهذا 
عراقيّ بصريّ له قصة مع عِمُران بن حْصين في الحياء تد أنه كان يقرأ صحف 
أهل الكتاب"» وقصته مع ابن عباس يظهر أنها كانت حوالي سنة ستين» فإن 
ابن عباس توفي سنة 1۸ أو بعدها وعاش بشير بعد ابن عباس زماًا. 

روى مسلم القصة من طريق طاووس ومجاهد» وحاصلها: أن بْسَيرًا 
جاء إلى ابن عباس فجعل يحدث (زاد مجاهد: ويقول: قال رسول الله لا 
قال رسول الله ) قال طاووس: فقال له ابن عباس: عد لحديث كذا وكذاء 
فعاد له. ثم حدّثه فقال له: عد لحدیث کذا وکذاء فعاد له» فقال له: ما أدري 
أعرفت حديثي كله وأنكرتَ هذاء أم أنكرتَ حديثي كله وعرفتٌ هذا؟ فقال 
ابن عباس: نّا كنا تُحدّث عن رسول الله ب إذ لم يكن كدب عليه» فلم 
رَكِبَ الناس الصعبَ والذلول تركنا الحديث عنه. (وفي رواية عن طاووس 
هي أثبت من الأو لى» قال: إنما كنا نحفظ الحديث والحديث يُحفظ عن 
رسول الله لا. فأما إذ ركبتم كل صعب وذلول فهيهات). ولفظ مجاهد: 
فجعل ابن عباس لا يدن لحدیثه ولا ينظر إليه» فقال: يا ابن عباس مالي لا 


(1) (۳-۱۲/۱(. 
(( )/€0(. 
) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخحلاق» (۸۸)» والبيهقي في «الآداب» .)١٤١(‏ 
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أراك تسمع لحديثي... فقال ابن عباس: إنا كنا مر إذا سمعنا رجلا يقول: 
فال زسول الله لابدنه أبصازنا وأصغينا إليه بآذانناء فلما ركب الغاس 
الصعبَ والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف». 

عَرّف ابن عباس أن بشيرًا ليس بصحابي» ومع ذلك لم يدرك كبار 
الصحابة» ولعله مع ذلك لم يكن يعرف بالثقة» وفوق ذلك كان يرسل. لا 
جرم لم يصغ إلى أحاديثه. فأما استعادته بعضها فكأن المستعاد كان أحاديث 
یعرفها ابن عباس» فأراد أن يصخُحها سیر إن کان عنده فيها خطأً. 

كانت القصة حوالي سنة ستين كما مر وقد ظهر الكذب بالعراق قبل 
ذلك كما يُؤخذ ممايأتي» وبُشير عراقيًّ» فليس في القصة ما يخدش في 
صدق الصحابة رضي الله عنهم» ولا ما يدل على ظهور الكذب بعد وفاة النبيٌ 
بمدة يسيرة» وقوله في إحدی روايتي طاووس: «ترکنا الحدیث عنه) یرید 
تركنا أخذ الحديث عنه إلا من حيث نعرف. 

وذكر ص٤٤‏ ما في مقدمة «صحيح مسلم»' أيصًا عن ابن أبي مُلّيكة: 
اکت إل ان غاس اسالا أن رکب لي کتابًا ويُخفي عتي» فقال: ولد 
ناصح» وأنا أختار له الأمور اختيارًا وأخفي عنه» قال: فدعا بقضاء علي رضي 
الله عنه [ص۲۰۱] فجعل يكتب منه أشياء ويمرٌ به الشىء فيقول: والله ما قضى 
بهذا عليٌ» إلا أن يکون ضل». ٠‏ 

أقول: أورد مسلم بعد هذا: «عن طاووس قال: أتي ابن عباس بكتاب فيه 
قضاء علي ٠٠...‏ ثم أورد: «عن أبي إسحاق قال: لما أحدثوا تلك الأشياء بعد 
علي رضي الله عنه قال رجل من أصحاب عليّ: قاتلهم الله أي علم أفسدو.. 
() ۳/0). 

Y۸ 


الف حول عليّ رضي الله عنه بالكوفة نف ليس لهم علم ولا كبير دين» وذاك 
الكتاب جمع من حكاياتهم وحكايات غيرهم عن قضاء علي» وجيء إلى 
ابن عباس بنسخة منه. وذكر مسلم' أيصًا ونقله أبو رة عن المغيرة بن 
مَقَسم قال: «لم يكن يَصدُق على علي رضي الله عنه في الحديث عنه إلا من 
أصحاب عبد الله بن مسعود». 

وذلك أن ابن مسعود كان بالكوفة في عهد عمر وبعده» فكان له 
أصحاب طالت صحبتهم له وفقهواء فلما جاء علي إلى الكوفة أخذواعنه 
أيصًا وكانوا أوثق أصحابه. وهذه الآثار إنماتدل على فشو الكذب بالكوفة 
بعد علي رضي الله عنه. 
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درجات الصحاية 

وقال أبو ريه ص٥ :٤‏ (درجات الصحابة ...). 

ثم قال ص١٤‏ : (رواية الصحابة بعضهم عن بعض» وروايتهم عن التابعين ...). 

وعاد يبدئ ويعيد لتأكيد تلك المكيدة الجهتّمية التي سبق الكشف عنها 
( ص ۷0-۷۲ و۸۲ و ٩۰-۸٩‏ و ۱۱۰-۱۰۹ و۷٥۱‏ وا 7)۷. 

ثم قال ص٩٤‏ : (نقد الصحابة بعضهم لبعض ...). 

أقول: ذكر أشياء معروفة مع أجوبتها في كتب الحديث» وحاصلها: أن 
أحدهم كان إذا سمع من أخيه حديثا يراه معارصًا لبعض ماعنده توقف فيه 
وظنٌَ أو جوز أن أخاه أخطأء مع تبرئة بعضهم لبعض عن تعمّد الكذب. 

وذكر فيها ص :٥۲‏ (و لما بلغها - يعني عائشة - قول أبي الدرداء: من أدرك الصبح 
فلا وتر عليه. قالت: لاء كذب آبو الدرداءء كان النبي بي يصبح فيوتر). 

أقول: الخبر في «سنن البيهقي» )٤۷۹:۲(‏ ولفظه: «فلا وتر له» وراویه 
عن أبي الدرداء وعائشة أبو هيك الأزدي الفراهيدي» قال ابن القطان: «لا 
يعرف يعني أنه مجهول الحال» ولا يرجه عن ذلك ذِکر ابن جِبّان له 
في «الثقات»(» وفوق ذلك لايُعلّم له إدراك لأبي الدرداء وعائشة» بل 
الظاهر عدمه» فالخبر منقطع» ويعارضه ما في «الصحيحين» وغيرهما 


(۱1) ( ص۲٤۱‏ - ۱۰° و۱ ۱۷۷-۱٦‏ و۹ ۲۱٤-۲۰‏ وو .(V‏ 
(۲) انظر «تهذیب»: (۷/ ۱٤۲‏ و۱۲/٤۲۳).‏ 

.(oAY /o) (FT) 

.)۷٤١( ومسلم‎ »)4٩7( البخاري‎ €3 


۳۸۰ 


عن عائشة: أن النبيّ ية «انتهى وتره إلى السَحَر. وعلى فرض صحة 
الحكاية فإنما قال أبو الدرداء من قبل نفسه لم يذكر رواية» فكلمة [ص۲٠۲]‏ 
ات بی عا کا E‏ 

قال: (وقالت عن أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري: ما عِلْمٌ أنس بن مالك وأبي 
سعید بحدیث رسول الله بی؟ وإنما کانا غلامین صغیرین). 

أقول: يُنظر في صحة هذا عنهاء فقد كانا في مشل سنها أو أكبر منهاء 
وكانا ممن يلزم النبيٌ اة ولا سيما أنس". 

قال: (وكانت عائشة ترد ما روي مخالمًا للقرآن). 

أقول: راجع (ص٤‏ ١)؛‏ لتعرف ما هو الخلاف الذي يقتضي الرد. 

قال: (و تحمل رواية الصادق من الصحابة على خطأً السمع وسوء الفهم). 

أقول: كلهم - بحمد الله _ كان صادقًا عندها. 

ثم حكى عن أحمد أمين عن بعض الزيدية كلمة فيها: أن الصحابة تكلم 
بعضهم في بعض وقاتل بعضهم بعصًاء ونحو هذا. والجواب عن ذلك 
مبسوط في كتب أهل العلم» وموضوعنا هنا بيان صدقهم في الحديث 


(۱) (ص۱۰۲-۱۰۱). 

(۲) قول عائشة أخرجه الطبراني في «الكبير )۷١١(‏ من طريق هشام بن عروة قال: قالت 
عائشة... قال الهيئمى في «المجمع): (۹/ :)١١۳‏ «هشام لم يدرك عائشة» ورجاله 
رجال الصحيح). وذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم): (۲/ )١٠٠١‏ معلقًا عن 
علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة. يبقى النظر في إسناد ابن عبد البر إلى 
علي بن مسهر. وأخشى أن يكون قوله: «عن أبيه» مقحمًا في إسناد ابن عبد البر. 

)۳( ( ص ۲۹). 


۳۸1 


النبوي» وقد أثبتناه ولله الحمد. 

قال: (وإنما اتتخذهم العامة أربابًا بعد ذلك). 

أقول: ما أهل السنة فلم يتخذوا أحدًا من الصحابة راء وإنما أولئك 
غلاة أصحابك الشيعة. 

قال: (من أساء منهم ذممناه» ومن أحسن منهم حمدناه). 

أقول: أنت وهواك أما نحن فنقول: ربا اعَفِر لكا وخر الت 
سََموا ڀالإيسنِ ولا َل ي فوا غلا لري ءامو ربا نك موف حم 
[الحشر:٠٠].‏ 

وذکر آبو ريه ص۳۱۱ كلامًا للذهبي ذکر فيه ما حکی ابن وضاح قال: 
«(سالت بی بن مخين عن الشافعي» فقال: ليس بثقة)» ثم قال الذهبي: 
«وكلام ابن معين في الشافعي إنما كان من فَلّتات اللسان بالهوى والعصبيةه 
فإن ابن معين كان من الحنفية وإن كان محدتًا). 

أقول: هذه من فلات القلم» وقد برأ الله ابن معين من اتباع الهوى 
والعصبية» وإنما كان يأخذ بقول أبي حنيفة فيما لم يتضح له الدليل بخلافه» 


(1) في هامش (ط) تعليق نصه: « كان الشيعة الإمامية قبل الدولة الصفوية ينقسمون إلى 
غلاة ومعتدلين» وكانوا في كتبهم المؤلفة في الجرح والتعديل لايقبلون رواية 
الموصوفين منهم بالغلوء ثم أعلن المتأخرون من علمائهم في الجرح والتعديل - 
ومنهم العلامة الثاني الشيخ المامقاني عند تر جمته لكلل من كان منهم يُنبز بالغلو 
(ومنهم المفصّل بن عمر الجعفي» في ۲٤٠٠:۳‏ من تنقيح المقال في أحوال الرجال) 
- أن ما كان بعد غلوا عند قدماء الشيعة تعده الشيعة الآن من ضروريات مذهب 
التشيّع» أي أنهم كلهم صاروا غلاةٌ بلا استشناء». [ محب الدين الخطيب]. 
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EE :‏ : 8 
وعدم ميله إلى الشافعي كان لسبب اخر» وثم علل تقلح في صحه هله 
الكلمة: «ليس بثقة» عنه» وقد أوضحت ذلك فى «التنكيل»''. 


[ص۲۰۳] ثم ذکر ابو ريه ص۳۲۲-۳۱۲ كلامًا للمقبلي"ء والمقبلي 
ٍ‌ 0 
نشا فى بيئة اعتزالية المعتقدء هادوية الفقه» شيعية تشيعًا مختلفاء بغلظ فى 
أناس ويخف في آخرين» فحاولً التحرر فنجح تقريبًا في الفقة» وقارب 
التوسُط في التشيّم» أما الاعتزال فلم يكد يتخْلّص إلا من تكفير أهل السنة 
وكلامه هنا" يدور حول قضايا الاعتزال» كالقدرء ونفي رؤية المؤمنين 
رهم في الآخرة» والقول بخلق القرآن» والدفاع عن عَمرو بن عبيد أحد 
قدماء المعتزلة» وهذه المسائل معروفة مدروسة» والمقبلي لم يسبر غورّهاء 
ولا حقق ما كان عليه الأمر في عهد ابي بي وأصحابه والتابعين بإحسان» 
فلذلك آخذ يلوم أحمد وينسبه إلى الإإفراط في التشدد» ولعله لو عم ما علم 
أحمد لتسّبه إلى التسامح. 


.)٤٠١ - ٤١۳ /١( )۱(‏ وقد طعنوا في رواية ابن وضاح بأنه يخطى كثيرًا» وآنهم رأوا في 
أصله الذي كتبه بالشرق: سألت يحيى بن معين عن الشافعي فقال: ثقة. وأن 
أصحاب ابن معين كثيرون وهم أعرف به وألزم له» وأثبت في النقل وأحرص= ولم 
ينقلوا ما نقله هذا المغربي. 
أقول: وكلام الذهبي في كتابه «معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لايوجب الردا 
(ص۷٤).‏ 

(۲) هو: صالح بن مهدي بن علي المقبلي اليماني »)١٠١۸- ٠٠۳۸(‏ من العلماء 
المجتهدين. تر جمته في «البدر الطالع»: (۱/ ۲۷۳)» و«الأعلام»: (۳/ 4۷). 

)۳( في كتابه «العلم الشامخ». 

TAT 


وذکر ص٣٠۳‏ ما روي عن أحمد فی شأن ابن علَيّة و محمد بن هارون. 
والإمام أحمد وإن رجا المغفرة للأمين فلم يزد في ابن علية على إنكار قوله 
را انام عن الال واس امد عل الوه عر او عة 
والاحتجاج به» والثناء عليه بالثبت. 

وذكر ص١٠۳‏ مسألة الرؤية» فحَلَط بين رؤية النبى َة ره ليلة 

ء 0 2 
الإسراء» وهي التي أنكرّتها عائشة ومَن معهاء وبين الرؤية في الأخرة. 
وقال أيصًا: (لكن المحدثون لم يعرفوامقدار الخطأ في الكلام لأنه غير 
صنعتهم). 

أقول: بل أنت لم تعرف مقدار الخطأً في العقيدة الإسلامية الحقَّةء ولا 
عرفت غور القضايا المخالفة لها. 

وقال ص۱۷ ۳: (وقال يحيى بن معين فى عتبة بن سعيد بن العاص بن أمية: ثقة» 
وهوجليس الحجاج ... بل روى له البخاري ومسلم). 

أقول: إنما هو عَنبسة بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية» 
له عند البخاريّ خبر واحد ذكَرّه في الجهاد والمغازي مع روایته من 
طریق غیره» راجع «فتح الباري» )۳٠:۹(‏ و(7)۳۷:۷. وعند مسلم خبر 
واحد جاء ذْكَرّه فيه عَرَّصاء والاعتمادٌ هناك على رواية أبي قلابة الجرّمي 
الثقة المأمون» وذلك فى قصة العُرّنيين"» وقد أخرجها أيصًا من رواية 


(۱) رقم (۰۲۸۲۷ »)٤۲۳۷‏ وجاء ذكره عرصًا في الحدیث رقم .)1۸۹٩ »٤۱۹۳(‏ 
٤۱/0 )۲(‏ و۹۱/۷٤).‏ وانظر أیضا .)۲٤۱/۱۲(‏ 
(۳) (۱1۷۱). 


FA 


غيرهما. هذا جميع ما لعنبسة في «الصحيحين» كمايُعْلّم من تر جمته في 
كتاب «الجمع بين رجال الصحيحين»(' ومعنی هذا أنهما لم یحتښًا به ولا 
أحدهما. فأما الذين وقوه فإنهم تنبّعوا أحاديثه فوجدوها معروفة من رواية 
غیره من الثقات» ولم يثبت عليه جرح بين. 

يشر که في ظلمه بل یحرص على رد ظلمه ما استطاع» ویری آن استمراره 
على ذلك أنفع للدين وللمسلمين من مباينته له» وقد كان نبي الله يوسف 
عاملا للمشركين بمصر والملك فیهم» ولم یکن یستطیع أن يحکم بخلاف 
دینهم بدلیل قول الله عزوجل: ما كان ليَأَخَدَ أَحَاهُ ف دِنٍ أَلْمَلْكِ € [يوسف: 
٩٦‏ وإنما كان - عليه السلام -يعينهم على ما ليس بكفر ولا محرّم عليه» 


۶ه 


بلطف وأذِنَ الله تعالى أن يبقى معهم لِمَا عَم في ذلك من المصلحة. 

قال: (وروى البخاري لمروان بن الحكم). 

أقول: اعتبر البخاري أحاديتٌ مروان فوجدها مستقيمة معروفةء لها 
متابعات وشواهد» ووجد أن هنل عصر مروان كانوا يثقون بصدقه في 
الحدیث» حتی روی عنه سهل بن سعد الساعدي وهو صحابي» وروی عنه 
زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. بقي عدالته في سيرته» 


فلع البخاريّ لم يثبت عنده ما يقطع بأن مروان ارتكب ما يخل بها غير 
متأوّل. 


)٤۰۱/۱( )۱(‏ لابن طاهر. 


A0 


وعلى كل حال» فلا وجه للتشنيع؛ إذ ليست المفسدة في الرواية عمن 
ذم حاله في الصحيح ما دام المرويّ ثابتًا من طريق غيره» ألا ترى أنه لو وقع 
في سند إلى بعض ثقات التابعين أنه سمع يهوديًا يقول لعلي بن أبي طالب: 
سمعت نبيكم يقول: كيت وكيت. فقال علىًّ: وأنا سمعته يقول ذلك» لصح 
إثبات هذا الخبر ف ي المح وإ 9 رة اروا عن ودي فم 
بالك بمروان» مع أن روايته لا تخلو من تقوية لرواية غيره؛ لأنه على كل 
حال مسلم قد عرف تحرّيه الصدق في الحديث. 

وذكر ص۳۱۸: بعص ما تسب إلى بعض الصحابة ثم قال: (وما لا يحصى مما 
سكت عنه رعاية لحل النبي ية ما لم يلجى إليه ملجى ديني فيجب ذكره ومن 
الملجئات ترتب شيء من الدين على مروان والوليد [بن عقبة] وغير هما فإنهما أعظم 
خيانة لدين الله ...). 

آقول: آما الولید فقد تقدم (ص۱۹۸)'' آنه لم برو شیتاء وإنماروی عنه 
مجھول خبرًا لو صح لما دل إلا على صدقه. و ع ا 
الثابتة عنه علم أن البخاري لم يَبْنِ شيئًا من الدين على رواية تفرد بها لفظًا 
ومعنی. وأما غير هما فراجع (ص۱۹۷). 

وقال ص۳۲۰: (وأعجب من هذا أن في رجالهما من لم يث یثبت تعدیله ..) وذکر 
حفص بن بُغيل"» ومالك بن الخير الزباديء وكلامًا للذهبي في 


(۱) (ص ۳۷۲ ۳۷۳). 

(۲) ( ص ۳۷۱ ۳۷۲). 

(۳) في كتاب أبي ريَة: «نفيل»! [المؤلف]. 

)٤(‏ في كتاب أبي ريّة: «بجير الرمادي»! [المؤلف]. 


۳۸٨ 


ترجمتيهما' قد رده الحافظ ابن حجر في تر جمة مالك بن الخير من 
سان لرا ا وزی فراش اشر وحفص ومالك ليساولا 
أحذهما في «الصحيحين» ولا أحإهماء ولا فيهما ولا في أحدهمامَنْ هر 
مثل حفص ومالك» فإن جد مَنْ هو قريب من ذلك فنادرًا في المتابعات 
ونحوها كما بيه ابن حجر» على أنه لو فرض أن البخاريّ احتجَ في الصحيح 
بمن لم يوتقه غيرُه فاحتجاجه به في «الصحيح» توثيق وزيادة. 

وذكر بعد ذلك في المتن والحاشية كلامًا قد تقدّم بيان الح فيه ولله 
ا 


ٹم ذکر ص٤‏ ۳۲۷-۳۲ کلامًا للدکتور طه حسین" ذکره في معرض 
الردعلى الذين يكدّبون غالب ماروي من الأحداث في زمن عثمان 
ويقولون: إنه «على كل حال لم برد إلا الخير» ولم يكن يريد ولا يمكن أن 
يريد إلا الخير»» ويرون في سائر الصحابة نهم «يخطئون ويصيبون» ولكنهم 
يجتهدون دائمًا ويسرعون إلى الخير دائمًا فلا يمكن أن يتورّطوا في الكبائرء 
ولا أن يُحدٍثوا إلا هذه الصغائر التي يغفرها الله للمحسنين من عباده». 

أقول: أما أهل العلم من أهل السنة فلا يقولون في عثمان ولا في غيره 
من آحاد الصحابة: إنه معصوم مطلقًا أو من الكبائرء وإنمايقولون في 
المبشّرين بالجنة: إنه لا يمكن أن يقع منهم ما يحول بينهم وبين ما بُشروا به» 
وإن الصحابيٌ الذي سمع من النبي بي ولم يعرف بنفاق في عهده ولا ارت 
(1) في «المیزان»: ۷۹/۲۲ و٤/٩٤).‏ 


٤۳۹ /۲( )۲(‏ ت أبو غدة). 
(۳) فى «الفتنة الکبری - عثمان» ( ص۷۰٠ .)١۷١‏ 


FAY 


بعد موته= لا يكذب عليه اة متعمَّدًاء وقد تدم بيان ذلك" ولا يُظنٌ به أن 
يرتكب كبيرة غير متأوّل ويصر عليها. والعارف المنصف لا يستطيع أن 
يجحد أن هذه الحال كانت هي الغالبة فيهم» فالواجب الحمل عليها ما دام 
ذلك محتملا. وعلماءٌ السنة يجدون الاحتمال قائمًا في كل ما نقل نقأا ثابتًاء 
نعم قد يبعد في بعض القضايا ولكنهم يرونه مع بُعده أقربَ من ضده» وذلك 
وي 

قال ص :۳۲١‏ (ونحن لا نغلو في تقديس الناس إلى هذاالحد البعيد). 

أقول: وعلماء السنة كما رأيت لا يبلغون ذلك الحد وإن كانوايعلمون 
أن حال الصحابة لا قاس بحال غيرهم. 

قال: (ولا نرى في أصحاب النبي با ما لم یکونوا یرون في أنفسهم). 

أقول: المدار على الحجة» فإذا ثبت عندنا أن أحدهم كان يرى ف 
صاحبه أمرًا فليس لنا أن نوافقه إذا لم نعلم له حجة» فكيف إذا ما قامت 
الحجة على خلافه؟ وأوضح من ذلك: أنه ليس لنا أن نهم غير صاحبه بمشل 
تلك التهمة مادام لا حجة لناعلى ذلك. فأما الاستدلال على الإمكان 
فعلماء السنة لم ينفوا الإمكان إلا فيما قام عليه دليل شرعيّ كالتبشير بالجنة. 
والدليل الشرعي لا يعارضه ما دونه. 

[ص٠٠۲]‏ قال: (وهم تقاذفوا التَهّم الخطيرة» وكان منهم فرق تراموا بالكفر 
والفسوق» فقد روي أن عمار بن ياسر...). 


أقول: أما الترامي بالفسوق بمعنى ارتكاب بعض الكبائر فقد كان بعض 


.)۳۷٦٣-۳۷۳ (ص‎ )۱( 


TAA 


ذلك وعَلِم حُكمه ما مر وأما الترامي بالكفر فلم يثبت» بل الثابت خلافه. 
وما ذکر أنه روي عن عكار وابن مسعود لم يثبت» وعلی فرض آنه ثبت عن 
بعضهم كلمة يظهر منها ذاك المعنى» فهي فلتة لسان عند ثورة غضب لا 
ظاهرهاء فكيف وقد ثبت عن النبى هة تبشير عثمان بالشهادة والجنة؟ 
ثم قال ص٣‏ ۳۲: (الذين رووا أخبار هذه الفتن هم أنفسهم الذين رووا أخبار الفتح 
وآخبار المغازي وسيرة النبي ية والخلفاء فما ينبغي أن نصدقهم حين يروون ما 
يروقناء وأن نكذبهم حين يروون ما لا يعجبنا... وما ينبغي كذلك أن نصدق كل ما 
يُرْرّى أو نكذب كل ما يُرْوّى» وإنما الرواة أنفسهم ناس من الناس يجوز عليهم الخطاً 
والصواب» ويجوز عليهم الصدق والكذب, والقدماء أنفسهم قد عرفوا ذلك وتهيئوا له 
ووضعوا قواعد... فليس علينا بأس من أن نسلك الطريق التي سلكوهاء وأن نضيف إلى 
القواعد التى عرفوها ما عرف المحدّثون من القواعد الجديدة...). 
أقول: الرواة كماوصف» ولكن لا يجهل عاقل أن أحوالهم مختلفة: 
فمنهم المغمًل المتساهل الذي يبني على التوهم فيكثر غلطه» ومنهم الضابط 
المتقن المتثبّت الذي يندر جدًا أن يخطى» وليس كل مايصلح مستندًا 
للتوقف عن خبر الأول أو رده يصلح لمثل ذلك في خبر الثاني. فأما الصدق 
وتعمّد الكذب ولا سيما في الحديث النبوي فالأمر فيهما أعظم» وللكذب 
دواع وموانع» والناس متفاوتون جدًا في الانقياد للدواعي أو الموانع» فإني 
أعرف من الأغنياء الوجهاء من يساوم بالسلعة الخفيفة» فيقول له الدكاني: 
ثمنها ثلاثة قروش» فيقول كاذبًا: إن صاحب ذاك الدكان يبيعها بقرشين؛ 
يكذب هذه الكذبة طمعًا في أن يعر الدكا ني فيعطيه إياها بقرشين» مع علمه 


)١(‏ (ط): «يزعمه» والظاهر أنه تحريف عما أثبت. 


۴۸٩۹ 


أن كذبه قد ينكشف عن فُرب» بل إذا نجح فأخذها بقرشين» قد يذهب 
فيخبر بالقصة متمدّحًا بكذبه. وأعرفٌ من المقلّين من لا تسمح له نفسه بمثل 
هذا الكذب ولو ظنٌَ أنه يتحصّل به على مقدار كبير. فأما الحديث النبوي 
فالأمر فيه أشدّ» والمتدينون من الكذب فيه أبعد وأبعد. 

فإن قيل: قد ذكر آهل الحديث أن جماعة صالحين كانوايكذبون في 
الحديث عمدا في المواعظ ونحوها [ص۷٠۲]‏ وذكروا في الهيثم بن عدي 
وهو ممن يكذبون أنه كان يقوم عامة الليل يصلي» فإذا أصبح جلس 
یکذب. 

قلت: أما صالخ يتعمد الكذب فلا يكون إلا شديد الجهل بالدين» 
ومثل هذا نادر لا يسوغ أن يُقاس به من عرف بالدين والعلم والصدق» ولو 
ساغ هذا لساغ أن يهم كل إنسان بكل نقيصة عرفت لغيره ولو عرف بأنه من 
أبعد الناس عنها. 

فأما الهيثم بن عدي؛ فتلك الحكاية إنما حكاها عباس الدوري قال: 
«حدثنا بعص أصحابنا قال: قالت جارية الهيشم بن عدي: كان مولاي 
ار ف اا وال فال دی رو احا 
CE O E E‏ 
وإنما استندوا في تكذيب الهيثم إلى دلائل ثابتة. 

هذا وعلماء السنة لا يستندون في التصديق والتكذيب إلى أن ذاك 
يروقهم وهذا لا يعجبهم» ولكنهم ينظرون إلى الرواة؛ فمن كان من آهل 
الصدق والأمانة والثقة لايكذبونه» غير أنهم إذا قام الدليل على خطئه 


(۱) انظر «تاریخ بخداد»: »)٥۳ /۱٤(‏ و«السیر٤:(۱۰/٤١٠).‏ 
4۹۰ 


خطًأوه» سواء کان ذلك فیما يسوؤهم آم فيما يعجبهم. وأما من کان كذًابا أو 
مهما أو مما أو مجهولًا أو نحو ذلك فإنهم لا يحتجّون بروايته. 

ومن هؤلاء جماعة كثيرة/" قد رووا عنهم في كتب التفسير» وكثير من 
كتب الحديث والسَيّر والمناقب والفضائل والتاريخ والأدب» وليست 
روايتهم عنهم تصديقا لهم وإنما هي على سبيل التقييد والاعتبار» فإذا جاء 
دور النقد جروا على ما عرفوه» فما ثبت مما رواه هؤلاء برواية غيرهم من 
آهل الصدق قبلوه» وما لم ثبت فإِن کان مما يقرب وقوعه لم يروا بذكره بأسّا 
وإن لم يكن حجة» وإن كان مما يُسْتَبعّد أنكروه فإن اشد اعد كذبوه. وهذا 
التفصيل هو الح المعقول» ومعلوم أن الكذوب قد يصدّق» فإذا صدقناه 
حیث عرفنا صدقه واستاأنسنا بخبره حیث يقرب صدقه لم یکن علینا- بل لم 


یکن لا - أن نصدقه حیث لم يت ت يتين لنا صدقه» فکیف إذا تين لنا كذبه؟ 


ا اا فا ا تضاف کا اشارا 
الدكتور - إلى القواعد السّندية بعد دراسة الناقد لهذه دراسة وافية وإيفائها 
حقها. فأما الاقتصار على القواعد النظرية أو ترجيح غير القطعي الحقيقي 
منها على رواية الثقات الأثبات» أو الاستدلال به على صدق الحكايات 
الواهية فضرره أكثر من نفعه. 

کثیرًا ما يبلغنا حدوث حادثةٍ في عصرنا هذا فنری صحتها؛ لأننا نرى أن 
الأسباب تستدعيها وتكاد توجب وقوعهاء ثم يتبيّن أنها لم تقع. وتبلغنا 
واقعة فنرتاب فيها ونکاد نجزم بتكذيبهاء ثم يتين أنها وقعت. 

)١(‏ (ط): «كثير). 
(۲) (ط): «عما». 
۴۹1 


[ص۸١۲]‏ فإن قيل: إنما ذلك لخطئنا في اعتقاد أن هذا سبب أو مانع» أو 
في تقدير قوته» أو لجهلنا بأسباب وموانع أخرى أقوى مماعرفناه؟ قلت: 
فإذا كان هذا جهلنا بزماننا ومكاننا وبيئتناء فكيف بما مضى عليه بضعة عشر 
قرتًا؟ 

ومما يجب التنبّه له أنه قد يثبت من جهة السّنّد نص يستنكره بعش 
اعادو فل ها ان ا یاد لن ر ل م ال فى ارون اون 
معنى النص» فقد يكون المراد منه معتى غير الذي استنكرً. الثاني: سبب 
الاستنكار» فكثيرًا ما يجيء الخلل من قَبله. 

وقد تقتضي' القرائنْ وقوعَّ أمر سكت عنه الروايات الصحيحة» ورد 
رواية واهية السند فيها ما يؤدي ذاك الأمر في الجملة» فيبادر الناقد إلى 
تثبيتهاء و في هذا ما فيه. ألا ترى آنه قد يجيئك شخص ضَربه آخر فتسأله: لِم 
صرّبك؟ فيقول: بلا سبب» فترتاب في صدقه» فإذا جاء خصمه فقال: إنما 
ضربته لأنه سبي سبًا شنيعًاء قال: كيت وكيت» ظننتَ أنه صادق في الجملة» 
آئ انه قك کان ست وله فد یکر ن دون مادك اهارت بكي فالات 
أن تذكر الرواية وأنها واهية السندء ثم يقال: ولكن القرائن تقتضي أنه قد كان 
شيء من ذاك القبيل. هذا هو مقتضى التحقيق والأمانة. 

ثم قال أبو ري ص۳۲۸: (طالب الحديث بغير فقه ...). 

أقول: قال أبو رة ص٦ :٤‏ وروى البخاري ومسلم عن النبي ية قال: 
«إن مَل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرصاء 

نقية قبلت الماء فأنبتت الكلا والعُشبَ الكثير» وكان منها أجادب 


(1) (ط): «تقضي»» وستأتي على الصواب في آخر الفقرة. 
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أمسكت الماءء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب بها 
طائفة أخری إنما هی قیعان لا مسك ماءَ ولا تنبت کائ(. 


إذا طْبّتق هذا الحديث على أهل الحديث فثقاتهم كلهم داخلون في 
الفرقتين الأوليين المحمودتين»› را- جع «فتح الباري» ١(‏ :۹11 وفي حديث 
زيد بن ثابت عن النبي وة عند الترمذي وغيره: اضر الله امر ٤ا‏ سمع متا حديثا 
فحفظه حتی یبلغه غیره» فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقه 
لیس بفقیه»". فشمل الدعاء کما تری من حَفِظ وبلغ وإِن لم یکن فقيهًا. 

ودكر عن الثوري: «لو كان الحديث خيرًا لذهب كما ذهب الخير». 

قا كا ف ار عو اه ا ت رار ان ی ا 
ولم يذهب» ولا عن طلب الحديث جملة [ص۹٠۲]ء‏ فإن المتواتر المعلوم 
قطعًا عن الشوري خلاف ذلك وإنماقَصّد أن كثيرًا من الناس يطلبون 
الحديث لغير وجه الله» وذلك أنه رأى أن الرغبة في الخير المحض لم تزل 
َقلّ؛ كانت في الصحابة أكثر منها في التابعين» وفي كبار التابعين أكثر منها 
في صغارهم» وهلٌ جرًا» وفي جانب ذلك رأى رغبة الناس في طلب 
الحديث لم تنقص» فرأى أنها ليست خيرًّا على الإطلاق» يعني أن كثيرًّا ممن 


)۱( أخرجه البخاري (۷۹) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

٠ .4۸/ (9 

(۳) أخرجه أحمد(۹۰٣٠۲))»‏ وأبو داود »)۳٣٣۰(‏ والترمذي »)۲۹٥٨(‏ وابن ماجه 
(۲۳۰) وغیرهم من حدیث زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال الترمذي: حديث حسن» 
وصححه ابن حبان »)1۸٠(‏ وله شواهد من حديث جماعة كثيرة من الصحابة. انظر 
«موافقة الخبر الخبر»: (۱/ ۳۹۳ ۳۹۳). 


۴4۳ 


يطلب الحديث يطابه ليذكر ويَشتهر ويقصده الناس و يجتمعوا حوله 
ویعظموه. 

وأقول: إن العليم الخبير أحكم الحاكمين كما شرع الجهاد في سبيله 
لإظهار دينه» ومع ذلك يسر ما يرَّعَّب فيه من جهة الدنياء فكذلك شرع حفط 
الستة وتبليغهاء ومع ذلك يسر ما يرعّب في ذلك من جهة الدنيا؛ لأنه كما 
يحصل بالجهاد عن الإسلام وإن قل ثواب بعض المجاهدينء فكذلك 
يحصل بطلب الحديث وحفظه حفظ الدين ونشره وإن قل أجر بعض 
الطالبين. 

وذكر أبو ريْة ص ۳١‏ كلمات لبعض المحدثين في ذمٌ آهل الحديث 
يعون طلابه» التقطها من كتاب «العلم» لابن عبد البر» وقد قال ابن عبد البر 
هناك :')۱۲١:۲(‏ «وهذا كلام حرج على صَجَر» وفيه لأهل العلم نظر». 

وإيضاح ذلك: أن الرغبة في طلب الحديث كانت في القرون الأولى 
شديدة» وكان إذا اشتهر شيخ ثقة معمّر مكثر من الحديث قَصّده الطلابُ من 
آفاق الدنياء منهم من يسافر الشهر والشهرين وأكثر ليدرك ذاك الشيخ» وأكثر 
هؤلاء الطلاب شَبّان» ومنهم مَنْ لا سَعَة له من المال» إنما يستطيع أن يكون 
معه من اة قد محدود يتقوّت منه حتی يرجع» أو يلقى تاجرًا من أهل بلده 
يأخذ منه الشيء» وکان منهم مَنْ کل نفقته جراب یحمله» فيه خب جافٌ قوت 
كل يوم منه كسرة يبلها بالماء و يجتزئ بهاء ولهم في ذلك قَصَص عجيبة). 
(1) (۰17/۲). 


(۲) انظر طائفة منها في «تقدمة الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» وفي كتاب «الرحلة في 
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فكان يجتمع لدى الشيخ جماعة من هؤلاء» كلهم حريص على السماع 
منه» وعلى الاستكثار ما أمكنه في أقل وقت» إذ لا يمكنه إطالة البقاء هناك 
لفل ماد م فة رلا اف أن رت الكيخ فل انكر حن 
السماع منه» ولأنه قد یکون شیوخ آخرون في بلدان آخری یرید ن يدركهم 
ويأخذ عنهم. فكان هؤلاء الشباب يتكاثرون على الشيخ ويْلحُون عليه 
ويْبْرمونه» فیتعب ویضق بهم ذرعًا» وهو إنسان له حاجات» وأوقات يجب 
أن يستريح فيهاء وهم لا يَدَعُونه» ومع ذلك فكثير منهم لا يرضون أن يأخذوا 
من الشیخ سلامًا بسلام» بل یریدون اختباره ليتبيّن لهم أضابط هو آم لا؟ 
فيوردون عليه بعض الأسئلة التي هي مظتَّة الغلط ويناقشونه في [ص٠٠٠]‏ 
بعض الأحاديث» ويطالبونه بأن يُبرز أصل سماعه. وإذا عثروا للشيخ على 
خطا أو سقط أو استنكروا شيئًا من حاله» خرجوايتناقلون ذلك بقصد 
النصيحة» فكان بعض أولئك الشيوخ إذا أل عليه الطلبة وضاق بهم ذرعا 
أطلق تلك الكلمات: «أنتم سخنة عين. لو أدركنا وإياكم عمر بن الخطاب 
لأوجعنا ضربًا. ما رأيت علمًا أشرف ولا أهلا أسخف من آهل الحديث. 
صرت اليوم ليس شيء أبغض إِليّ من أن رى واحدا منهم. إن هذا الحديث 
يصدكم عن ذكر اله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. لأنا أشد خوفًا منهم من 
الفساق)؛ لأنهم يبحثون عن خطئه وزلله ويشيعون ذلك. 

والغريب أن أولئك الطلاب لم يكونوا يَدَعون هذه الكلمات تذهب» بل 
یکتبونها ویروونها فیما يروون» فيذكرها من يريد عتاب الطلاب وتأديبهم 
کابن عبد البرء ويهتبلها أبو ري ليعيب بها الحديتٌ وأهلّه جملة. 
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فأما قول الشوري: «أنا في هذا الحديث منذ ستين سنةء وَدِذْتُ أني 
حرجت منه كفافا لا علي ولا لي“ . فهذا كلام المؤمن الشديد الخشية 
تتضاءل عنده حسنانّه الكثيرة العظيمة» ويتعاظم في نظره ما يخشى أن يكون 
عرص له من تقصير أو خالطه من عجُب» وقد قال أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب نحو هذا فيما كان له بعد رسول الله َة من عمل وإنما كان 
عمله ذلك جهادًا في سبيل الله» وإعلاء دينه» و تمكين قواعده وإقامة العدل 
لتام» وغير ذلك من الأعمال الفاضلة ة. وقد كان فيها كلها أبعد الناس عن 
حظٌ النفس» بل کان يبالغ في هضم نفسه وأهل بیته. E,‏ 
وشأنه يعرف لكلمة عمر حقهاء ولكن الرافضة عكسوا الوضع» وقفاهم أبو 
رة في كلمة الثوري وما يشبهها! 

NT‏ : «لو أدركنا وإياكم عمر بن الخطاب الخ» ما 
تقدّم تفنيده في مواضع. 


@ ¢ ¢ 


(۱) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»: (۲/ .)٠٠٠١‏ 
)۲( أخرجه أحمد في «الزهد» (ص٤١١)»‏ وبنحوه في «الرقة والبكاء» )٠٤١(‏ لابن أبي 
الدنيا. 


۳۹٦ 


¢ e, 


خاتمة أبي رية 
قال ص۳۲۱: (خاتمة ...). 


الأول: دَكر من الدواعي إلى الكذب: التشيّع للمذاهب» والتزلف إلى 
ذوي المراتب. 

فأقول: قد عرف المحدّثون هذا وعَدَة أسباب أخرى أشاروا إليها في 
البواعث على الوضع» وإنما الفرق بينهم وبين بعض مَنْ يتعاطى النقد في 
عصرنا أن المحدّثين علموا أن هذين الداعيين مثلا لا يدعوان إلى الكذب 
لأنه كذب» وإنما يدعو الأول إلى ذكر ما يؤيّد المذهب» والشاني إلى ذكر ما 
يرضي ذا المرتبةء [ص٠٠۲]‏ وإنَ كلا من التأييد والإرضاء ليس وقمًا على 
الكذب» بل يمكن أن يقع بما هو صدق. إذن فالمخبر بما يؤيّد مذهبه أو 
يرضي رئيسه يجوز - مع صرف النظر عن الأمور الأخرى أن يكون صادقًا 
وأن يكون كاذبًاء فالحكم بأحدهما لوجود الداعي غير سائغ» بل يجب النظر 
في الأمور الأخرى ومنها الموانع» فإذا وجد و ا النظر فيهما 
1 عبن الأخدٌ بالأقوى» وك من الدواعي والموانع تتفاوت فونه في الأفراد 
تفاونًا عظيمًاء فلابد من مراعاة ذلك. 


ومن تدبّر هذا علم أن الح لا ريب فيه» وأنه يرى شواهده في نفسه 

وفي مَنْ حواليه» وعلم أن ما يسلكه بعص متعاطي النقد من آهل العصر في 

اتهام بعض أفاضل المتقدّمين بالكذب لوجود بعض الدواعي عندهم في 

الجملة تهوْرٌ مؤسف. أَمّا أئمة الحديث فقد عرفوا الرواة وحبروهم» وعرفوا 
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أحوالهم وأخبارهم» واعتبروا مروياتهم كما تقدم في مواضع منها (ص ٠٥‏ 
و۲)'. فمن وثقه المتشتون منهم فمحاولة بعض العصريين اتهامه لأت 
کان ملا يشيع أو بالط ب أمية أو تو ذلك لغ ر لاير ضيه العارفت 
البتة. هذا حكم يقبله علماء السنة لهم وعليهم» ألا ترى أن مسلمًا صح 
حديث أبي معاوية عن الأعمش عن عدىّ بن ثابت عن زر قال: «قال عَلِىٌ: 
والذي فلق الحَبَة وبرأ النَسَّمة إنه لهد انين الأميّ بيا إلىّ: أن لا يُحبني إلا 
مؤمن ولا يبغصني إلامنافق“". ولا أعلم أحدًا طعن فيه» مع أن عدي بن 
ثابت معروف بالتشيع بل وصفه بعضُهم بالغلرٌ فيه» وكان إمام مسجد الشيعة 
وقاصهم» والبخاريّ وإن لم يخرج هذا الحديث فقد احتٌ بعدي EE‏ 
في عدة أحاديث» ولو كان يتّهمه بكذب ما في الرواية لما احق به البتة(". 

الافر الاي دكر ن امات الكذي طا أن تخل الل في مرف 

أقول: قد عرف المحدثون هذاء ولذلك شرطوا فى الراوي أن يكون 
ضابطًا متثبتًا عارفًا بمعاني الكلام إذا روى بالمعنى» ويختبرون حاله في 
ذلك باعتبار حدیثه کما تقدم (ص ٥٩‏ و ٩)٦۲‏ وغیرهما. 

الأمر الثالث: ذكر من أسباب تلقى الراوي الصدوق خبر الكاذب ونقله 
له: حسْن الظن بالمخبر» وموافقة الخْبّر لرغبة الراوي وضعف تمحيصه. 


(۱) ( ص ۱۰۹-۱۰۸ و۱۲۱۔-۱۲۲). 


(۲) آخرجه مسلم (۷۸). 
() تر جمته في «تهذیب التهذیب»: (۷/ ۱۹۰ .)۱١١_‏ 
(4) ( ص ۱۰۹-۱۰۸ و١‏ ۱۲۲-۱۲). 
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أقول: وهذا قد عرفه أئمة الحديث» ولذلك لم يدوا رواية الثقة لخبر 

[ص۲٠۲]‏ الأمر الرابع: كر أن الحكم بصحة الخبر لا ينبغي أن يكتفى 
فيه بثقة الراوي» بل ينبخي أن يتقدم ذلك النظر في طبيعة الخبر وعزضه على 
أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع 
الإنسانى» ويقاس الغائب على الشاهدء فإذا عرف أنه ممكن نظر في حال 
الرواةء قال: «أما إذا كان مستحيأًا فلا فائدة للنظر فى التعديل والتجريح». 

أقول: وهذا قد عرفه الأئمة» وقدّروا كل شيء من هذا قَدَرَه. راجع 
(ص۱۹۱). 

وقال ص٤۳۳‏ عن ابن خلدون: (فأبو حنيفة رضی الله عنه یقال: بلغت روایته إلى 

أقول: هذه مجازفة قبيحة وتفريط شائن» أفما كان ابن خلدون يجد 
عالمًا يسأله؟ الأحاديث المروية عن أبى حنيفة تعدٌ بالمئات» ومع ذلك لم 
يرو عنه إلا بعض ماعنده لأنه لم يتصد لإسماع الحديث. راجع 
( ص٤ ٩)۳‏ . 

قال: (ومالك ر حمه الله إنما صح عنده ما في كتاب الموطا). 


أقول: وهذه مجازفة أخرى» لم يقصد مالك أن يجمع حديتّه كلّه ولا 
الصحيح منه فى «الموطا»ء إنما ذكر فى «الموطأ» ما رأى حاجة جمهورٍ 


. (TI * (ص‎ (۱) 
. (TA 1V ص‎ ( (۲( 
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الناس داعية إليه. 

قال: (وغايتها ثلاث مائة حديث أو نحوها). 

أقول: هذه مجازفة ثالشة» انظر كتاب أبي ري ص۲۷۱ حيث ذكر عن 
الإشترى ي: أنها ستمائةء فأما ما ذكره هناك أن «الموطا» كان عشرة آلاف 
حديث فلم يزل مالك ينقص منه» فقد فده ابن حزم في «أحكامه» 
(۳: 1 

وقال أيصا: (إن الصحابة لم يكونوا كلهم أهل فتياء ولا كان الدين يُؤخذ عن 
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أقول: قال الإمام الشافعي: «أصحابٌ النبيّ ية كلهم ممن له أن يقول 
في العلم». راجع ما تقدم (ص۲٤)").‏ 

ثم قال أبو ري ص٤‏ ۳۳۸-۳۳: (أعظم ما رزئ به الإسلام. قال الأستاذ الإمام 
محمد عبده ...) فذكر أمورًا قد تقدَّم النظر فيها. 

ودر ص٣۳۳‏ قول يحيى القطان: «ما رأيت الصالحين في شيء أكذب 
a a‏ . ففسر الصالحين بالمرائين» والمعروف عند أهل 
اح ا ا ا و 0 ا 


.)١۳۷ -٠۳١/۲( )۱(‏ وانظر مقدمة د. محمد مصطفى الأعظمي لطبعته من «الموطأ»: 
۸-۹/1( فقد فند هذا القول وبسط الرد عليه» وفاته كلام ابن حزم على 
اهمیته. 

(۲( علق أبو ريه على هذا قوله: «من أجل ذلك لم يأخذ أبو حنيفة بما جاء عن أبي هريرة 
وأنس بن مالك وسمرة ٠...‏ وقد تقدم إبطال هذا ص٣۱۲ .]۲٤١[‏ [المؤلف]. 

(۳) ( ص ۸۱) وسبق عزو النص إلى «الأم». 

(۰ 


الحديث» فصاروا يُحدّثون على التوهب» کأبان بن ابي عياش» ويزید بن أبان 
الرقاشي» وصالح المزي وغيرهم. 

وفى آخر ص۳"۳۷: (أما أخبار الآحاد فإنما يجب الإيمان بما ورد فيها على من 
لله وصدق بضخة زواها): 

أقول: ومَنْ لم يصدّق فمدار الحكم فيه على المانع له من التصديق» 
فمن الموانع ما لا يمنع إلا الزائغ» وراجع (ص٦٥)'.‏ 

[ص۲۱۳] وقال ص۳۳۸: (هل كل من ونّقه جمهور المتقدمين يكون ثقة؟) 
وذكر في هذه الصفحة إلى ص٤٤۳:‏ كلمات لصاحب «المنار)» منها كلام 
في كعب الأحبار ووهب بن منبه» وقد تقذم النظر في ذلك (ص1۷- 
E‏ 

وا في نقد المتون (ومن تعرض له منهم كالإمام أحمد والبخاري لم بُوَله حقه 
كما تراه فيما يورده الحافظ ابن حجر في التعارض بين الروايات الصحيحة له ولغيره). 

أقول: من أنعم النظر في الرواة والمرويات ومساعي أئمة الحديث في 
الجمع والتنقيب والبحث والتخليص والتمحيص عَرّف كيف يثني عليهم» 
وأبقى الله لمن بعدهم ما يتم به الابتلاء ونال به الدرجات العّلى» ويمتاز 
هؤلاء عن هؤلاء. وقد أسلفت ( ص١١٠‏ و۱۸۸)": أن الاستشكال لا 
يستلزم البطلان» بدليل استشكال كثير مِن الناس كثيرًا من آيات القرآن» 
وذكرتٌ في (ص۱۷۲)“: أن الخلل في ظن البطلان أكشر جدًا من الخلل 
(۱) (ص۱۱۰-۱۰۹). 
(۲) (ص ۱۳۲ ۱۳۹). 


)۳( (ص ۳۰۷ و٦٣).‏ 
€3 (ص۳۲۷). 


فى الأحاديث التى يصححها الأئمة المتشنون. 

قال: (ومنه ما كان يتعذّر عليهم العلم بموافقته أو مخالفته للواقع؛ لظاهر حديث 
أبى ذر عند الشيخين وغير هما: «أين تكون الشمس بعد غروبها»» فقد كان المتبادر منه 
للمتقدمين آن الشمس تغيب عن الأرض كلها وينقطع نورها عنها مدة الليل» إذ تكون 
تحت العرش تنتظر الإذن لها بالطلوع ثانية). 

أقول: للحديث روايات: 


إحداها: : رواية وكيع عن الأعمش عن إبراهيم يم التيمي عن أبيه عن أبي 
ذر: سألت النبيٌ اة عن قوله تعالی: « ولش يح ری لِمْسَكَمَر تّ4 
[يس: ۳۸] قال: «مستقرّها تحت العرش» أخر جاه فى «الصحيحين»'. 


الثانية: فى «الصحيحين ٠١»‏ أيضًا من طریقی ا معاوية عن الأعمش 
عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: «دخلت المسجد ورسول الله كاز 
جالس» فلما غابت الشمس قال: «يا أبا ذرّ هل تدرى أين تذهب هذه؟» قال: 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها تذهب فتستأذن فى السجود فيؤدّن لها. 
وكأنها قد قيل لها: ارجعي من حيث جئت» فتطلع من مغربها)» قال: ثم قرأً 
في قراءة عبد الله : OSE‏ 
التيمي. وظاهر اختلاف سياق الروايتين أنهما حديثان كل منهما مستقل عن 
الآخر» وليس في المرفوع من هاتين الروايتين ذكر أنها حين تغرب تكون 
تحت العرش أو في مستقرْها. 


.)۱١۹( ومسلم‎ »)٤۸۰۲( البخاري‎ (۱( 
.)۱٥۹( ومسلم‎ »)٤۸۰۳( البخاري‎ )۲( 


۲ 


وهناك رواية ثالثة للبخاري(' عن الفريابي عن الثوري عن الأعمش 
بنحو رواية أبي معاوية إلا أنه قال: «تذهب حتى تسجد تحت العرش 
فتستأذن...٠.‏ ونحوه بزيادة في رواية لمسلم" من وجو آخر عن إبراهيم 
التيمي وقال: «حتى تنتهي إلى مستقرّها تحت العرش فتخر ساجدة... 

فقد يقال: لعل أصل الثابت [ص٤٠۲]‏ عن أبي ذر الحديثان الأولانء 
ولكن إبراهيم التيميّ ظنٌ اتفاق معناهما فجمع بينهما في الرواية الثالثة. وقد 
يقال: بل هو حدیث واحد اختصره وکیع على وجه وأبو معاوية على آخر. 
فالله أعلم. 

هذاء وجري الشمس هو - والله أعلم - هذا الذي يحسّه الناس» فإنه على 
كل حال هو الذي تلق عليه العرب: (جري الشمس) تدبر"» وبحسب 
ذلك يُفهم الحديث. وقال الله تبارك وتعالى: و e‏ 
سملت ومن في لاشو ولمس ولمَمرٌ والتجوم وبال والشجر والدواب 
وكير من لاص [الحج: 1۸]. ومهما يكن هذا فإنه یدل على 
الانقياد التام» والشمس منقادة لأمر ربها أبدّاء وانحطاطها في رأي العين إلى 
أسفل أجدر بأن يسمّى سجودًاء والمأمور يعمل إذا انقاد» وشأنه الانقياد 
دائمًاء فشأنه عند توقع أن يُؤمر بتركه أن يستأذن. 

فأما طلوعها آخر الزمان من مغربهاء فرأيت لبعض العصريين“ كلامًا 


(۱) (۱۹۹). 
(۲) (0۹). 
(۳) كذا في (ط). 
(€) لم اتبيّن من هو. 


سأذكره لينظر فيه: ذكر أنه يحتمل أن خث الله عز وجل مايعوق هذه 
الحركة المحسوسة الدائرة بين الشمس والأرض» فتبطى تدر يجا كما يشعر 
به ما جاء في بعض الأخبار: أن الأيام تطول آخر الزمان» حتى تصل إلى 
درجة استقرار» ويكون عروض هذا الاستقرار بعد غروبها عن هذا الوجه من 
الأرض الذي كان فيه النبي بي ثم تنعكس الحركة فتطلع على أهل هذا 
الوجه من مخربهم. قال: وذاك الموضع' الذي سوف تستقر فيه مُعيّن 
بالنسبة إلى موضعها من الأرض» فيصح أن يكون هو المستقر. قال: وكان 
الظاهر - والله أعلم - أن يقال: «تحت الأرض» أي بالنظر إلى أهل الوجه» 
لكنه عَدّل إلى «تحت العرش» لأوجه: 

منها: كراهية إثارة ما يستخربه العرب حينئذ من هيأة الخلق مما يؤدي 
إلى شك وتساؤل واشتغال الأفكار بما ليس من مهمّات الدين التي بث لها 
الرسل» وقد ذكر بعضهم نحو هذا في قوله تعالى: يلوك عالاَهِ َة فلّ 


ر ر 


هى موقي للسَاسِ وَأَلْحَجَ € [البقرة: ۱۸۹]. 

ومنها: أنه وإن كان تحت الأرض عند أهل هذا الوجه فهو فوقهاعند 
غيرهم» ما العرش فذاك الموضع والعالم كله تحته» راجع «الرسالة 
العرشية»" لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

ومنها: أنه لما ذكر أنه موضع سجودها كانت نسبة السجود إلى كونه 
تحت العرش أوْلىّ. 


(1) (ط): «الموضوع» خطأً. 
9 ض۳۳ ومابغدها): 


٤ 


أقول: فلم يلزم مما في الرواية الثالشة من الزيادة غيبوبة الشمس عن 
الأرض كلهاء ولا استقرارها عن الحركة [ص١٠٠۲]‏ كل يوم بذاك الموضع 
الذي کب علیها أن تستقر فيه متی شاء ربا سبحانه. 


¢ e ¢ 


بحث مع صاحب «المنار» 

قال ص۳۹ ۳: (... بعد العلم القطعي لا مندوحة لنا عن أحد أمرين: إِمّا الطعن في 
سند الحديث وإن صححوه؛ لأن رواية ما يخالف القطعي من علامات الوضع عند 
المحذثين أنفسهم. وأقرب تصوير للطعن فيما اشتهر رواته بالصدق والضبط: أن يكون 
الصحابي أو التابعي منهم سمعه مِنْ مثل كعب الأحبار. ونحن نعلم أن أبا هريرة روى 
عن كعب الأحبار» وكان يصدّقه» ونرى الكثير من أحاديثه عنعنة' لم يصرح بسماعه 
من النبي ا ومن القطعيٌ أنه لم يسمع الكثير منها من لسانه با لتأخر إسلامه» فمن 
القريب أن يكون سمع بعضها من كعب الأحبار» ومرسل الصحابيّ إنما يكون حجة إذا 
سمعه من صحابيٌ مثله» ومثشل هذا يقال في ابن عباس وغیره ممن روی عن کعب 
الأحبار وكان يصدّقه. وإما تأويل الحديث بأنه مرويّ بالمعنى» وأن بعض رواته لم يفهم 
المراد منه فعبّر بما فهمه ...). 

أقول: عليه فى هذا مؤاخذات: 

الأولى: أن الأمرين اللذين ذكر أنه لامندوحة عنهماء وهما الطعن 

الثانية: أنه قدّم الطعنَ على التأويل» والواجب مادام النظر في حديثِ 
ثابت في «الصحيحين» تقديم التأويل. 

الثالشة: قوله: «إن مخالفة القطعيّ من علامات الوضع»» محلّه إذا 
تحققت المخالفة» ولم يكن هناك احتمال للتأويل البتة. 


)١(‏ كذاولعلها: «معنعنة». 


الرابعة: الطعن المعقول هو الذي يتحرّى أضعف نقطة في السندء فما 
باله عَمّد إلى أقوى مَنْ فيه وهو الصحابي؟ وهو أبو ذرّ الغفاري» وقد قال 
النبي بي: «ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء مِنْ ذي لهج أصدق من 
أبي ذر»'. ثبت من حديث أمير المؤمنين على وعدد من الصحابة. 

الخامسة: أن أبا ذر لم ينقل عنه إصغاء إلى كعب» ولا إلى مَن هو مشل 
کیال چا ان کے فال ی فی فان ا ایت ران فن کر 
فضربه أبو ذرّ بعصاه» وقال: ما نت وهذا يا ابن اليهودية؟ أو كما قال. وفي 
«المسنده )٠٦۲:٠(‏ عنه: «لقد تركنا رسولٌ الله ية وما يتقلّب في السماء 
طائر لا ذکرنا منه علمًا». وفي البخاري"' عنه أنه قال في زمان عشمان: «لا 
والله لا أسألهم دنا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله عر وجل). أفتراه 
يستغني عن إخوانه مِنْ جلة الصحابة هذا الاستغناء ثم يأخذ عن كعب أو 
نحوه؟ 

[ص٠٠۲]‏ السادسة: أن مَنْ سمع مِنْ الصحابة من كعب لم يسمعوامنه 
إلا بعض ما يخبر به عن صحف أهل الكتاب» ورواية أبي هريرة عن كعب 
قليلة وكلها من هذا القبيل» وراجع (ص1۸٦و‏ ۷۳)“). 

السابعة: لم يذكر دليأا على دعواه أن أبا هريرة وابن عباس كانا يُصدّقان 
كعبًاء ولا أعلم أنا دليآا على ذلك أما إخبارهما عنه ببعض مايُخبر به عن 


(۱) تقدم تخریجه ( ص ۲۰٣‏ ۲۰۷). 
.)۱٤۳۹( )(‏ 

»)۱٤١۸( (۳)‏ وهو في مسلم أیضا (۹۹۲). 
)٤(‏ (ص۱۳۲ و۱۳۹). 


¥۷ 


صحف أهل الكتاب فغايته أنهما كانا يميلان إلى عدم كذبه. 

الثامنة: أن الذي عرف للصحابة في قول أحدهم: «قال النبي با...٠‏ أنه 
إن لم يكن سماعا له من النبي ية فهو سماعٌ له من صحابي آخر ثابت 
الصحبة كما تقدم (ص١٠١)'٠.‏ و جميع ما ثبت عنهم جملة وتفصيلا مما 
فيه ذكر إرسالهم إنما هو هذاء و" الدليل الصريح الذي استدلوا به على أن 
أبا هريرة قد يرسل: إنما هو حديثه في مَنْ أصبح جُنبًا فلا يصبح... "» وقد 
بين أنه سمعه من صحابيين فاضلين وهما أسامة بن زيد والفضل بن عباس» 
مع أنه قلّما كان يذكر الحديتٌ بل كان الغالب من حاله أن يفتي بذلك فتوى 
ولا يذكر النبي ياد 

ولا يَعْلّم أحد من الصحابة قال في حديث: «قال النبي ميه ...“ ثم بين 
أو كر مرةٌ أخرى أو تين بوجه من الوجوه أنه عنده عن تابعيّ عن صحابي 
عن النبي باة. بل يعر جا أخذ الصحابي عن تابعي عن صحابي عن النبي 
ا ا اة د ا لور ااا و قاع و ی 
راجع (ص .)٤() ۱٥۷-۱١٦۹‏ 

وكان الصحابي إذا قال: «قال النبي ييا ٠...‏ كان محتملا عند السامعين 
للوجهین كما مرّ» فأما أن يكون إنما سمعه من تابعيّ عن صحابي عن النبيّ 
ية فلم يكن عندهم محتملاء وإذ لم يكن محتملا فارتكاب الصحابي إياه 


(۱) (ص۲۲۲۔۳٣۲۲).‏ 
(۲) (ط):«أو». 

(۳) تقدم (ص‌٣۲۲).‏ 
)٤(‏ (ص۳۰۱-۲۹۸). 


°۸ 


كذب» وقد برهم الله تعالى عن الكذب. وأبعد من ذلك أن يكون إنماسمعه 
من تابعي عن النبي بيا وأبعد وأبعد أن يكون التابعي مثل كعب. 

التاسعة: زعم - مع الأسف - أن هذا أقرب تصوير للطعن» وهو كما ترى 
أبعد تصوير» بل هو محض الباطل» ولو احتجت إلى الطعن في سند الخبر 
لأريتك كيف يكون الطعن المعقول بشواهده من كلام الأئمة كابن المديني 
والبخاري وأبي حاتم وغيرهم فإنً لهم علد ليست كل منها قادحة حيث 
وقعت» ولكنها تقدح إذا وقعت في خبر تحقق أنه منكر. وهذا من أسرار 
ا 

العاشرة: أن هذا الطعن يترتب عليه من المفاسد مالا يعلمه إلا الله 
تعالى» وهي المكيدة التي مرّت الإشارة إليها (ص٠٠۲)"ء‏ وإيضاحها قبل 
ذلك» وكل من التأويل ولو مستكرمًا والوقف أسلم من هذا الطعن 
[ص۲۱۷]. ولو غير السيد رشيد رضا قاله لذكرت قصة المرأة التي اشتكى 
طفلُھا ولم تعلم ما شکواه» غیر آنها نظرت لی یافوخه يضطرب - کماهو 
شأن الأطفال ۔ فآخذت سكينًا وبطت يافوخه كما يُصنع بالدّمل ... إلى آخر 
ما جری. 

الحادية عشرة: قوله في أبي هريرة: «من القطعي ... لتأخر إسلامه». قد 
تقدم رده ( ص٩ ٩)۱٩‏ . 


)١(‏ انظر مقدمة تحقيق «الفوائد المجموعة» (ص۸- )٩4‏ للمؤلف. 

(۲) (ص۳۸۰). وانظر ما سبق ۱٤۲(‏ ۱°۰۹ وا٦۱‏ ۱۷۷و۹٢۲‏ ٤۲۱و٠۰٣‏ 
و۷۲( 

(۳) (ص ۲۹۸ ۲۹۹). 


۹ 


الثانية عشرة: لا يخفى حال ما ذكره أخيرًا وسماه تأويلا. 

وذکر ص١٤۳‏ الحکايات عن كعب ووهب وقال: (لم یکن يحیی بن معين وأبو 
حاتم وابنه وآمثالهم يعرفون ما يصح من ذلك وما لا يصح» لعدم اطلاعهم على تلك 
الكتب). 

الأول: أن الأئمة كانوايعرفون النبى ية وسنته» فبذلك كانوايعرفون 
حال كعب ووهب فيما نسباه إلى النبي با فإذا وثقوهما فمعنى ذلك أنهم 
عرفوا صدقهما في هذا الباب» وهذا هو الذي يهم المسلمين. فأما ما حكياه 
عن صحف أهل الكتاب فليس بحجة سواء أَصَدَقا فيها أم كذبا. 

الثاني: تقدم في فصل الإسرائيليات (ص1۷-٥4)'‏ مايُعلم منه: أن 
اتی افا ی ال کی ل ف هو( فی کتاب 
«فضائل الشام» سبع عشرة حكاية عن كعب لا تثبت عنه ولا واحدة منها. 
وعسى أن يكون حال وهب كذلك. فمَنْ أراد التحقيق فليتتبع ما يثبت عنهما 
صريحًا بالأسانيد الصحيحة» ثم ليعرضه على كتب أهل الكتاب الموجودة 
كلهاء ويتدبّر الأمر الثالث وهو ما تقدم (ص۷۲-1۹): من تتبّع اليهود ما 
كان موجودا في العالم - عند ظهور الإسلام وبعده إلى مدَّة- من سخ كتبهم 
في العالم كله وإتلافها لمخالفتها ما يرضونه من نُسّخ حديثة أبقوهاء مع ما 
عرف عنهم من استمرار التحريف عمدًاء وانقراض كثير من كتبهم البتة» ثم 
(۱) ( ص۱۳۰ .)۱۸٤‏ 


(۲) (ص۱۷۱). 
(۳) ( ص٤۱۳ .)۱٤١‏ 


3E 


لیحکم. 

قال: (وإننا نرى بعض الأئمة المجتهدين قد تركوا الأخذ بكثير من الأحاديث 
الصحيحة ...). 

أقول: قد تقدم النظر في هذا (ص ٥۳و‏ ۱۷۸)). 

وقال ص۱٤۳‏ في حکایات کعب ووهب: (وما کان منها غير خرافة فقد تکون 
الشبهة فيه أكبر» كالذي ذكره كعبٌ مِن صفة النبيّ َي في التوراة). 

أقول: قد مر الخبر (ص٠۷-١۷)‏ وأنه ثابت عن عبد الله بن 
عَمرو بن العاص عن التوراةء ويروى عن عبد الله بن سلام وعن كعحب. 
[ص۲۱۸] فأما الشبهة التي شار إلیها فلا یاد يوجد ح لا يمكن آن يحاول 
مَبّطل بناء شبهة عليه» ذ فمَنْ التزم أن يحخلًى عن كل ما يمكن بناء شبهة عليه 
أؤشك أن حل غن الى كله: 

وقال: (وإني لا أعتقد صحة سند حديث ولا قول عالم صحابي بخالف ظاهر 
القرآن» وإن ولوا رجاله» فرب راو وت للاغترار بظاهر حاله وهو سيء الباطن). 

أقول: قد تقدم ( ص٤‏ 7)۱" ما نقله أبو ريه عن صاحب «المنار» قال: 
«النبي يهاه مين للقرآن بقوله وفعله» ويدخل في البيان التفصيل والتخصيص 
والتقييد» لكن لا يدخل فيه إبطال حكم من أحكامه أو نقض خبر من 
أخباره». وأوضحت ذلك هناك فإن أراد هنا بقوله: «يخالف ظاهر القرآن) 
مالو صح لكان إنطال ار قفا فاك فاا الان اتف والت مص 
(۱) (ص ۷۱و۳۳۹-۳۳۸). 


(۲( ( ص ۷-_ 14۹). 
(۳) ( ص ۲۹). 


والتقييد ونحوها فإنه يثبت بخبر الواحد بشرطه» وأدلة خبر الواحد- ومنها 
جَرّيان العمل به في عهد النبي ية وأصحابه وعمل أهل العلم - تشمل هذاء 
ومنها ما هو نص فیه. راجع (ص۲۲ و٥٤‏ و٩ .()٤‏ 

ومما يزيده وضوحًا: أن دلالة العموم ونحوه كثيرًا ما تتخْلّف» وقد 
قيل: مامِن عام إلا وقد خص. وذهب بعضهم إلى أنه إذا حص شيء من 
العام سقطت دلالته على الباقي. و تخصيص العمومات ثابت في قضايا لا 
تُخْصَى» فاحتمال القضية له أَبيَنْ وأوْصَح وأوْلىّ ِن احتمال لا يمكنك أن 
تثبته في واقعة واحدة» وهو كب راو وثقه الأئمة المتشنون وصحُحوا حديثه 
محتجّين به» ولم يطعن فيه أحد منهم طعتا بينا. أما كعب ووهب فليسامن 
هذالوجهين: الأول: أنهما ليسا بهذه الدرجةء راجع (ص۹٦-٠0)۷.‏ 
الثاني: أنه لم يثبت ما نسبه إليهما من سوء الظن. 

ثم قال أبو ريه ص۲٤۳:‏ (جل أحاديث الآحاد لم تكن مستفيضة في القرن الأول). 
ونقل عبارة للسيد رشيد رضا في مقدمته ل١مغني‏ ابن قدامة». 

وقد تقدّم النظر فيها (ص١٠٠)"'ء‏ وعبارة السيد رشيد: «جلَ الأحاديث 
التي يحتج بها أهل الحديث على أهل الرأي والقياسيين من علماء الرواية»» 
ثم قال صاحب «المنار»: «فعلم بذلك آنها ليست من التشريع العام الذي 
جرى عليه عمل النبيّ ية وأصحابه» وليست مما أمر النبي با أن يبلغ 


الشاهد فيه الغائب ...». 


)۱( ( ص٥٤‏ و٩۸‏ و٩۹).‏ 
)۲( ( ص ۱۳١‏ ۔۱۳۸). 
(۳) (ص۳۱)۔ 


أقول: قد تقدّم دفع هذا (ص۳۰۹-۲۸)» وراجع (ص۲۱-۲۰)) 
و(ص .")٥۲‏ [ص۲۱۹] ثم حکی کلمات عمن لیس قوله حجة» ولا دگر 
حجة» فأعرضت عنهاء ومنها ما عزاه إلى كتاب ليس عندي فليراجع. 

ثم ذکر ص۷٤۸-۳٤۳:‏ آيات من القرآن» وقد تقدم ما يتعلق بذلك 
( ص ٩)۱۳‏ . 


ثم ذکر ص۸٤۳:‏ قول ابن حجر في «الفتح»" في الكلام على حديث 
إيصاء النبي ية بالقرآن: «اقتصر على الوصية بكتاب الله لكونه أعظم وآهم» 
ولأن فيه تبيان كل شيء إما بطريق النص أو بطريق الاستنباط فإذا بع الناس 
ما في الكتاب عملوا بكل ما أمرهم به». 

كذا صنع أبو رية! وآخر عبارة ابن حجر في «الفتح» :٥(‏ ۲۹۸) هكذا: 
«... عملوا بكل ما آمرهم النبي ا به؛ لقوله تعالى: وما اتلك الرول 
دوه € [الحشر: ۷] الاية .٠...‏ 

وقال ص۹٤":‏ (وعن أبي الدرداء مرفوعًا: ما أحل الله في كتابه فهو حلال» 
وماحرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عافية ...). 


أقول: هذا يرويه إسماعيل بن عَيّاش» وهو صدوق» عن عاصم بن 


.)1۹ ٥۹٦ص‎ ( )۱( 

.)٤٤ ٤٤ص‎ ( )۲( 

.)۱۰١۲‌ص(‎ )۳( 

)٤(‏ (ط): «عنده» والصواب ما أثبت. 
() (ص‌۲۷). 

.)1/( )% 
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رجاء بن حَيْوّة» وهو صدوق يهم» عن أبيه رجاء» عن أبي الدرداء. ورجاء لم 
يدرك أبا الدرداء» فالخبر منقطع مع ما في سنده)» ولو صح لما كان فيه ما 
يخالف الحجج القطعيةء فقد حرم الله في كتابه معصية رسول الله والمخالفة 
عن آمرہ» ومر بأخذ ما آتی والانتھاء عما نهی. وراجع (ص۱۳). 

ثم ذكر مرسل ابن أبي مُليكة» وقول عمر: «وعندنا كتاب الله حسبنا). 
وقد تقدّم النظر فیھما ( ص٦۳‏ و۳۹). 

قال: (ولماشئلت عائشة عن حلق النبىّ بي قالت: إل النبىّ بلا كان خلقه 
القرآن). 

أقول: خلقه ية يشمل جميع أحواله وأفعاله وأقواله» فرأتٌ عائشة أنه لا 
يمكنها تفصيل ما تعلم من ذلك كله لذلك السائل» وعلمَت أنه يقرأ القرآن 
وفيه تفصيل كثير من الأخلاق التي كانت من خلُق النبيّ ية وإ جمال الباقي 
فأحالته عليه» وقد عاد السائل فسألها عن هدي النبي بيه في أعماله» 
فأخبرته. وفي ذلك وسائر أحاديث عائشة نفسها ذكر أشياء كثيرة جدًا لا 
يفهمها الناس مِن نص القرآن وإنما هي من بيانه' له بما فيه التفصيل 
والتخصيص والتقييد ونحو ذلك. 

ثم قال أبو ريّة: (وقال الأستاذ الإمام محمد عبده رضي الله عنه: إن المسلمين ليس 


(۱) أخرجه البزار »)٤٠۸۷(‏ والدارقطني: (۳/ »)٥۹‏ والحاكم: (۲/ »)۳۷١‏ والبيهقي: 
)١١/٠١(‏ وغيرهم. وصحح إسناده الحاكم. وفيه النظر الذي ذكره المؤلف. 

(۲) (ص۲۷). 

(۳) ( ص۷۲ و۷۸). 

)٤(‏ (ط): «بیان». 


£ 


لهم إمام في هذا العصر غير القرآن). 

[ص۲۲۰] أقول: ها أنتم تلقبون الشيخ محمد عبده نفسه بهذا اللقب 
نفسه (الإمام) وتقتدون به» وترون عنه كما بترَضّى عن الصحابة» مع أنكم 
كثيرًا ما تذكرون النبيً ية فلا تصلون عليه وتسيئون القولّ في الصحابة 
رضي الله عنهم» وفي كتاب أبي ريه كثيرٌ من ذلك» فكأنكم أردتم له أن تسلبوا 
أ ال هالو د 

أما القرآن فهو الإمام حقاء وهو نفسه يثبت الإمامة للنبيّ لا ثم كل 
راسخ في العلم والدين ملغ لأحكام الشرع فإنه إمام» إلا أنه كالمبلغ 
لتكبيرات إمام الصلاةء وإن بان وقوعه في مخالفة للإمام اتبعنا الإمام دولّه. 

وقال: (لایمکن لهذه الأمة أن تقوم ما دام هذه الكتب فيها). 

أقول: إن أراد جميع الكتب غير القرآن فالواقع أن فيها الحق والباطل» 
وكثير من الحق الذي فيها إذا فات لا يعَوّض, فأما الباطل فكما قيل: إن 
ذهب عير» فعير في الرباط» ومن عرف الح واتبعه فقد استقام» ولا يضره 
بعد ذلك أن يعرف أضعافَ أضعافه من الباطل. 

وذکر ص٠٢۳‏ مورا قد تقدّم النظر فیها (ص٥۱۷۷-۱۷)'‏ وغیرها. 

ثم قال: (... ومن عمل بالمتفق عليه کان مسلمًا ناجيًا). 

أقول: تقدم تفنيد هذاء وبيان ما وقع فيه من الغلط (ص٥١)".‏ 

قال ص٠ :۳١‏ (هذه هي سنة الرسول بء أما إطلاقها على ما يشمل الأحاديث 
فاصطلاح حادث). 
(۱) (ص ۳۳۲ .)٣۳٤‏ 
(۲) (ص۳۱). 
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أقول: تقدم تفنیده (ص۱۲)'. 

ثم قال: (أحاديث الآحاد التي لم يعمل بها جمهور السلف هي محل اجتهاد في 
أسانیدها ومتو نها؛ لأن ما صح منها یکون خاصًًا بصاحبه). 

أقول: إن أراد بقوله: (صاحبه) من عرف صحته» بمعنى أنه ليس له إلزام 
SS‏ 

حيث يثبت دليل على الخصوصية. وراجع (ص۲۸-٥").‏ 

O a 
تلزمه الأمة إلزامًا تقليدًا لمن أخذ به).‎ 

أقول: على مَنْ صح عنده أن يبيّن ذلك لغيره ويعذره إن خالفه ولم يتبيّن 
له عناده أو زيغه» وإلا لزمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وعلى الإمام 
أن يمنع من يتبيّن له خحطؤه من الإفتاء بذلك الخطأء ويمنع الناس من الأخذ 
بفتواه» و في سيرة عمر رضي الله عنه ما بين هذا. 

[ص۲۲۱] ثم ذكر أشياء قد تقدّم النظر فيهاء إلى أن قال: (وما كل مالم يصح سنده 

أقول: وجه ذلك آنه قد يثبت بسند خر صحيح» لكن لا يخفى أن هذا 
E O N PT E E NTN‏ 

ير ورن 2 يعسصي ص ۴ 

وذكر أشياء تقدّم النظر فيهاء إلى أن قال ص۲٠:‏ (ولم بَظهر البخاري ولاغيره 

من كتب الحديث إلا بعد انقضاء خير القرون). 


.)۲ ٣ (ص‎ (۱) 
.)۹ ٥٦ص‎ ( (۲) 


أقول : هذا مأخوذ من قدح بعض الملحدين في القرآن؛ بأن المصاحف 
لم تكن في عهد النبيّ َء وكما يقال لهذا: ليس المدار على المصاحف 
إنما المدار على ما فیهاء وقد ثبت أنه القرآن الذي آنزله الله على رسوله کلف 
فكذلك نقول هنا: الآأحاديث التي في «صحيح البخاري» ثبت انها كانت 
معروفة عند خير القرون» وإنما رواها الثقات منهم وعنهم» بل ثبتت بالحجة 
الشرعية عن النبي وي 


الإحاطة بجميع ما رواه المحدّثون ولا بأكثرها). 

أقول: لا ريب أن الأحاديث الضعيفة والواهية والمكذوبة لا تتوقف 
معرفة الدين على الوقوف عليهاء ومن الصحيحة مايُرْوّى من عِدَة طرق قد 
تبلغ الوئين» ويكفي لمعرفة الدين معرفة المتن من طريق صحيحة منها. 

ومنها أحاديث يتفق العدد منها في المعنى أو فيماهو المقصودى 
كأحاديث تحريم الربا وأحاديث التشهدء ويكفي لمعرفة الدين معرفة واحلٍ 
منها. 

ومنها أحاديث يوجد في كتاب الله عز وجل مايفيد معناهاء ويكفي 
لمعرفة الدين معرفة تلك الدلالة من القرآن. 

وبعد هذا كله» فمعرفة الدين ليست أمرًا لا يزيد ولا ينقص» وقد عَلِمُنا 
أن الشريعةً لم توجب أن يكون كل مسلم عالمًاء وإنما أوجبت على الأمة أن 
يكون فيها علماء بقدر الكفاية يرجع إليهم العامة في كل مايعرض لهم» ولم 
توجب على العالم أن يكون محيطًا بالدين» بل كما أن العامّي يستكمل ما 
يحتاج إليه بسؤال العلماءء فكذلك العالم يستكمل ما يخفى عنه أو يُشْكل 


۷ 


عليه بمراجعة غيره من العلماء. وراجع (ص۳۳-۳۲). 

قال: (قال البيضاوي فى حديث: «لا وصية لوارث» : والحديث من الآحاد وتلقى 
الأمة له بالقبول لا قە بالمتراش؛ ۰ 

[ص۲۲۲] أقول: هذا رأي البيضاويّ» فإذا خالفه غيره فالمدار على 
الحجة. وهكذا كل مايحكيه أبو رة عن فلان وفلان. ومن تدبّر آيات 
المواريث علم أنها تفيد معنى هذا الحديث. 

ثم ذكر قضايا قد تقدّم النظر فيهاء إلى أن قال ص۳٠٠:‏ (ربٌ راو هو موشوق به 
عند عبد الرحمن بن فهدي وروخ عند يجن ن سغيد القطان: وبالعكس» وهما 
إمامان عليهما مدار النقد في النقل» ومِنْ عِندهما بتلقى معظم شأن الحديث). 

أقول: الغالب اتفاقهماء والغالب فيما اختلفا فيه أن يستضعف يحيى 
رجلا فر الوت اعنم رى د ال ر خم أن ال رج ون کان فة ت 
فليس بالشدید» فیح دث عنه» ويثني عليه بما وافق حاله عنده» وقد قال 
تلميذ هما ابن المديني: «إذا اجتمع يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي 
غل زرل لم عدت ذا اخ ات رل ع وال ع لان 
أَقصدذها وكان في یحی تشدّد»("). 


والأئمة الذين جاؤوابعدهما لا يجمدون على قولهمابل يبحثون 
e ۰ ۰ ۰‏ ۰ .2 
وينظرون و يجتهدون ويحكمون بما بان لهم. والعارف الخبيرٌ الممارس لا 
يتعذر عليه معرفة الراجح فيما اختلف فيه مَّن قبله» وعلى قَرْض أننا لم نعرف 


(۱) ( ص٤٦‏ - 1۷). 
)۲( أخرجه الخطيب في «تاريخ بغدادا: »)۲٤۳/۱١(‏ وانظر «تهذيب التهذيب»: 
(/9(. 
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من حال راو إلا آن یحی تركه وأن عبد الرحمن كان حدّث عنه» فمقتفی 
ذلك آنه صدوق يهم ویخطی» فلا یسقط ولا یحتچ بما ینفرد به. 

ال نا كان قطي الد ي الصوضن فو ان العام الذي يجب على 

جميع المسلمين اتباعه عملا وقضاء» وإن ما كان ظتي الدلالة موكول إلى اجتهاد 

اا ت انت ر ار و و ف ئية. إن ما كانت 


دلالته على التحريم من النصوص ظنية غير قطعية لا بُجْعَل تشريعًا عامًا طالب به كل 
الأمةء وإنما يعمل فيه كل أحد باجتهاده» فمن فهم منه الدلالة على تحريم شيء امتنع 
منه» ومن لم يفهم منه ذلك جرى فيه على أصل الإباحة). 

أقول: قد تقدم النظر في نظرية «دین عام ودين خاص» (ص٩‏ و٤٠١-١٠‏ 
و ۳٤-۲۸‏ و۱۰۰) وقریبًا (ص۲۲۱-۲۲۰)"ء وكذلك حال الاجتهاد 
والمجتهد. 


هذاء والأدلة القطعية ت تين أن الواجب على كل مسلم طاعة الله ورسوله 
ما استطاع» فيما ثبت بدليل قطعيّ المتن والدلالة أو ظَتَيّهماء أو قطعيٌ 
أحدهما ظتي الآخرء وأن على [ص۲۲۳] العاميٌ العمل بما يعلمه من الشريعة 
فطعًا أو ظتاء والرجوعً فيما يجهله إلى العلماء الموثوق بعلمهم ودينهم فإذا 
أفتاه أحدّهم بأمر لزمه العمل به سواء أكان قطعيًا أو ظنيًّاء فإن اختلف عالمان 
فقد قال الله تبارك وتعالی: #فانقوااله له ماأسَطّعَم € [التغابن: ]٠١‏ فعلى العاقي 
أن يتحرّى أقرب الأمرين إلى طاعة الله وطاعة رسوله»ء وإذا علم الله تعالى 
حرصه على طاعته سبحانه فلا بد أن يهيۍ له مِنْ أمره رَسَدًا. 


)۱( ( ص ۲۰ و۲۹ ٦1۷-٥٩9۳۲‏ و٤۱۹).‏ 
(۲) (ص ٤۱١‏ ۔۱۸٤).‏ 


۹ 


وعلى كل مسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويتأكد ذلك على 
الزجل في آهله» وعلی کل راع في رعیته» وعلی کل من عرف حکمًا بدلیل 
قطعيّ أو ظنيّ أن يرشد من يراه من المسلمين يخالفه جهلا به» وينكر على 
من يراه يعرض عنه على وجو مُنكر. وليس له الإنكار على مَنْ عرض عنه 
على وجه معروف. والوجه المعروف هو ما يسمى (اختلاف الاجتهاد» أو 
«اخحتلاف وجهة النظر» مع اتحاد القصد في طاعة الله ورسوله. 
أما القضاءء فالفرض فيه أن يكون بما أنزل الله يقَينًا أو ظتًاء وذلك يشمل 
الأدلة الشرعية كلّهاء فإذا كان القاضي مجتهدًا فذاك وإلَّا أخذ بما يتبين له 
رُجحائه مِنْ أقوال أهل العلم. 
ثم ذکر قضایا تقدم النظر فیها (ص‌۱۷۰۹و۲۰۲ و ۲۱۸)(. 
ثم ذكر عن السيد رشيد رضا: :... ونحن نجزم بألا نسينا وضيعنا من 
ع ا ا خط عط ل ك علو الا ر ها سره ول 
ليس منه ما هو بیان للقرآن أو من أمور الدين» فإن أمور الدين معروفة في 
القرآن ومُبينة بالسنة العمليةء وما دون من الأحاديث فهو مزيد هداية وبيان». 
أقول: قد تكفل الله عر وجل بحفظ دينه» فمحالٌ أن يذهب منه ما يقتضي 
َقصّه» والمؤسف حقا أن يجمع بعضنا بين التحسّر على ما لم بُحمَظ 
والتجني على ما حفظء و محاولة حطّه عن درجته. راجع (ص٤‏ ۰-۱ .٩)٥‏ 
ثم قال أبو ريّة: (قال الإمام أبو حنيفة: ردي على كل رجل يحدّث عن النبي لا 


(۱) (ص ۳۳۲و۳۸۱ و۱۱٤).‏ 
(۲) ( ص۲۹ .)۱۰١۰١‏ 
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بخلاف القرآن لیس ردًا على نبي الله ا ولا تکذیبًا له ولکنه رد على من بحدّث عنه 
بالباطل» والتهمة دخلت عليهء ليس على نبي الله يا وكل شيء تكلم به النبي وة فعلى 
الرأس والعین» قد آمنا به وشهدنا أنه كما قال» ونشهد أنه لم يأمر بشيء بخالف أمر الل 
ولم [ص٤۲۲]‏ يبتدع ولم بتقول غير ما قاله الله ولا كان من المتكلفين). 

أقمول: هذه العبارة من كتاب «العالم والمتعلم»» وفي يِسبته إلى أبي 
حنيفة ما فيها"ء والكلامٌ هناك في مسائل اعتقادية و مخالفة يراها مناقضة. 
فأما تبيين السنة للقرآن بما فيه التفصيل والتخصيص والتقييد ونحوها كما مر 
( ص٤۱‏ و۲۱۸)"' فثابت عند الحنفية وغیرهم» سوی خلاف يسير يتضمنه 
تفصيلّ مذكور في أصولهم يتوقف فهمه على تدبّر عباراتهم ومعرفة 
اصطلاحاتهم» وبعض مخالفيهم يقول: إنهم أنفسهم قد خالفوا ما انفردوا 
به هناك في كثير من فروعهم ووافقواالجمهور. بل زاد الحنفية على 
الشافعية فقالوا: إن السنة المتواترة تنسخ القرآن» وإن الحديث المشهور 
أيصًا ينسخ القرآن» وكثير من الأحاديث التي يطعن فيها أبو ريّة هي على 
اصطلاح الحنفية مشهورة. 

ثم ختم أبو ريّة كتابه بنحو ما ابتدأه من إطرائه وتقديمه إلى المثقفين(؟ 
والبذاءة على علماء الدين» ثم الدعاء والثناءء وأنا لا أثني على كتابي» ولا 
أبرّئ نفسي» بل أل الأمر إلى الله تبارك وتعالى» فهو حسبي ونعم الوكيل» 


)١(‏ (ط): «ولو» والتصحيح من كتاب أبي رية. 

(۲) تكلم المؤلف عليه بالتفصيل في «التنكيل»: .)٠٠١ -٦٦۳/١(‏ 

(۳) (ص۲۹ و۱۱٤).‏ 

() انظر تعليق المؤلف على هذا الثناء (ص ۸-۷). وأما البذاءة فقد حذفها أبو ريُة من 
الطبعات اللاحقة ترو يجا لكتابه» كما تقدمت اللإشارة إلى ذلك. 


<۲1 


و صحره. 


انتھی بعون الله تعالى جَّمع هذا الكتاب في أواخر شهر جمادى الآخرة 
سنة .۱١۷۸‏ والحمد لله رب العالمين. 


@ @ @ 


۲ 


ملحقان بکتاب 


» لانو ار الكاشفة ( 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 

فهذان تعليقان كتبهما المصتف ر حمه الله قبل تأليفه «الأنوار الكاشفة» 
بغرض أن يكون أحدهما تقديمًا لكتاب الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة 
«ظلمات أبي رية...)» وذلك بطلب من الشيخ الوجيه محمد نصيف؛ فكتب 
أولا تسع ورقات» ثم كتب انيا تسع عشرة ورقة» تكلم فيهماعن كتاب أبي 
ريُة وغرضه منه» ثم ناقشه في عدة قضايا رئيسة في الكتاب» قال: إنها 
ملاحظات يسيرة» وعَرَم وهو یکتب هذه الورقات على تألیف کتاب مستوفی 
في الردّ عليه» بل كان يحيل إليه لاستكمال مبحث أو قضية» فأثبتنا هذين 
التعليقين ملحقين بكتاب «الأنوار الكاشفة»» وقد وقع فيهما من الفوائد ما 
ليس في «الآنوار...٠»‏ وتبين منهما سبب تأليفه للكتاب. 

والملفت للانتباه أن المصتف لم يكتب شيًا بخصوص كتاب الشيخ 
محمد عبد الرزاق حمزة» مع أنه هو باعثه الأول لكتابة هذه الأوراق» بل 
أخذ في الرد على أبي ريّة ومناقشته. 

ويلاحظ أيضًا أن هذا التقديم المفترض لكتاب «ظلمات أبي ربّة...» لم 
ينشر معه» فالله أعلم. 


المحقق 


0 


(لنہ ,للد 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. 

وبعد» فإن فضيلة أخي العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة كب 
وهو على فراش المرض عافاه الله مطالعات وملاحظات على كتاب أله 
الأستاد مود أي رة وسكاه: «أضواء على السنة المحمدية». فأرسل إلى 
i U iE RC Lie CE a‏ 
SSS EE AEE‏ 
TT‏ ان کک آي رة بین استيفاء 
TT‏ 
نه لانبغي آنل ذلك على أهل العلم؛ ا ا ا ا ان 
يخالفه مخالفٌ أو يتعقبه متعمّب» فيحاول كفهم عن ذلك بکلام.... 

کقوله ص٤۱:‏ (وقد ینبعث له من یتطاول إلى معارضته ممن تعقّنت آفكارهم 
وتحجرت عقو لهم). 

وقال ص٤‏ : (وإن تضق به صدورً ا لحشوية وشيوخ أ لحها من زوامل 
الأسفار الذين يخشون على علمهم المزوّر من سطوة الحق» ويخافون على كساد 
بضاعتهم العفنة التي يستأكلون بها أموال الناس بالباطل أن يكشفهم نور العلم الصحيح 
ويهتك سترهم ضوءٌ الحجة البالغة= فهذا لا يهمّنا؛ إذ ليس لمثل هؤلاء حطر عندنا ولا 
وزن في حسابنا). 


۹ 


اماالدى دل عة مغك ا انار ف ولول د حرق م 
نقضهم كلامَك ما حاولت أن تتقيهم بهذا السلاح. 
[ص١]‏ وبينا هو يطعن على الصحابة والأئمة» ويخالف علماء المسلمين 
كلهم؛ إذا به ينكر على بعض كبار العلماء مخالفته لعالم أو عالمين من 
المتآخرین. انظر تعلیقه علی ص۳۸- ۹ وراجع مصادره التي حال عليها 
وبينا هو يذكر كثرة الأحاديث الموضوعة والواهية فى الكتب العلمية؛ 
إذا به یحتج بکل ما یوافق هواه في أي کتاب کان» بدون نظر إلى سند ولا 
مستند» كما فعل فى تر جمة أبى هريرة. 
¢ ¢ 2 ٍ ى 
وبينا هو يقلل من شأن أئمة الامَة بمايعلم منه أنه لو احتحٌ عليه بكلامهم 
لم یقبله» بل قد رآی كيرا من کلامهم فأعرض عنه وخالفهم فیه؛ ذا به يحت 
بكلا م نئ عبان التو خيدى» ابن أب الحديد و محمد غبدة ورشي رة 
وطه حسین» و لهذا نظائر کثیرة فی کتابه. 
لماذا لم يأمر النبي ية بكتابة الحديث؟ 
لم يّنه» ومنهم من يقول: إنه نهى ثم رخص. فذكر أبو ريه هذه المسألة 
ومد على النهي وساق ما ورد فيه» وزعم أنه صح مما ورد في الترخيص» 
أحدهما: حديث أبي سعيد» نَسَبه أبو ريّة إلى (صحيح مسلم)' وغيره 


(۳*90 )1( 
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وساقه بلفظ: قال رسول الله ل4: «لا تکتبوا عى شيئًا سوى القرآن» فمن 
کتب عنی غیر القرآن فلیمحه». 

ولفظ مسلم مخالف لهذا وفيه زيادة. 

[ص۲] الثاني: ما رواه كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب 
فقال زید: «إِنْ رسو الله ل آمرنا أن لا نکتب شينًا من حديثه»''. 

فأما حديث مسلم عن أبي سعيد» فقد أعلّه البخاريّ وغيرٌه كما في «فتح 
الباري»"» وقالوا: الصواب من قول أبي سعيد» وفي «كتاب العل»( 
لابن عبد البرّ من طرق عن أبي نضرة قال: قيل لأبي سعيد: لو أكتبتنا 
الحديث؟ فقال: لا نكتبكم» خذوا عنا كما أخذنا عن نينا 4يإ. زاد في رواية: 
«أردتم أن تجعلوه قرآئًا»!» وفي رواية: «(مصاحف». وهذايشهدلقول 
البخاري؛ إذ الظاهر أنه لو كان عند أبي سعيد نص من النبي بلا لذَكَرّه ولم 
ا ا 


وأما الحديث الثاني» فكثيرٌ ضعيف» والمطلب لم يدرك زيد بن ثابت. 


وأما أحاديث الجواز: 
فمنها: حديث الصحيفة التي كانت عند علي»› وهو في «الصحيحين)» 
وهو ثابت من عِدة طرق. 


(۱) تقدم (ص٥٤).‏ 

.(*۸/) (۲) 

.(TVT-V۷۲/1) () 
.)۱۳۷۰( البخاري (۱۱۱)» ومسلم‎ )٤( 


<۳۱ 


ومنها حديث: «اكتبوا لأبى شاه» وهو فى «الصحيحين»' وغيرهما. 

ومنها حديث أبي هريرة: أن عبد الله بن عمرو [بن] العاص كان يكتب. 
أخرجه البخاري" وغيره» ورواه الإمام أحمد وغيره وفيه: أن عبد الله بن 
عمرو «استأذن رسول الله به فى الكتاب عنه فأذن». وقد ورد ذلك من 
حديث عبد الله بن عمرو. راجع: المستدرك ٠٠٤١/١‏ فمابعدهاء ومسند 
IES E EE‏ محمد شاکر ج٠٠‏ الحديث .")٥۱١(‏ 
وهناك أحاديث أخرى. 

وقد قال أبو ريّة نفسه في حاشية ص۲۳: (أملى النبي بَا كتبًا في الشرائع 
والأحكام جهر بها رُسله وعماله في الأمصار المفتوحة؛ بعصضها في الصدقات 
والفرائض» ولا يتعدى ما كتب عن الرسول في عصره عشر صفحات...). 

أقول: أما صحيفة عبد الله بن عمرو فالظاهر أنها كبيرة» وكان يسمَّيها 
«الصادقة). 
وحکی عن رشيد رضا أن حديث أبي شاه غير معارض لأحاديث النهى. 
قال: «على قاعدتنا التى مدارها على أن نهيه به عن كتابة حدیثه مراد به أن لا 
نتخذ دينًا عامًا كالقرآن» وذلك أن ما أمر بكتابته لأبى شاه هو خطبة خطبها 
صابن . . ES‏ ۰ ر لان 
للقرآن...٠.‏ 
(۱) البخاري »)۲٤۳٤(‏ ومسلم .)٠١١١(‏ 


(( ۳(. 
(۳) انظر ما تقدم ( ص٦٤‏ - .)٤۷‏ 


۲ 


أقول: الذي يتحصّل من هذا أنه يرى أن القرآن وما ينه من السنة هو 
من الدين العام فهو مأمور بكتابته» وأما ما عداه فليس من الدين العام» 
فلذلك نهى عن كتابته» وتلك الخطبة من البيان فهي من الدين العام فلذلك 
مر بکتابتها. 

وأقول: لا ريب أن أفعاله وأقواله وتقريراته ب التى تبيّن القرآن كانت 
كثيرة جدًاء وليست قاصرة على تلك الخطبة. ثم المفهوم من كلام أبي ريه 
وماينقله عن رشيد رضا هو أن الدين العام محصور في السّنة العملية 
المتواترة؛ ككون الصلوات خمسًا ونحو ذلك. وأن أحكام القرآن ليست من 
الدين العام إلا ما تكون دلالته قطعية على فرض تسليمه بقوله. وقد نقل أبو 
ريّة في أواخر الكتاب وقرر: أن النصوص اللفظية من القرآن وغيره دلالتها 

فنقول: لم يأمر النبي ية بكتابة السنن العملية المتواترة» وهي من الدين 
العام عندك. وأمر بكتابة القرآن كله» وكثيرٌ منه أو كله ليس دلالته من الدين 
العام عندك. فثبت بهذا سقوط العلة التي زعمت. 

[ص٤]‏ إذن فالعلة الصحيحة للأمر بكتابة القرآن هي ما فهمه آهل العلم 
هناء وهو أن ألفاظه مع كو نها مقصودة لمعانيها مقصودة لذاتها؛ لأنها كلام 
الله تبارك وتعالی» تعبد عباده بتلاوتهاء ولها النصيب الوافر من الإإأعجازء 
وأما غير القرآن فليس مثله فى ذلك. 

فأما النهي عن كتابة الحديث فقد علمت أنه لم يتحقق صحته وعلمت 
ما يعارضه. 

وذكر أبو ريّة أثرّا عن عائشة: أن أبا بكر كتب خمسمائة حديث ثم أتلفها 

e۳ 


خشية أن يكون منها ما أخطأ فيه الذي حدّثه به» وخشية أن يرد الناس غيرها 

وذكر أثرّاعن عمر أنه جمع الصحابة واستشارهم في كتابة السنن» 
فأشاروا بذلك» ففكّر عمر مدَّة ثم عزم أن لا يكتبها فائلا: إني ذكرتٌ قومًا 
کانوا قبلکم کتبوا بَا فكوا علیها وتر کوا کتاب الله.... 

وهذان الأثران - إن صا _ فدلالتهما واضحة على أن أبابكر وعمر 
وسائر الصحابة كانوا يرون أن كتابة الحديث لم ينه عنها النبي ية وإنما 
کانوا یجتهدون برأیهم. 

ودين الإسلام دين واحد إنما تختلف الأحكام باختلاف أحوال الناس» 
ذلك» ومن لم يکن حاضرًا وأخبره الذي کان حاضرًا فحکمه بحسبه» وهلم 


جرا. 

وبعض الأحكام التي هي بين المسلمين معلومة بالضرورة قد يجهلها 
بعض من یسلم» ثم یبقی بعيدًا عن المسلمین أو يتصل به معرفتها بما لا يفيده 
إلا الظنء فيكون حكمه بحسب حاله» [ص٥]‏ وبعض الأخبار التي هي عند 
الجاهل بالحديث ظنيّة لأنه إنما أخذ بقول أهل الحديث أنها ثابتة كما يأخذ 
أحدنا بقول الطبيب» هي عند بعض أهل الحديث العارفين له يقينية» 
ولغن اه 

فأما المنكرٌ والمرتاب فإن حكمه يختلف لأمرين؛ الأول: بذل الوسع 
وعدمه» الثاني: منشأ الإنكار والارتياب» فإنه قديكون أمرًا لا تَبعة فيه» وقد 
یکون بخلاف ذلك؛ کأن یکون منشؤه عدم الإيمان بالدين أو بأمر يقوم عليه 
٤‏ 


الدین؛ مثل أن محمدًا رسول الله یطلعه الله على ما شاء من غیبه» ویخرق له ما 
شاء من عادته» ويحفظه من الخطاً في تبليغ دينه. وقد يكون منشؤه الخروج 
وأخذ الدين من غير الشرع» وأخذ العقائد من غير المأخين السلفيين. 
أحدهما: العقل الصحيح الذي كان حاصلاً للصحابة وغيرهم من 
العرب حين بُعث فيهم محمد با فكان قرينة صحيحة تكون ركنا من أركان 
الكلام فإذا کان بدونها مُفهمًا لخلاف الواقع» كانت مأنعة من فهم ذلك» 
مخرجة للكلام عن أن يكون كذبًا. 
ال د ا و ن 
ا ا 
[ص٦]‏ حدیث «من كذڏبَ علي 
صح من طريق جماعة من الصحابة تحذير النبي ييو من الكذب عليه 
بألفاظ مختلفة» اشتهر منها على ألسن الناس: «مَنْ كذب على متعمَدًا فليتبواً 
مقعده من النار»"ء وجاء في عدد من الروايات ری (۳) ھکذا أو بهذا المعنى» 


(۱) بعده في الأصل في منتصف السطر «أصل» وترك بعده بياضًا بمقدار ستة أسطر. 
)۲( أخرجه البخاري (۱۰۸)» ومسلم (۲) من حديث انس رضي الله عنه. 
(۳) الأصل: «الرواية» سهو 

to 


وفي عدد منها بدون كلمة «متعمدًا» أو بما يودي معناه. 

والعارف إذا تدبّر هذه القضية علم أن هناك عدة احتمالات: 

الأول: أن يكون النبى يي كرّر النهى فى مناسبات متعددة؛ لأن شأن هذا 
الأمر عظيم. 

الشاني: أن يكون لفظ النبى بيه واحدًاء ولك الرواة تصرّفوا فيه 
بحسب الرواية بالمعنى. 

الثالث: أن يكون بعض الرواة زاد أو نقص خطا. 

الرابع: أن يكون بعضهم زاد أو نقص عمدًا. 

فأما العارف بالسَنّة ورواتهاء فإنه إذا أخرج من حسابه الروايات التي 
يكون في سندها كذّاب أو متهم أو مغفل أو مجهول= سقط الاحتمال 
الرابع. 

ثم أخرج من حسابه الروايات التي يكون فى سندها من ُخطى» وقد جاء 

ثم إذا وجد أن الروايات الصحيحة التى فيهاذكر «متعمدًا» أو ما فى 
معناه متعددة» والروايات الصحيحة التى ليس فيها هذه الكلمة أو ما فى 
معناها متعددة= لم يسعه إلا أن يقول: إن النبي اة كان يذكر كلمة «متعمدًا» 
أو ما في معناها تارة» ويسكت عنها أخرى. ولهذا نظائر في کتاب الله عر 
وجل [ص۷] فقد وعد اله عر وجل الجنة جزاء لبعض الأمور ولم يقيدها 
كلها بالموت على الإيمان» وقَيّد بذلك في بعضهاء وأوعد الله عر وجل بالنار 
على الكفر وغيره ولم يقيّد بعدم التوبة» وقيّد بذلك في بعض المواضع 


۳٦ 


ولنفرض أن كلمة «متعمدًا» لم تصح ولا ما في معناهاء فقد دل عليها 
الأول القطعت ةه يرل اله غر وجل م لا يكت امه تنا و € 
[البقرة: ۲۲۸۰ء لاف ا شالا ما انها 4 [الطلدق:۷]. 

وقال تعالی: کی میک جت ما ماشہ پوہ رکککں ادت 
لوفكم وان لَه عمو ريسا [الأحزاب: »]٥‏ وعلّم الله عباده أن يقولوا: 

رسا لا تَوَاخِذنا إن ییا ار ناا [البقرة: »]۲۸١‏ وما علّمهم ذلك إلا 

ليستجيب لهم. وقد ثبت مقتضى ذلك في الصحيح» وهو أن الصحابة لما 
قالوا ذلك» قال الله تعالى: «قد فعلت». 

والإنسان معرّض لأن يقع منه الخطأً مع.أنه لم يقصّر» وقد ذكر أبو ريّْة 
ص٠۲‏ حكم كلام الرسول في الأمور الدنيوية بما تحسن مراجعته. 

نعم» إن النبي ية معصوم في تبليغ الدين» لكن أصحابه غير معصومين» 
فهم معرّضون لأن يقع منهم الخطاً ولو نادرًا. 

قال أبو رية ص١ :٤‏ (إن العقل السليم والخلق الكريم ينفران من قبول رواية 
«متعمدًا»؛ لأن الكذب هو أبو الرذائل كلهاء سواء كان عن عمد أو غير عمد). 

كذا يقول! علمت أنه إما أن يكون يفهم من كلمة «متعمدًا» خلاف ما 
نفهمه نحن» وإما أن یکون مُکابرًا یکلّف الناس أن یکونوا معصومین! مع أنه 
قد اعترف' بأنهم ليسوا- ولا في إمكانهم أن يكونوا- معصومين» وأن 
المعصوم هو النبي بيا حاصة في التبليغ عن ربّه» فإن كان مكابرًا فلا معنى 
للكلام معه. 
)١(‏ ضرب المؤلف عليها سهوًا. 
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وإن كان يفهم منها معنى غير الذي نفهمه فنحن نبيّن له المعنى الذي 
نفهمه: أن التعمّد يشمل من يعلم أن خبره مخالف للواقع أو يظن ذلك أو 
يجوزه تجويرًا لا يبلغ من الضعف أن لا يحضر في نفس المخبر» وعلى هذا 
فلا يخرج إلا من يعتقد أن خبره مطابق للواقع اعتقادًا لاتخالطه أدنى ريبة. 

[ص۸] وآنا نفسي جرت لي قضية علمت بها يقيتا أن اللإنسان الضابط قد 
E‏ نآو آکثر 
القطع السابق. 

وقد أخبر عمر بن الخطاب وابنه عبد الله خبرًا عن النبي اة فأخبر 
الناس عائشة بذلك فأنكرته» وقالت: «إنكم لتحدثونني عن غير كاذبين ولا 
مکذبین» ولكن السمع يخطى . ..إلخ. وقد ذکره بنحوه أبو ريَةَ ص٩٥‏ . 

وبهذه المناسبة ننظر فى حقيقة الكذب: ذهب الجمهور - كمايقولون- 
إلى أنه الخبر المخالف للواقع. وذهب جماعة من أشهرهم الجاحظ إلى 
آنه لابد مع المخالفة للواقع أن يكون مخالقا لِما في نفس المخبر» ومعنى 
هذا أن قيد التعمَد[ص۹] في مفهوم الكذب» فما لم يكن متعمَّدًا فليس 
هواه. 

والحكاية التي ذكرها عن عائشة قد تشهد لقول الجاحظ. 

والتحقيق عندي أنه إذا [قيل:]' «هذا القول كذب» ونحو ذلك» كما 
)۱( زيادة يستقيم بها السياق» وبقي مما لم يضرب عليه المؤلف قوله: «من حيث» ولا 

مکان لها. 

E۳۸ 


يقال بصرف النظر عن المُخبر فهو بمعنى «مخالف للواقع» فأما «(كذب» 
بلفظ الماضى أو «يكذب» أو «كاذب» ونحو ذلك من الكلمات التي يلاحَظ 
معها المخبر» فالعرف العام يخصّها بالعمد» ألا ترى أن في أخبار النبي ئلا 
فى الأمور الدنيوية ما قيل فيه: إنه خطأء وكل عاقل ينفر عن أن يقال: 
«كذّب...» أو «هو كاذب». 

والسز في هذا والله أعلم ‏ أن الغالب في أفعال الإنسان العمدٌ فإذا 
قيل: «كذب فلان» كان الظاهر بمقتضى الغلبة أنه تعمّد. 

كما أنك إذا قلتَ: «رأيت فلانًا يشرب الخمر» كان هذا ذمًا يتا لأن 
المفهوم من ذلك أنه عامد عالم. 

فعلى هذا إذا كنت تعلم أنه إنما شربها وهو يجهل أنها خمر لم يكن لك 
إطلاق الكلمة المذكورة» بل يلزمك بيان الحقيقة كماهى. فكذلك قولك: 
«كذب فلان» الظاهر أنه تعمد فمن تَمّ جرى العرفٌ بأن لا يقال ذلك إلا عند 
التعمّد. 

وعلى هذا عمل الناس قديمًا وحديثاء إلا أنه إن ظهر أن المُخبر اعتمد 
على ظنٌ لم يكن له أن يعتمد عليه» وبعبارة أخرى: أنه مقصّر» فإنه يقال: 
«كذب» كما قال النبى ية: «كذب أبو السنابل»' وغيرها من الأمثلة. 


وقد نه على معنى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في «الرد على الأخنائي» 
ص۱۲ فمابعدها. 


(۱) أخرجه أحمد )٤۲۷۳(‏ وغيره» وأصله في الصحيحين. 
۹ 


وقول أبى رة فى حاشية ص۹ ": (فلعنة الله على الكاذبين متعمّدين وغير 
مستحضرًا لِمًَا ذكرّه في غير هذا الموضع» وأراد بقوله «الكاذبين» مَن يقع 
منه خبرٌ مخالف للواقع ولو کان مخطتًا غير مقصر. 
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لہس لان 


اصا۲ اراچ یر 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. 

كتب فضيلة الأخ العلامة محمد عبد الرزاق حمزة- وهو على فراش 
المرض عافاه الله - «مطالعات وملاحظات على كتاب (أضواء على السنة 
المححدية» الذي الفه الأستاذ محمود أبو رة 

وتقدم إلى حضرة المحسن الكبير نصير السَنَة فضيلة الشيخ محمد 
نصيف أن أكتب كلمة» فدعت الحاجة إلى مطالعة كتاب أبي ريّة فوجدته 
(مع ما يليق به من الاحترام) تهويشاء غرضه الوحيد - فيما يبدو - الدعوة إلى 
إخضاع الأحاديث المرويّة عن النبي ييه كلها للنقد على الطريقة التي يتبعها 
الا صروت في دا ار . ولكنه رأى أن هذه الدعوة لا يرجى لها استجابة 
مالم ي يستقرٌ الشكّ في الأحاديث جملةء ولا يتم ذلك إلا بزعم أن المجهرد 
الذي قام به علماء الأمة لحفظ الحديث وتمييز الصحيح من السقيم= كان 
مجهودًا فاشلا البتة» رغمًَا عن اعتراف بعض أساتذة أبي رة بعظمته: 
«اليفتخر المسلمون بعلم حديثهم ما شاؤوا»'. 

فأخذ يفتش ويهوّش ويلمّق ويحطب من هنا وهناك کل ما من شأنه آن 
يوحي إلى قارئه بذلك الغرض» ولو كان من أقوال الكذّابين والمتهمين 
والجاهلين بالدين وطبيعته! ويضحّي في سبيل ذلك بأصول النقد التاريخي 


٠٠١٣و‎ ۲۳٤ص قاله المستشرق مرجليوث. وعزاه المصنف إلى «المقالات العلمية»‎ )١( 
في «تقدمة الجرح والتعديل» (ص/ ب). وكان المؤلف قد كتب قبل هذه الجملة:‎ 
«حتى قال» ثم ضرب عليها وترك فراعًا بمقدار کلمتين.‎ 
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الذي يدعو له....'؛ ولهذا یعتذر إلى شرکائه فی ص٤١‏ بقوله: «وبرغمي أن 
أنصرف في هذا الكتاب عن النقد والتحليل» وهي الأصول التي يقوم العلم الصحيح في 
هذاالعصر عليها». 

إننا لا ننكر أصول النقد والتحليل» بل نعرف أن سلف العلماء قد عملوا 
بها في حدودهاء وأنها قد بقيت جملة كبيرة بحاجة إلى النقد» وأن الأمة 
قصرت منذ قرون في إنجاب النقاد؛ لكننا نريد تُقَادا متبخُرين في السَلّة وفي 
طرق النقد العلمي الذي انتهجه الأئمة» وهو يشتمل على مايلائم هذا 
الموضوع مما يسميه العصريون: «أصول النقد التحليلي» فيربطون جهودهم 
بجهود أسلافهم. 

نرید تادا یؤمنون بأن القرآن کلام الله لا یأتیه الباطل [ص۲] من بین يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. حتى إذا جاءهم من السْنَّة ما يعرفون 
نظيره في القرآن لم یستنکروه. 

وأبو ريّة وأصحابه يأبون هذاء وقد تضمّن کتابه هذا تشکيکًا في احاديث 
من جهاتِ في القرآن ما هو مثلها أو أبعد عن عقل أبي ريه منها. فلا أدري 
أيجري على أصله فينتقد القرآن أيضصًا فيأخذ منه ويرد؟ إذا رد شيئًا منه فقد 
رده كلّه» وإن اضطر في كتابه هذا إلى ترك التصريح بذلك. أم يكتفي بما 
مَهده له أسلافه من أهل البدع» كماصرح به في أواخر كتابه: (أن النصوص 
اللفظية لا تفيد اليقين)» ثم يسلك مسلك التأویل» وإن کان کما قال ص۷٤۲:‏ 
(بحيث يعلم السامع أن المتكلم لا يقول بجوازه في الباطن). أم ينحو منحى شيخه 
ابن سينا الذي صرح به في «الرسالة الأضحوية». 


)1( كلمة غير محررة لم أتبينها. 
٤‏ 


نريد تادا يؤمنون بأن من الحكمة في إنشاء الله الخلق هذه النشأة أن 
يبلوهم أيهم أحسن عملاء ويبلو ما في نفوسهم ويمحَص ما في قلوبهم؛ 
فاقتضى ذلك أن يون في کتاب الله مع الآیات المحکمات آیات متشابهات» 
ونحو ذلك مما يبرز مرض المريض؛ كإخباره بما يستبعده عبّاد العادة» وبما 
تنكره العقول المصطنعة» وكصَزبه المثل ببعوضة فما فوقهاء وإقسامه بما 
أقسم به» وإخباره عن النار بأن عليها تسعة عشر» وغير ذلك مما المقصود 
منه أن تبرز خفايا النفوس؛ فمن كان من أهل العلم والإيمان لم يزحزحه 
ذلك بل إن قم وإلا قال: َمْعِن ريا 4 [آل عمران: ۷]. وإن كان يِن 
مرضى القلوب وجد متنفسًا ينفث عنده مقتضى مرضه؛ ليحيامن حي عن 
بينة ويهلك من هلك عن بينة. 

فإذا وجدوا في السنة من هذا القبيل لم يستنكروه. 


نرید مادا مؤمنین حقًا يعرفون أثر الدين والإيمان والهدى والعلم على 
النفوس» فيعلم أحدهم أنه لو بزل له ملك الدنيا على أن يكذب على رسول 
اله اة ما كذب [ص۳]ء فإذا عرفوا رجلا بأنه مثلهم في ذلك أو خير منهم لم 
یر دوا خبرّه لمجرد احتمال أنه یوافق غر صًا له. 

هذه أمثلة من الفوارق يريد أصحاب النقد التاريخي إهمالها؛ فيتطرّقوا 
في نقد الحديث إلى أن يشكوا في كل خبر فيه ثناء على النبي بلا أو فضيلة 
له أو تبرئة من تهمة أو تأييد للإسلام» بولّة أن رواته مسلمون يتهمون في 
تأييد دينهم ومدح نبيّهم. ثم يأآخذوا في نقد القرآن فلا بقوا ولا يذروا. 

هذا هو الهدف الذي يدعو إليه كتاب أبي ريّةء شَعَر بذلك آم لم يشعر. 
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إن الذي يتأهل لنقد الحديث لاب أن يكون عارفا بطبيعة الدين» عارفا 
بالقرات غارفا بال الین خو ظ وا ب ار وبطریق فهمهم» عارفا بأحوال 
الرواة معرفة صحيحةء عارفا بعاداتهم في الرواية وما برض لهم فيهاء 
محيطًا بأكثر ما روي من الحديث مرفوعًا وموقوفًا ومقطوعًَا ومتصلا وغير 
ذلك» جيد الفهم بريئًا من الهوى. 

فإن لم يكن كذلك فلا مناص له من الاعتماد على أئمة الحديث» وعليه 
مع ذلك أنيعرف حالهم وعادة كل منهم في الجرح والتعديل» 
واصطلاحهم الخاص في ألفاظهم. 

وغر ى أن أضو ل الد ل طت ها كله مر إا انالود 
النقد هو التهويش وتشكيك الجهال» وترويج الأهواء! فأما إذا كان المقصود 
منه تحرْي الحقيقة فلا. 

فأما أبو ريه فنصيحتي له أن يتدبّر القرآن متخلَيًّا عن كلام المفسرين 
متقدّمين أو متأخرين» مع استحضار حال الذين خوطبوا ألا وطريق فهمهم» 
فإذا وجد کثیرًا من القرآن تنفر عنه نفسه ویضیق به تسلیمه فلیکن شجاعًا 
....... “ للوقت ليجرّد قلمه في نقد القرآن. 

وإن وجد نفسه مؤمنًا مطمئتا بكل ما في القرآن بغیر تحرف ولا تأويل 
مستَكرّه» فحينئٍ يلتفت إلى الحديث. أمّا أن يدعي الآن أنه قد تدبّر القرآن 
وآمن به كل الإيمان؛ فهذه دعوى يعلم هو نفسه أنها كاذبةء وكتابه هذا أصدق 
شاه عليه. 


)١(‏ كلمة غير واضحة تحتمل «مستفيدًا» أو «متصيدًا). 
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الباحث المتزن الواثق بحجته هو الذي يترك الإعلان عن نفسه وعن 
كتابه إلى الأدلة نفسهاء ويدع للناس الحرية التامة في موافقته أو مخالفتهء أما 
يأمّل موافقته» وسبٌ من يخشى مخالفته» فتراه يقول في لوح كتابه: «دراسة 
محررة... قامت على قواعد التحقيق العلمى...٠.‏ 

ویقول ص٤۱‏ : «وقد ينبعث له من يتطاول إلى معارضته مِكّن تعفنت أفكارهم 
وتحجرت عقو لهم». 

ويقول ص٤ ١‏ ۳: «فإن يقع عملنا هذا لدى المستنيرين ورجال الفكر المثقفين 
في مكان الرضا والقبول فهذا ما نرجوه وهو حسبناء وإن تضق به صدور الحشوية 
وشيوخ الجهل من زوامل الأسفار الذين يخشون على علمهم المزؤر من سقوط الحق» 
ويخافون على كساد بضاعتهم العفنة التي يستأكلون بها أموال الناس بالباطل أن 
يكشفهم نور العلم الصحيح» ويهتك سترهم نور الحجة البالغة؛ فهذا لا يهمتا؛ إذ ليس 
لمثل هؤلاء حطر عندنا ولا وزن في حسابنا». 

كذايقول! ولو لم يكن لهم خطّر عنده لماحاول أن يتقيهم بهذا 
السلاح. [ص٤]‏ وماذا عليهم إذا لم يكن لهم خطر عند أبي رية؟! 

¥ e e 
هل نهى النبي ية عن كتابة حديثه‎ 
أحدهما: ما رواه مسلم' وغيرٌه من طريق همام عن زيد بن أسلم عن‎ 
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ومن كتب عني غير القرآن فليَمْحه...٠‏ الحديث. 


والثاني: ما رواه ابن عبد البر في «كتاب العلم»' من طريق كثير بن 
زيد بن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: «دخل زيد بن ثابت على معاوية 
فسأله عن حديث وأمر إنسانًا أن يكتبه. فقال له زيد: إن رسول الله اة أمرنا 
آن لا نکتب شيئًا من حدیثه». 


فأما الحديث الأولء فقال e‏ : اومنهم من 
اعل تخدیٹ آیی سحید وقال: الصواب وففُه على أبي سعيد؛ قاله البخاري 
وغيره. يعنون أن أصل الخبر بقريب من هذا اللفظ من قول أبي سعيدء 
فوهم بعص الرواة فرّفعه إلى النبي كية. 

والبخاريٰ وغیره إنما یقولون مثل هذا حیث یکون عندهم دلائل على 
ذلك؛ أن يُروى من وجه آخر أثبت من هذا موقوفًا على أبي سعيد. وكثير 
من كتب الأثر لاسيّما التي تعن بالموقوفات ليست عندي. نعم» في «کتاب 
ال لابن عبد البر عن أبي نضرة: «قيل لأبي سعيد: لو أكتَبَّا 
الحديث؟ فقال: لا نكتبكم» خذوا عتا كما أحذنا عن نبينا ياء وفي رواية: 
«قلت لأبي سعيد الخدري: ألانكتب مانسمع منك؟ قال: أتريدون أن 
تجعلوها مصاحف؟! إن نبیکم اة كان يُحدثنا فنحفظ» فاحفظوا كما كتا 
نحفظ. وفي رواية: «... أردتم أن تجعلوہ قرآئا! لاء لاء ولكن خذواعتا كما 
أخذنا عن رسول الله جل . 
(۱) (۲۷۱/۱) وتقدم (ص٥٤).‏ 
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والظاهر أنه لو كان عند أبي سعيد أن النبي ية نهى لَذَكَرَّ ذلك لهؤلاء. 

وذكر أبو ريّة عن عائشة أن أبا بكر كتب في صحيفة خمسمائة حديث» 
ثم أحرقها معتذْرًا بأن فيها ما سمعه من رجل عن النبي بيا ويخشى أن 
يكون [ص٥]‏ ذاك الرجل وهم» ونه یخشی أن ير دمن بعده ما وجدوه من 
الحديث زائدًا على تلك الصحيفةء بعلة آنه لو كان صحيحًا لحَلمَّه بو بكر؛ 
هذا معنى القصة. وهي - لو صخت - واضحة الدلالة على أن أبا بكر لم يكن 
عنده أن النبي يياه نهى عن الكتابة. 

ودر عن عمر أنه استشار الصحابة في كتابة الحديث» فأشاروا (“ 
بذلك» فمكث مدة يترد في ذلك ثمّ عزم أن لا يكتب» وقال: «إني ذكرت 
قومًا کانوا قبلکم کتبوا کتبًاء فاکبّوا علیھا وترکوا کتاب الله». وهذا- إن صح 
يدل أن عمر والصحابة حالهم كحال أبي بكر» أي لم يكن عندهم أن النبي 
َي نهى عن الكتابة. 

فمن تدبّر هذا عَلم أنه لم يثبت عن النبي به نه عن كتابة حديثه. وإنما 
عَدّل عنها أبو بكر لما تقذم» وعَدَل عنها عمر خشية أن يدع الناس القرآن» 
ويستغنوا بما كتب من الحديث. 

وفوق هذا: فقد ثبت عن النبي الا الإذن بالكتابةء وقد أورد البخاري في 
ذلك ثلاثة أحاديث"': حديث صحيفة علي» وحديث «اكتبوا لأبي شاه»» 
وحديث أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب. 


(1) الأصل: «فأشارا» سهو. 
(۲) ارقامها (۰۱۱۱ ١۱۱۲‏ ۱۱۳) وحدیتًا رابعًا ذکره المؤلف (ص٦٤).‏ 


۹ 


وقد روى الحديث غير البخاري وصح فيه بإذن النبي ي لعبد الله بن 
عمرو» وجاء في ذلك حديث عن عبد الله بن عمرو. راجع «فتح الباري») 
كتاب العلم» باب كتابة الحديث» و«المستدرك» ٠٤ /١(‏ ۱) فمابعدهاء 
و و ر محمد شاكر» تعليقه على الحديث 
(01۰). 

وقد قال أبو ريّة نفسه في حاشيته ص۲۳: (أملى النبي اة كنبا في الشرائع 
والأحكام... ولا يتعذى ما كتب عن الرسول في عصره عشر صفحات...). 

كذا قال! والمشهور في صحيفة عبد الله بن عمرو أنها كبيرة» وكان 
يعتز بهاء ويسمّيها «الصادقة» تمييرًا لها عن أخرى كانت عنده عن أهل 
الكتاب. 

HE ¥ ¥‏ 
[ص١]‏ لماذا لم يأمر النبي با بكتابة الحديث 

نقل أبو رية عن بعضهم أن ذلك تنبيه على آنها ليست من الدين العام» 
وفي كلامه ما يدل أن الدين العام عنده هو السنن العَمَّلية المتواترة؛ ككون 
الصلوات خمسًاء والصبح ركعتين» والمغرب ثلاثًاء وغير ذلك. ويضيف 
إليها ما كانت دلالته قطعية من القرآن» على فرض وجوده؛ لأنه عاد فنقل عن 
بعضهم أن النصوص اللفظية مطلقا لا تفيد إلا الظن. 

فيقال له: لم يأمر النبي اة بكتابة السنن المتواترة مع نها من الدين 
العام عندك» وأمر بكتابة القرآن كله مع أن بعضه أو كله ليس بحسب دلالته 


۲۰٤/۱( )۱(‏ ومابعدها). 
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من الدين العام فتبيّن سقوط علّتك» وإنما العلّة الصحيحة: أن ألفاظ القرآن 
مقصودة لذاتها قصدًا مؤكدًا؛ لأنه كلام الله عر وجل» متعبد بتلاوته كما 
أنزل» ولألفاظه السهم الأوفر من إعجازه» وهو من العظمة بأعلى الدرجات. 

والأحادیث ليست مثله فيما د بل هناك ما یقتضی آن لا یؤمر بکتابتهاء 

الأول: المشقة لقَلّة الكتّاب وقلة ما يكب فيه. 

الثاني - وهو الأعظم -: ما يقتضيه أصل الابتلاء الذي مزت الإشارة 
إليه» وهو الأصل الذي بُنيت عليه هذه النشأة الدنيا. ومن أحبًَ التبصّر فيه 
فليراجع الآيات القرآنية التي فيها ذكر البلاء أو الابتلاء» وهي كثيرة. ولأجل 
هذا الأصل جعل الله عر وجل أكثر حُجج الح نة واضحة لمن يحب 
الحق ويحرص عليه ويؤثره على الهوى بجميع أنواعه؛ غير ظاهرةٍ لمن 
يحب الباطل ويحرص عليه ويؤثره. 

واا دل آنه مروت مامد او و ا وو غا وو 

2 ء ۽ ء۶ س ۽ 
علی کل ما سواه یکفیه فی اختیاره لامر من الأمور أن یغلب على ظنه آنه 
محصّل لمحبوبه. [ص۷] هذا أمر معلوم يقيتاء حتى لو أن إنساتًا اعى أنه 
يحب مرا حبًا شديدًا يؤثره على کل شيء ثم عرض عليه عمل يغلب على 
ظته أنه محصّل لذلك الأمر الذي اآعى حبّه فلم يلتفت إليه= عَلِمُنا كذب 
دعواه. وقد نص القرآن على هلاك أقوام مع وصفه لهم بنهم مرتابون. 

أمّا لو كانت حجج الح قاهرة لا يمكن أحدا أن يرتاب فيها= لكان 
إيمانه بها إيمان مُلْجَأ. فلو حصل لأكفر الناس علمٌ قاهر كعلمه بأن الأربعة 
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ضعف الاثنين» لو حصل له علمٌ كهذا بأنه إن لم يُسلم حلّد في نار جهدّم 
لأسلم رغمًا عن هواه. وليس المقصود من الدين إرغام الناس على الحق 
إنما مقصوده ابتلاء ما في نفوسهم من الحبٌ للحق أو الحبٌ للباطل. 

وآنت ترى دلالات القرآن كثير منها ليست بقاهرة» ومِنَ الحكمة في 
ذلك: الابتلاء فالمحب للحق تكفيه الدلالة الظاهرة» والمحبّ للباطل 
يتأول ويتعلل. 

وحكمة آخرى» وهي: أن يجاهد المسلم في سبيل فَهُّم المعنى 
الصحيح» و يجاهد نفسّه فى حملها على الدلالة الظاهرة. 

وكلما كان الجهاد أشق كان الفوز فى الامتحان أن وكانت العبادذة 
وثوابها أعظم. 

وليس المقصود هنا أنه لا يُشترط فى اللإيمان الإيقان» وإنماالمقصود 
أنه يكفي في قيام الحجَة الظهور البيّن» فمن قبل فقد فاز في الابتلاء» ثم إن 
حافظ على ذلك فهو في طريقه إلى الإيمان؛ قال الله تبارك وتعالى: ون 
a a‏ :۷ ومن أبّى فقد سقط في 
الامتحان» ثم إن استمرٌ على عناده استحق الوبال؛ قال الله تعالى: ْمل 
دهم اضرهش گما ل يومنوأبوء أَوّ مرَو [الأنعام: .]٠٠١‏ 

فهكذا عدم الأمر بكتابة الحديث صد منه ابتلاءٌ الناس بحفظه 
وابتلاؤهم في آدائه على وجهه» وابتلاؤهم في تمییز صحیحه من سقیمه 
وابتلاؤهم في اتباعه عند ظهور دلالته وإن لم تكن قاهرة» إلى غير ذلك. 


)1( في الأصل: «كذلك نقلب أفئدتهم وأهوائهم». سبق قلم. 
to‏ 


على أن [الله] تبارك وتعالی قال لرسوله: لا عر پو لساك لجل بو ©) 
إن عتا عه وف اندر )بادا رنه انيع راه ا إن علا باه 4 [القيامة:١٠‏ 
-۱۹]» وقال تعالى: 3 اراتا لكر ونا لظو 4 [الججر: .]٩‏ 

والٍكر إن لم يشمل السَنّة بلفظه شملها بمعناه» بل يشمل اللغة التي 
يفهم بها؛ لأن مقصود الحفظ هو بقاءٌ الحجُّة قائمة والتمكن من الوصول 
إلى الحق دائمًا إلى قيام الساعة؛ لأن محمدًا له حاتم الأنبياء» فتكفل الله 
تعالى بحفظ شريعته» بحيث من طلب الحق فيها بإخلاص وصدق وجَدّه. 
[ص۸] فلا يخفى قبل أجل فناء الدنياء وإلا اتال رشا غیره. 

وا الكل اة و بس غفا ا ن وجوت عل كل امن 
ا الحفظ, ألا ترى أن الكفالة الصريحة بحفظ القرآن لم تمنع الصحابة 
لما استحر القتل في اليمامة بالقرّاء» لم يمنع الصحابة علمهم بالكفالة عن أن 
يبادروا بجمع القرآن. 

¢ ¢ ¢ 


(1) كتب المؤلف إلى لعجل بو € وترك بعده بياضا بمقدار سطر لبقية الآيات. 
to‏ 


الروايسة بالمعنى 


قد اتضح مما تقدّم أن الفرق بین القرآن إذا ار بکتابته وبين غيره هو أن 
ألفاظ القرآن مقصودة لذاتها دون الأحاديث» فهي مقصودة القصد الأعظم 
لمعانيها. ودلائل ذلك أكثر من هذا؛ فإن الإإسلام دين الفطرة» والفطرة تقضي 
على من سمع كلامًا مرَّة واحدَة أن لا يكلف عند تبليغه بالمحافظة على 
لفظه: آلا تزى أن اتر ها ريل الإنسان رسولا او سدوا وقول كق 
کیت وکیت» ویذکر له کلامًاء فالغالب أنه إنمايريد منه أداء معناه. وإذا أدّى 
معناه فهو صادق حتمًا. 

وقد ذكر الله عر وجل في كتابه كثيرًا من الكلام ينسبه إلى الناس» ومنه 
ما يطول فيبلغ ثلاث آيات أو أكثر. ولا ريب أن تلك الألفاظ وتلك العبارات 
من القرآن لها فخامته وإعجازه» فثبت بذلك أنها كلام الله تعالى» وأن نسبتها 
إلى مَن نيبت إليه مِن المخلوقين إنما حاصله أنهم قالوا ما يودي ذاك 
ل 

فأما ما في القرآن مما هو في معنى التر جمة عن غير العربية إليها فكثير 
جدًا. نعم» إن الرواية بالمعنى مظنَة الخطأ في الجملة» ولكن هذا أيضا من 
مقتضى أصل الابتلاء؛ ليتبين من يبالغ في الحرص على الوفاء بالمعنى يكن 
يقصر» ويكون للعلماء مجال للبحث والنظر واستخراج الخطأء وبقَذرٍ ما 
يجدون في ذلك مخلصين واقفين على السراط المستقيم يكون فوزهم 
وثوابهم. 

أما تمثي بعض الناس أن تكون الأحاديث كَيَبّت أو أتَها رُويت بألفاظهاء 
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E 
جميع مقاصد الدين بالدلالات القاطعة» وتمثّي أن لا يكون في القرآن‎ 
ا الارن ل غر ذلك‎ E: متشابه» وأن لا يكون فيه الآيات التي ي‎ 
وهذه غفلة عن جكمة أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. إن حكمته‎ 
سبحانه وتعالی شاملة لكل شيءَ» حتى وَضع الوصاعين وكذٍب الکاذبینء لله‎ 
عر وجل حكمة بالغة في تمكينهم منه» ففي ذلك بروز ما في نفوسهم من حب‎ 
الباطل» وبذلك تتم عليهم الحجّةء وفي ذلك ابتلاء للناس وفتح مجال لاجتهاد‎ 


أهل العلم وجهادهم» وقد قال الله ا ول 
و 2 e‏ ص ر ےه 2ء ص e r el‏ 
روا اننم امود إ نكر موي )إن یسک وخ ققد مَس ألهَوم 
ن من بدك الام ناولاب الَا ديعم آله ارب ءامنوا وسَخْدَ 
دا الله لا ب اللي محص أله لذن افوا وسكي 


یریت © ا کنا خا کہ رکا ترآ لی جک ڈواینی 
شی 40ر قوله: فم صَرمّڪم عَم لِبْبیکم) إلى آن 
قال: #ولبْتل آله ماف صدورڪم و محص ماف فاویکہ وال لَه علي بدّاتِ 
اَلصدور و € [آل عمران: ۱۳۹ .]٠٠٤-‏ 


ا س رص لر 2 ls‏ . ص 
وقال تعالی: وديك جَماتا لکل بی عدوا ن المجرمین وک ب رلک 
هاویا وص € [الفرقان: .]١١‏ 
وقال سبحانه: # آَم حَيبْثة أن دحلو الجكة ولماياقكم مكل آلذبن لوا 
ن م کک ااا ا ورلزلوا حى يول اسول ولدب اموا مه می 


تصرالله ألا إن تصر أله فرب € [البقرة: .]۲٠١‏ 


00 


فليعلم أبو ريه أن مِن شيوخ الحشويّة - كما يسميهم - من إن تقل عليهم 
كتابه هذا لحبهم لاإسلام» فإنهم لا يرونه أكثر من دعوة يدعوهم الله عز 
ا ١‏ بها إلى الجهاد في سبيل إعلاء کكلمته» ويعلمون أنهم إن 
شمّرواعن سواعد الجد وبذلوامايسعهم من الجهد فقد فازوا في هذا 
الابتلاء برضوان الله تبارك وتعالى» سواءٌ أحصل ما يرغبون فيه من استجابة 

إن المعلوم بالتجربة أن العارف باللغة إذا سمع وقهم المعنى وضبط 
ثم روی بالمعنی لا يخطئ إلا نادرًاء بحيث إذا لم يتبيّن في شيءٍ أنه أخطاً 
فيه= يحصل الوثوق بخبره. وهذاالوثوق هو مدار التكليف» كماأنه مدار 
أعمال العقلاء» ألا ترى ركوب السيارة والباخرة والطائرة موثوق بالسلامة 
فيه الثقة التي يطمئن إليها العقلاء ويعملون بهاء وإن كان قد يتفق الاصطدام 
والخرق والسقوط» على أن الاصطدام والغرق والسقوط مُهلك ولا بُدّء فأما 
الغلط في الرواية فلابد أن يهى الله تعالى ما يبيّنه فلا يستمر ضرره» ومن كان 


وأئمة الحديث لا يوثقون الراوي حتى يعتبروا رواياته بروايات الثقات 
اامعروفين؛ فإذا وجدوه يخير المعنى جرحوه» وإن وجدوه قد يقع له التغبير 
رلا نکر غغھزوة رقا :لا یختج به» یعنون: أن حدیثه یحتا اج إلى متابعات 
وشواهد» وهکذا. 


وقد حكى أبو ريّة أن البخاريٌ يروي بالمعنى» وهذا صحيحه موجود 
وقل حدیث فبه إلا وهو يوجد من رواية غیره عن شیخه أو شيخ شیخه» فهل 
وجد أهل العلم تفا ونا مُخلا بالمعنى يؤدي إلى فساده؟ كلا ولله الحمد. 
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حدیث من کذب على 


الكت مك غا و وا ر الت عل اغ وج 
ظلمًا لا يفوقه ظلمٌ آخر» قال الله عر وجل: َم نظام من آفتری عل أله 
َد 4 [الأنعام: [٠٤١‏ وكرّر هذا المعنى في آبات عديدة "» والنبي 
ا ملغ عن الله تعالی» صادق في کل ما بلغه» فالکذب عليه ذب على اله 
عر وجل. 

وطبيعي أن يُحذر النبي ب المسلمينَ من الكذب عليه» وطبيعيّ أن 
يكزر ذلك في عدَة مناسبات كما كرّر الله عر وجل بيان غلظ الكذب عليه في 
عدة آيات. 

وحدیث: «من گَدّب عليً»' إلخ» إن لم یکن متواترًا لفظه فهو بلا 
ريب مقطوع بصحة معناه عند مَّن يعرف الحديث ويعرف رواة الحديث. 

الحديث رُوي من طريق جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بألفاظ 
متقاربة إلا آنه يمكن جعلها ضربين: 

الضرب الأول: «مَن كدب على فليتبواً مقعدَه من النار»» وما يودي هذا 
المعنى بدون نص على التقييد بالتعمّد. 


الثانى: «مَّن كذب عل متعمّدًا فليتبواً مقعدّه من النار» وما يؤدي هذا 


)١(‏ كتب المؤلف إلى #آفترّى € وترك مقدار أربع كلمات. 
(۲) بلغت عشر آیات. 
(۳) وهو متفق عليه وقد مضی تخریجه. 
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المعنى بالنص على التقييد بالتعمد. وأبو ريّة ينكر هذا القيد ويبالغ» ويتلمس 
التهّم لمن هم - عند من يعرفهم حق المعرفة - أبعد الناس من ان يتعمّدوا. 

[ص١١]‏ اختلف الناس في تحرير معنى الكذب» والذي صار إليه الأكثر: 
نه الإخبار بما يخالف الواقع. وذهب جماعة منهم الجاحظ إلى أنه لايكون 
SS as‏ نفس المُخبر. e‏ 
الجاحظ ولکنه رى أن قوله هنا لا يتمشّى شی مع هواه! هذا مع آنه ذکر ص 
آنها (“ حطأت عمرَ وابته في حديث» وقالت للذين أخبروها عنهما: 
لتحدّثون عن غير كاذبين ولكن السمع يخطى». 

وأنها خطأت ابن عمر في حديث» وقالت: «إنه لم يكذب ولكنه نسي أو 
أخطاً». وذكر خطأً جماعة من الصحابة. 

عَقّد ص٠۲‏ فما بعدها باب لبيان أن النبي ب إنما كان معصومًا في أمور 
الدين» فأما أمور الدنيا " فقد يخطۍ كما يخطى غير ويريد أبو ري وبعش 
شيوخه أن يجعل هذا أصلا يُسقط به كل ما أخبر النبي ية عن الأمور 
الكونية والطبيعيةء كما صرح بذلك في قضية الذباب بحاشية ص٠٠۲»‏ 
ولازم هذا حتمًا آنه يقول: إن النبي ية كان يكذب» وأن عمر وابن عمر 
وغيرهما من الصحابة كانوا يكذبون» وكانوايرمي بعضهم بعصًا بالكذب. 
وأدهى من هذا وأمرٌّ قوله بحاشية ص۹ ": (ولعنة الله على الكاذبين متعمدين وغير 
متعمدين» ومن يروج لهم من الشيوخ الحشويين). 


)١(‏ أي عائشة رضى الله عنها. 
(۲) الأصل: «الدين» سبق قلم. 


ويقول ص۲۷ فى رد كلمة «متعمدًا»: (وكل ذي لب يستبعد أن يكون النبي 
قد نطق بهاء لمنافاة ذلك للعقل والحُلق اللدّين كان الرسول متصمًا بالكمال منهماء 
ذلك بأن الكذب هو الإخبار بالڻيء على خلاف ما هو علیه» سواءٌ أكان عمدًا أم خطأ). 

أقول: أما إذا بنينا على أن المخطى ليس بكاذب كما تقدم» فلم تزد كلمة 
«متعمدًا» عن أن تكون حالا كاشفة» فإن كان العقل يأباها [ص۲١]‏ فقد كان 
العقل وجب أن يقال: «من كدب على أو أخطا». ولا أدري لماذا يأباها 
العقل مع جزمه بأدً الإنسان معرَّض للخطأ شاء أم أبى» ومع اعترافه بأن 
الأنبياء قد يخطئون فيما يتعلق بأمور الدنياء وإنماعصموا في أمور الدين 
بإعجاز خارق ليس لغيرهم» ومع جزمه بصحّة ما نص عليه القرآن: ‏ لا 
کلف اه سا إلا وسم € [البقر:: ۲۸۹ الیکش آله تالا ما انها 
[الطلاق: ۷]» وعلَّم الله تعالی عباده أن يقولوا: ربا لا تُوَاخذتا إن يتا أو 
آخطانا 4 [البقرة: ]۲۸٠‏ وما علّمهم إلا ليستجيب لهم. وفي «الصحيح»' أن 
الصحابة لما قالوها قال الله تعالى: «قد فعلت». 


رس ٤و‏ 


وقال الله تعالى في کتابه: وکس مجم جتاح فيما أخطاتم بد 
ولك اتات هة ويک و ڪان اله عمو حي [الأحزاب: .]١‏ 

فلو قطعنا بأدّ مَن أخطاً فأخبر بخلاف الواقع غير مقصّر قد كذب» وبأ 
البي ية لم يقل «متعمدًا» ولا ما في معناها= لأوجبت الأدلة العقلية 
والنقلية أن قوله: «مَن كذب على فليتبواً مقعده من النار» وإن تناول بلفظه 
المخطى غير المقصر فليس متناولًا له بحكمه. هذا من جهة العقل. فأما من 


(۱) «صحیح مسلم» (۱۲۹). 
٤0۹‏ 


اص 


جهة الخلق الكريم فقد قال الله تبارك وتعالى: قد جام رسوا 
e‏ عه کی ٣‏ ر g7‏ 

اشرقک ر ع ا ر م وت 
ا حم 4 [التوبة: »]١١۸‏ فهل ليق بصاحب اللي ان كاف أصحابه 
ما یعلم نهم لا یستطیعونه» مع أن ربّه عر وجل لم يكلف به عباده؟ 

وليقف العاقل هنا وقفة يتدبّر فيها حال أبي ريّة» وهل يرضى أن يضيع 
العاقل وقته بمطالعة كتابه إلا أن يتصدّى عارفٌ لكشف حاله لعلا يعت به 
الجَهّلة؟ وهل ينبغي له إن كان عاقلا أن يتعاطى الكلام في مثل هذا الأمر؟ 

إن أئمة السنة يفرّقون بين الرواة وينزلون كلا منزلته. فالثقة الثبت عندهم 
هو الذي يعرف من اعتبار روايته برواية غيره» أنه لا بحدّث إلا بما يسمعه 
8 . فأما الذي يحدث بما لم يتحقق يتحقق أنه سمعه؛ فهذا كذاب أو متهم . وكذا 
من یکون مغفلا یتوم آنه سمع وضبط ویری أنه جازم بذلك وهو مخطی؛ 
فهذا عندهم هو المغفل المتروك الذي يحدّث على التوهم» وين تَمٌ يعاملون 
من يحُطى على حسب مقدار خطائه كميّة وكيفية. َم وإن أثنوا على بعض 
من یکثر خطاؤه وغلطه بأنه کان صالحًا عابدًا فإنهم يجرحونه في الحدیث 
جرخا صارمًا كقولهم: «منكر الحديث» متروك ليس بشيء)» حتى قال 
ذلك في يزيد الرقاشي. 
يهمله' إلى أن يبْعَث لتنقيحه أبو ريّة وأضرابه بعد قرابة أربعة عشر قرئًاء 


(۱) یحتمل: «یکله». 
٠‏ 


وأن أئمة المسلمين المؤمنين بالله ورسوله حقالم يكن جهادهم طول 
أعمارهم سدّى. 


د چ لھ چ 
3 
[ص۱۳] حدیث الزبير 


ممن روى هذاالحديث الزبير بن العوّام. روى حديثه شعبة بن 
الحجُاج» عن جامع بن شذاد» عن عامر بن عبد الله نالرت عن اده 
عبد الله عن الزبير. 


فذكر ابن حجر في «الفتح»' أن أصحاب شعبة اختلفوا؛ منهم من ذكر 
«متعمَدًا» ومنهم مَن لم يذكرها. ومالّ إلى ترجيح عدمها مستدلا بأمرين: 


الأول: أخرجه الزبير بن بكار في «كتاب النسب» من وجه آخر عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير وليس فيه: «متعمدا). وقد 
أخرجه الدارميْ من طريق أخرى عن عبد الله بن الزبير بلفظ: «(من حذث 
عني كذبا» ولم يذكر العمد. 

وقال المنذري في «(مختصره لسنن أبي داود»(۳) المطبوع مع «معالم 
السنن للخطابي» و«تهذيب السنن» لابن القيم :)۲٤۸ /٥(‏ «والمحفوظ في 
حديث الزبير أنه ليس فيه (متعمدًا)ء وقد روي عن الزبير أنه قال: والله ما 


.)۲۰۰/۱( )۱( 
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وذكر محقق العصر العلامة أحمد محمد شاكر هذا البحث في تعليقه 
على الحديث )۱١١١(‏ من «مسند أحمد) واعترض - بأدب _ كلام 
المنذري» فاعترضه أبو رة ص۳۹ وحاشيتها بأسلوبه الخاص» وختمه 
باللغة السابقة التي لزمه فيها ما لزمه. 

وتلخيص ما في النسخ وتعليق شاكر في رواية شعبة: أن بعض أصحابه 
- وهم الأكثرون - لم يذكروا فيه تلك الكلمة» وأن معاذ بن معاذ ذكرهاء 
وكذا محمد بن جعفر غندر في أثبت الروايات عنه» وهي رواية أحمد في 
«مسنده» " وأبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بسار عند ابن ماجه ". 
وفي «الفت »۴ أن الإسماعيلي أخرجه من طریق غندر بدونها. 

[ص٤١]‏ وقد قال ابن المبارك: «إذا اختلف الناس في حديث شعبة 
فكتاب غندر حَكّمٌ بينهم؟. وقد كان شعبة يسمع الحديث من الشيخ مرارًا» 
فيظهر أنه سمعه من جامع مرّة بإثبات الكلمةء ومرّة بدونهاء فكان شعبة 
يرويه مرة كذا ومرة كذا. 

أما ِن غير طريق شعبةء فذكر شاكر رواية أبي داود من طريق وبرة بن 
عبد الرحمن عن عامر بن عبد الله بن الزبير مسندةً وفيه الكلمة» وسنده 
E‏ 


.(A/) (۱) 
.)6۳( )۲( 
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وتقدم عن «الفتح» رواية «كتاب النسب» والدارمي بدون الكلمة» 
فرواية «كتاب النسب» لا أدري ما سندهاء ورواية الدارمي فيها شيخه 
عبد الله بن صالح كاتب الليث» وفيه كلام لكن الدارمي من المتثبتين» وإذا 
كان الراوي عن كاتب الليث من المتثبتين كالبخاري وأبي حاتم فهو قوي. 

والترجيح مشكل» فقد يقال: إن سياق القصة يؤيد الحذف كمافسره في 
«الفتح» ونقله أبو ريه لكن قد أخرج البخاريّ عن نس بنحو القصة» مع أن 
المتن: «من تعمد على كذبًا فليتبوًا مقعده من النار). وفشّره في «الفتح» بما 
يناسبه. فأنا واقف. 

بقي قول المنذري: «وقد رُوي عن الزبير أنه قال:...» إلخ» فذكر شاكر 
أن ابن سعد روی الخبر في طبقاته (۳/ ۱/ )۷٤‏ عن عفان ووهب بن جرير 
وأبي الوليد» ثلاثتهم عن شعبة... فذكره بدون الكلمة. ثم قال: «قال 
وهب بن جرير في حديثه عن الزبير: والله ما قال: متعمَّداء وأنتم تقولون: 
متعمَدًا». قال شاکر ما حاصله: إن هذا من قول وهب بن جرير ينكر على 
الذين رووه عن شعبة وفيه الكلمة» فمعناه: «والله ما قال شعبة: متعمدا» إلخ. 

أقول: أما ظاهر قوله: «( في حديثه عن الزبير» فإنه يعطي أن وهبًا ذكر هذه 
الزيادة في كلام الزبير» لكن يُعكُر على ذلك أنها ليست في رواية من 
الروايات المختلفة عن شعبة» منها رواية غندر الذي كتّب سماعا عن شعبة» 
ثم عَرَض كتابه على شعبة وصخّحه» ولا في الروايات الأخرى التي من غير 
طريق شعبة. وهذا دافع قوي يدفع أن يكون من أصل كلام الزبير. فالأشبه - 
والله أعلم أن وهبًا قالها[ص١٠]‏ من عنده كما قال شاكر» لكنه وصلها 
بالحديث فتوكّهم السامع آنها منه» فهي إِذّا من المُدرَج» على أنها لو فُرض 


GT 


آنها من كلام الزبير» فهو صادق بحسب ما سمع كما نقله أبو رة عن ابن قتيبة 
بلفظ : «ووالله ما سمعته قال: متعمدا). ولايلزم من ذلك أن لا يكون غيره 
سمع الخبر وفيه هذه الكلمة؛ فإن النبي يله كرّر التحذير مرارًا كماتقدم. 
في مانع من أن يذكره تارةٌ بدون الكلمة وتارةٌ بها. وقد تقدم إيضاح أن 
الل ل تات 
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عدالة الصحابة . 


هذا بحث لا يحسن إثارته في هذه العجالة؛ لأنه يفتقر إلى بسط يبين 
الحجج ويوصّح الأسباب والموانع والقرائن والدلائلء فانتظره في النقد 
الكامل ' إن شاء الله تعالى. 


¢ ¢ ¢ 


)١(‏ يعني «الأنوار الكاشفة» فانظر منه (ص ۳٠١‏ وما بعدها). 


٤ 


أبوهريرة 


أجلب أبو ريه بخيله ورَجله محاولا الإطاحة بأبي هريرة» وأسرف في 
جلب الآقوال والروايات الموضوعة والمكذوبة والساقطة والمَرميّ بها عن 
بعد» والتي تكذيبها معها ولكنه لم ينقله» ولم يستحي من الأخذ بأباطيل 
عبد الحسين الرافضي وزاد فخصّه بقوله: «العالِم» كما في آخر ص۱٣۳‏ . 

وسأفصل ذلك في النقد إن شاء الله تعالى. وأقتصر على حديث: «خلق 
الله التربةً...٠‏ إلخ. 

ر ا 
المسلمين في ص١۷٠‏ قال: (وإني لأتحدى الذين يزعمون في بلادنا أنهم على 
شيء [ ص٦۱[‏ من علم الحدیث» و جميع من هُم على شاكلتهم في غير بلادنا أن يح لوا 
لنا هذا المشكل» وأن يُخرجوا بعلمهم الواسع شيهم من الهوًة التي سقط فيها). 

افرض أن جماعة شهدوا أن زيدًا أخبرهم عن بكر عن سعد عن خالد 
عن جميل أن محمودا أبا ريه قال: أخذ السيد محمد رشيد رضا بيدي فقال: 
«أشهدك أني كافر بالقرآن ومن جاء به». فقال بعص العارفين: «إنما هو: أبو 
ران 0 ا ا ق الا 
من هذا القول و مما هو دونه بکثير. 

وقال قائل: «أنا أتحدّى المثقفين جميعًا أن يُخلّصوا صاحبهم أبا رة 
من هذه الهوة). 

أليس من حن أجهلهم أن ينبري له فيقول: أثبت أوَلّا أن أبا رية قال حقًا: 
«أخذ السيد محمد رشيد رضا...» إلخ» فإن بينك وبينه خمسة» قديكون 


0 


أحدهم افترى أو أخطأء ولیس هذا سوالًا مُلزمًا؟ 

فخبر التربة رواه مسلم والنسائي من طريق حجاج بن محمد عن ابن 
جريج عن أبيه عن إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع 
عن أبي هريرة. EE EES‏ 
أبو رية بأنه كان وكان. وقال ص۸٤۱‏ : (ويِكّن كان بث في الدين الإسلامي مما 
بخفیه قلبه ابن جرج الرومي الذي مات سنة ٠٠١‏ وكان البخاري لا يوڻقه» وهو على 
حق في ذلك). 

إذا كان هذه حال ابن جُريج عند أبي رة فكيف يحت بخبر انفرد به» 
وهو عنده مما یتهم فيه ثم یتحدی؟! 

ابن جريح ثقة مأمون عند البخاري وغيره» إنما يحشى تدليسه» وقد 
صرح هنا بالسماع. ب بقي النظر في غيره؛ نجد آن آيوب بن خالد وعبيد الله بن 
[ص۷١]‏ رافع لم يخزج البخاري لواحد منهما شيئًاء وأن أيوب لم يوثقه أحد» 
وليس له في «صحيح مسلم» إلا هذاالخبر» وذِكَرُابنٍ حبان له في 
«الثقات»" ليس بتوثيق معتبر عند أهل العلم؛ لأن ابن حبان يذكر فيها 
المجاهيل» ويذكر من وقف له على رواية غير منكرة عنده وإن لم يخير 
سائر مروياته. وقال الأزدي: اليس حديثه بذاك؛ تكلم فيه أهل العلم 
بالحدیث» وکان یحیی بن سعید ونظراؤه لا یکتبون حدیثه). 

والبخاريّ كر الخبر في تر جمة أيوب هذامن «تاريخه» 
(/۳/۱١)؛‏ قال: «وروى إسماعيل بن أميّة عن أيوب بن خالد الأنصاري 


(۱) مسلم (۲۷۸۹)» النسائي في «الکبری» .)٠۱٠۹٤۳(‏ 
() 06/0). 
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عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة عن النبي بلا قال: «خلق الله التربة يوم 
السبت». وقال بعضهم: عن أبي هريرة عن كعب» وهو أصح». 

وعادةٌ مؤرّخي الرجال أن يذكروا في تر جمة الرجل ماينتقد عليه من 
الأحاديث. فثبت أن البخارىٌ يحمل الخطأً فى هذا الحديث على أيوب بن 
خالد. وکأنه وقع له عن أبي هریرة خبران؛ في أحدهما: «أخذ رسول الله لا 
بيدي» وقال: (فذكر حديثًا غير هذا). والآخر: عن أبي هريرة عن كعب: 
خلت الله التربة... إلخ» فاشتبه الأمر على أيوب» فرب الثاني على صدر 
الأول» ومع ذلك خلط فيه فيما يظهرء فإن كعبًا يقول غير هذا ىشك ان 
یکون الأول هو حدیث: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعةء فيه حلق 
آدم» وفيه بط وفيه تيب عليه» وفيه قبض» وفيه تقوم الساعة؛ إلخ. 

وهو في اصحيح مسلم» مختصرًاء وفي «سنن النسائي»" مطوَلاء 
وفيه قصة جرت لأبي هريرة مع كعب» وذلك ممايوقع في الاشتباه» وفيه 
أيصًا ذكر الساعة التي في الجمعة ومن قال: إنها بعد العصرء وفي خبر 
التربة: «خلتق آدم بعد العصر يوم الجمعة). وهذا أيضًا مما يوقع في الاشتباه. 
وعلی کل حال فالتخليط من أيوب. 

قد يقول أبو ريَة: و ا ی 
النبي بيا 

[ص۱۸] فيقال له: فقد صححه مسلم عن النبي يَيا. 

فإن قال: لكن قام الدليل على امتناع صخته عن النبي بلا. 
oD (D‏ 0 
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قيل له: فقد ذكرنا الدليل على عدم صحته عن أبي هريرة» وإنما خلط 
فيه ایوب. 

وکم من أحاديث رُويت عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي بأسانيد 
متصلة وحَكم أهل العلم ببطلانهاء وحملوا بحن تبعتها بعص رواتهاء فلذلك 
هنا إن كان الخبر باطلا فتبعته على أيوب لِمَا عرفت من حاله. 

وستعرف إن شاء الله في النقض المستوفى' مكانة أبي هريرة الحقيقية 
في اللإسلام» وتدمغ جج الح ماحيك حولّه من الشبهات, والله 
المستعان. 

[ص1۹] ومن تلك الدلالات القطعية ماهو مناقض للعقل عند 
المتكلمين أنفسهم» وأنه لا مفرٌ لهم من الاعتراف بأن في نصوص القرآن 
وفيما تكلم به النبي ية ييا ما هو قطعي الدلالة يُعلم منه قطعًا أن المتكلم 
أراد به المعنى الظاهر منه» ومع ذلك يكون المعنى في نفسه باطلا. 

ئم حاول تلطيف ذلك بأن مثل ذلك إنماوقع لضرورة إصلاح العوام 
الذي هو المقصود من الشرائع. والعوام لا يمكن إصلاحهم إلا بإخبار مشل 
تلك الأخبار التي تناسب عقولهم وتبعث في نفوسهم الرهبة الشديدة 
والرغبة الأكيدة له فينقادوا. 

وحاصل هذا أن في القرآن وما تكلم به النبي َة قينا ما هو كذب إلا 
أنه كذب للمصلحة. نعم» إن ابن سينا ومن وافقه لم يصرحوابكلمة 
«كذب»» ولا غر أن يكون أبو ريه مع ابن سينا أو أن يزيد عليه. 


(۱) «الاأنوار الکاشفة» ( ص٤۱۹٠ .)٠١‏ 


C1۸ 


الفهارس اللفظية 


.١‏ فهرس الآيات الكريمة 
۲. فهرس الأحاديث 
۳۔ فهرس الاآثار 

٤‏ فهرس الأعلام 

٥ه‏ فهرس الكتب. 

٦‏ فهرس الأشعار 


1 
tC 
5 
° 
اه‎ 


احمل فیا س يَفْيد فا وفك لماه 4[ ]١١‏ 


وسینو اضر لصاوو وبا َة إل عل الي ..) ]٤٦-٤٥[‏ 


وما هم بصارنَ ِء من حر ْح إلا بان اَم ]٠١١14‏ 


4 


ون رى عنك الود ولا التصارى حى ممم 4 ٠1‏ 11°[ 

مون ما الَا می َلْيََت ودی ...4 ]١١١ -٠١۹[‏ 

ل مَل ليام ألرَفب إل اكم 4[ ۱۸۷] 

يلوک عنِالاَهِ َة فل هى موقت للا وَألْحَجَ 4 [ ]۱۸٩۹‏ 

کک ونش لا لمو 4 [ ]۲۱١‏ 

ولا یراون یقلیونک خی ردوگ ۾ ن ويُِم إن اموا 4 [۲۱۷] 

]۲۸٩ 1 4) ماگسبت وا ما ابت‎ yT 
سورة آل عمران‎ 

وخوت في ألو )1[ ۷] 

تاا آأن منوا إن عوابا مان اوا ...4 ]٠١١-٠١١[‏ 

حَرَأمَةٍ أرجت للا 4[ ]٠٠١‏ 


A: ell 2 


رتا لك من دحل التار قد رَه 4 [ ۱۹۲] 


ر ا 


رتا و٤‏ اتا ما وعد تناع رساك سك ولا عر وملقمَوٌ 4 [ ]۱۹٤‏ 


٤۷١ 


الصفحة 


۳ 


سورة النساء 
ولو أ ذا مرا اسهم جا کاو کاش e‏ واه 14 [1é‏ 10۸ 


لمن يطح آلرَسول َد أََاعَ لَه ) [ ]۸٠‏ ۹ 

لا يسوی ادود مى لومي عر اولي لر هدو [ ۳٥ ]۹٥‏ 

ومر ساقي السو ل من بعد ما بين له اله e‏ ۷۲ 

وَقَولِهم إنَا قا ایح عیسی این مریم رسول اھ وما فلوم €[ ٣٣۷ ٣۳۲١  ]۱٥۷‏ 
سورة المائدة 

لوم ا كلت لک یکم وَأَمَنْتُعَکم نعَمتی € [ ۳] ۸ 

# والسارق والسارة قد € [ ۸] ۰۹ 

3 اا رین اموا لیک آنشتگة لایضرگم مَنْصَلّ 1 ]٠٠١‏ 2 
سورة الأنعام 

ومن اطا من ری عل رگا أو کَدّب ایی ) [ ۲۱] ۹۳ 

وکدلت زړۍإرهِیم مکوت لسوت واَلاَرّْضٍ ...4[ ]۷٦- ۷٥١‏ ۸۸ 
سورة الأعراف 

لين يبوت السو ھک لی دوه مىوًا 4 [ 1۷ ] ۳۷ 

حذ العفو وا امرف واعرض عن هلت )...4 [ ۱۹۹ ]۲۰٠-‏ 8 
راز 

الْموْموَ حًا ٤[‏ ۷] ۷ 
سورة التوبة 

عقا ا عك لم وت لمر حى ببب کک آل صََفرا 4 ]٤۳[‏ ۳۸ 

ونم لبت نوذْوت لدی وبفولوت هو أذ 4[ ۸٦ ]٠١‏ 


۲ 


لا لمر ن علَمْممّ 4 [ ]٠١١‏ ۳ 
قد تاک اللاي الجر ...4 [۱۱۸-۱۱۷] ۳۴۵ 
ماک ت امرون نوأ اد4 [ ]۱۲١‏ 3 
قد جاه ڪم رسوا ن رڪم عر ريه مَاعَِ ر 4[ ۱۲۸ ] 
سورة يونس 
قل من يَرزُقگم يِن اسما والذرّض اَم بنك أَلكََحَ ...4 ۳٦ ]٣۲ -۳١[‏ 
مایم اکرش إلا عا إن اَی لا تن می لی َا 4 [ Fo ۱41 ]٠١‏ 
۳۳۹ 
لبلکدا ما ر يطو لیو وا اعم اوم 4 [ ۳۹] E‏ 
سورة هود 
لرَمی إن آي من هلي ون رَد الْحَیّ 4[ ]٤٠‏ ۳۳ 
لرَمَا هی من آلظدلییت بير 4[ ۸۳] 
ليدم وم يوم اقب َة هرهم لار 4 [ ۹۸] 
سورة يوسف 
یل سوت لک شت مرا ) [ ۱۸] ۳ 
ما کان لاد لاه فى دين أَلْمَلِبٍ 4 [ ]۷٦‏ 48 
لقال وایتاباتا افر لا وسا اکا خطوری © قال ...4 [ ٩۷‏ - ۹۸] 94 
سورة إبراهيم 
قا لسعم لی اکا إا ڪا لک نّا ) ]۲١[‏ 8 
الم رکف صرب آله م كمه طبه كرو ية 4 ٤ ]۲٤[‏ 


$ اتترا گر م کنر [ ۹] 


إن عکادی لس لك لنم سن [ ]٤١‏ 
#وماخلقتا آموي والارض وما تما إلا الح ) [ ]۸٠١‏ 
إا كنينك الستَهزويت )1 ]۹١‏ 

۰ سورة النحل 


اراك الڪ ر لن لاس ما نرد اهم لهم گرو € [ ]٤٤‏ 


ووم عت یکلم سه يدا نهم من مَس ...)[ ]٩۰ - ۸٩‏ 
ق 
لما يمه َر 4 ]٠٠١[‏ 


بحن لی انر عبرو لا ق ألْمَسجِدِ لحرا ...4 [۲-۱] 
لن یعون إلا رجلا حورا € [ ٤۷‏ ] 

سورة الكهف 
کرت ڪلم رج من أفوههم إِن مولو إلا كبا [] 
سورة مریم 
وري ا يکر ڻ لي غلم و ڪات آمَرا ِا € [ ۸] 
الها رامد لَهابكاسو )...14 1۷ -۱] 
شارت ل َالو کف ْم کات ف ألمَهْدِ صا ...14 ۲۹ - ]٣۳‏ 


سورة طه 
ع ود 2ار ces r‏ ص ےو 
ولا تعجل بالقر ان من قبل أن يقضۍ اللىت وَحَيهء 4 ]١١٤[‏ 


ا 


وعصی ءادم ربهر فغوی ) ۱۲۱1 ] 
سورة الأنبياء 
لیدتا نی برا وسلسًا عل هی ) [ 1۹] 


V٤ 


TEA I۹! 
1٤ 


1۰ 


¥۷ 
۷ 
110 


۹٤ 


IA TY 


EV 


3 


۱۹۱ 


0 


الى بنرا فیا 4 [ ]۷١‏ ¥ 

نن قد د4 [ ۸۷] 

نڪ وما ت دوت من دوت آل حصب جمد [ ۹۸] 9 
سورة الحج 

لر ترات اله مسجد له من فی سمرت ومن فی رض ) [۱۸] ا 
سورة المؤمنون 

ور انع اَی وهم لدت لسوت ورش ومن فيو ) ]۷١[‏ اا 
سورة النور ۰ 

الرانية وای ۲1 ] 
سورة الفرقان 

لاس لیے اگما می نل َو بره وید 4 ]٥[‏ 4 

لن کا لاتا عن ٤لیا‏ کو کک مب مها 4 ]٤۲[‏ ۳1۷ 
سورة الشعراء 

لالش يعم لاود 9 الر َنَم ۷۹٩۷۸ 0 ]۲۲۷-۲۲٤[4...‏ 
سورة القصص 

لل هدا من عمل الشیطن إن عدو مضل شين )...4 ١١ - ۱١[‏ ] ۹۱ 

سورة العنكبوت 


م2 مد ص د 
aT‏ ے سرو 


$ ومن اطم مسن افر عل ا ڪن و كدب لح َا جاه ) [ NY ] ٦۸‏ 


oS rll 2L 


ورين هدوا فبا ديهم سلتا ون اه مع مين € [ ٤ ]٦۹‏ 
سورة الأحزاب 
ووک یکم جاح فیا خط اہ ہد وکن ما عمدت فلومکم) ٤ ]٥[‏ 


V0 


سورة سبا 


#الفری الى افا € [۱۸] 
سورة يس 
لد ارسلتا الم انت کوشا عر كال € ]١٤[‏ 
والس ری لمستقمَر ًَ4 [۳۸] 
سورة ص 
م مسن ليطن نص وعدا ) ٤۱1‏ ] 
اوس اين 4 [۸۲] 


رما آنأمرَالكفنَ 4 ]۸٦[‏ 
سورة غافر 

هَل اش منوت عَنَّا نِا مى آلّار 4 ]٤۷[‏ 
سورة فصلات 


لا نسمعوا فا الق ان وَألمَوافيه لعل غلبن 1 ]۲٠‏ 

3 يوطلس بِ يديه ولان لِه ربل من کر مید 14 ]٤١‏ 
سورة الشورى 

وامرهم شوری ينم 14^[ 

كلك اوتا الیک روسان مر" ماکنت ری مالكب 4 ]٥۲[‏ 


سورة الزخرف 
سکب شهدم وسسَثردَ) [۱۹] 
سورة محمد 


۷٦ 


1۷ 


۳01 


t1١ 


۱4۱ 


۳۳٢ 


۳1¥ 


o01 (° 


¥۲ 


A^ 


َنَم نی لَحَ ٍَ4[ ۰] 3 


تب او کم ی عار هوین منک ولوین وتناو آخبارکر 4 [ E ]۳١‏ 
سورة الفتح 
محمد رول آم وین ماعل ال کار ابی 4 [ ۲۹] 8 
لظ بم بم الکنادّ4 [۲۹] AVY‏ 
سورة الحجرات 
تاا لین ۶ توان جا کاس ا َا 4 VY eA ]٦1‏ 
سورة الذاريات ٠‏ 
وما حَقَت أن والإضس إلا ليون 4 E ]٠٦[‏ 
سورة النجه 
ل مارا لمر وما طم » [۱۷] ۸۹ 
یت کم به بن ابه یش رلا ۲۸1€ 4۲ To‏ 
إن ھی إل اماه سمیشموھا اشم و۔اباؤگ ما آل آم پا ن سن ) [ ۲۳] ااا 
سورة الواقعة 
ول مدو [۳۰] 
سورة الحديد 
ما صاب من مَصَِةٍ فی لاض رلا ف اشک إلا ن دب 4 [۲۲] 2 
سورة الحشر 
وما انتک اسول دو وماتہیک عند انتا 4 [۷] ITA‏ 
را عفر آکا ولون آلریے سبفوا بالإایسن 4 ]٠١[‏ ا 
سورة النافقون 
وداي هم تمالوايسكغفر رلک رسو ل آله اروا وس4 [] 8 


VV 


سورة التغاين 
اتواه سطع ) ]٠١[‏ ْک 
سورة الطلاق 
سورة التحريم 
سورة القيامة 
َکَس امد ا رامس وَلْمَمر) [ ۸ - YoY ]٩‏ 


DIE OLE LENO 


زے 


َا بيان [۱۹] ۳ 
سورة المرسلات 

Ek a 
سورة التكوير‎ 

إا سمس كرت ) [۱] ٠‏ 
سورة الأعلى 

سرک مکی ن سا ا اند عر هروما )...4 ٦[‏ - ۸] 3 

4¢ 


7۸ 


ائتوني بکتاب أكتب لكم 

أتاني ملك برسالة من الله عز وجل 
أتدري أين تذهب (الشمس) 

أتينا النبي با فقلنا له 

اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق 

إذا استأذن أحدكم ثلاثًا 

إذا بلغكم عني حديث يحسن بي أن أقوله 
إذا سمعتم بالطاعون بأرض 

إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع 
إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان 
إذاوقع الذباب في إناء أحدكم 
أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مائة سنة 
أرسل ملك الموت إلى موسى 
استأذن رسول الله کہ أن یکتب بيده 
اكتبوا لأبي شاة 

اكتبوا لأبي فلان 

ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه 

ألا تسألني عن هذه الغنائم 

أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله 
أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب 

إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله 
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إن الشمس والقمر ثوران 

إن الشيطان إذا سمع النداء ذهب 

إن الله ائتمن على وحيه ثلاثة 

إن الله أذن لي ن أحدث عن ديك 

إن الله خلق آدم رجلاً طوالاً 

إن الله خلق آدم على صورته 

إن الله وتر يحب الوتر 

إن الله یکشف عن ساقه 

إن الناس إذا رأواالمنكر ولم يغيروه 

أن النبي اة انتهى وتره إلى السحر 

أن النبي اة بعثه منصرفه من الجعرانة 

أن النبي ية صدق أمية بن أبي الصلت 
أن النبي اة كتب إليه أن يورث امرأة أشيم 
أن النبي َة لقيه في طريق 

إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا 

أن رسول الله َة أمرنا أن لا نتب شينًا من حديثه 
إن رجلا ممن کان قبلکم بینما کان یتبختر 
إن عمّر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة 
إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 
إن كان ففي المرأًة والفرس 

إن كان في شيء ففي الربع والخادم 

إن كان ليحدث الحديث لو شاء العاد 


إن لكل نبي حرمًا 
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إن مثل ما بعثني الله به من الهدی 

إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي 

إن وجدته حيًا ولا أراك تجده 

إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه 
إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم 
إن يكن الشوم ففي ثلاث 

إنكم ستلقون بعدي فتنة واختلافا 

إنما الشؤم في ثلاثة 

إنما الطيرة في المرأة والدابة 

إنما أنا بشر فما حدثتكم 

إنه لن يبسط أحد ثوبه 

إنها تكون بعدي رواة يروون عني الحديث 
إني لأحرم ما حرم القرآن 

بل هم الكُرّار إن شاء اله 

بل هو أهون على الله من ذلك 

تحاجت الجنة والنار 

تدور رحی الاسلام 

حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج 
حدثواعني ولا حرج 

حديث الأئمة من قريش 

حديث الإ سراء وفرض الصلوات الخمس 
حديث الثلاثة الذين خلفوا 
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حديث الصلاة في بني قريظة 

حديث تأبير النخل 

حديث تحويل القبلة 

حديث جبريل في الإأسلام والإيمان 

حديث ذي اليدين في سهو النبي يياه في صلاته 
حديث دعاء النبي اة لأبي هريرة وأمه 


حديث زوجتكها بما معك 


حديث شق صدر النبي ا 

حديث شهادة النبي ياد لعبد الله بن سلام با لجنة 
حديث صفة الحشر 

حديث قتل عقبة بن أبي معيط 

حدیث لا نورٹ 

خذ هذا السهم حتى تلقاني 

خرج علینا رسول الله َة حتى جلس إلينا 
الخلافة بالمدينة والملك بالشام 
الخلافة بعدي ثلاثون سنة 

خلق الله التربة يوم السبت 

حمّرواالآنية وأوكئوا الأسقية 

رر غبًا تزدد حًا 

سحر رسول الله اة رج 

سيحان وجیحان والفرات والنيل 


الشام صفوة الله 
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الشمس والقمر ثوران عقيران 

الشمس والقمر مكوران 

صلاة فيه أفضل من ألف صلاة 

صلى بنا النبي ية إحدى صلا تي العشي 
صوم رمضان وصوم ثلاثة أيام 

طوبی للشام 

العجوة من الجنة 

العجوة من فاكهة الجنة 

عندي أحسن العرب وأجمله 

فأحسب أنه صادق 

فِرّ من المجذوم فرارك من الأسد 

فرب مبلغ أوعى من سامع 

فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض 
فيه ولدت وفيه أنزل على 

قال الله تعالی: قد فعلت 

كان إذا تكلم بكلمة أعادها 

كان النبي اة إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع 
كان النبي با يصبح فيوتر 

كان آهل الجاهلية يقولون: إن الطيرة في الدابة 
کان خلقه القرآن 

کان رسول الله َة يعطيها السدس 

كان شبح الذراعين أهدب أشفار العينين 
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کفی بالمرء کذبًا أن يحدث بكل ما يسمع 
کل ابن ادم يطعن الشيطان في جنبه 

لا بل شربت عسلاً عند زینب 

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 

لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم 

لا تكتبوا عني غير القرآن 

لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه 
لا عدوی ولا طيرة ولا هام 

لا عدوى ولا طيرة ولاهامة 

لا وصية لوارث 

لا يزال أمر الناس ماضبًا 

لا يزال أهل الغرب ظاهرين 

لا يزال هذاالأمر في قريش 

لا يزال هذا الدين قائمًا 

لا يورد ممرض على مصح 

لئن يمتلئ جوف أحدكم قيا 

لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني أحد 
لم یکن فاحشًا ولا متفحشًا 

لما فتح النبي ية مكة جعل أهل مكة يأتون بصبيانهم 
لن يبسط أحد منکم ثوبه 

اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك 

اللهم حبب عبيدك هذا وأمه 
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اللهم وال من والاه 

لو كنت متخدًا خليلاً غير ربي 
ليبعثن الله من مدينة الشام 

ما أحل الله فی کتابه فهو حلال 

ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء 
ما بين منكبى الكافر مسيرة ثلاثة 
متی استیقظ أحدکم من نومه فلیغسل يده 
من أحبهما فقد أحبني 

من أحس الفتى الدوسي 

من أصبح جنبًا فلا صيام له 

من اصطبح كل يوم تمرات عجوة 
من حدث حديٿا هو لله عز وجل رضا 
من سن في اللإسلام سنة حسنة 

من عادی لي وليًا فقد آذنته بالحرب 
من قال علي ما لم قل فقد تبوأً 

من ذب علي فليتبواً 

من کذب على متعمدًا فليتبواً مقعده 
من نقل عني ما لم أقله فليتبواً مقعده 
من یبسط ثوبه فلن ینسی شیئًا 

من یبسط رداءه حتی أقض مقالتی 
من يقل علي ما لم آقل 

نحن الآخرون السابقون 
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نر الله امراً سمع منا حديًا فحفظه 
نضر الله امراً سمع منا فأداه كما سمع 
النيل وسيحان وجيحان والفرات 

هذا غلق الفتنة لا يزال بينكم وبين الفتنة 
هلم أکتب لکم كتابًا 

هو أهون على الله من ذلك 

هو من قدر الله 

وإذا أربعة أنهار: نهران باطنان 

وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ 

والله لا أعطيكهما وأدع أهل الصفة 
ولعل بعضكم أن يكون لحن بحجته 
يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه 

يا أبا هريرة إن الله خلق السماوات والأرض 
يا أبا هريرة هذا غلامك 

يا رسول الله أعطني لاا 

يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرًا 
يأتي معاذ يوم القيامة أمام العلماء 
يكون اثنا عشر أميرًا 

يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة 


@ @ ¢ 


A٦ 


۳۸ 
G۲ 
17 
14۹۷ 
۳1۷ 
Y۲ 

4٤ 
۳1۹ 
1۲ 


أبو هريرة خير مني وأعلم 

أتدرون لم مشيت معكم 

أتريدون أن تجعلوها مصاحف 

اتقوا الله وتحفظوا في الحديث 

أتي ابن عباس بكتاب فيه قضاء علي 

آحرج بالله على من سال عما لم يكن 

إخبار كعب الأحبار بوفاة عمر بن الخطاب 
اخحتلفت إلى عبد الله بن مسعود سنة فما سمعته 


أخشى أن يزل لساني بشيء 

إذا حدثك سعد عن رسول الله ي بشيء فلا تسال 
أذكر الله رجلا يعلمها عند أحد 

أربعة أملاك يحملون العرش 


أربعة آنهار وصفها الله في الدنيا 

أرسل مروان إلى أبي هريرة فجعل يحدثه 
أصبت بثلاث مصيبات 

أصبت ووفقت 

آعزم على کل من عنده کتاب إلا رجع فمحاه 
أعطاني رسول الله ياوشيئًا من تمر 

أقلوا الرواية عن رسول الله يا 

أكثرت الحديث 

أكثرت الحديث وأحر بك أن تكون كاذبًا 
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عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
أبو سعيد الخدري 
ر 
طاووس 
عمر بن الخطاب 
كعب الأحبار 
عمرو بن میمون 
أبو قتادة 
عمر بن الخطاب 
عبد الله بن مسعود 
وھ بن 2 
كعب الأحبار 
أبو الزعيزعة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
علي بن ابي طالب 
أبو هريرة 
عمر بن الخطاب 
عائشة 


عمر بن الخطاب 
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أكثرت يا أبا هريرة من الرواية عمر بن الخطاب 


ألا إنه أكذب الناس على رسول الله علي بن ابي طالب 
ألم أقل لك إن لا تموت إلا شهيدًا كعب الأحبار 
أما إنه لو كان من القرآن أو السنة لم يمحه مرة بن شراحيل 
أما إني لم أتهمك عمر بن الخطاب 
أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن الزهري 

إن أبا هريرة قد سمع ما لم نسمع أبو أيوب 

أن أبا هريرة كان في سفر فلما نزلوا وضعواالسفرة أبوهريرة 
إن أبا هريرة كان مؤذتًا بالبحرين محمد بن سیرین 
أن أبا هريرة كانت له أمة زنجية أبو المتوكل الناجي 
إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله عبد الله بن عمر 
أن ابن عباس سأل كعبًا عن سدرة المنتهى عبد الله بن عباس 
أن ابن عباس أرخص له أن يكتب عنترة 

إن أبي كتب لي كتابًا من التوراة كعب الأحبار 
إن الأحاديث كثرت على عهد عمر القاسم بن محمد 
إن السماء تدور على قطب كعب الأحبار 
إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس عمر بن الخطاب 
إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن عمر بن الخطاب 
إن الله خلق لوحا محفوظًا من درة عبد الله بن عباس 
إن الله قال للصخرة أنت عرشي كعب الأحبار 
إن الناس يقولون أكثر بو هريرة أبو هريرة 

إن بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم مثل هذا كعب الأحبار 
إن بني إسرائیل کتبوا کتابًا فتبعوه أبو موسى الأشعري 
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إن في البحر شياطين 

إن قومًا تحلقوا في المسجد 

إِن کان صاحبکم نجسًا فاغتسلوا 

إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين عن أهل الكتاب 

إن کتاب الله قد استمرت مریرته 

إن لله دیکًا عنقه تحت العرش 

إن ما في هذا الكتاب بدعة وفتنة 

إنا لا نکتب العلم ولا نکتبه 

آنت سمعت هذا من رسول الله 

إنك لتحدث حديثا ما سمعته 

إنكم تأتون أهل قرية لها دوي بالقرآن 

إنكم تحدثون عن رسول الله ي أحاديث تختلفون 

إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث 

إنكم تقرؤون هذه الآية: « يماما لين واكم 
سكم 4 

إنكم لتحدثون عن غير كاذبين 

أنه حبس ابن مسعود وأبا موسى وأبا الدرداء 

إنه لم يشغلني عن رسول الله ية غرس الودي 

إنه لم یکن یکذب ولکنه نسي 

إنه مكتوب في التوراة في السطر الأول 

إني أحدثكم أحاديث لو حدثت بها 

إني أخاف أن أحدثكم واحدًا فتزيدوا 

إت کٹ آرید أن آکتب النن 


۸۹ 


عبد الله بن عمرو 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 
معاوية 
عروة بن الزبير 
كعب الأحبار 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن عباس 


الزبير 
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إني کنت امر ءا مسكيتا أصحب رسول الله 

إني لأجد في كتب الأنبياء أن الله تعالى يقول 

أو يكون قد بقي حديث لم أجده 

أوسع الطريق للأمير 

ايلي ٳيلي لم شبقتني 

باب السماء الذي يقال له: مصعد الملائكة يقابل 
تعريف أبي هريرة بأهل الصفة 

جمع أبي الحديث عن رسول الله لاز 

حديث الوضوء من المهراس 


حفظت عن رسول الله وعاءین 


خرج عمر يستسقي بهم فصلی رکعتین 
خفي علي هذا من أمر رسول الله لا 
رؤيا عوف بن مالك في عهد أبي بكر 
رأیت ديكا نقرني ثلاث نقرات 

رأيت من العلاء بن الحضرمي ثلاثة أشياء 
سؤال عمر حذيفة عن الفتنة 

سئل [أبوهريرة] ما المروءة 

سئل علي بن آبي طالب هل عندكم کتاب 
سئل عن كتاب العلم 

ساعة الإجابة إنما تكون في السنة مرة 
السلام على النبي (تشهد ابن مسعود) 
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سمعت من طلحة بن مصرف حديًا واحدًا 
صحبت النبي يا ثلاث سنين 

صحبت عبد الر حمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله 
صدق کذب 

صفة النبي بايا في التوراة 

عندنا کتاب الله حسبنا 

فتتبعت القرآن أجمعه من العسب 

في کل رض نبي کنبيکم 

قصة اشتراط قريش على مجير أبي بكر أن لا يرفع 
قصة إعراض ابن عباس عن حديث بشير 

قصة حديث الاستغذان ثلانًا 

قصة رجوع عمر عن بلد الطاعون 

قصة صلاة عمر وكعب الأحبار في مسجد الصخرة 
قصة قدوم معاذ بمال من اليمن 


قصة محاسبة عمر لأبي هريرة حين عودته من البحرين 


قصص في مزاح أبي هريرة 
قضی رسول الله َة ولم يكن القرآن جمع 
قيدوا العلم بالكتاب 


كان ابن عمر إذا سمع أبا هريرة يتكلم 
كان أبو هريرة أحفظ أصحاب محمد کا 
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كان أبي لا يحدثنا عن النبي از 

كان إذا سمع الحديث أخذه العويل 

كان أصحابنا يدعون من حديث أبي هريرة 
کان عمر يضربه بالدرة ويقول 

کبرنا ونسینا 

كتب إلي أهل الكوفة مسائل 

تبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب لي كتابًا 
كنا إذا أردنا أن نسمع الحديث من رجل 
کنا نختلف في أشیاء فکتبتها في کتاب 
كنت أستقرئ الرجل الآية وهي معي 
كنت أسمع الحديث من عشرة 

كنت أكتب ما أسمع من أبي هريرة 

كنت أنا وجار لي من الأنصار 

كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء 

کیف نفعل ما لم یفعله رسول الله ملا 

لا تسألوا هل الكتاب عن شيء 


لا کتاب مع کتاب الله 

لا نتتخذ کتابًا مع کتاب الله 

لا نكتبكم خذوا عنا كما أخذنا عن نبينا لا 
لا والله لا أسألهم دنيا 

لا يحل لأحد يروي حديثًا لم یسمع به 
لأنا لصحيفة جابر أحفظ منى لسورة البقرة 


۹۲ 


لتتركن الحديث عن الأول 


لتتركن الحديث عن رسول الله 

لعن عبد الله الواشمات والمتنمصات 
لعن من سال عما لم يکن 

لقد تركنا رسول الله وما يتقلب في السماء طائر 
لم يكن يصدق على علي في الحديث عنه 
لم یکونوا یسألون عن الإسناد 

لما قدمت على النبي اة قلت في الطريق 
اللهم ارزقني شهادة في سبيلك 

اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 

اللهم إني أحب لقاءك 

الهم كبرت سني وضعفت قوتي 

لو وجدت رجلا على حد ما أقمته 
ليهراقن بهذه البقعة من دماء المسلمين 
ما أجد لك في كتاب الله شيتًا 

ما احتذى النعال ولا ركب المطايا 

ما أدیت زکاته فلیس بکنز 

ما ترك إلا ما بين الدفتين 

ما رأيت أحدا لم يقرأ التوراة أعلم 


ماعلم آنس بن مالك وأبي سعید بحدیث رسول الله 


ما کنا نستطیع أن نقول قال رسول الله 
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عمر بن الخطاب 
عبد الله بن مسعود 
عمر بن الخطاب 
أبو ذر 
المغيرة بن مقسم 
جما بن سیزین 
أبو هريرة 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
أبو هريرة 
عمر بن الخطاب 
أبو بكر الصديق 
كعب الأحبار 
أبو بكر الصديق 
أبو هريرة 
كعب الأحبار 
عبد الله بن عباس 
ا 
عائشة 
أبو هريرة 
بو هريرة 


\V.11 
VTAVE 
VreT11 
۲۷ 


ما هذه الأحاديث التي أفشيتم عن رسول الله 
مكتوب في التوراة صفة النبي وعيسى 

من کان عنده شيء فلیمحه 

هذا ريي فان کان صوابا 

هل علمتم أن رسول الله ية قضى فيه 

هو والله خير 

واعجبًا لوبر تدڵى علينا 


عمر بن الخطاب 
عبد الله بن سلام 
عمر بن الخطاب 
أبو بكر الصديق 
أبو بكر الصديق 
عمر بن الخطاب 


أبان بن سعيد 


والذي فلق الحبة وبرأً النسمة إنه لعهد النبي الأمي علي بن أبي طالب 


والله إن کنت لأری ني لو شئت لحدثت 
واللّه لقد سنوت حتی لقد اشتکيت صدري 
والله ما أنت بوال وإن الوالي لخيرك 

والله ما رأيت وجا أحسن منك 

والله ما قضى بهذا علي 

والله ما نشك أنه قد سمع من رسول الله ما لم نسمع 
وددت اني سألت رسول الله باز 

وصية معاذ لأصحابه في طلب العلم 

يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله 

يا بني قيدوا هذا العلم 

يا غلق الفتنة 

يجاء بالشمس والقمر كأنهما ثوران 

يوشك أن يأتيك بقعان الشام 
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عمران بن حصین 
علي بن ابي طالب 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
عبد الله بن عباس 
طلحة 
أبو بكر الصديق 
معاذ بن جبل 
عمر بن الخطاب 
أنس بن مالك 
أبوذر ` 
كعب الأحبار 


أبو هريرة 
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إسماعيل بن عياش ۳ 
الإسماعیلي ۰۲۵۱۰۹۷ ۲۷٤ ۲٥۳‏ 
1Y VY‏ 
اللأسودبن هلال o۲‏ 
أشعث بن براز 1۷ 
الأشعث بن أبي الشعثاء o۲‏ 
امرأة أشيم الضبابي A۸‏ 
الأصمعي Tov‏ 
الأعرج | YA“ VY OTVY‏ 
الأعمش ۲۲٤١ ۱۸٤ 0٦09‏ ۲۹ 
oY TAA TIE TIT ۹۱‏ 
۳ 
أبو أمامة الباهلي 00 07< VV (0V۷‏ 
أمية بن أبي الصلت ۳۱۸ 


أميمة بنت صفيح I447‏ 


COV «(O07 «(00 (FV أ بن مالك‎ 
44۹ 


TEI YY° AA AVF «(10۹ 


Aor AYE °7 «Ao 
CTIA YoY TEE TET E۲ 
Tf CYA «TAA (TV0 (TV1 

TAI TTA CTIA 


Er TTY الأوزاعي‎ 

ابن أبي ويس ۸٠‏ 

أيوب عليه السلام ۹۱ 

۲٠٤ ١۱٤ ۱۱۳ أبو يوب الأنصاري‎ 
۳1٤ 

۲٦۳ ۲۹۲ ۲٣۱  دلاخ یوب بن‎ 
YA TV 

أيوب السختياني ۲۹717 

۷٦.0۷٤۹٤۷1 1۲  يراخبلا‎ 


«YT <° CAA CAA «AO «AY «A * 
Ao ANIY AIT IE ° 
ATA ATA ITE ITT TY 
(o04 oV (lof oT ° 
AA‘ AV0 A" Y°* (1 | 
ToT T° (4V «140 AY 
cToY (To (TTA «14 C1۸ 
CTIA TTY TTY CTT! «T00 
YVE TVY oTVYI (T° 1۹ 


۹٦ 


cTeY TAT TAI TV4 TYA 
TIE OTIY TV oTO TE 
TTY TTI CTY T14 1۷ 
TTY cTTo TYA CTYTY CTT 
«oV «To «Too «(To «ToT 

T° (T04 (TOA 


البختري بن عبيد 1۷ YA‏ 
البديع الهمذاني ۹ 
أبو بردة بن ابي موسى 0٤‏ 
بريدة TVET Tolot‏ 
ابن بريدة VE‏ 
البرّار Yol 0 FV‏ 
بسر بن أرطأًة A۸‏ 
وا ا VT.‏ 
بسرة بنت غزوان 14۷ 
بشر المريسي ۲۸ 
بشير بن كعب العامري VY‏ 
بشير بن كعب العدوي TVA TVYY‏ 
بشير بن نهيك 9 
أبو بصرة الغفاري ۱۷۸ 
البغخوي TTT TIE11۷‏ 
أبو بكر بن أبي شيبة aE‏ 


٥۹.0۸۰٤۹ ۰٤۳ ۰٤۲ أبو بكر الصدیق‎ 
(VT VY (Y1 0۷° (1O TT 1° 


«41 «AT «AO AY «AY «A1 (Vo 
IVY lot oT 1° 1° 
«To (T° «(1° «140 £ 
eT1° oTO TEE oOYEI TTY 
TET TEI TTA TTI 11۱ 


TY 
8 بکر بن عبد الله‎ 
YAV أبو بكر بن عبد الله بن محمد‎ 
۱۸۲ أبو بكر بن عبد الله بن ابي مریم‎ 
1٤ ہو بکر بن عیاش‎ 
11٤ البلاذري‎ 
۲٤٤ بلال‎ 
۷0 بیان‎ 
۸ البيضاوي‎ 
IT IIV A * (O° (EV البيهقي‎ 


TIVITY oT O° CT E° APT 
TA‘ (TET YAY «YAT 


۳۰٦ ۰۲٥١٦ ۰۲۰١ ۱۳۹  ېذمرتلا‎ 
۳4۳ 

Yo AAV AIAT تميم الداري‎ 

Ran 

ثابت البناني VY‏ 

V7 الثعالبي‎ 

علب بن أبي مالك القرظي ۲۰۸ 


۹۷ 


ثوبان ot‏ 
ثور بن زید 1۰ 
جابان ۷۹ 
جابر بن سمرة 14۸۱ 
جابر بن عبد الآه ۱۹۸۰۱۰۸۰۷٥۰۵۱‏ 


TT IAI (1Y۱ (1۷° (11۹ 
CYTAA (TVoO (Too (YO (YEY 
TIVE TIE CTV T° TTA 


جابر بن عبد الله بن يسار 0۱ 
جابر بن يزيد الجعفي 0۱ 
الجاحظ 11۰۹ 
جامع بن شداد ۹٩‏ 
جبريل عليه السلام ۳ 14 
۰1۸4 ۸۹ 
جبير بن مطعم ۱۰٩‏ 
الجرجاني ۲0 


ابن جريج=عبد الملك بن جريج 

جریر ۲۹ 

أبن جرير= محمد بن جرير الطبري 

YY AVY ۸7 الجساسة‎ 

۲۳١ »۲۱۱۰۲۱۰ بو جعفر الإسکافي‎ 
CTA TA TEV to YEE 
4۲ 


أبو جعفر الرازي 10٥‏ 


جعفر بن أًبی طالب ToT T0‏ 


أبو جعفر الغرابي ۸٠‏ 
أبو جعفر القارئ ۸۰ 
جعفر بن المسور o0۰‏ 
ابن أبي جمرة ۱۸۹ 
آبو جندل بن سهیل بن عمرو  ۳٣۸‏ 


الجوزجاني=إبراهيم بن يعقوب 


ابن الجوزي  ۳٣۲۰۲۸۸۰۲٥۵٥۰۷۹4‏ 
جولد زیهر 44۳,40 
جويرية بن أسماء ۱۱١‏ 
أبو حاتم ETI‏ 
ابن أبي حاتم ٤۱۰۰۳۵۹۰۱۵۷۰۱۱‏ 
ابن أمير الحاج °۸ YE‏ 
الحارث ۹ 
الحارث بن أبي ذباب  ۲۷٦۰۲۷٤‏ 
الحاكم €۹ < Yo MAY ITY‏ 
TIE TIE FT oTO TYA‏ 
111° 
حبان 1۷ 
ابن حبان ۱٦١ ۱0۷ ۱٤۹4 40٩0‏ 
A 1Y‏ 
حبيب بن أبي ثابت f‏ 
أم حبيبة TIA‏ 
حجاج الأعور ۲ 


۹۸ 


۱۱١ ۱۱٤ ۱۰۰ ۵۱ ابن حجر‎ 
«1711 0100 N° ITY 0 
«TTA «0۹ (YOA (TTT (11۲ 
o1 «(o0 «(oY 

T1۱ 1° 1۸ 

TAI TEV oTO TEE 0 

4۲ 


ابن أبى الحديد 


۲٤١ ۲۲۲ ۱٥۵ ۱٥٤ ۱۳٤ حذیفة‎ 
YAT 4 

أبو حذيفة بن عتبة بن ربیعة ۳٠۹ ۳٦۸‏ 

أبو حرة ۲۲٢‏ 

۲۱۷ A۷ «۷۷ ء۷٤‎ ۷۳ ۳٤ ابن حزم‎ 
Vo FEN E FTE T1۸ 


300 
أبو حسان الأعرج ۸ Y4‏ 
حسان بن ثابت ۱۷۲ 
الحسن البصري ١١ »٥7‏ ١٤۲۲ء‏ 
Yo (TY‏ 
الحسن بن صالح بن حي ۱۲۱ 
الحسن بن علي A٦‏ 4۳ 
الحسن بن علي بن زياد ۸٠‏ 
أبو حفص السلمي 1۱٩‏ 
حفصة 0۹۹ 
الحكم بن عتيبة ۲٤‏ 
الحكيم الترمذي ۱۲۹ 


حماد بن سلمة ITV FY‏ 164 
حماد بن ابي سليمان 1۷ 
ابن حمدان ۳0 
أبو حمزة الثمالي ۳۱٦‏ 
حميد الطويل ۲٤‏ 
أبو حنيفة |0« YE1 TV‏ 
TET oTEToOTEEOYEY‏ 
خالد بن سعید بن العاص ۳٣۹۰۳۹۷‏ 
خالد بن مخلد ۸ 74 
خالد بن معدان YEN‏ 
خالد بن الوليد A TAY‏ 
أبو خزامة 0۸ 
أبو خحزيمة الأنصاري 3 
اض 1 EV‏ 
الخطابى 0۱ ۳€ 


۲۱ ۱۱ e۸ الطب امان‎ 
YA CYTAA (YY°* «100 

ابن خلدون ۳4۷ ۳4۹۹ 

خوات 10۹ 

أبو الخير ۲0٦‏ 

۰۲۲۹ ۰۱٥۷ ۸۰ ۷٩4 الدارقطني‎ 
Tor TEY 

«VAY «(00 (Of co «oY الدارمي‎ 
1471.1۰ ۹ 


TTY o TY°* AAV 1۸37 الدجال‎ 


۹۹ 


AI «A* دجین‎ 

۲٥۸۰۲٤۰١ ۲۳۸۰۹۸) ۹۷ بو داود‎ 
VY FY 1۳ 

آبو الدرداء ۷۲ء ۷۳ء ۲٥٤ ۵۹٩ ۹٩‏ 


CIECEIT TAI CTA 


درست بن زياد YoY‏ 
الدميري 0۲۱ 
آنآ دنت 1۸« VY‏ 


۲٣١ ۲۰۷ ۲۰٦١ ۱٥۵ ۷۲ ابو ذر‎ 
OVI 
۴۹ 

AYY AYY (° ۹ 


ذکوان 
الذهبي 
(Yo TTA TYA JAY oV‏ 
c11 T10 TAV CTIA «TOA‏ 


TAT «TAY 
Yo4\ o1 TYA ذو اليدين‎ 
4۱1 الرازي‎ 
أبو رافع= نفيع البصري‎ 
۳Y e۳71 رافع بن خدیج‎ 
۷V الربعي‎ 
TEI T10 الربيع‎ 
1٥ الربيع بن أنس‎ 
(6۹ ۰1°٩۹ 07 رجاء بن حيوة‎ 
0° 


رحمة الله الهندي ۱٤١‏ 
الرشيد TEA TEATEV AYSE‏ 
ابن رشیق ۱1۲ 
رضوان محمد رضوان ۳۲۸ 
روح بن عبادة 0۸ 
ابن الزبير=عبد الله بن الزبير 
الزبير بن بكار ۹۷ 
الزبیر بن العوام ۷٩‏ ۸۰» ۰۸۱ ۸۲ 
TA CTY TTT AA «AV «7‏ 
V€‏ 
رر ۳4۹۸ 
بو زرعة الدمشقيی ٠٠١١۲۱۳۰۱٤۹‏ 
أبو الزعيزعة 10٥‏ 
زكريا عليه السلام 1۳ 
ابن أبي الزناد ٠‏ 
الزهري= محمد بن شهاب 
زيد بن أرقم ۸۱ 
زید بن ثابت ٤۸ ء٤1 ٤0 ۰٤۲‏ ۵۱» 
TIT MAY 1° (OV 07‏ 


TAT TYTACTTV (T1 


زید بن خالد ۱۰۹ 
زید بن الخطاب ۰۲ 
أبو زيد القاضي (حنفي) ۲٤۲١۰۲٤٤‏ 
زینب بنت جحش ا 


O 


السائب بن یزید ۳۷ء ۷۷ ۸۰» ١۲۱۱ء‏ 
o TIE‏ 
سالم بن عبد الله بن عمر 7 
سالم بن غیلان 11۰ 
سالم مو لی بني نصر e‏ 
سبط ابن الجوزي YY‏ 
السخاوي 1V٤‏ 
ابن سعد ۷٤ ۷۳ ٦۳۰١۱‏ ۷۸۷۷ 
I۳4 ITY ITT «AA <4۷‏ 


cT°4 (YAA <47 «(A0 (oF 
T10 


سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن 


ابن عوف VY‏ 
سعد الجاري 10¥ 
ابنة سعد بن مالك ۷V‏ 
سعد بن أبي وقاص cA‘ VA YY‏ 


YoY AAI APY °7 ۸۹ 
IV T° T40 (TV4 TA 
04.01.0 سعید بن جبیر‎ 

»٤۹ »٤۷ ٤1 ء٤0 أبو سعيد الخدري‎ 

<4 «A4 «A^ «OV «07 «0o 

YE TI AVA NYY ۷| 

c7۹ (TV (Y1 «Yo «YoY 


TTI CTIA TIT oTO cT 


TAI eT 1° TTY 


سعید بن زید بن عمرو |۸« AY‏ 
سعيد بن عبد العزيز T117۳‏ 
سعيد بن أبي عروبة ۲٥٦ »۲۲٤۲‏ 
TTY «TOA (YoV‏ 
سعيد بن مسلمة بن هشام ۱٣۱‏ 
مد ين المت VY‏ 
سعيد المقبري YVY (Yoo (T1۸‏ 
أبو سعيد المقبري 1۸ 10 
سعيد بن ابي هلال 11۰ 
سعید بن منضور ۹ 
سعيد بن ابي هند ۰٤‏ 
السفاريني ۳0 
أبو سفيان 1۷ TIA‏ 
بنت ابي سفيان ۳۹ 
سفیان الثوري ۰۲۲٤۲‏ ۲۹۲» ۳۹۳» 
47 
فيان ن عة ۲ ۲۲1٩۳‏ 
r‏ 
سفينة ۳1۹ TY‏ 
سلم بن جنادة 10۰ 
سلمان الفارسی ۰۲۰۲۰۱۹۰ ۲۸۱۰۲٤٤‏ 
أم سلمة ۰ 4 YII Toft‏ 
سلمة بن الأكوع ۲۱۹ 


0۰1 


Y\£ أبو سلمة بن عبد الرحمن‎ 
CYVT oTVY (YO (Yo) (0° 


4Y 
o۲ سليم بن أسود‎ 
۲۱١ سليمان بن أكيمة‎ 
۳۸ سلیمان بن بلال‎ 
۲۲٤ سليمان التيمي‎ 
۲۷ سليمان بن ابي سليمان‎ 
۳ سليمان بن عبد الرحمن الصنيع‎ 
o 0° سليمان بن عبد العزيز‎ 
¥ سليمان بن قيس اليشكري‎ 
۲٤١ سمرة بن جندب‎ 
۳۰۰ »۲۷۱ ۰۲۳۹۰۱٥٤ سهل بن سعد‎ 
۳۹ سهيل بن عمرو‎ 
710 السهيلي‎ 
11۷ ابن السيد البطليوسي‎ 


ابن سیرین= محمد بن سیرین 


TYT Too AAT «€۹ السيوطي‎ 
2 الشاذكوني‎ 
VIACYA “TY الشاطبي‎ 
0 e 4 YA A الشافعى‎ 


TIo0 TYE CAY «AY (VV (Vf 
TEI T° T4 


ء 


أو اة Ere‏ 


OI EAE أو شاة‎ 

شداد بن معقل ۲۸۱ 

شريك بن عبد الله بن أبي نمر ۸ 
Î‏ 

شريك النخعي 11۳ 


شعبة 0۱ 0٩۹۷ ٩1‏ ۹۸ ۱۲۱ ۲۲ 
YYTeYTo TYE TTY AT‏ 
الشعبي ١١ ۱۰۹ ۷۵ ۷٤ 0٩‏ 
NANT‏ 
خت VV «Vé‏ 
شمر بن عطية 1۲ 110 
ابن شهاب= محمد بن شهاب الزهري 
الشوكاني TIAAMTA‏ 
شيبان بن عبد الرحمن 
ابن أبي شيبة = أبو بكر بن أبي شيبة 


0V۷ «(0 


۱٦۱ أبو الشيخ‎ 
Fo الشيخان (البخاري ومسلم)‎ 
CIV TIT OVE YY AY 

۲ 


صاحب التهذيب=ابن حجر 
صاحب العلم الشامخ (المقبلي) ۳٠٤‏ 
صاحب المنار= محمد رشید رضا 
صاحب ذخائر المواريث 


(النابلسي) 


۳۹ 


0۰۲ 


صالح بن أبي الأخضر 1٥‏ 
صالح بن حیان Vo‏ 
بو صالح IEA‏ 

أبو صالح مو لى أم هانئ ۷۹ 
صالح مو لى التوأمة ۰ 
صبیغ بن عسل ۱۸ 
صدقة بن عبد الله السمين ۳۰٦‏ 
صفوان بن عسال of‏ 
ابن الصلاح TVA‏ 
صهیب TA‏ 
أبو الضحى ۹۳ 
الضحاك بن سفيان A۸‏ 
طاووس VA (PVV (YY «oY‏ 
الطبراني 17 oc fote‏ 


الطبري= محمد بن جرير 
الطحاوي ۰۱۲۸۰۱۰۰۰۹۸۰۹۲ ۲۷۷ 
الطفيل بن عمرو الدوسي ۱۹4 
طلحة بن عبيد الله 7« A‘ TY‏ 
Ve IETENTENMNY‏ 
۲۲ 
طه حسین TAV «Af‏ 
الطيالسي 0۰ 
عائشة (أم المؤمنين) ۳۷ ۳۹ 44» 
A٤‏ 4 
YV Yoo MoT IE IY‏ 


١17 ° 


° 


CTT TYA YTV oT1° CT °A 
YT eYYe YYY OYY YFI 
Yéo YEN YE FA FA 
YAY V4 CYVA CYA of 
to EE TIA TIE 

ETAL TAN FA* FEA 


عائشة بنت طلحة 1۸۹ 
عاصم بن رجاء ۳ 
عاصم بن کلیب ۱۹ 
عاصم بن محمد ۲۹ 
أبو العالية 10٥‏ 
عامر بن سعد بن ابي وقاص ۳۱۷ 
عامر بن عبد الله بن الزبير ۹۷4٩‏ 
عبادة بن الصامت ۸۹41۰7 
العبادلة الغلاثة ۲٤٤١۳٤١١۷۳‏ 
العباس AOACAY «AI‏ 11° 
ابن عباس =عبد الله بن عباس 

عباس الدوري ۳4۰ 
أبو العباس الصبغي= محمد بن إسحاق 

الصبغى 


وای ع ا YON «oV‏ 

0٥١ »0٤ ۵١ 0١ 4)7 ابن عبد البر‎ 
TAC TTYT eT (4° (VV Vo 
۳40 


0۰۳ 


عبد الحسين بن شرف الدين 


الرافضي 0*7 
عبد الرحمن الأعرج ۲۱۹۰۲۰۳۰۲۰۲ 
عبد الرحمن بن عوف ۰۸۰6 ۸۹ء 4١‏ 
TVo (V€‏ 
عبد الرحمن بن القاسم 14۲ 
عبد الرحمن بن كعب ۷۹ 
عبد الرحمن بن مهدي ٤۱۹۰٤۱۸۰۱۷‏ 
عبد الرزاق الصنعاني ۱۰۹» ۲۹٦‏ 
°4 
عبد العزيز بن أبي ثابت ٠١١١٠١١‏ 
عبد العزيز بن رفيع ۸۱ 
عبد العزيز بن المختار 10۱ 
عبد الله بن أحمد ۲0۸ 
عبد الله بن بسر 1۸۹ 
عبد الله بن جعفر  ۳۷۲١۱۵٥۳۰۱٥۰‏ 
عبد الله بن حذافة V۲‏ 
عبد الله بن حذيفة ۷۲ 
عبد الله الداناج ۲٥۱‏ 
عبد الله بن دینار \o¥‏ 
عبد الله بن رافع ۲۹۱ 
عبد الله بن الزبير 4٦‏ 4۷ ١۷ى‏ 
IEA‏ 
عبد الله بن زيد A‏ 
عبد الله بن سباً ۸٤‏ 


عبد الله بن سعد بن أبي سرح ۳۲۷ 

عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري 1۸ 

۳۹ ۱۳٤ ۱۳۲ عبد الله بن سلام‎ 
T° cT0° NAO NET N° 


CII TIE 


عبد الله بن سليمان 17 1V‏ 

عبد الله بن سهيل بن عمرو ۳1۸ 

عبد الله بن صالح كاتب الليث 4۷» 
Yoo‏ 


٥٥ 0٤)0۲ ۰٤1٩1 ۳۷ عبد الله بن عباس‎ 
ATANMToOo ITE 1° V V1 (OV 
AV 10 IE I" ۹ 
YTV CTV AAT IVY "VY 
TAY TV! CTIA «Toft TEY 
Tor FIA TI TIE A۹4 
GVA TVA (TYY 


عبد الله بن عروة ۸٠۰‏ 
عبد الله بن عطاء ۲۲ 
عبد الله بن العلاء 0١‏ 
عبد الله بن عمر ۰00 ۰٩۹٩ ۸٩ »۰٤‏ 


IVA IIT ° VY °1 °° 
TTA TTA TIE oT 1° (T0 
«(TV۹4 (TVo (Toff T° 4 

TIE TAA «TAA 


(O\ cC EACEV CE 
° 
AVY IVY IY 1 < (1۹ NEY 


ITA ITE. (O0V «(07 


II TITTY cT 1° CAT 


عبد الله بن قلابة E‏ 
عبد الله بن أبي ليلى ۸۱ 
عبد الله بن محمد بن أسماء ۱11١‏ 

عبد الله بن مسعود cOoY TA (TY‏ 


AVI AV I TOVA (VT «oF 
TT oTT° (T° (AO IVE 
TAA TVA CTT CTT (CT ° 


عبد الله الهمداني VY‏ 
عبد الله بن يزيد 4 
عبد الله بن يسار ۱٤١0۱‏ 
عبد الملك بن جریج ‏ ۱۳۲ ۳۳ 

TTY TITTY TTE 1۹1‏ 
عبد الملك بن عمير ٤‏ 
عبد الملك بن مروان ۱۷7٦‏ 
عبد الواحد بن زياد ۲۹ 
عبد الوهاب بن موسى 2 
د 11۷ 
أو عبيد Tov‏ 
عبید بن آدم 1۹4 
آبو عبيدة الجراح ۸۲۰۸۱ ۸۳ ۸۷» 


۹۲ «10۱ 


أبو عبيدة الحداد ۲٦‏ 
عبيدة السلماني 0٦‏ 
عتبان بن مالك ۹۹ 
عتبة بن غزوان ۰۱۹۷۰۸۳۰۸۲ ۳۱۰ 
عثمان بن أبي العاص Ê‏ 
عثمان بن إسحاق بن خرشة A٦‏ 
عثمان بن الضحاك ۳۹ 
عثمان بن طلحة FA‏ 
عثمان بن عروة بن الزبير V۷‏ 
عثمان بن عطاء lk‏ 
عثمان بن عفان ٦۰ »0٩ ے٤۳ ٤)۲‏ 


\or IE MT VE VT 1T 
«140 IAT IAI (1V۱ (of 
TE oTEI TTT (T° 4 
«44 «TAA «TAY «TAO (۷° 
cTVT TVYT TV T1۹ TE 

° V CTA“ «TAY 


العجاج 1۹۰ 
العجلان 11۰ 
ابن عجلان ۱٤€‏ 
العجلي 144۰ 
ابن عدي 1۸۹ 
عدي بن ثابت ۳4۸ 
العراقي ۹4 N?‏ ° 


OEE العرس بن عميرة‎ 
عروة الزبير‎ 
4\1 YTV TTT o YT ۹۷7 
ابن عساکر‎ 
YA (To YY TY O (1¥ 


«4V (00 (0 (0° TV 


TI VE WFT YY 


عطاء بن ابي رباح ۲۹۸۰۲۹٦۰۲۳۲‏ 
عطاء بن السائب ۳ 
عفان ۹۷ 
عفير ۱۸۲ 
عقبة بن أبي معيط VY‏ 
عقبة بن عامر AI AYY VY‏ 
ابن عقيل o‏ 
عكرمة بن أبي جهل ۳۹ 
عكرمة بن عمار ۳۱۸ 
عكرمة مولی ابن عباس 41۳7 
T0۹ (FoR (T1۸‏ 
العلاء بن الحضرمي Af‏ °4 
F1‏ 
علقمة بن قيس النخعي VA (Y‏ 
ابن العلقمي 1۰ 


»٥۲ ۵۱ ٤۸ ٤٦7 علي بن أبي طالب‎ 
Vo AVE 4° CAV VE «0V 
TY 1° TV f*1 40 
TEN TE To TE ° 


CTA TAI c14 CTIA YEE 
eT1° TAT TAY (A1 (۹° 
TVY FVYT TV TEN T° 

GV TAA TAT TV۹ TVA 


»۲۱۲ ۲٣۱ ۰۲۰۳ علي بن المدیني‎ 
CEA E۹ TTA IY TTY 
۹ 

علي بن زيد ۱۳۷ 

علي بن صالح ۹ 

عمار بن ياسر AA‏ ۳۸۹ 

ابن عمر=عبد الله بن عمر 

عمر بن أبي ربيعة 1۷ 

٠١ ٥٤ 0١ 0١ عمر بن الخطاب‎ 


V1 ¥Y° O TT (1° «(0۹ (OA 
«AO (AY CAY cA\ Vo VF YY 
AI 1° °° A\ CAT 
AT Eo ATT ITY € 
(l0) 0° NE NEA NEV 
«107 o00 lof No NoY 
ATTY (11° (O0 MOA \oV 
IVT AV1 "14 (1A 1F 
I46 IAT IVY IVT 1V 
(TIT TIT o1° ° E1۹0 


CTYTA CTYT° TIT o10 (€ 


0۰٩ 


cYEV YEE YEY oY °* 4 
YAK YAY oTVT (TV0 (YVE 
TYA TIE TI 1° € 
TV TET TEI T° 4 

CITE TITT0 


عمر بن عبد العزیز ٣۳۲۰۳۳۱۰٣۰ ٠‏ 
عمر بن عروة بن الزبير TY‏ 
أو عمرو Foy‏ 
عمرو الدوسي ۳۰ 
عمرو بن العاص 14۱ 
عمرو بن سعید بن العاص ۳٠۹۹۰۳٦۷‏ 
عمرو بن شعیب ۷ 
عمرو بن عبد الغفار 14۲ 
عمرو بن علي الفلاس ۳۸ 
عمرو بن علي 1۳ 
عمرو بن مرة E‏ 
عمرو بن میمون ¥۸ o‏ 
عمران بن حصین VY‏ 
عمران القطان 10۰ 
ی ۸۰ 
عنترة 0V «O00‏ 
العوام بن حوشب ۱۲۷ 
أبو عوانة 0V «o7‏ 
ابن عون ۷۸ 


TA «FV «Fo عیاض‎ 
TY (Yoo MIT ° 

٦۳ ۳۹ ۰ عیسی عليه السلام‎ 
TTT <14 (14° IAA YAY 
۳۳ 

عیسی (فقيه حنفي) Yéo t€‏ 

غیسی بن سنان ۹ 

غالب بن عبيد الله العقيلي YAA‏ 


الغزالي ۱۲۹۰۹۲۳٤۳۳۳۲۰۳۱‏ 
ابنة غزوان YA‏ 
بو غسان ۱7١‏ 
غندر 7 3۳444۷ 
ابن فارس ۳۸ 
فاطمة ۲۰١‏ 
أبو الفداء ۰۰ 
فرقد السبخي ۲۰١‏ 
الفريابي ۳ 
الفضل بن العباس ٤٠۰۸۰۲٤١١۴۳١‏ 
فون کریمر ۹۳ 
القاسم بن محمد ۱۰۹۵۱ 
قسصة A“ «Ao‏ 


۰ 


TY (۲° (|° ٩ v(( °۸ «(07 قتادة‎ 
YoA«YoV (o14 


أبو قتادة 064۹ 


0۰¥ 


۲۱۱ ۰ ۹۸ ۱ ابن قتيبة‎ 
4° TTA TT YT TV 
1۳| ابن قدامة‎ 

قدامة بن مظعون ۰۲۸۳ء ٣٦۲۹ء ۳۱١‏ 

TIE 
۱1۰ القرطبي‎ 

قرظة بن كعب ¥« V0‏ 
ابن القطان TA‘ Y€‏ 
القطيعي 0۸ 
أبو قلابة الجرمي ٦ه‏ 
فيس بن خرشة ۱۳٢‏ 
ابن القيم 1۲1۹ 
قين الأأشجعي î‏ 
ا AY «AY‏ 


“1° E1 6° ۹ ابن کثیر‎ 
YYo 14 YEY ° IVF 
«oV c07 «TE 0 (YTV «T7 
cTV° CTIA CTT «TTY CTO 
T\o0 TI TAT TAO ۷۱ 


E کر ین زند‎ 
۹ این ابی کریما‎ 
۳١ ۱۳٤ ۱۳۲ ۷۳ کعب الأحبار‎ 
EVET VEIT 
AE NEA AE NET +° 
«\l00 lof clo clo «10۱ 


ITY o11 cC 1° COA (oV 
IVI  IV° 110 ITE 1P 
IVY (V7 (1۷0 AVE AVY 
CIA IAT IAI IA ۹Y۹ 
TIE TIT c1۲ c1۱ ° 
«(Y0 (0° (4 (YT (° 
«07 «¥00 «O0 (Yo «(YoY 
oYTT cT cT c1 ° COA 
CT CTV CTIA CTY «€ 
TYo CTYY CTYI TY oT * | 
Elo 4A EV oT of 

| 


TIT oYAY (1۱17١ كعب بن مالك‎ 


الكلبي ۲۷۹ 
ابن الكلبي ۱۹٩‏ 
آم كلثوم بنت علي 
کلت ۱۹ 
کی کات ٤١‏ 
الکوڻري ٤۲‏ 
أبو لولوة 10° or‏ 
لبيد بن الأعصم TEV to‏ 
أبو لهب ۳1۹ 
ابن لهيعة 1 
لوط عليه السلام eT A۸7‏ 
الليث بن سعد oY «o0‏ 


ابن ابي لیلى ۱۷ 
ابن ماجه ۸۱» ۰۹٦‏ ۰۱۲۹ ۲۵۷ ۳۰۵ 

۳۰٦ 
ء١٠١۷‎ ٠١١ ٥٤ ۲۹ مالك بن انس‎ 
«TV (TVT «1° «04 ۲1۹ 
To’ TEA TET TEY 1° 


۰ TA Tor o ToY 


مالك بن دینار ۷۹ 
مالك بن يخامر ۸۰ 
ابن مالك (النحوي) Yer‏ 
ابن مالك (شیخ ابن المذهب) ۲۵٣۸‏ 
ابن المبارك V1‏ 
أبو المتوكل الناجي ۱۹۸ 
مجالد 1۸ 
مجاهد VY‏ 
محمد بن إسحاق (صاحب 
المغسازي) »۳۱۸۰۲٦۰۰۲۳۷‏ 
TY‏ ۰ 
محمد بن إسحاق الصبغي ۸۰ 
محمد بن بشار ٩1‏ 
محمد بن بر الزنیری ۱۲۲ 


00° ۹ محمد بن جرير الطبري‎ 
c01 1V۷° ITE ITT 11° 


TOA T*toYT1O0 (YT YoY 


محمد بن الحسن A3‏ 
محمد رشید رضا 1٦‏ 0۹ 


«OV (TATE TT T1 7 
«T10 IAT IAT AYY T7 
Tol TEA TYE T1 4۹۹ 
cI TIE T° c07 Too 
CTT 1 0°46 ° 7 
1۳ 
۲۹ 
°4 ۷۱ 


محمد بن زرعة الرعيني 
محمد بن زید 
محمد بن سیرین 
«TAO cYAE oTVA (|‏ 40« 
TAA (4V «۲۹7‏ °4 
محمد بن شهاب الزهري ۰۸٥ ۷٥ ٥٦‏ 
TIE YT oY ° «1°۹4 «AT‏ 
cYTVT oTVYT TV1 oY C1۹‏ 


TTY TA 
8 محمد بن الصباح‎ 
۸ م کن مان ب کا‎ 
IYA «VE محمد بن عمر الواقدي‎ 


eT°4 «۲4۹4 (TAA «(YAY ۰۱1۹4 


1۰ 
محمد بن مسلمة °( VY cA‏ 


0۰۹ 


محمد بن يوسف بن عبد الله ۳۹ 
محمد بن يوسف الفربري ۳٥۷۰۳٥٤١‏ 
محمد عبد الرزاق حمزة 0(۳ 


TET oT A۹۹۲ محمد عبده‎ 
CIO fll 


محمد نصیف ۳ 
أبو مخنف ۳۱۱ 
المدائني 14۰ 
ابن المديني=علي بن المديني 

ابن المڏذهب 10۸ 
مرة بن شراحيل الهمداني 010۳ 


Té’ TTA CTA مروان بن الحكم‎ 
T10 TAT TAY (TAT 


مریم بنت عمران 1۸7 IAA IAY‏ 


14۹۲ 
المزكي ۹ 
المزي 10 
المستملي oV‏ 
مسدد 4 Yol‏ 
مغر ۷ 


ابن مسعود=عبد الله بن مسعود 

CAA «AY «¥ € «€0 «۳۷ 1۰1۲ ملم‎ 
ATTY AYY IIT IT «A4 
«*144 «1۸۹ «1۸1 «10۷ °" 


cTYo TY (T14 (TT (°۲ 
«TY «T1 «Yoo (YoY ("4 
«TV cTVoO (TVE (YVT TT 
«Too TTY CTA (TV4 oTVY 
«TV4 TVA CTVY T° «0۹ 


F4۲ TAS 
۷۸ مسلم البطين‎ 
1۳ او شه‎ 
2 المسورة بن مخرمة‎ 
المسيح=عيسى عليه السلام‎ 
۰۸ مصطفى السباعي‎ 
۸ مصطفى محمود أبو رية‎ 
۸۱ مطرف بن عبد الله‎ 
٤٦ المطلب بن عبد الله‎ 
«°7 AV «AY معاذ بن جبل‎ 
TECTIA «(140 1A ° 
۹٩ معاذ بن معاذ‎ 
Tf OTAA أبو معاوية‎ 
۷ ابن معاوية‎ 
9 معاوية بن إسحاق‎ 


۱۲٣١ »٤۷ »٤٥ معاوية بن آبي سفیان‎ 
ATT OATE NTA ATV ۹7 
IV V0 AVY (711 ۹1° 
CYA ¢YAA TAT AY ۸° 
VY FIV TAT TAT ۹۱ 


01۰ 


معاوية بن قرة 0٦‏ 
معمر بن راشد TTY OYATAITA‏ 
معن بن عیسی 

ابن معین=یحیی بن معین 
المغيرة بن شعبة ۷۰ ٠٤١ ۱۷۲ ۰۸٩‏ 


10٥ 


۳114۱ 
المغيرة بن مقسم TV4‏ 
المقداد بن الأسود 0A‏ 
المقنع التميمي ۳۷٦‏ 
أبو المليح 0٦‏ 
ابن أبي مليکة ٤۱٤١۳۷۸۰۷۲۰۷۰‏ 
مندل 1۷ 
المنذر بن ساوى ۳۰۹ 
المنذري ۹۷ 
الخضور ۳44 
أبو منصور الأزدي YAY‏ 
المهدي السفياني ۳1۹ 
المهدي العباسي ۳1۹ 
المهدي ۳1۹ YY‏ 
المهلب ۳10 
موسى عليه السلام o «1°7٩‏ 


AIAV IIA ITV ITT 2۲ 
ToT OTT OTV°* (°۱1 0۹۱ 
TEV TET ° 


أبو موسى الأشغري (VF «(00 «of‏ 


oY IYE 4° CAA «AA «AY 
TIE 1° VY 


E الموفق‎ 

ميمون الكردي ‏ . ۷۹ 

ميمون بن مهران 3 

1۷٩۹ ميمونة‎ 

ناصر الدين الأرناؤوط ۷V‏ 

۱۱٩ نافع‎ 

نافع بن عبد الرحمن 8 

لنخعي=إبراهيم النخعي 

النسائي ۳۱۷٣۳۱۳۰۲۷۸۰۲٦٦ ۰۱۲١‏ 
نصر بن حجاج ۱۸ 

0V «o٤ أبو نضرة‎ 

Yo TE T° 4۹ النظام‎ 

النعمان بن بشير ۱۰٩‏ 

أبو نعيم YA‏ 

نعیم بن حماد ۲۱ 

٠٠٥١ »۲۰۹ »۲۰۸  يرصبلا نفيع‎ 

Yo «Yo0V «(07‏ 
أبو نهيك الأزدي ۳۸۰ 
نوح عليه السلام  ۱۸۷۱٦٤۱7۳‏ 
۳ 
نوف البكا لي - 


0۱۱ 


النووي 1.1۳ 
النويري o0 «of‏ 
هارون عليه السلام 3 
هارون بن عنترة 00« 0V‏ 
أبو هريرة ° COTO EVET‏ 


ITA VTA VF c0 
ATEN ATA AMT M8 
“^14 I10 of (VEY ATA 
AVV AVE AMV VT ۷| 
A40 NAE AV NAY AYA 
°° 3A4 A^ AY ۹1 
ool 
I TA TAV TT 
IV ITTV TIE 1 
Yo YY TY 1۹ 1۸ 
Ye TTA TYA TTY 1 
TT YTE TTY TTY “| 
TEY TEY TEY T4 TTA 
TEA TEV TET TE YE 
o0 Toft YoY (o01 (0° 
TY cT c0۹ «TOA «oT 
TV TTA TTA CTV TTY 
VT OTVE VY TVY | 
ANY CTA® TV4 TVA (TV 


YAT TAO TALE TAT TAY 
۹1 4° TAA (TAA (AV 
AV TAT TE TAF ۹۲ 
ee 44 ۹۸ 
SA TAR TV FT ro 
IE TIT IY TY 1° 
CV eT TTA 1V 10 

AA 


أم أبي هريرة=أميمة بنت صفيح 


هشام بن العاص بن وائل ۳۹۸ 
هشام بن عبد الملك r۲‏ 
هشام بن عروة 0 ۳۱۹۰۹۷۰۸۰٩۳۷‏ 
هشام بن يوسف 0 
ب بر E۷‏ 
أبو هلال الراسيي 14۷ 
هلال بن يساف 10 
همام ٤٥‏ 
ابن الهمام ELO‏ 
همام بن یحیی 14۷ 
الهيثم E‏ 
الهيثم بن عدي ۳4۹۰ 
بو وائل ۲۹ 
واثلة 1۸٩۹‏ 


01۲ 


والتن ٤١‏ 
وزير بن عبد الله YAA‏ 
ابن وضاح AY‏ 
وضاح بن حسان ۲A۸‏ 
وکیع GFT oTIE A4‏ 
أبو الوليد ۹۷ 
أبو الوليد الباجي o‏ 
الوليد بن أبي رياح 9 
الوليد بن عتبة ۹4 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط ۳۷۲ 
AT VY‏ 
الوليد بن الوليدين المغيرة  ٣۳٦۸‏ 
وهب بن جریر ۷ ۸ 
وهب بن منېه 1۲ 


YI IAT «1711 CITA (o 
TY TV1 oY ° (1۹ (TE 
CITE °1 


يأجوج ومأجوج 9 
يحيى عليه السلام ۸۷ 
یحیی بن آیوب ٤‏ 
يحییى بن جعدة 0۰ 
يحيى القطان NAc‏ 
يحیی بن أبي کثير ۲٤‏ 
یحیی بن معین ۹ 64“ 


1° TAC OTAYT ToT T° 


يزيد بن أبان الرقاشي 10۲ 
يزيد بن إبراهيم التستري N‏ 
يزيد التيمي T4۲‏ 
يزيد بن ابي حبيب 9 
يزيد بن زریع YoA«YoV‏ 
يزيد بن ابي سفيان ۳1۹ 
یزید بن سنان ۹۸ 
بريد ین رة 2 
يزيد بن معاوية 1۸ 
يزيد بن ابي منصور ۷ 
یزید بن هارون Y0‏ 
يعقوب عليه السلام 104 ET‏ 
أم يعقوب ۲۸ 
یعقوب بن عبد الله بن سلیمان »۲۱١‏ 
11۷ 
يعقوب بن عتبة A‏ 
أبو يعلى الموصلي ۸۰» ۱١٠۲ء ۲٠١۲‏ 
‘tor‏ 

یعمر 0۸ 

يوسف عليه السلام ۸۵ ۲۹۷ 
FETANE u ol‏ 
وو ٤‏ 
يونس بن محمد 8 
يونس بن يزيد VIVE‏ 


o1۳ 


۵ فھرس الکتب 


CTIA CYIV CAV (VY VE (VF 


(°۰ TVo cT TT 


إحكام الأحكام للآمدي 4۷ 
أسباب الاختلاف للبطليوسي ١١١۷‏ 
الاستیعاب لابن عبدالبر ۳۲۷۰۲۹۰ 
أسد الغابة لابن الأثير ۷۹ 


ء١٠١۳‎ ۸٠ الأسماء والصفات للبيهقي‎ 
Y1 TITTY 

الإصابة لابن حجر ۹۷۰۷٩4‏ ١٠٠۲ء‏ 

c47 ۹ «۲A «۲1۹ 0 


TVVTIETIT T11 


أضواء على السنة لأ بي رية 0۳ 

إظهار الحق لرحمة الله الهندي ١٠٤٠ء‏ 
HEFTAN‏ 

الاعتصام للشاطبي 1۱۸ 

إعلام الموقعين لابن القيم 7۹4٦ء‏ ١۷ء‏ 
1Y (YY‏ 

الأغاني للأصفهاني 4۰ 


اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ٠١١‏ 
الم للشافعي ٣٤١١۳۳۹۰۸۲ ۰۷٤۰۲۹‏ 


١٤١ ۷١ البداية والنهاية لابن كثير‎ 
cYIT (°0 (T° E IAA IT 
«YTV (T1 (YY (° (11۹ 
«YAY «TAT «TAO «17 (Y0 


T10 TITY 


تاريخ ابن الأثير 10۰ 

تاریخ ابن عساکر ۰۷٤٤۷۳۰۷۲‏ ۲۱۷ 

تاريخ الإسلام للذهبي ۷۱ ۲۹۷ 

ء۱٠۳۹‎ ۰۱۲۷ تاریخ البخاري (الکبیر)‎ 
YY TIA NoV 

»۲٣۳ ء۱٠٥۰‎ ۱٤٩4 تاریخ الطبري‎ 
Yo‘ € 

تاریخ بغداد للخطیب البغدادي ٩۲‏ 
۲۸ 


تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة »۸١‏ 
YT YTE TTY «4۸‏ 


التسربر لاین البمام-  ۲٤٤٤۳‏ 
تذكرة الحفاظ للذهبي ۷۹ 
الترحيب للكوثري 4 
التعريفات للجرجاني ۲٥‏ 


o1 


ایر ان کر DE‏ 
YV* (YoV (Yo (TY‏ 
تفسير البغوي î‏ 
تفسیر الطبري ۳٣۸۰۲٥٦۰۱٦٤ ۰۱٦۰‏ 
تفسير المنار لمحمد رشيد رضا ١٠ء‏ 
TEATYENATIAY‏ 
تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ١١‏ 
تقريب التهذيب لابن حجر ١۳۷‏ 
التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ۲٠۸‏ 


تلخيص الحبير لابن حجر 3 
تلخيص المستدرل للذهبى ۹4 
التنكيل للمعلمي TAT eT‏ 


تهذيب التهذيب لابن حجر ۷).» ٠١‏ 
«(V0 \Fo AYE «4° «0|‏ 
TIT TAA «77 «T۹ (YA‏ 
Tov‏ 
توجيه النظر للجزائري 
الثقات لابن حبان ۳۸۰۰۲٦۲۰۱٤۹‏ 
جامع الترمذي (السنن) ۱۳» »٥۸‏ ۱۳۹٠ء‏ 


Y1 1° 


۲٥١ 
1۸۲ الجامع الصغير للسيوطي‎ 
a جامع بيان العلم لابن عبد البر‎ 


TAC TTIoYTE* CVV (VO (V€ 


جزء فيما خولف فيه مالك من الأحاديث 
فی الموطاً وغيره للدارقطني ٠٠۳‏ 

الجمع بين رجال الصحيحين 

TAO (T1۲ لابن طاهر‎ 

حادي الأرواح لابن القيم 

حلية الأولياء لأبي نعيم °۲( T°‏ 


11۲ 


14۰۸ 
حياة الحيوان للدميري 1۳۸ Yo‏ 
خاص الخاص للثعالبي ۰۷ 
خصائص علي للنسائي 4۳ 
الدر المنثور للسيوطي ۳ 
دفع شبه التشبيه لابن الجوزي ۷۹ 
ذخائر المواريث للنابلسي ۳۹ 
الرد على الإخنائي لابن تيمية ٠٠١‏ 
V۳‏ 
رد محمد عبد الرزاق حمزة على أبي رية 
0۳ 
الرسالة العرشية لابن تيمية ٤‏ 
الرسالة للشافعي ۸» ۲۸ء ١‏ ١٦ء‏ 
TE TYE CAA AV «AT VV‏ 
روح المعاني للألوسي ٤‏ 
الروض الأنف للسهيلي 70٥‏ 


010 


YoV سنن ابن ماجه‎ 
TIT oT €° Af 
TA‘ TET oT ° 


414 


سنن أبي داود 
سنن البيهقي 
سنن الدارمي 
السنن الكبرى للنسائي 1۳ 
شرح الشفا لعلي القاري ۳۷ 
شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۸١۲٠ء‏ 
YEV YEO EET 1°‏ 
الشعر والشعراء لابن قتیبة ۲۹۰۰۱٦۰‏ 
الشفا لعياض 6V‏ 


صحيح البخاري 
Aor ATE <o AE (A۲ 1°‏ 


cA AO cT cE 


IA‘ (¥0 (714 «10۹ «Vo 
«YoY (14 (° «1۹۷ +۷۰ 
TV4 TVA CTV CTVY (۷Y 
TTY T14 TITY T1 CTV 
EV TT Tot TYA TY 

1۷ 


ا 


AoV ITAIIT AF A۲ A۹ 


VE coY CTT «(Y0 


CTT c1 <1۹4 «(IA ۸| 
CTV TV0 oYTT ooo (YoY 
TV TT oT CTA (۷۹ 


TYI TIA CTIV T11 1۲ 

TVA TVV T1 TY 
الصحيح‎ 
الصحان‎ 

AITo ATTY IYE YI A 1۷ 


STCIDEÎ 
cAA «Ao T4 (TV 1۳ 


CIA‘ IVA I77 «lO lof 
CTT CYTA YY ° °4 (۰° 
TTT cT1° c04 (ToT YE 
TE cTA\ (V4 (V0 ( ° 
TTo TYTI CTV TITY °7 
ce Y CTAY TAO CTA’ T° 
ا‎ 

صحيفة جابر ٩۸‏ 

صحيفة عبد الله بن عمرو (الصادقة) ۷٤ء‏ 
\VT ITE 0V «0|‏ 


صحيفة على بن أبى طالب ۸ 01 
oV «oY‏ 
طبقات ابن سعد AIT «<¥ NV‏ 


To 1° °4 (A٩ 


طبقات الحفاظ للذهبي 10۰ 
طبقات القراء لابن الجزري 1۸۰ 
طبقات المدلسین لابن حجر ۲۲٣‏ 
طليعة التنكيل للمعلمي 3 


01 


العالم والمتعلم لأبي حنيفة ٤)١١‏ 

العظمة لأبي الشيخ ۱٦۱‏ 

العقد الفريد لابن عبد ربه ۸۹ 

العلم الشامخ للمقبلي Ea‏ 

العلم=جامع بيان العلم 

العمدة لابن رشيق 11۲ 

العهد القديم 4۰ 

فتح الباري لابن حجر »٤0١ ٠٤۲١۳٩‏ 


<1°° AV AY (A1 CEA (۷ 
AIT° AIT 0110 NIE 1P 
CIAY (V0 (o0 Not VoY 
(TTA (TTY «°1 «(1۹A ۱۸۹ 
«TTT «¥04 «(Yo «01 (۹ 
T4 CFV cT E c14 CTA 
TYA CTYTE TTY T° 1۹ 
T10 cToV (o71 (Tor (TE 


OT TAT TA 
١۷٤١١١١٤١ فتح المغيث للسخاوي‎ 
8 الفتنة الكبرى لطه حسين‎ 
»۲۹٩ ۲۸۳  يرذالبلل فتوح البلدان‎ 
11۷ 
EF فضائل أبي حنيفة للموفق‎ 
41° N۷ فضائل الشام للربعي‎ 


فهارس البخاري لرضوان محمد رضوان 

۸ 
فوائد المزکكي بتخریج الدارقطني ۲۲۹ 
فواتح الرحموت للكنوي 8 
القسطاس المستقيم للغزالي ۳١‏ 


كشف الخفا للعجلوني ۸۱ 

۲١١ ل١١‎ >»۸ الكفاية للخطيب‎ 
Yo 1۲۲ 

كنز العمال للهندي ۹ V1‏ ۲“ 
1/4 

A4 «o0 اللآلى المصنوعة‎ 

لسان العرب لابن منظور a‏ 

A3۳ «A! لسان الميزان لابن حجر‎ 
TAY «o۸ 

مجلة المسلمون 8 

مجمع الزوائد للهيثمي Ab‏ 


Vo EN 1۸ 

مختصر سنن أبي داود للمنذري ٩۷‏ 

مختصر كتاب المؤمل لأبي شامة ۲٤١‏ 
المدخل إلى السنن للبيهقي 0°( 0° 

مرآة الأصول لملا خسرو ۳۳۹۰۲٤۳‏ 

مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي 
مرقاة الوصول لملا خسرو 


1¥ 
YY 


01%۷ 


ITV COA EV المستدرك للحاكم‎ 
Yof YT (TYA «(140 AY 
«To (TAF (YAY CYA «TO 


T1110 1€ 


المستصفى للغزالى a:‏ 
مسند أبی يعلى ٤‏ 
مسندأحمد  4۷41۹۲۷۸٤۷‏ 


«To (TTA (TTA (T° 1T °۱ 
Yoo fof oT T° (YONAN (YoY 
GV TIATI1Y 


۲٠٦۰۱۹۰۱٦١ المنار لمحمد رشید رضا‎ 
(OV (07 CFA TT T1I 4 
IIc IT TOT (T10 


منهاج السنة لابن تيمية 7 
الموافقات للشاطبي Fo TAV‏ 
موضوعات الشوكاني TIAA‏ 
الموضوعات لابن الجوزي «o0‏ 


TY TAA «TAA 
٠٥۲ ۳٤۹ ۰۹۰ ۰۲۹ الموطا لمالك‎ 
° 44 or 


مشكل الآثار للطحاوي ۰۹۲ ۰۹۷ ٠٠١‏ | ميزان الاعتدال للذهبي ۱۲۲ ۷٥١٠ء‏ 
YA CTTT°A VV ATA‏ 
المعارف لابن قتيبة 9 ا الست الل کا ۹۷ 
المعجم الأوسط للطبراني ٠‏ | نسخة وكيع 1٤‏ 
المعجم الكبير للطبراني ١‏ | نهاية الأرب للنويري Yo‏ 
المغني لابن قدامة ١‏ | الوحي المحمدي لمحمدرشيد 
مقاييس اللغة لابن فارس ۳۸ رضا ik‏ 
مقدمة الفتح لابن حجر ٠١۸ -۳٥٤١‏ 
¢ @ ¢ 


01۸ 


٦‏ د فهرس الأشعار 


الشطر 

على أنها من دارة الكفر نجت 
أفرس تحتك آم حمار 
فاختر ومافيهماحظ لمختار 
وإن كنت مسحورًا فلا برأ السحر 
وخيبر تم أجممناالسيوفا 
له الأرض تهتز العضاة بأسؤق 
يجدمرًابه‌العذب الزلالا 
وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 


عدد الأبيات 


1 


فهرس الموضوعات ٠(‏ 


الوضوع الخطوط ٠‏ المطبوع 
تقديم الكتاب بقلم المؤلف ۳ 
أبو رية وإطراء كتابه ۱ ٥‏ 
علماء الأمة عنده هم النظام وثمامة ونحوهما من رؤوس البدعة ۲ ۷ 
الحديث ودلالة العقل ۲ ۸ 


رد أئمة الحديث المنكر والمستحيل» واحتياطهم في الأحوال كلها ۲ ۸ 
الأحاديث التي تثقل على المتكلمين ونحوهم. [انظر الأصل: ٩ ۳ ]١‏ 


الحديث والبلاغة والعربية. [انظر الأصل: ]۱۸١‏ ۳ ۱۰ 
ذوق أبي رية ٤‏ ۱۰ 
قول ابن أبي حاتم «من علامات الصحيح الخ» ٤‏ ۱۱ 
الصحيحان وما انتقد عليهما. [رانظر الأصل: ٤ ]۱۸۸-٠۸۷‏ ۱۲ 
جهل شيوخ الدين بمصر في زعم أبي رية ۳ 
معرفة أبى رية بالحديث (؟) ومنزلته عنده» وفائدة كتابه. [وانظر 

۱٤ ٥ [۸-۷ الأصل:‎ 


معارضته للنصؤص الصحيحة بما هو ضعيف أو ساقط أو موضوع ۷ ۱٦‏ 


)١(‏ هذا الفهرس صنعه المؤلف رحمه الله» فالإحالة الأو لى إلى صفحات المخطوط 
الذي كتبه المؤلف» وهذه الصفحات أثبتناها في متن الكتاب بين معكوفين[ ]. 
والإحالة الثانية إلى هذه الطبعة. وإذا تكرر البحث في موضع آخر من الكتاب فإن 
المؤلف يشير إلى بقية الصفحات بقوله: «الأصل...» فأبقيناه على ما صنع› 
وجعلناها بين معكوفين [ ] بخط أصغر. 


o۱ 


الوضسوع 
الرواة الذين لم يعنوا بالفقه. [والأصل:۰۸٠۲]‏ 
تمق أبي رية لطائفة معينة 
اعتذاره إلى المثقفين ومغزاه 
النفاق العلمي وأخذه بحظ منه 
نظرية قسمة الدین إلى عام وخاص. [والأصل:۱۲-١۱‏ و۲۸ و١٣‏ 
وو[ 
منزلة السنة من الدين. [والأصل: ]١١‏ 
تمدح أبي رية بخدمة السنةء وحقيقة ذلك 
المحامون الاستسلاميون وضررهم 
تقديم أبي رية كتابه للمثقفين والمستشرقين 
السنة تعريفها ومنزلتها من الدين ووجوب تبليغها. [والأصل:٠٠‏ 


]ه٣و‎ ٤٥و‎ 

بيانها للقرآن 

مالك والعمل 

قول صاحب المنار «النبي مبين للقرآن الخ» 

قضية خطيرة» قوله: من عمل المتفق عليه الخ ونسبتها إلى 
الغزالي» وبراءة الخزالي منها 

كلام النبي بء في الأمور الدنيوية 

العصمة» وتقصير أبي رية 

ظن النبي َة أن النخل لا تحتاج إلى تأبير 


o۲ 


۱1۷-10 


1۷ 


1۷ 


1۸ 


المطبوع 
۱۷ 


الوضوع الخطوط 
من اصطلاح مسلم في صحيحه. [والأصل:۷١٠]‏ ۱۸ 
زعم أن النبي ية كيرا مايصدق بعض ماهو كذب. 
[والأصل:۹۰] ۸ 
كتابة الحديث في العهد النبوي ۲۰ 
التيسير في الشريعة. [والأصل:۲۱ و۲٣‏ و١٥٠] e‏ 
وجوب العمل بأخبار الثقات. [والأصل:٥٤‏ و۹٤] E‏ 
هل نهى النبي هة عن كتابة الحديث؟ ۲۲ 
ما روي عن الصديق من جمعه خمسمائة حديث ۲٤‏ 
ما روي أن عمر أراد كتابة الأحاديث ۲٥‏ 
ما روي عن غير هما من الصحابة في الكتابة A-0‏ 


مخالفة أبى رية للأمانة العلمية. [والأصل: ٦۳و۳۷‏ و۳۸ وا٤‏ واه 
و٤۷‏ و٩۸‏ و۹۳ و۱۹ و٩٩1‏ و۳ و۱۱ و۱۱۸ و۱۱۹ و٣۱۲‏ و٣۱۲‏ 
و٥۱۲‏ و٣۱۲‏ و۱۲۹ و۱۳۰ و۱۳۲ و۳٣۱۳‏ و٥۱۳‏ و۱۳۹ و٩٤۱‏ و٣١۱‏ 


و۱0۸ و۱1۰ و۱1۸ و۱۷۰ و۱۷۲ و۱۸ و۱۹۹ و۲۱۹[ ۲٤‏ 
التابعون والكتابة ۲۸ 
كيف كتب القرآن في العهد النبوي» والاعتماد فيه على حفظ 

الصدور. [والأصل:۲٠]‏ ۳۹-۹ 
لماذا عني الصحابة بجمع القرآن مكتوبا دون الحديث. 
[والأصل:۱۷۳] ۳٠‏ 
تدوين الحديث. [والأصل:٤۱۷]‏ ۳۰ 


الإاجلاب لمحاولة تقوية نظرية «دين عام ودين خاص» وإبطال ذلك ٠٠١-۴۳١‏ 


o۳ 


o۲ 


0٦ 


O۸ 


0۹ 


الوضوع الخطوط 


زعم رغبة كبار الصحابة عن التحديث. [والأصل:٠١] ۳٠١‏ 
زعم نهيهم عن التحديث. [والأصل:٠٣]‏ ۰ 
كيف كان العمل في تبليغ الأحكام في العهد النبوي؟ r۲‏ 
الواجب أن يكون في الأمة علماء وعلى العامة الرجوع إليهم. 
[والأصل:۳۲۳-۲۲۱] 8 
ما الذي يكفي العالم من العلم وما الذي يلزمه؟ t-‏ 
زعم أن عمر حكم بخلاف بعض الأحاديث ۴ 
زعم أن علماء القرن الأول والثاني لم يكن يهمهم مراعاة الأحاديث ۳٤‏ 
حال الإمام أبي حنيفة. [والأصل:۱۲۹ و۲٠۲] ۳٤‏ 
الفقهاء والحديث. [والأصل:۱۷۸] ۳0 
الصحابة ورواية الأحاديث ۳٦‏ 
الصديق والعمل بالحديث ۷-7 
الفاروق والحديث ۳4-۷ 
عرض النبي اة في مرض موته على أصحابه آن يكتب لهم كتابا ۳۹ 
توقي الصحابة في الحديث f‏ 
كثير منهم قلت فتواه مع العلم بوجوب الفتوى» فكذلك التحديث 3 
تشديد الصحابة في تلقي الأخبار» وبيان وجه ذلك ٤٤‏ 
الصديق ٤٤‏ 
زعم أبي رية أن من شرط الإسناد الصحيح أن يكون عن رجلين 

- وبيان الحقيقة (o-٤‏ 
ما روي من تشدید عمر 1-0 
ما روي من استحلاف علي لمن يحدثه ۷ 


oY 


0 


الموضسوع 
الكذب على النبي ويا 
تهويل أبى رية و 
إثبات وجرت التبليغ 
تحقيق ما هو الكذب 
الرواية بالمعنى 
نزول القرآن بسبعة أحرف 
مكانة حفظ الصدور 
قوة حفظ السلف 
الحديث ورواته ونقد الأئمة لهم. [والأصل:۲٦]‏ 
حكم منكر العمل بالأحاديث أو بعضها. [والأصل:۲٠۲]‏ 
حكم الرواية بالمعنى. [والأصل:٤۱۸٠]‏ 
شواهد أبي رية على ضرر الرواية بالمعنى» والنظر فيها 
التشهدات وقول بعض الصحابة: «السلام على النبي» 
أحاديث الإسلام والإيمان 
حديث «زوجتكها» وحديث «لا يصلين أحدكم العصر إلا في 
بني قريظة» 
الرواية بالمعنى - والعربية 
التساهل فيما يروى في الفضائل 
ا 
تهويل المستشرقین ومقلدیهم ورده 
الصحابة وعدالتهم في الرواية. [والأصل:٤٦‏ و۸۸ و۱۹۸-۱۹۳] 
احتياط الأئمة المتثبتين في التوثيق. [والأصل:٤٠]‏ 
تشديدهم في اختبار الرواة 


o0 


00-0 


0٦ 


1١ 


1۲ 


الوضوع 
معاوية رضي الله عنه والشام 
إن لم يصح حديث في فضله فذلك من أعظم فضائله 
براءة لأئمة الحديث 
فضل الشام. [والأصل:۹۲] 
من الباطل أن تعد دلالة حديث على فضل الشام أو على نبا 
مستقبل دلیلاً على وضعه 
الأبدال 
احتجاج أبي رية بأخبار موضوعة مكذوبة. [والأصل:٦٦‏ وا٩‏ 
و۱۰۸ و۱۱۲ و۱۱۳ و۹٤۱‏ و٩٥۱‏ و۱۸۰] 
أبو رية وتخليطه الشنيع في فهم عبارات المؤلفين ونقلها. 
[والأصل:1۸ و۷۰ و۱۰ و۱۰۷ و۱۱۲ و۱۳ و۲٤‏ و٤٤‏ و۹٥‏ 
وVY\[‏ 
بماذا يعرف الحديث الموضوع 
الإإسرائيليات 
عبد الله بن سلام رضي الله عنه 
وهب بن منبه. [والأصل:٠۷]‏ 
كعب الأحبار. [والأصل:۸٦-۸0]‏ 


ابن جریج 

رمي الصحابة رضي الله عنهم باعتقاد ما يخبر به أهل الكتاب 
صحيحًا لا ريب فيه. وتفنيد ذلك» وقول الصحابة في كعب 
[والأصل:۹۹-١١١]‏ 

إرسال كعب ووهب عن النبي ية وقلته» وأنه ليس بحجة على 
کل حال 
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ليس كعب من رجال الصحيحين ولا أحدهما وإنما جرى ذكره 
فیهما عرضًا 

أكثر الحكايات المنسوبة إلى كعب لا تصح عنه. [والأصل:٠۹]‏ 
تحريف كتب أهل الكتاب وانقراض بعضها. [والأصل:٠۷]‏ 

صفة النبي بيا وأصحابه في التوراة 

صدره في العالم كله بعد أن استحدثوا نسحا تخالفها 

محاربة المستشرقين من يهود ونصارى للسنة المحمدية وبعض 
مكيدة مهولة يكاد بها الإسلام والسنةء اخترعها بعمضص 
المستشرقين فيما أرى وزلق فيها بعض المشهورين» وأخذ أبو 
رية يحطب لها بالباطل والزور والخيانة. [والأصل:٤۷‏ و٠۷‏ و۸۲ 
و۸۹ و٤‏ و۹٩۹‏ و۱°۹-۱1°و0۷ا وا۷ وإ۲°وYIl[‏ 


محاولة أبي رية ترويج تلك المكيدة برمي الفاروق رضي الله عنه 
بالسذاجة والتغفيل البالغ 

قصة الصخرة. [والأصل:٠۹]‏ 

مقتل عمر واتهام بعض العصريين كعبًاء والنظر في ذلك 

ما روي عن ابن عباس «في كل أرض آدم الخ» ومعنى ما عسى 
أن يصح منه 
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الوضوع 
جواز رواية الإ سرائيليات 
افتراء أبي رية على أصحاب رسول الله ية بنسبة الكذب إليه 
فلعنة الله على الكاذب 
رواية بعض الصحابة عن أحبار اليهود 
ا ج 
الإسرائيليات في فضل بيت المقدس 
كثرة ما روي في فضائل الشام عن كعب وكلها لا تصح عنه 
فضل المسجد الأقصی 
قول أبي رية: «اليد اليهودية في تفضيل الشام» و النظر في ذلك 
الكذب على معاوية رضي الله عنه 
إخبار الإنسان عمايعلم السامعون أنه لم يدركه لا يعطي الجزم 
قول أبي رية «الكيد السياسي الخ» والنظر في ذلك 
الكيد اليهودي المحقق كيد جلدسيهر 
المسيحيات 
تميم الداري رضي الله عنه 
خبر الجساسة وتفسيره 
حدیث «کل ابن آدم يطعن الشيطان في جنبه الخ» 
استهزاء أبي رية 
حديث شق الصدر واستهزاء أبي رية به ومقارنته بصلب عيسى 
بعض أهل الكلام يحاول الطعن في حديث «الطعن» بما يقضي 
منه العجب 
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الطبوع 
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الموضوع 
كلمة للشيخ محمد عبده والنظر فیها 
الدليل الظني لا يوجب الإيمان القاطع لكنه يوجب التصديق 
بحسب الظن. [والأصل:۱۸۲ و٥۱۸]‏ 
تفسير قوله تعالى: ك لطن لا تى مى لى سيا [والأصل:٠۷٠]‏ 
إحالة أبي رية - من يطلب الزيادة - على كتب «جلدسيهر» 
اليهودي المستشرق وأضرابه؟!! 
# أبو هريرة صاحب النبي با 
كثرة حديثه» وسماعه من النبي ية وبعض أصحابه 
حرصه على تلقي الحديث وحفظه. [والأصل:٠١٠]‏ 
سبب قلة حديث بعض الصحابة 
نسب أبي هريرة ونشأته وأصله 
هجرته وعناؤه فيهاء وإعتاقه غلامه حين اجتمع بالنبي وياد 
وشيء من فضله ومزاحه 
إسلامه ومولده 
آهل الصفة وفضلهم» والمهمات التي كانوا قائمين بها 
قول أبي رية (سبب صحبته الخ وبيان بعض أفاعيل أبي رية 
شهادة طلحة بن عبيد الله لأبي هريرة بكثرة السماع من النبي اة 
رواية أبي أيوب الأنصاري عن آبي هريرة وقوله: (سمع ما لم 
نسمع» 
شهادة ابن عمر لأ بي هريرة. [والأصل:۹-۱۱۸١۱١]‏ 
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الوضوع 
محاورة أبي هريرة مع عائشة 
فضل جعفر بن أبي طالب 
قول أبي رية: «مزاحه وهذره الخ» وبيان الحق في ذلك 
قوله: «كثرة أحاديثه» 
احتجاج أبي رية بحكايات ابن أبي الحديد عن الإسكافيء وبيان 
حالهما 
حكاية عن عمر رضي الله عنه لأبي رية فيها أفاعيل 
تفصيل المكيدة المهولة التي تقدمت الإشارة إليها صفحة ۷۳ 
تقييد زعمه أن عمر منع أبا هريرة من التحديث 
نسبته إلى أبي هريرة ما لم يرو عنه أصلا وما هو مكذوب عليه 
قول أبي رية: «تدليسه» 
حقيقة التدليس وانتفاؤها عن الصحابة 
إن أرسل الصحابي لم يرسل إلا عن صحابي آخر يشق به وثوقه 
التدليس يقع من بعض التابعين فمن بعدهم» وتحقيق حكمه 
نسبة التدليس إلى أبي هريرة والنظر فيها 
قوله: «أول راوية اتهم في اللإسلام» 
البرهان على كذب مازعمه بعض المبتدعة من اتهام عمر 
وعثمان وعلي لاأبي هريرة. [والأصل:۱۲۲ و۸١۱]‏ 
مراجعة أبي هريرة لعائشة ودلالتها على كمال صدقه 
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الوضشوع 
حديث «من أصبح جنًا فلا يصم)» والشواهد على صحته» غير 
أنه منسوخ عند الجمهور 
قول أبي هريرة: «حدثني خليلي» 
حديث النهي عن غمس اليدين في الإناء عقب النوم حتى تخسلا 
رد ما قيل إن عائشة قالت: «كيف نصنع بالمهراس» وبيان قائل 
ذلك والجواب عنه 
ما روي عن الزبير قوله: «صدق» كذب»» وتفسير ذلك 
حديث «إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار»» والنظر فيه 
قوله: «من غسل ميتا فليختسل»» والنظر في الحديث 
حديث الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 
ما يحكى عن أبي هريرة وأصحابه 
کفی بالمرء کذبًا آن یحدث بکل ما یسمع» وتفسیره 
ما روي عن إبراهيم النخعي» والنظر فيه 
مسألة المصراة 
احتجاج أبي رية ب«جلدسيهر» 
أخذ بي هريرة عن كعب الأحبار 
حديث «الشمس والقمر مكوران في النار» وشهادة القرآن له 
ثقة أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف والحسن البصري بابي هريرة 
حديث الديك وبيان عدم صحته عن أبي هريرة 


حديث النيل وسيحان وجيحان والفرات» [والأصل:۹٦۱]‏ 


حديث يأجوج ومأجوج وبيان عدم صحته عن أبي هريرة 1T۲‏ 
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الموضوع 
حدیث «إِن الله خلق آدم على صورته» 
طول آدم. زعم أبي رية أن مالكًا أنكر هذا الحديث وحديثين 
آخرین 
حدیث کكشف الساق 
حديث «خلق الله التربة يوم السبت الخ» وما له وعليه 
النظر فيما قيل إن هذا الحديث مخالف للقرآن 
طيش أبي رية وتحديه» وإرجاعه خاسرًا خاستًا 
حدیث «من عادی لي وليا» 
حديث «إن في الجنة شجرة الخ». [والأصل:١١١]‏ 
قوله: «(ضعف ذاکرته») 
محاولته إثبات نسيان أبي هريرة 
حدیث «لا عدوی»» وحدیث لا يورد ممرض على مصح» 
قصة ذي اليدين 
حديث «لأن يمتلئ جوف أحدكم شعرًا الخ» 
عدم نسيان أبي هريرة مجزوم به فيما أخبر النبي ية أنه لن ينساه 
أبو هريرة من أئمة القراءات 
قوله: حفظت عن النبي َيه وعائين 
إسلامه وهجرته وجهاده وفتواه وتولية عمر إياه القضاء والإمارة 
فضائله» حاله مع بني أمية 
افتراء أبي رية عليه بنسبة الوضع إليه» فلعنة الله على الكاذب 
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الموضوع 
قال: «سیرته في ولایته» 
حياطة عمر للصحابة رضي الله عنهم 
مقاسمته لأبي هريرة ماله ثم طلبه ليستعمله وامتناع أبي هريرة 
موسى وملك الموت 
ما بین منکبي الکافر 
«إذا وقع الذباب»» حديث «أتاني ملك الخ» 
«العجوة من الجنة)» [والأصل:١١١].‏ حديث «خمرواالانية) 
فذلكة ما زعم أبو رية أنه انتقده من أحاديث أبي هريرةء وبيان أنه 
لا تبعة على أبي هريرة في شيء منها وإنما التبعة على أبي رية 
وأضرابه 
الاستشكال لا يعني البطلان. [والأصل:۱۸۸] 
من حكمة وجود ما يستشكل في النصوص الشرعية 
أبو هريرة والبحرين 
خاتمة في فضائله 
# أحاديث مشكلة: 
حديث اللوح المحفوظ» حديث سجود الشمس. [والأصل:۹۱٠‏ 
و1۳[ 
حديث إدبار الشيطان عند النداء للصلاة 
حديث أبي سفيان أنه سأل النبي يلا ثلانا 
أن النبي يي سمع شعر أمية بن أبي الصلت في شن الشمس 


فقال: صدق 
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الموضوع 
أن رجلا سأل النبي باة: متى تقوم الساعة؟ 
ما روي في المهدي. حديث: «لا يزال مر الناس ماضيًا ما وليهم 
اا عشر» 
الأحاديث في شأن الدجال 
عمر الدنيا 
النيل والفرات 
من سنن الله عز وجل أن يخرق العادة إذا اقتضت حكمته 
الخلل في ظن البطلان أكثر جدًا من الخلل في الأحاديث التي 
يصححها المتشبتون. تدوين القرآن 
قول أبي رية: «روى البخاري عن زید بن ثابت...» ثم ساق كلاماً 
يلائم هواه ليس هو في البخاري 
الفرق بين القرآن والسنة في أمر الكتابة 
تدوین الحديث 
قوله: «لو دون الحديث الخ» وجوابه. 
قوله: «الخبر وأقسامه» 
أبو رية بين أمرين: إما الجنون بإنكار إفادة التواتر اليقين» وإما 
الكفر بتكذيب القرآن في نفيه صلب عيسى عليه السلام 
قوله: لا يلزم من الإجماع الخ» وكلمات أخرى 
في القرآن دلالات قطعية 


تأمل وانظر ماذا بقي لأبي رية من الدين؟ 
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الموضسوع الخطوط 
تفسير قوله تعا لى: إن أل لا يتن يِن أي سيا ونحوها ۷٦‏ 
اختلاف المجتهدين وحجية السنة وحال المقلدين 1۷۸ 
عبارة لأبي يوسف فيها أخبار واهية 1۷۸ 
قوله: «رأي مالك وأصحابه أن السنة لا تثبت إلا من وجهين الخ ١۷۹‏ 
المناظرة المزعومة بين الأوزاعي وأبي حنيفة ۱۸۰ 
حدیث بئر ذروان والنظر فيه ۱۸۱ 
قول صاحب المنار: «بعض أحاديث الآحاد تكون حجة الخ» 
والنظر فيه ۸٤‏ 
قاعدة طروء الاحتمال في المرفوع من وقائع الأحوال الخ وبيان 
محلها 1A0‏ 
ليس في الحديث متواتر؟ ۸0 
حدیث الحوض» وکأنه استهزاً به» ومن استهزأً به فلیس من هله ۱۸١‏ 
تعدد طرق الحديث ۱۸0٥0‏ 
مالك والموطاً. [والأصل:۲٠۲] ۱۸٩‏ 
قول مالك: «فانظروا إلى رأيي فما وافق السنة فخذوا به» ۸٦‏ 
البخاري ۸٦‏ 
زعم أبي رية أن البخاري لم يبيض صحيحه ۸۷ 
الأحاديث المنتقدة في البخاري ۱۸۸-۱۸۷ 
المتكلم فيهم من رجال البخاري A۸‏ 
عكرمة مول ابن عباس ۸3 
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الوضوع 
الاختلاف في المتن على أضرب 
أما يعْتى المحدّثون بخطأ المتون؟ 
تعسّف محاو لي النقد. كثرة نقد الأئمة للمتون 
حدیث یلقی إبراهیم أباه 
الصحابة رضي الله عنهم: عدالتهم. كان المنافقون معروفين 
لم يزل الإسلام يعمل في نفوس أهل مكة فإسلام من أسلم منهم 
يوم الفتح لم يكن فجأة 
بعض من أسلم قديمًا من أبناء رؤسائهم 
ضم اللإسلام بني هاشم وبني أمية ظاهرًا وباطتاء وإنما حدث ما 
حدث لأسباب عارضة 
من حجة أهل السنة في تعديلهم جميع الصحابة 
هل للوليد بن عقبة رواية؟ 
عصمة الصحابة من الكذب على النبي باز 
عقوبة الكاذب على النبي ييه في حياته 
الكذب عليه بعد وفاته 
الكذب على علي رضي الله عنه 
درجات الصحابة. نقد الصحابة بعضهم لبعض 
تحليل نزعات المقبلي ونشأته وحاله في العلم 


الإمام أحمد وابن علية 


o۳٦ 


1Y 


۳1۷ 


TAY 


TA 


الوضوع 
حلط أبي رية بين رؤية النبي ية ربه ليلة الإسراء وبين الرؤية في 
الآخرة 
حال عنبسة بن سعيد بن العاص 
مروان بن الحكم 
دفع ما قيل إن في رجال الصحيحين من لا تعرف عدالته 
كلمة للدكتور طه حسين» والنظر فيها 
ما قاله بعض الصحابة في بعض 
رواية بعض أهل السنة عن راو طعنوا فيه ليست توثيقا له ولا 
احتجاجًا بروایته» [والأصل:۰۷٠۲]‏ 
للكذب دواع وموانع» والناس متفاوتون 
هل يجتمع الصلاح والكذب في الحديث 
بعد أهل السنة عن اتباع الهوى. منزلة القواعد النظرية 
طلب الحدیث بدون تفقه فيه 
معنى ما روي عن الثوري: «لو كان الحديث خيرًا لذهب» 
ضجر بعض المحدثين من إلحاح بعض الطلبة وكلمات لهم حيتئذ 
معنی ما روي عن الثوري: «وددت اني خرجت منه لا عليٌ ولا لي؛ 
خاتمة أبي رية. عبارات لابن خلدون والنظر فيها 
من أبطل الباطل بناء الاتهام على وجود الداعي» مع عدم النظر 
إلى الموانع 


حدیث على رضی الله عنه أنه لا یحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق 
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الوضوع 

بحث مع صاحب المنار 

تبيين القرآن بالأحاديث الصحيحة 

كان النبي اة خلقه القرآن 

الشيخ محمد عبده والإمامة والكتب 

قول أبي رية: لم يظهر صحيح البخاري ولا غيره من الكتب إلا 
بعد انقضاء خير القرون 

العلماء والإحاطة بالأحاديث 

الرواة بين يحبى القطان وابن مهدي 

ما على العلماء في الفتوى والقضاء وما على العامة 


حفط الله تعالى للستة وإ تجاه احمل بها 
آخر الکات ۱ 
oF 3‏ 
الملخن الأول 
الملحق الثاني 
فهارس الكتاب 
OPO LL‏ 


(۱) إلى هنا انتهى الفهرس الذي صنعه المؤاف. 
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